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الاهداء 


إلى ذلك الجيل الأول من رواد الأدب الأندلسي في العراق 
الذي هيّأ القاعدة الرصينة لانطلاق الأجيال اللاحقة 


د. حكمت الأوسي د. صلاح خالص د. محسن جمال الدين 


الباحثون 


التقديم 
منذ سنوات خلت وانا افكر في مشروع كتاب جماعي خاص بالأدب 
الاندلسي؛ غايته تنوير ذهنية القارئ بتقديم مقالات ادبية تبين مفاصل التفرد 
لأصول هذا الادب الرفیع؛ ولتجاوز التصورات الموروثة التي ترى في الادب 
الاندلسي تابعا لصنوه المشرقي ۰ خاليا من مواطن الابداع والتميز !! 
ولتحقیق هذه الفكرة وانجازها كان لابد من حضور آليات عمل متعددة 
تنهض بالمشروع وتعطيه أرضية مناسبة للانطلاق؛ وبعد طول تفكير 
ومشورة بعض الاصدقاء» اخترت أريع آلیات عمل» حرصت على تثبيتها 
تباعا: 


الآلية الأولى: اختيار الباحثين وجمعهم : كان معيار الاختيار 
التخصص بالأدب الاندلسي والاشتهار به » فاخترت من كل جامعة عراقية 
استاذا اكاديميا متخصصاً بالادب الاندلسي؛ مبتدئاً بجامعة البصرة جنوياً 
ومنتهياً بجامعة السليمانية شمالا ووليت وجهي شطر جامعة ديالى شرقاً 
وحطيت رحلي بجامعة الانبار غربا . ولم قف عند حدود الجامعات العراقية 
الاختيار لتشمل وزارة التربية؛ وذلك لكثرة أهل 
التخصص في الأدب الاندلسي بهذا المفصل العلمي الرصين؛ ولعل من 
الأهمية بمكان توضيح مسألتين مهمتين بهذه الألية : 
المسألة الاولى: ان اختياري لبعض الباحثين من دون غيرهم لا يعني 
مطلقا عدم أفضلية غير المختارين ۰ فكل واحد منهم - من اخترنا ومن لم 
نختر - علم في رأسه نار لكني آثرت الاختصار - على سعة حجم الكتاب- 
لقناعتي بأهمية هذا المنحى في توضيح فكرة الکتاب وايصالها الى المتلقي 
بأسهل الطرق وأكثرها إيجازاً. 
المسألة الأخرى: كان للجامعة المستنصرية حصة الاسد في نتاج 


الباحثين المدرجين في فهرس الكتاب ومحتواه؛ ويعود السبب في ذلك لوفرة 


الباحثين المتخصصين بالأدب الاندلسي فيها ؛ بأعداد تفوق أضعاف مضاعفة 
اما موجود لدى الجامعات العراقية الاخرى بالاختصاص نفسه. 

الآلية الثانية: الموضوعات المختارة : لضمان عدم تكرار العنوانات 
داخل الکتاب» ولتحقيق الرصانة العلمية المطلوبة ٠‏ والفائدة المعرفية المرجوة؛ 
حددت لكل باحث مساحة موضوعاتية معينة » يختار عن طريقها ما يشاء من 
عنوان لبحثه » فمثلا قسمت عصر الطوائف الى شعر ونثرء واعطيت لأحد 
الباحثين شعر الطوائف ولباحث اخر نثر الطوائف» ويختار كل باحث ما يراه 
مناسبا من عنوان لبحثه في شعر الطوائف ونثره ۰ وعلى هذا النسق جرى 
توزيع المساحات الموضوعاتية المنضوية تحت لواء كتابنا المشترك . 

الآلية الثالثة: تقسيم محاور الكتاب : هذه الآلية ما هي إلا نتيجة للألية 
السابقة » فبعد استلام نتاج الباحثين وعنواناتهم الخاصة التي حددوها انطلاقا 
من المساحة الموضوعاتية التي اقرت لهم؛ قمت بتقسيم الكتاب على ستة 
فصول: تحقيق النصوص الأندلسية» النقد الأدبي الأندلسيء النثر الفني 
الأندلسيء الشعر الأندلسي» الأدب الموريسكي الأندلسيء الفنون الأدبية 
الأندلسية المستحدثة. وجرى ترتيب تسلسل عنوانات الباحثين داخل الفصول 
بحسب أسبقية الحصول على اللقب العلمي للباحث المشارك. 

الآلية الرابعة : طبيعة عرض المادة الادبية والنقدية 
في حدائق الأدب العربي الأئدلسيء وقطف بعض أزهاره والوقوف على منبع 
شذاها الفواح الممتد إلينا عبر الزمان؛ بنتاجات أقلام الباحثين العراقيين المدونة 
بإسلوب المقالة الأدبية» الممتزجة بنزعة انطباعية متأصلة وذاتية طاغية 
حولت الحديث في محتوى المقالة وهو ما اكدناه- إلى نوع من الفضفضة 
التي يتحدث فيها الباحث مسترسلا مع خواطره الأدبية والنقدية إلى الطرف 
الآخر المتلقي» الذي سينصت له في تلقائية وعفوية . أردنا من خلال هذه 
السمة المميزة لمقالات الباحثين المنجزة؛ تحقيق نوع من الألفة بين القارئ 
والمتلقي والتي من شأنها تقبل الأدب الأندلسي بقبول حسن» بعيداً عن تلك 


: الكتاب رحلة 


التصورات غير الموضوعية والمتطرفة التي تريد النيل من عظمة هذا الأدب 
الاندلسي الرائع و تحاول جاهدة تقزيمه . 

وبعد جهد متواصل امتد لعام كامل بدءا من عرض الفكرة على 
الباحثين وتفضلهم بالموافقة مرورا بتوزيع المساحات الموضوعاتية عليهم 
والكتابة فيها » وانتهاء باستلام النتاج الادبي من الباحثين ودفعه للطباعة بكتاب 
جماعي مشترك يمثل رؤية الباحثين العراقيين للأدب الاندلسي ؛ استطيع 
ايجاز اهمية الكتاب في نقطتين مميز: 

النقطة الأولى: أماط الكتاب اللثام عن آراء جديدة في الأدب الأندلسي؛ 
لم تكن واضحة المعالم ولا معروفة الحدود» فضلا عن كشف كثير من 
النواحي الجمالية المهملة في هذا الادب الرفيع 

النقطة الأخرى: ذلك التنوع في مناهج البحث الأدبي الذي اختطه 
الباحثون في مفاتشتهم مصادر الأدب الأندلسي ونصوصه الزا 
الفني » مما اضفى على الغاية دقة واهمية » تلك الغاية التي سعت إلى إبراز 
الأدب الأندلسي بصورته الحقيقية المكتئزة بجواهر الشعر والنثرء بما يسر 
الناظرين ويبهر القارئين ويمتع السامعين . 

وختاما لا يسعني إلا أن أقطف باقة ورد أندلسية من حدائق العریف 
في غرناطة وأهديها إلى الباحثين الأفاضل المشاركين في هذا المشروع الأدبي 
الأندلسي فلولا أقلامهم وما سطرته من عظيم فكر وروعة أسلوب وبديع 
بيان؛ ما كان لهذا الكتاب أن يرى النورء ويظهر على هذه الشاكلة التي بين 
أيديكم الكريمة . 


ة بالابداع 


د. محمود شاكر محمود 
كانون الثاني / ۲۰۲۲ 
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الفصل الأول 
تحقيق النصوص الأندلسية 


حديث الأتدلس 


تحقيق الكتب الاندلسية 
أ.د. هدى شوكت بهنام 
كلية التربية/ الجامعة المستنصرية 
هذه المقالة عن تحقيق الكتب الاندلسية وهي مختارة من حصيلة 


سنوات التدريس ومن قبلها التعامل مع كتب التراث الاندلسية المحققة . 

ان المكتبة الاندلسية مكتبة عامرة وغنية بمصادرها ولكن طالب العلم 
تقف امامه مشكلة الكتاب الاندلسي والمحقق تحقيقا جيدا لما طرأ على 
المكتباث الاندلسية من حرق ونقل, واستثثار المكتبات بكنوزها من الكتب 
وعدم اتاحتها للباحثين حفاظا عليها من التلف والضياع مما يصعب على طالب 
العلم : (استاذ او تلميذ) الحصول على ضالته؛ فاذا صعب على الباحث 
الحصول على المخطوطات الكثيرة غير المنشورة فكيف اذا تكون دراسته 
شاملة للظاهرة التي يتصدى لدراستها او الكتاب المخطوط الذي ينوي تحقيقه. 
فمشكلة الحصول على المصادر الاندلسية هي العقبة الاولى لكل من يدرس 
الادب الاندلسي. وما يصدر من تحقيق الان ليس بالدرجة الكبيرة التي تعيد 
تحقیق ما نشر سابقا ويحتاج الى اعاد ٠‏ لذلك نرى _ لابل يجب _ ان 
يكون اسائذة الادب الاندلسي يدا واحدة متكاتفة لتوفير المصادر لبعضهم 
البعض ثم تبادلها فيما بينهم واتاحتها للطالب خاصة طالب الدراسات العلياء 
وهو ما تأمله من الزملاء الكرام الذين لا يبخلون بالعلم ومصادره على كل 
طالب علم . وهنا اشير الى امر مهم جدا ان من اولى مهام الباحث في 
دراسته للماجستير والدكتوراه ان تكون مصادره المعتمدة محققة تحقيقا علميا . 
وهذه المسالة أولى الملاحظات التي تؤاخذه عليها لجنة المناقشة . 

ان المكتبة الاندلسية غنية ومتنوعة - كما قلت - وسأتوقف عند بعض 
النماذج من المصادر المحققة وكيف تم التعامل مع النص الاندلسي . 


حديث الأتدلس 


لاید لمن يتصدى لتحقيق النص الاندلسي المخطوط من تعلم كيفية 
رسم بعض الحروف المغربية التي تختلف في طريقة رسمها عن الخطوط 
العربية كالفاء والقاف وغيرها . 

كما ان على المحقق الاطلاع والحصول على اكثر من نسخة عند 
التحقيق» لان النسخة الفريدة قد يقع فيها ناسخها ببعض الاخطاءء والاكتفاء بما 
ورد فيها يعرضنا لنص يفرض علینا اعتماده في الدراسات على الرغم من 
اخطائه ؛ فاذا كانت مسالة الحصول على نسخة اخرى من باب المحال على 
الرغم مما يوفره ويسهله علينا الانترنت ويتيح امامنا الكثير من طرق 
الحصول على نسخ اخرى من المخطوطة اليتيمة او الفريدة كما تسمى ؛ لكن 
اذا بقيت النسخة يتيمة فلا بد من مراجعة بعض نصوصها من نقولات العلماء 
المؤلفين في کتبهم المحققة تحقيقا جيدا . 
المكتبة الاندلسية : 

وهي سلسلة من الكتب الاندلسية فيها احد عشر كتابا البعض منها في 
اكثر من جزءء فكان مجموع مجلداتها ثمانية عشر مجلدا حققها الاستاذ ابراهيم 
الابياري سنة ۱۹۸۹ ونشرتها دار الكتاب الليناني المصري . تضمنت هذه 
المكتبة الكتب الاتية : اخبار مجموعة لمجهول» تاريخ افتتاح الاندلس لابن 
القوطية؛ فهرسة ابن خير الاشبيلي في جزأين» تاريخ علماء الاندلس لابن 
الفرضي في ثلاثة اجزاءء التكملة لابن الابار في جزء واحدء المقتضب في 


جزء واحد» جذوة المقتبس للحميدي في جزأين وبغية الملتمس في جزءين» 
الصلة لابن بشكوال» تاريخ ك 
بامتلاكه او حصوله على هذه المجلدات الغنية بما حوتهاء لكن يفاجا بالتحقيق 
التجاري السريع يغلب على هذه المجلدات: فالتراجم قلیلة» والتصويبات 
شحيحة والدليل على ذلك كتاب التكملة لابن الابار جاء في مجلد واحد 
بصفحات قليلة» وكانت لدينا طبعة سابقة في مجلدین وغير كاملةء وفيما بعد 
اصدر الاستاذ عبد السلام الهراس كتاب التكملة في اربعة مجلدات ضخمة» 


حديث الأتدلس 


فاين الصفحات القليلة بطبعة الابياري في هذه المجلدات الاربعة ؟ فالتقص 
الكبير وعدم الرجوع الى مخطوطات الكتاب كاملة والتسرع في اصدار هذه 
الكتب الاحد عشر في سنة واحدة جعل مجلدات هذه المكتبة لا يمكن الاطمئنان 
الى صحتها بسبب السرعة وعدم الاحاطة بنسخ المخطوطات الكاملة للکتاب 
الواحد . ومثل ذلك يقال عن باقي المجلدات. 
الكتب الموسوعية : 

من أهم هذه الكتب كتاب (الذخيرة في محاسن اهل الجزيرة) لابن بسام 
الشنتريني بتحقيق الدكتور احسان عباس بثمانية مجلدات؛ والكتاب جاء في 
اربعة اقسام كل قسم بجزأين . وهناك طبعة سابقة وناقصة للقسم الاول بجزأيه 
والجزء الاول من القسم الرابع قام بتحقيقه ليفي بروفنال ولجنة التأليف والنشر 
المصرية وكتاب (نفح الطيب من غصن الاندلس الرطيب) للمقري التلمساني 
تحقيق الدكتور احسان عباس» والكتاب في قسمين كبيرين الاول عن الاندلس 
ويقع في اربعة اجزاء والثاني عن وزير الاندلس لسان الدين بن الخطيب ويقع 
في ثلاثة اجزاء والجزء الثامن يختص بفهارس الكتاب المنوعة : للأعلام 
والمدن والشعر والكتب واللغة وغير ذلك من الفهارس . 

وقد سبق ان حقق الكتاب بطبعات ناقصة» اولها طبعة المستشرقين 
للقسم الاول الخاص بالأندلس سمي (تاريخ اسبانیا الاسلامية)؛ وطبعة 
الازهرية في تسعة اجزاء تشكل اقل من ربع الكتاب مع انها طبعة علمية جيدة 
جداً. 

ان مثل هذين الكتابين وغيرهما من الكتب وبعض الدواوين التي حققها 
الاستاذ الدكتور احسان عباس يجد الباحث ضالته فيهاء فهي من المصادر 
العلمية المحققة تحقيقا علمياء والذي يمتلك مثل هذين الكتابين المهمين : 
الذخيرة والنفح» كانه قد ضمن مكتبة مكتبات اندلسية بكاملها : فهذان الكتابان 
يعتمدان مصادر مهمة استوعبها المؤلفان بكاملها او اجزاء منها ضمن 
موسوعیتها ولا ننسی ان المؤلفين اعتمدا نسخة قريبة من عصر مؤلفي الكتب 


حديث الأتدلس 


المعتمدة مما جعلها مصادر اصيلة مهمة لقربها من زمن مؤلفيها ولدقة ابن 
بسام والمقري في ايراد هذه المصادرء وهذا ما ثبت لي عند تحقيقي لكتاب 
مطمح الانفس لابن خاقان اني قمت بمقارنة بعض تصوص المطمح الواردة 
في نفح الطيب فتبين لي صحتها وصوابها وتكاملها في كثير من الاحیان» وهنا 
لا ننسى شخصية الدكتور احسان عباس استاذ الاجيال والباحث والمحقق 
الرصين الذي كان يشرف على طلبته ويعلمهم التحقيق ويقدم لنا كتبا علمية 
صحيحة تكون معتمدنا في دراستنا من حيث التعريف بالأعلام والاشارة الى 
النسخ وتصويب بعض المفردات مما ادى الى صحة النص في المتن؛ ثم يأتي 
في النفح المجلد الثامن الذي تضمن فهارس منوعة وقيمة مما جعلها معتمد 
الباحثين عند اي دراسة يقومون بهاء وكذلك نجد مثل هذه الفهارس في نهاية 
الجزء الثاني من الاقسام الاربعة لكتاب الذخيرة . 
العقد الفريد لابن عبد ربه 

هذا الكتاب بأجزائه السبعة يعد موسوعة ثمينة جامعة لكب المشرق 
المهمة اضافة الى شعر ابن عبد ربه المولف؛ حققته لجنة التاليف والنشر استاذ 
احمد الزين واخرون تحقيقا جيدا مزودا بفهارس منوعة في جزئه الاخير 
السابع . 
الكتب الادبية : 


كتاب (قلائد العقيان ومحاسن الاعيان) للفتح بن خاقان تحقيق د.حسين 


خريوش في مجلدين . الكتاب يعد من الكتب المحققة تحقيقا علميا بعد طبعة 
سابقة غير محققة» وطبعة استاذ خريوش تتمتع بضبط النص مع هوامش غنية 
بالشرح والترجمة لأغلب الشخصيات المقسمة على اربعة اقسام : الرؤساء» 
الوزراء» العلماء؛ الادباء . وهم من ترجم لهم ابن خاقان بأسلوبه البلاغي 
الممیز. ويأتي ذيل القلائد ( كتاب مطمح الانفس في ملح اهل الاندلس ) ليسير 
على النهج نفسه في تقسيم انكتاب» وقد قمت بتحقيقه باعتماد نسخة القشطيني 
واعتمدت طبعة القسطنطينية غير المحققة اضافة الى مقارنة النصوص الواردة 


حديث الأتدلس 
اعلبها في كتاب تفح الطيب للمقري؛ لانه ضمن كتابه اغلب نصوص المطمح 
والقلائدء ولا ننسى ان طبعة د. احسان عباس للتفح كانت احسن الطبعات في 
التحقيق - كما اشرت سابقا - فا طريقة النص المختار لأحافظ على 
صحة النص الوارد في كل ترجمة شعراً ونثراً . 

اما كتاب الوافي في نظم القوافي لابن البقاء الرندي ؛ فهو من 
المصادر النقدية البلاغية في الاندلسء وجاء الكتاب الثاني بعد كتاب احكام 
صنعة الكلام للكلاعي والثالث كتاب منهاج البلغاء وسراج الادباء للقرطاجني 
. فهذه الكتب الثلاثة تتمیز بانها كتب نقدية خالصة في الادب الانداسي, 
والوافي كتاب بلاغي ايضاء وقد قمت بتحقيقه مع الدكتورة زينة عبد الجبار 


على تسختين احداهما مشرقية والاخرى مغربية تقربان مع بعضهما في اغلب 
الكتاب وتختلفان في نصوص قليلة . وتم استخدام طريقة النص المختار لان 
في النسختين هناك ما ورد صحيحا او بعيدا عن الصواب . وحفاظا على 
صحة نص الكتاب كنا نكتب ما نراه صائبا ونشير الى الخطأ في الهامش 
اضافة الى التراجم والشروحات ومقارنة النسخ والتخريج .کا 
محاولات سابقة لتحقيقه من اساتذة افاضل لكن لم يظهر للنور تحقيق کتاب 
كاملا وهو ما فعلناه وهذا حسبتا» وهناك كتاب اخر مفقود لكنا نجد اغلب 


نصوصه وفصوله في كتاب موسوعي» وهو (رسالة التوابع والزوابع لابن 
شهيد الاندلسي): الكتاب او الرسالة مفقودة لكن كتاب الذخيرة لابن بسام اورد 
فصولا كثيرة الى جانب شعره الكثير الوارد ضمن الترجمة . والرسالة كتاب 
نقدي يعتمد نظرية النقد المعروفة ان لكل شاعر شيطان يلهمه الشعر فتعد 
التوابع ابا رابحا في الثقد الادبيء فقام الاستلا بطرس البستاني وجمع فصبول 
هذه الرسالة قدم لها عن حياة مؤلفها وشعره ونثره ونقده مع فصول الرسالة 
المرتبة على اربعة قصول واعتمد جمعه للرسالة وصار المصدر الذي يعود 
اليه الباحثون بدل ار 


مثة صفحة . 


يتيهوا في ترجمة أبن شهيد في الذخيرة والبالغة اكثر من 


حديث الأتدلس 


كتاب المغرب في حلی المغرب لابن سعيد : هذا الكتاب - كما نعلم - 
توالى على تأليفه ستة اشخاص في مئة وخمسين سنةء وحمل اسم علي بن 
سعيد المؤلف الاخير مولفا للكتاب باكمله . وهو كتاب تراجم أندلسية فيه 
تقسيمات كثيرة ومتفرعة مثل فروع الشجرة الواحدة . 

حقق الكتاب الدكتور شوقي ضيف على نسخة وحيدة ناقصة وليس 
لدینا نسخة اخرى نعتمدها في دراساتنا وان كانت ناقصة لكن يكفينا انها 
باعتتاء استاذ قدير صاحب دراسات مهمة . 
الدواوين الشعرية الاندلسية : 

واذا توجهنا نحو الدواوين الاندلسية فيبرز امامنا تحقيق عمي رصين 
لدیوان ابن هاني بعنوان ( تبيين المعاني في شرح ديوان ابن هاني الاندلسي 
المغربي) تصحيح وتهذيب وشرح د. زاهد علي ويقع في مجلدين بصفحات 
من القطع الكبير . ونجد في هذه الطبعة كل النواحي المطلوبة في التحقيق 
العلمي وخاصة ضبط النص اضافة إلى الهوامش الغنية والمهمة لكل تحقيق 
ولا ننسى ان الكتاب شرح للديوان وما احوج شعر ابن هاني المقارن دائما 
بشعر المتنبي الجزل الفصيح الى شرح مفرداته» وكتاب د. زاهد علي ( عدا 
الشرح) يعلم كيفية تحقيق النصوص الشعرية . ولأهمية شعر ابن هاني كثرت 
بعده الطبعات؛ ولكنها كلها تعد تجارية وخاصة طبعة كرم البستاني . 

ومن الدواوين ايضا ديوان ة الاندلسي السيد مصطفی 
غازي» وهذا الديوان يتميز بمقدمته النقدية عن الشعر العربي كتبها ابن خناجة 
نفسه» ولا نجد مثل هذه الدراسة في اي ديوان اخر من تأليف الشاعر نفسه . 
وجاء تحقيق الديوان جيدا ومعتمدا من الناحية العلمية لصحة النصوص 
الشعرية فيه؛ وان افتقر الى الهوامش التوضيحية لأنها مقتضيه وتنصب على 
مقارنة النسخ بالدرجة الاولى . 

كذلك من الدواوين الجيدة والمعتمدة في التحقيق ديوان ( ابراهيم بن 
سهل الاشبيلي ) بتحقيق 


محمد فرج دغيم وعلى الرغم من وجود طبعات 


حديث الأتدلس 


عدة للديوان الا ان طبعة 


نی هي الافضلء كذلك ديوان ( ابن حمدیس 
الصقلي ) بتحقيق احسان عباس؛ فالنصوص الشعرية واضحة وجيدة ومثلة 
ديوان ابن عبد ربه بتحقيق د. محمد رضوان الداية الحريص على تقديم 
الاجود والافضل في تحقيق النصوص اضافة الى الدراسات . 

لدينا من المصادر المهمة كتاب ( محمد بن عمار الأندلسي ت ۰۶۷۷ 
دراسة ادبية وتاريخية لألمع شخصية في تاريخ دولة بني عباد في اشبيلية )» 
ومن اسم الكتاب يتبين لنا انها دراسة تاريخية عن الشاعر محمد بن عمار 
الذي كان وزيرا لدى المعتمد بن عباد ولعب دورا سياسيا مهما في مملكة 
اشبيلية» ورسم المؤلف الدكتور صلاح خالص صورة قوية للشاعر وتغلغل في 
اعماقه وتابع حياته مع ملاحظة تطور مشاعره ونفسيته واخلاقه وتأثير ذلك 
كله في نتاجه الادبي» ولکن في الکتاب قتم ثالث لديوان شعز اين عماز 
معتمدا على كتاب ابي الطاهر محمد 
ومقطوعاته» حصل عليه د. صلاح من نسخة مخطوطة اضافة الى جمع شعره 
من بعض المصادر ككتاب قلائد العقيان والمعجب ونفح الطيب . خلاصة 


يوسف الذي جمع قصائد الشاعر 


القول ان هذا الكتاب ( محمد بن عمار ) دراسة تاريخية ادبيةء لكنه قدم ديوانا 
شعريا لشخصية مهمة في الادب الاندلسي ( ابن عمار ) وبقي هذا الديوان 
معتمدا لمدة طويلة الى ان جمع شعره في طبعة اخری . 


حديث الأتدلس 


كتب التكملة والذيول : 

و ال کی وين 5 
بكتاب الصلة لابن بشكوال (ت178ده) الذي ذيل فيه على كتاب (تاريخ 
علماء الاندلس لابن الفرضي) وحقق الكتابين ابراهيم الأيياري في سلسلة 
المكتبة الاندلسية تحت رقم ۰۱۱ ۱۲ ( بجزأين) وخلفه ابو القاسم بن الابار 
صاحب كتاب الخلة السيراء (ت 0۸ه) بتكملة لهذه الصلة بعنوان ( التكملة 
لكتاب الصلة) . وهذه الكتب هي تراجم للعلماء الاندلسيين الذين لم ترد 
ترجمتهم عند أبن الفرضي وكذلك الادباء» فذكر في تكملته مجموعة كبيرة من 
التراجم الائدلسيةء وطبع الكتاب - كما ذكرت سابقا- مبتورا في مجلدين ثم 
في مجلد واحد كليل الصفحات ضمن مجموعة المكتبة الاندلسية ثم حققه 
الاستاذ عبد السلام الهراس في عدد من الاجزاء . 

ثم يأتي كتاب الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة لعبد الملك 
المكراشي (ت ١٠ه)‏ وصل الينا عشرة اجزاء بتحقيق د. محمد بن شريفة 
ود. احسان عباس . ويشار الى مشاركة د. بشار عواد معروف في تحقيق 
اجزاء الكتاب وهو مالم اطلع عليه . 

الكتاب محقق على عدة نسخ مغربية وفيها ترجمة وافية لمؤلف الكتاب 
وشخصيته ومنهجه؛ والتراجم مرتبة على ١‏ الهجائي وتعوزها الفهارس؛ 
والكتاب جيد وان لم تخدمه الهوامش» وتبقى هذه الطبعة هي النسخة المعنية 
للدارسین في ابحاثهم . 

والكتاب الاخير لهذه السلسلة من التكملات هو ( صلة الصلة ) لابن 
الزبير (ت 8١اه)ء‏ طبع بطبعات عدة اخرها طبعة في ثلاثة اجزاء بتحقيق 
عبد السلام الهراس لم يتيسر لي الاطلاع عليها لأحكم على جودتها . 

ولا نتضی ان لات من هذه الكقب الخمتنة جامت ضمن فة المکقب 


الاندلسية بتحقیق ابراهیم الايياري» وقد سبق ان تحدثت عن تحقیق هذه 
السلسلة . 


حديث الأتدلس 
جمع الشعر 

أن ما مرت به الدولة العربية في الاندلس من حروب وصعوبات عبر 
القرون الثمانية التي عاشتهاء ومحاولة الحكام او غيرهم حرق مكتبات العلماء 
لسبب او لاخر جعل المكتبة الاندلسية - مع اسباب كثيرة سنا بصددها- 
العديد من تراثها الثرء على الرغم من جمع الحكم المستنصر حاكم قرطبة 
زمن الخلافة الاموية في الاندلس لمكتبة عامرة كانت حينذاك واحدة من ثلالث 
مکتبات كبرى في العالم : مكتبة قرطبة» ومكتبة الاسكندرية» ومكتبة الحكمة 
في العراق . لكن عوادي الزمن ومحاولات تقل الكتب الى المفرب وتلف 
واحراق وغرق اغلبها افقدنا كما هائلا من الدواوين الشعرية والكتب الادبية 
واللغوية والتاريخية الاندلسية . 

فعلى سبيل المثال لدينا من شعر شعراء القرن الثاني الهجري في 
الاندلس النزر اليسير مع ان الحميدي في جذوة المقتبس عند الترجمة لبعضهم 
يذكر ان لديهم ديوان شعر فاين هذا الشعر ؟؟ 

لذا غلبت على المكتبة الاندلسية اليوم ظاهرة جمع الشعر لعدم تواجد 
مخطوطات خاصة بشعر هذا الشاعر او ذاله» وللتعويض عن هذا التقص 
ولسد حاجة الباحثين عن الشعر الاندلسي قام اساتذة الادب الاندلسي ومحبوه 
بجمع هذا الشعر من المظان المختلفة محاولین صنع دواوين لهذا الشاعر او 
ذاك» وهو عمل جزيل ومبارك يسهل على الباحثين امر الحصول على دواوين 
الشعر الاندلسيين . 

وكان اساتذتنا الاقاضل وهم من علمونا جمع الشعر يفضلون اطلاق 
تسمية (صنعة) تمییزا عن الديوان الذي وصلت مخطوطة الينا ويمكن تحقيق 
شعره على تسخها . 

ولأني قمت بجمع دواوين شعراء اندلسيين عدة: كابن القوطية الشاعر 
في القرن الخامس الهجري وابي عامر بن مسلمة» وابن جعفر بن الابار وابن 
ليون التجيبي ؛ فأود في هذا المجال ان ابين ولو بوقفة سريعة طريقة جمع 


حدیث الأتدلس ۲۲ 


شعر الشاعر بحیث يكون معتمدا في دراسات الباحثين وقي تخریج الشعر عند 
تحقيق المخطوطات . قلت ان جمع الشعر الاقضل ان نطلق عليه كلمة 
(صنعة) لان جامع الدیوان هو من صنعه ولم يحققه على مخطوطة . فعندما 
ينوي الباحث جمع شعر شاعر معين عليه أن یقوم بالبحث عن حياته بالدرجة 
الاولی ويحدد عصره لكي لايتيه في کم المصادر الاندلسية وربما المشرقية اذا 
ما ورد ذكر الشاعر في بعض المصادر ‏ المشرقية كابن شهید وابن دراج 
القسطلي اللذین ترجم لهما الثعالبي في اليتيمة ( يتيمة الدهر ) وکان من بين 
من جمع شعر ابن شهید یعقوب زكي وشارل بلا . اما القسطلي فقد حقق 
دیوانه على مخطوطة تحقيقا جيدا وکان اول دیوان اندلسي یحقق بعناية 
الدکتور محمود علي مكي . اذا يجب البحث اولا عن حياة الشاعر والتعریف 
بها لتكون دليلا في طريقة البحث في مصادر شعره . 

وهنا تدون کل قصيدة او مقطوعة او ان كانت هناك ابیات متفرقة» 
تدون في صفحة مستقلة على شکل بطاقات البحث بعد ذلك یقوم الباحث 
بتوحید هذه القصائد فربما ورد بعض منها في اكثر من مصدر فیقوم باعتماد 
القصيدة في المصدر الافضل من ناحية قرب زمن المؤلف من زمن الشاعر 
وتعتمد المصادر المحققة تحقیقا علميا توخیا لصحة النص الوارد من حيث 
تحقيقه؛ اذ توقف صانع الدیوان بعض الکلمات المتکررة اي رواية افضل, فعدا 
الزمن والتحقیق يراعي ایهما اقرب الى معنی البيت وما قصده الشاعر في 
قوله» وسلامة الكلمة لغویا ونحویا واملائياء فتثبت رواية الكلمة المفضلة في 
المئن» ويعمل هامش عليها ويشار الى الرواية الثانية والثالثة في هذا الهامش . 
أذن كل قصيدة تذكر لمرة واحدة ويشار الى المصادر التي ذكرت نفس 
القصيدة في الهامش . 

ويجب شرح المفردات الغامضة الواردة في القصاند من اقدم المعاجم 
وافضلها ويذكر مع الشرح اسم المعجم , واذا ذكر الشاعر بعض الاعلام في 


حديث الأندلى 


کساند فیجب الترجمة للمعمورين متهم قي الهلنش والاكتفاء نة وفاة 
المعروفین في الهامش فته . 

ثم ترقیم لقصاند والمقطوعات؛ کل منها يحمل رقما خاصا يع ریب 
هذه القصائد على القوافي . لا ترتب القصائد اولا هجائیا ثم داخل کل حرف 
ترتب القصائد حسب قافيتها وقوة حركة هذه القافية . وهناك طريقتان في 
الترتيب اولهما من الحركة الاقوى الى الاقل قوة اي من القافية المكسورة 
وبعدها المضمونة وبعدها المفتوحة واخيرا الساكنة؛ فمثلا لدينا السين حرفا 
لروي عدد من القصائد السينية فترتب ( سء سء سء س) والثانية بالعكس من 
الحرف الساكن ثم المفتوح ثم المضموم ثم المکسور ( سء س» س» س ) ٠‏ 

بعد ترتيب القصائد باية طريقة مختارة وترقم القصائد بعد الترتيب 
النهائيء ترقم الابيات ايضا في القصيدة الواحدة لتسهيل الاشارة اليها عند ذكر 
اختلاف الراويات والشرح» فبدلا من قول : ( البيت الاول ) لشرح احدى 
مفرداته تقول (۱- ) ونذكر المفردة ثم شرحها . واخيرا تعمل فهرسا للمصادر 
المعتمدة حسب الترئیب الهجائي لاسم الكتاب او لاسم المؤلف . 

ونكون قد هيانا مقدمة للديوان تتحدث عن العمل وملخصه وتدرس 
حياة الشاعر وشعره» فلا يجوز تقديم 


ان شعر دون معرفة اي شيء عن 
اة شاعره» فشعره عباره عن مواقف حياتيه نابعه مما يشعر به ویعيشه, 
فالضرورة الكبرى في الترجمة لحياة الشاعر ثم دراسة شعره. 
مصادر تحتاج الى تحقيق علمي 
من هذه المصادر كتاب (الاحاطة في اخبار غرناطة للسان الدين 


الخطيب) بتحقيق محمد عبد الله عنان؛ الكتاب يقع في اربعة مجلدات يعوزها 
قبل كل شيء النصوص شعرا وتثرا لكثرة الاخطاء المطبعية فيهاء ومثل هذه 
الاخطاء تجعلنا غير مطمئنين الى النص الذي نعتمده من هذا الكتاب بهذه 
الطبعة لان اهم ناحية واجب توفرها في النص المحقق هو صحة النص من 
ناحية التحو واللغة والاملاء والطباعة ومن بعدها التراجم ومراجعة النسخ 


حدیث الأتدلس 13 


والتخريج» وعلمت وانا اکتب هذه السطور بصدور طبعة جديدة محققة 
للإحاطة 

اما كتاب (خريدة القصر وجريدة العصر للعماد الاصفهاني) القسم 
الاندلسي بجزأين ويتحقيق عمر الدسوقي وعلي عبد العظیم فهو اقرب الى 
عدم التحقيق لكثرة الاخطاء فيه وافتقاره الى التحقیق؛ مع العلم ان الدكتور 
علي عبد العظيم قدم لنا ديوان ابن زيدون ورسائله بتحقيق علمي رصين جعله 
معتمد الباحثين في كل ما يتعلق بابن زيدون . ولدينا كتاب ( البيان المغرب 
في اخبار الاندلس والمغرب لابن عذاري المراكشي ) تحقيق ومراجعة ليفي 
بروفنسال و ج» س» کولان لثلائة اجزاء والرابع تحقيق احسان عباس . 

هذه الطبعة تحتاج الى الكثير من المراجعة والضبط في الاجزاء 
الثلاثة الاولى . ان كتاب البيان المغرب لما فيه من الاخبار التاريخية الاندلسية 
المهمة ايضا في مجال الدراسات الادبية نراه يفتقر الى ضبط كلمات النص 
من الناحية النحوية الى ضبط كلمات النص من الناحية النحوية والاملائية 
وهذا من اوائل الاخطاء المخلة بالتحقيق . 


حديث الأتدلس 
تحقيق النصوص : 

أن الحديث عن تحقيق التصوص الادبية في الاندلس قد يستدعي وقفة 
سريعة - كما فعلت مع جمع النصوص الشعرية - الى طريقة تحقيق النص 
التراثي . 

فعندما يختار الباحث او المحقق نصا ادبیا وينوي تحقيقه اي ( اظهار 
النص بأقرب صورة تركها عليها مؤلفها ) وهو تعريف مركز ومختصر 
لعملية تحقيق النص التراثي: يقوم بما یملیه عليه هذا التعريف فيبدا بدراسة 
النص وصاحبه من المصادر التي تحدثت عنه؛ ويجد مثل هذه المصادر من 
بعض التاليف المهتمة بالتعريف بالاعلام ومؤلفاتهم ككتاب الاعلام للزركلي 
ومعجم المؤلفين لعمر رضا كحالة وغيرهاء ثم يبحث عن نسخ النص 
المخطوط او الكتاب في فهارس المخطوطات وهي كثيرة ومتنوعة ويدون 
اماكن وجود نسخ الكتاب المخطوط ووصفها ( وهذا مهم)» بعد ذلك يحاول 
الحصول على هذه النسخ من المكتبات اما من البلد نفسه (ان وجدت)ء او عن 
طريق المراسلة او غيرها من الطرق» فيحصل على نسخ مصورة او عن 
طريق الاساتذة: مع محاولة كتمان خبر التحقيق لان اليوم هناك طرق سريعة 
وتجارية سهلة في اصدار العديد من الكتب التراثية والدواوين الشعرية لانها 
صارت عملا مربحا ( مع الاسف الشديد) لأنها تقدم للمكتبة عملا يعوزه 
التحقيق العلمي» فنجد الكتاب في المكتبة ولا نستطيع استخدامه في دراستناء 
اما المحقق الصادق والمخلص لعمله فيضيف مصدرا جديدا لا تستغني عنه 
المكتبة العربية وباحثوهاء فربما تمر عليه السنون وهو في عمله الى ان 
يصدره صحيحا منقى من الاخطاء ( وان كان الكمال لله وحده) . 

يقوم المحقق بدراسة النسخ يتوصل الى النسخة الام المعتمدة في 
التحقيق والنسخ الثانية والثالثة والمتشابهة وهنا نقول ماهي صفات النسخة 
الام: انها النسخة المتميزة بانها كاملة الصفحات وواضحة الخط وقريبة او 
الاقرب الى زمن المؤلف . 


حديث الأتدلس 


ويبدأ المحقق بنسخها على ورق مخطط (۸4) بنفس ترتيب صفحاتها في 
البداية والنهاية. على ان يقسم كل صفحة الى (۰)۲۰۱ اي أن يكتب نصف 
الصفحة بقلم الرصاص ويترك النصف الاخر فارغا للهامش ويعطي كل ورقة 
رمز اء ب اي وجه الورقة وظهرها ولا ينسى ان يثبت رقم الورقة أو 
الصفحة عند النسخ يتعرف من اين بدأت الورقة بصفحتيها الوجه والظهر 
واين انتهت اي باي كلمة بدأت الصفحة وباي كلمة انتهت بعد الانتهاء من 
النسخ يقوم المحقق باعطاء كل نسخة رقما معينا مثل نسخة مكتبة الرباط في 


المغرب(ر)» نسخة المكتبة التيمورية (ت) وهكذا . ويبدا بالمقارنة بين النسخة 
الام التي ايضا يكون لها رمز اخر مع باقي النسخ ؛ فقد تختلف رواية كلمة 
بين النسخ الثلاث فيثبت الى رواية النسخ الاخری وباختصار لكي لایقل 
الهامش . فمثلا قد تختلف النسخة الام في كلمة (قلت) والاخرى (تحدثت ) 
والاخرى (رويت ). فيضع رقما على كلمة (قلت) ويكتب نفس الرقم في 
الهامش على هذه الطريقة : 


لکن اذا وجد ان رواية النسخة الام خطا من ناحية اللغة والاملاء وهذا 
بسبب النسخ؛ فيعتمد الرواية الاصح» ويشير في الهامش الى رواية النسخة 
الام وبالطريقة نفسها باعتماد رموز النسخ التي اختارها . 

واذا وجد نقصا في النسخة الام موجودا في احدى النسخ الاخرى فيضيفه 
في موضعه في المتن بين قوسين معقوفين [ ]؛ ويشير في الهامش الى هذه 
الاضافة ومصدرها . وبعد الانتهاء من المقارنة بين النسخ يقوم بشرح الكلمات 
التي تحتاج الى توضيح في الهامش ومن معاجم قنيمة" معتمدة كلسان العرب 
وتاج العروس وغیرهما . 

آنا اسماء المدن فیشرح اسم کل مدينة وموضعها في الهامش بالعودة الى 
معاجم الجغراقية ك. : معجم البلذان لیاقوت الحموي؛ ولاروض معطار 
للحميزي وغيرهما . 


حديث الأتدلس 


كذلك يجب التعريف بالاعلام بالترجمة لكل علم ورد اسمه في المتن 
والعلم المعروف كالمتنبي يكتفى بذكر سنة وفاته في الهامش؛ والعلم المغمور 
اثنين او ثلاثة؛ وبطبعات علمية وباختصار 


يترجم له من مصادر معتمدة : 
ويشار اليها مع الترجمة في الهامش . 

ويبقى لدينا تخريج الآيات القرا 
للایات يراجع ( المعجم المفهرس 
ونضع في الهامش اسم السورة ورقم الآية» واذا ورد خطا ما في نص 
الآية في المتن نصححه هناك ونشير الى الكلمة المغلوطة في الهامش . وكذلك 
نفعل مع الاحاديث بالعودة الى كتب التفسير ونصححها . ونشير الى 
موضوعها في كتاب التفسير اذا كانت صحيحة . 

اما الشعر فيشار اليه بنجمة في نهاية البيت الاول في المتن؛ بعد ترقيم 
ابيات القصيدة في المتن لتسهيل الاشارة وباختصار في الهامش . ونضع في 
الهامش كلمة ( التخريج) مع النجمة واسم الشاعر لمخرج شعره من ديوانه او 
من مصدر معتمد اذا لم يكن لديه ديوان . ويذكر اختلاف الروايات مع ترقيم 
الابيات في المتن - كما قلت - فمثلا البيت الاول نقول )١(‏ . وهكذا نستمر 
في تحقيق الكتاب فاذا وجدنا اضطرابا في نص الكتاب او نقصا لم تسده النسخ 
الاخرى» فنبحث عن مصادر نقلت او ضمنت هذا الكتاب الذي نحققه في متنها 
ونستعین بهذه المصادر في اكمال النقص او تصحيح الاضطراب . ومثل هذا 
العمل نحتاج اليه اكثر اذا كانت نسختتا في التحقيق فريدة فتراجع النص 
(المتن) على من نقل بعض نصوص کتابنا الذي نحققه في متن المصدر 
الناقل عنه.. فيعد مثل هذا النص المنقول فسخة لخری : 

ثم نقوم بعمل فهارس للمصادر المعتمدة في التحقيق وفهرس للأعلام 
وفهرس للشعر وبحوره وللآيات والاحاديث والاماکن وغيرها . 

ونكتب دراسة عن مؤلف الكتاب : حياته وشعره ومؤلفاته وشرح الكتاب 


والاحاديث النبوية» والشعر . فبالنسبة 
فيشار الى الآية في 


المحقق واقسامه وقيمته العلمية» ونتحدث عن نسخ الكتاب ونصفها وصفا 


في التحقيق ورموز النسخ؛ ونضع قبل متن الكتاب صورة 
للصفحة الاولى والصفحة الاخيرة من المخطوطة توثيقا لعملنا . 

اردت بهذه اللمحة السريعة عن تحقيق الكتب الاندلسية وطريقة جمع 
الشعر وطريقة تحقيق النص ان اعطى ملاحظات عامة عن بعض المصادر 
الاندلسية وطرق تحقيقها فیما اذا كانت متميزة بالتحقيق العلمي او تفتقر اليه 
علي اكون قد قدمت ما ينفع الباحث . والله الموفق 


حديث الأتدلس 


تحقيق النص الشعرى الأندلسى 
(على وفق الرواية الثانية» دراسة في جهود الباحثين 
والدارسين والمحققين العراقیین) 
أ. د. محمد عويد محمد الساير 
كلية التربية الأساسية/ جامعة الأنبار 
منذ ان فاتحني الأستاذ الدكتور محمود شاكر محمود ( أستاذ الأدب 
الأندلسي في كلية الآداب في الجامعة المستنصرية) حول كتابة مقال عن 


الأدب الأندلسي ليضمّه إلى كتابه بالفكرة كثيراً وأسعدني جهد 
الدكتور الفاضل في دراسة الأدب الأندلسي دراسة علمية 
الوجوه البحثية والأدبية والنقدية كافةء فكتبت هذا المقال بهذا العنوان ظناً مني 
أنه يواكب مسيرة المنهج البحثي والعلمي التي خاض غمار تجربتها كثيرد من 
الباحثين والدارسين العراقيين في الأدب ولاسيما في الأدب الأندلسي تماشیا 
وتطويراً لمنهج الدراسة العراقية في جمع الشعر العربي وتحقيقه وتوثيقه على 
وفق النصوص غير الخطيةء وهو ما عرف ويُعرف بالرواية الثانية لنصوص 
الأدب العربي - شعره ونثره - على وفق عصوره الأدبية كافة» ولأولئك 
الشعراء الذين لم تصل إلينا دواوينهم خطباً حتى تقوم بتحقيقها على تلك 
الأصول المخطوطة. 

الرواية الثانية ذلكم المصطلح الذي جاء يه الأستاذ الفاضل المحقق 
والناقد عبدالعزيز إبراهيم في كتابه الذي حمل هذا العنوان نفسه؛ وهو نوع ثان 
من أنواع التحقيق العلمي وآلية جديدة من آلياته المهمة التي أصبحت من وكد 
هم الباحثين والدارسين لأدبنا العربي في كل مکان» ومنهم الباحثون 
والدارسون والمحققون العراقيون في عصور الأدب العربي كافة. 


ادة من 


۳۰ 


الروادء کبار علماء التحقیق في العراق والوطن 
العربي في مقدمة من أسس للمدرسة العراقية الجديدة والمعاصرة في التحقیق 
والجمع والصنعة ودراسة الشعر بل والأدب المحقق في أواسط القرن 
الماضي؛ والی بدء القرن المعاصر إلى الجیل الثاني من علماء هذه المدرسة 
وأفاضلهاء ومن ثم إلى يومنا هذا - أي الجیل الثالث - من رواد مدرسة 
التحقيق العراقية وعلمائها الأجلّاء في كل مكان في عراقنا العزيز. 

الأساتذة من مثل: الأستاذ الدكتور نوري حمودي القيسي (رحمه امه 
الأستاذ الكبير شيخ المحققين هلال ناجي (رحمه الله)» والأستاذ الدكتور 
المحقق العالمي حاتم صالح الضامن (رحمه الله)» والأستاذ الدكتور المحقق 
يونس احمد السامرائي (رحمه اش)؛ والأستاذ الدكتور المحقق محمود عبدالله 
الجادر (رحمه الله): والاستاذ الدكتور المحقق سامي مكي العاني (رحمه اش)» 
والأستاذ الدكتور عبدالله الجبوري (رحمه الله) ... وغيرهم من رعيل الجيل 
الأول في مدرسة التحقيق العراقية؛ ومن ثم استمرت وتكاملت ونضجت هذه 
المدرسة إلى يومنا بفضل نتاجات الدارسين والمحققين والباحثين» ودخلت هذه 
المدرسة في العلم والصنعة والتحقيق والدراسة إلى أروقة الجامعات العراقية 
وكلياتها المختلفة» وأقسامها العلمية المتنوعة ولاسيما في اللغة العربية وآدابها 
فرأينا غير دراسة علمية جادة من رسائل الماجستير وأطارح الدکتوراه التي 
تناولت تحقيق الشعر وصنعته ودراسته على وفق الرواية الثانية للنصوص 
الأدبية» ونال بها أصحابها أعلى الدرجات العلمية بجدارة وتميز. 

ولعلنا نتبصتر أولاً في خطوات الجمع والتحقيق والصنعة والدراسة 
على وفق الرواية الثانية لنصوص الشعر العربي ولنثره وتوشيحه وهذا الأخير 
إن وجد ولاسيما في الشعر الأندلسي كما يعرف الجميع؛ وللشعر العربي في 
العصر الوسیط وصولاً إلى شعرنا العربي الحديث فهناك من شعراء العربية 
الكبار من نظم في فن التوشيح وآثره على نظم الفصيح؛ ولاسيما في غرضي 
الغزل والوصف. 


حديث الأتدلس 
ن خطوات المدرسة العراقية - كمااء 
والتحقيق والصفة على وفق - آليات الرواية الثانية لجمع الشعر 

العربي ودراسته ونشره: 

٠‏ اختيار عنوان العمل المحققء والشعر المجموع المصنوع بدقة 
وعناية يدل دلالة حققية على العمل برمقه. ومن تلکسم العناوين 
على سبيل المثال: 

- الخليل بن أحمد الفراهيدي (حياته وما تبقى من شعره). 
- جران العود (حياته وما تبقى من شعره). 
- شاعر مجهول من حماه ( حياته وشعره). 
- شعر ابن المستوفي الاربلي ( جمع وتحقيق ودراسة). 
- ابن حزمون النرسي شاعراً ووشاحاً. 
- أدب ابن عاصم الغرناطي (جمع وصنعة ودراسة). 
- شعر ابن ليون التجيبي (جمع وتحقيق ودراسة). 
- ابو بكر بن المرابط المالقي (حياته» شعره؛ رسائله) ... 
وإلى غير هاته العناوين التي تال دلالة قاطعة عن الجهد العلمسی 

التحقيقي الكبير في الصنعة والتقصي والجمع وا والدراسة. 

» أن يكون الشعر والأدب عامة من: شعرء نشرء رسائل؛ توقیعات؛ 
خطب» توشيح ... يستحق الجمع والدراسة:؛ فهناك من هذي 
الأعمال البحثية المحققة المصنوعة ما وصل إلى مئات الأبيات 
الشعرية بل وصل أحياناً إلى ألف بيت شعري محقق مصنوع 
للشاعر ويزيد» فضلاً عن النثر وفنونه» وياقي أنواع النظم من 
الشعر. خير الفصيح. :وَهذا اما يذل ايشا طی عمق :الجه د اي 
المبذول» ودقة صاحب العمل في ار الشاعر أو الشخصية 


EY 


المع 


الأدبية التي يروم المحقق أو الباحث أو الدارس جمع نتاجها الأدبي 


وتوثيقه وتحقيقه وإشهاره. 


على وفق الرواية الثانية لذلكم النتاج للشاعر والشخصية الأدبية 

وفي أي عصر من عصور أدبنا العربي الزاهي الکییسر عاشت فيه» 

ونظمت فيه القريض وفنون الأدب الأخری. 

وهذه الدراسة تشمل: عصر الشاعر والحياة السياسية التي عاشها في 
كنفهاء وتشمل أيضاً المؤثرات العامة التي أثرت في حياته ومن ثم في نتاجها 

الأدبي» وتشمل كذلك دراسة تفصيلية لحياته من: 

اسمه. نسبه» ولادته» وفاته: رحلاته (إن وجدت)» آثاره (إن وجدت). 

هذه الدراسات ليست بمنأى عن دراسة النتاج الأدبي من جملة 
الأغراض والاتجاهات الموضوعية القديمة والحديشة والمطورة كما 
تشمل دراسة الخصائص الفنية وسماتها وابتكاراتها في الشعر والنشر 
وغيرهما مما يمكن أن يجدها الباحث والجامع للشعر في شتيت المظان 
التي تترجم للشخصية وتروي أشعارها ونتاجها الأدبي صحيح النسبة 

والقول إليها. 

۰ هناك من الباحثين العراقيين من يصنع عنواناً مهماً وق له ان 
یوضح هو جهد المحقق في صنعة الشعر وجمعه وعموم التتاج 
الأدبي على وفق الخطوات التي يتبناها لنفسه في العمل. وهي 
بمثابة المقدمة التعريفية لعمله وجهده في المجموع المحقق 
المصنوع؛ وهو منهج متبغ في مناهج الجمع والصنعة والدراسة 
في المدرسة العراقية سواءً أكان في الشعر الأندلسي أم في غيره 
من باقي أشعار العصور الأدبية الأخرى. 

٠‏ في الوحدات الشعرية المجموعة المحققة تثبّت الأرقام للوحدات 
الشعرية من الأولى إلى الأخيرة. ومن شم تثبت البحور الشعرية 
بدقة جنب الغرض الشعري لكل وحدة شعرية تأتي في المجموع 


حديث الأتدلس 


المحقق المصنوع للنتاج الأدبسي للش 

نعمل لها ديواناً ومجموعاً شعریاً محققاً مصنوعاً. 

أرقام الاییات الشعرية لسهولة شرح المفردات 

المستغلقة والصعبة في الهامش وكذلك التعريف بالأماكن والشخصيات 

والأحداث كلا بحسب أهميته وتصلسله بين الأبيات الشعرية وأهمية ذل له 

للقاری والنص المحقق على حد سواء. 

۰ التخريج والتوثيق: وهي من أهم ما يمكن أن يقوم به المحقق 
الجامع الصانع في التحقيق على وفق الرواية الثانية؛ إذ تثبت هذه 
الفقرة المفصلية المهمة في آليات الجمع والتحقيق. ويجب - ومن 
الواجب - أن تكو هذه النظان في التخريج وا غيق 
من المظان المهمة المحققة علميار. 
علمية محكمة. كما يُفضتّل أن تكون متنوعة في الرؤية والنظر 
يحال عليها في الروايات المختلفة» وبحسب القدم أو كثرة الأبيات 
الشعرية... وما إلى ذلك. 

» مكملات التحقيق على وفق الرواية الثانية للشعر العربي المصنوع 
المحقق في مكملات التحقيق في الأصول الخطيةء ما خلا عمل 
حقل أو عنوان للشعر وترافع النسبة في الأبيات الشعرية بين 
شاعر المجموع وغيره من شعراء عصره او مدينته... وما إلى 
ذلك. 


ومن ثم ثبت المظان» ومنهم من يضع بعض الفهارس العلمية إذا 
كانت مهمة ويحتاج إليه وكان الشعر المجموع المحقق المصنوع أو 
عموم النتاج الأدبي مهما وكثيراً كثرة تجعله بمثابة ديوان أدبي لتلكم 
الشخصية ومن هذه الفهارس: 
- فهرس الأعلام والشخصيات. 
- فهرس الأماكن. 
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- فهرس القوافي. 
في الشعر الأنذلسيء وهنا أصل إلى صلب المقال وبیست 
القصيد كما تقول العرب دائماء ظهرت أجيال كبيرة ومهمة في مدرسة 
التحقيق العراقية على وفق الرواية الثائيةء هذه الأجيال أ. رت 
وأشهرت الكثير من الأعمال المحققة والمصنوعة إلى المكتبة الأدبية 
العربية الأندلسية ومن أولئك الأعلام والاساتذة والمحققين الأجلاء على 
مر هذه الاجيال وتعاقبها وتقادم الزمن ومن بينها : 
.١‏ الاستاذ الدكتور محمد مجيد السعيد. 
۲ الاستاذة الدكتورة هدى شوكة بهنام. 
. الأستاذ الدكتور أحمد حاجم الربيعي. 
4.الأستاذ الدكتور عدنان محمد آل طعمة. 
«. الأستاذ الدكتور محمد المهداوي. 
. الأستاذ الدكتور محمد عويد محمد الساير. 
۷ الأستاذ الدكتور محمود شاكر ساجت. 
۸. الأستاذ الدكتور محمد عبيد صالح. 
.٩‏ الأستاذ الدكتور إنقاذ عطالله العاني. 
۰. الأسثاذ الدكتور نزهة جعفر حسن. 
۱. الاستاذ المساعد الدكتور سلمى سلمان علي. 
۲. الأستاذ المساعد الدكتور صفاء عبداش برهان. 
۳. الأستاذ الدكتور رعد ناصر الوائلي. 
.١ 4‏ الاستاذ الدكتور منجد مصطفى صبيحة... 
وغيرهم كثير» ومازالوا يتكاترون علماً وفض لآ وأدباً وخلقاً ونشراً 


> وذلك بفضل الله وحمده وتوفيقه. 


وتدوینا وت 


و 
في الجمع والتحقيق والصنعة والدراسة للشعر الأندلسي على 
وفق الرواية الثانية» رأينا کثیرا من الباحثين المحققين الفضلاء الأكفياء 
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يوفون الحديث عن الشاعر وحياته وعصره ومشل ذلك حسدث تماماً 
وفعلاً مع الأستاذة الدكتورة هدى شوكة بهنام في جمعها وتحقيقها 
وصنعتها لشعراء أندلسيين كثرء منهم مثلا: 

.١‏ شعر ابن القوطية. 

۲. شعر أبي جعفر بن الآبار. 

۳. شعر أبي عامر بن مسلمة. 

4 شعر ابن ليون التجيبي ٠‏ 

إذ يرى القاری والمتابع نهذه الأعمال الا 
المصنوعة وفرة صفحات الدراسة واتساعها وشمولها لكثير من 
الجزئيات العامة والخاصة التي تخص الشاعر ويهتم بها القاری 
اهتماماً بالغ لمعرفة النص الشعري وأهميته وغرضه وخصائصه 
الفنية والأسلوبية. 

ومن ذلك الصنيع المبين في البحث والتقصي للدراسة ماقام 
به أستاذنا الكبير الأستاذ الدكتور د مجيد السعيد (يرحمه الله 
تعالى) في جميع شعر ابن اللبانة وتوثيقه وصنعته الجمع الأول» والذي 
تغلب عليه جمع وتحقيق وصنعة أستاذنا الدكتور منجد مصطفى بهجة 
لنتاج هذا الشعر والدراسة والكبيرة والمهمة التي وضعها لشعره فضلاً 
عن جمعه موشحات الشاعر الأندلسي ابن اللبانة» وهذه أمور خسبت 
لأستاذنا الدكتور منجد في الاعتماد على عمله وجهده ونشرته لشسعر 
ابن اللبانة وتوشيحه» مع احترامنا وإجلالنا لأستاذنا السعيد - يرحمه 


ة المحققة 


الله تعالى - . 
خذ بنظرك وعقلك نحو الأعمال البحثية والعلمية المحققفة 
المصنوعة التي عملها الأستاذ الدكتور منجد طفى بهجة ف 5 


الشعر الأندلسي وتوثيقه وتحقيقه وصنعته ودراسته وإشهارهء ومن تلکم 
الأعمال:- 
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شعر ابن الجنان الأنصاري الاندلسيء شاعر المديح النبوي. 

- شعر ابن جبير الأندلسي. 

ولا أنسى في تحقيقه لشعر الجزار السرقسطي أنه أضاف 
الكثير من الأبيات الشعرية المحققة المصنوعة في ذيل السدیوان» وكأته 
حققه مرتين مرة على الأصل الخطي له: وأخرى على ما عثر عليه 
وقد تناثر بين بطون الكتب وشيت المظان .. وهي كثيرة وكثيرة. 

وهناك من الدراسة ما فاقت الشعر المجموع برمته؛ ومن 
ما عمله المحقق الثبت الدكتور الناقد عباس هاني الجراخ في جمع 
لشعر ابن الفكيك الأنداسي وتحقيقه وصتعته ودراسته؛ إذ إن هذه 
الأخيرة كانت صفحات كثيرة تجولت بين الدرس النقدي القديم والجد؛ 
في دراسة الشعر العربي وبيان أهميته وقدرة صاحبه على النظم ولولا 
ضياعه وجور الزمن عليه لكان شاعره أشعر من لبيد ! 

وهناك الأعمال الأدبية المحققة المصنوعة المجموعة التي اعتنت 
بالنثر إلى جانب الشعر من ذلك ما قام به صاحب هذا المقال في جمع نتاج 
ابن عسكر المالكيء فاختار له عنواناً جديداً جنب الانتباه هو: 
( ابن عسكر المالكي؛ حياته وآثاره الأدبية» صنعة ودراسة). 

فجمع ودرس من خلال الآثار الشغر وانشر على حد سواءة 
فكان عملا - وله الحمد - استحق النشر والأهمية:؛ وقلد من قبل 
الباحث نفسه» ومن قبل زملانه الباحثين والدارسين والمحققين الآخرين 
لهذا الشعر العربي الأصيل فكانت الأعمال مفخرة ومطوّرة لمسيرة 
المدرسة العراقية في الجمع والتحقيق والصنعة والدراسة على وفق 
الرواية الثانية للشعر والأدب العربي في الأندلس ومن اهم الأعمال 
آليات هذه المدرسة ومنهجها في الشعر 
الأنداسي هو عمل الأستاذ المحقق الناقد عبدالعزيز ابراهيم لشعر ابن 
حزم الأندلسي (الفقيه الأديب المصتف الأثاري الكبير) جهد كبير قام 
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به هذا الشيخ الموقور المحب للأدب وصنعته ودراسته. ديوانه ضخم 
في المجموع والدراسة وصل إلى أكثر من مكان واحد في العالم 
العربي وغير العالم العربي فأستحق الإشادة والإعجاب والشاء.. وهو 
وأيم الله یستحق. هذا فضلا عن جمع الموشحات إلى جنب الشعر 
الفصيح في تلكم الأعمال الأدبية التي حققت الشعر الأندل ونشرته 
وأشهرته على وفق الرواية الثانية» كما أسلفت في حديثي عن شعر ابن 
اللبانة الدائي» فكما حدث مع صاحب هذا المقال في جمعه لنتاج اب 
حزمون الأدبي وهو في التوشيح أمهر وأشهرء ولولا تلك الموشحات 
لما استطعت أن انشر العمل صنعة وتحقيقاً وجمعاً لقلة شعره الواصل 
إليناء ولكن - بحمد الله تعالى - الشعر والتوشيح كانا جنباً إلى جنب 
في عمل مجموع شعري لهذا الشاعر الكبير مع الدراسة؛ وعل قابل 
الأيام تطلع الباحثين على مزيد من نتاج هذا الشاعر فيقومون بتحقيقه 
ودراسته ونشره نشرات أخرى مزيدة ومزيدة ومفصلّة. 

ولم يقتصر الأمر في جمع الشعر ونتاجه على التحقيق 
والاشهار اول مرةء وان كانت له اهميته القصوى التي لا تنسىء وهو 
بمثل هذه الأهمية بلغت الدواوين والمجموعات الشعرية المصنوعة 
المحققة والمجموعة المئات مما نفاخر به أهل الشعر في الشرق 
ولاسيما في عصرين هما العصر الج‌اهلي والعصر العباسي. وإنما 
برزث للمستدركات المهمت؟ الي معت على :وفق الزواية الثانية 
للشعر المجموع المحقق أو المصنوع في الأندلس. وهذه المستدركات 
لها أهمية كبرى عند الباحثين والدارسين لأدبنا العربي ف وره 
كافة ومن هذه العصور الأدبيةء العصر الأندلسي فهي تعرف بالشاعر 
وديوانه المحقق أو مجموع شعره المصنوع؛ كما إنها إضافة تقاج 
الشاعر الأدبي وعصره كما إنها مدعاة مهمة وموجبة لدراسة شعر 
الشاغر من الموض وعات النقدية اتحاي 4 والقديمة والحديفة 
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والمعاصرة. وأختار الأساتذة الأفاضل من العلماء المحققين عناوين 
كثر لهذه المستدرکات على المجموعات الشغرية الأندلاسية النحققة 
والمصنوعة على وفق الرواية: وعد نهج المدرسة العراقية ف 
الجمع والصنعة لشعر الشعراء الاندلسيين وعصورهم المختلفة داخل 
الأندلس من الفتح العربي لها إلى نهاية عصر سلطنة غرناطة؛ ومن 
هاتيك العناوين في عمل المستدركات الشعرية وصناعتها: 
- فائت شعر ابن الحداد الأندلسي. 
- المستدرك على شعر ابن اللبانة الداني. 
- ما لم ينشر من شعر أبي البقاء الرندي. 
- أبيات جديدة لشعر المعتمد بن عباد الأشبيلي. 
- المستدرك على شعر أبي بحر صفوان بن إدريس المروسي. 
- موشحة لابن ليون التجيبي... وغير هاته العناوين التي تدل على البحث 
التأليفي في صنع المستدركات للدواوين والمجموعات الشعرية الأندلسية. 
واختلف المنهج في التخريج والتوثيق والإحالات على النصوص 
الشعرية المستدركة بين الدارسين والمحتقین العراقیین؛ كما اختلفت 
طريقة التقديم للمستدرك المجموع المصنوع على دیوان الشاعر 
الأندلسي. فمن المحققین من آثر التقديم بمقدمة بسيطة للشاعر ومن 
حقق شعره ونشره مرة»ء واثنين وثلاث. 
تحقيقية نقدية لتحقيق الديوان وصنت - احياناً - إلى صحائف بسبب 
الهفوات الكثر التي وجدها صاحب المستدرك على التحقي 
ومنهم من عمل دراسة نقدية تحقيقية موازنة بين الديوان او المجموع 
الشعري المصنوع أكثر من مرة واحدة ومن شم تناوله بالاستدراك 
التعليق والاضاقة » وهي آلیات جديدة من آلياث التحقيق والصنعة 
والدراسة وفق اليها جمع من الأساتيذ منهم : الدكتور عباس هاني 
الجراخ » والدكتور محمود شاكر ساجت , والدكتور محمد أحمد شهاب 


وضنهم من كتب مقدمة 


احبه, 
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... وغيرهم . ومن ذلك ما عمله الأستاذ الدكتور المحقق 
ساجت ( أستاذ الأدب الأندلسي في كلية التربية للعلوم الإنسانية ف 
جامعة الأنبار) في نقده لديوان ابن حزم الاندلسيء ومن شم استدراكه 
عليه استدراكا جميلاً مهمأه ومثل ذلك ما فعل صاحب هذه السطور في 
نقده التحقيقي العملي لشعر أبي البقاء الرندي بصنعة الأستاذ الدكتور 
إنقاذ عطا الله العاني » ومستدركه الكبير عليه قبل أن يعرف بالتحقيق 
الثبت والمتميز لشعر الشاعر الرندي ورسائله وأراجيزه من قبل 
الاستاذ المحقق الكبير حياة قارة: حفظها الله تعسالی» نخراً وفخراً 
للأدب الاندلسي ومحبيه ودارسيه في كل مكان . 

الشعر الأندلسي وصنعته 
واشهاره على وفق الرواية الثانية عمل المجموعات الشعرية المختلفة 
للأقوام او الطوائف او الامراء او ممن تسب من شعراء الاندلس الى 
عاصمة او مدينة او عائلة . حذ من ذلك على سبيل المشال عمل 
الاستاذ الدكتور انقاذ عطا الله العاني الموسوم ب : ( شعر ملوك 
وامراء الطوائف في الائناس في له زن الخامس الهجري )لذ جمع 
هذه الاشعار الرئاسية في هذا القرن الجميل من القرون التي عاشها 
العرب في الانداس بأمان ومحبة وانسجام » ولصاحب هذا المقال 
بعض المستدركات على هذه المجموع الذي شمل الرجال والنساء 
والكبار والصغار من ملوك وامراء واميرات عاشوا وعشن في 
الاندلس في القرن الخامس الهجري في مدنها واماكنها وقصباتها 
المختلفة . ومن تلك الاعمال ما قام به الدکتور بشار خلف الحويجة في 
جمع اشعار اهل الذمة في الاندلس ۰ ومن تلكم الاعمال ما قامت يه 
الباحثة واقدة عبد الكريم من جمع لأشعار المرأة الاندلسية لصنعتها 
ودراستها وتحقوقها في زیت التها الام 4 الماجتستيز » وست.تلكنم 
الاعمال الأدبية المحققة في المجاميع مأ قام به الباحث الفاضل الدكتور 
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کامل ع لأشعار ابناء القبطرنة وصنعها 
ودراستها و وتوثیقها ء ومن تلكم الاعمال ماقام يه صاحب هذه 
السطور مع زميله الاستاذ الدكتور محمود شاكر ساجت جع 
لشعر العميان ونثرهم في الاندلس من الفتح إلى نهاية الحكم العربي 
فيها ودراستها وتوثيقها وتحقيقها واشهارها » ومن تلكم الاعمال ايضاً 
ما يقومان به الساير وساجت من جمع للشعر العربي في شلب 
بالأندلس من توثيق وتحقيق وصنعة » بعدما قام أحد الدارسين العرب 
بدراسة هذا الشعر دراسة موضوعية فنية محترمة › وبإشراف استاذ 
كبير عرف بالعلم والنزاهة والامانة ؛ وفقه اش تعالى. 

هذا ما يبتر الله لنا وما فتح به علينا وفي الجعبة العلمية والفكرية الكثير 
والكثير » ولعلي آفدت وأفدت » وأوفيت للدكتور محمود شاكر محمود ولكتابه 
الحق كلّه » وللأندلس المجد كلّه وللبحث العراقي الأصالة كلّها ولاسيما في 
التحقیق والصنعة » فالعراقبون أهله وسييقون ... والحمد شه اولاً وآخرا . 


الفصل الثانى 
النقد الأدبى الأندلسى 


حديث الأتدلس .... 


٤ ٤ 
قراءة فى النقد الأدبى الأندلسى‎ 
أ. د . أحمد حاجم الريعي‎ 
كلية التربية / الجامعة المستنصرية‎ 

النقد الأدبي فرح من فروع الأدب» وهو دراسة أو تحليل للنتصوص 
الأدبية» ومعرفة مواطن الجودة والضعف فيهاء وتمييز محاسنها وكشف 
مساوئهاء وذلك بقصد علمي غايته التصويب والاصلاح» وتجنب المساوئ في 
النص الأدبي مستقبلاء وليس التشهير والحط من منزلة الأديب ٠‏ 

وقد عرّف النقد الأدبي عدد من الدارسين» قال أحمد أمين : ((هو 
استعراض القطع الأدبية لمعرفة محاسنها ومساوئهاء ثم قصرت على العيب 
فيهاء لما كان من فحص الصفات ونقدها عيب بعضها))!') وقال محمد مندور 
(( هو فن دراسة النصوص والتمییز بين الأساليب المختلفة / أو هو روح كل 
دراسة أدبية ليظهر خصائصها ويحللها)!') وقال محمد غنيمي هلال : ((هو 
الكشف عن جوانب النضج الفني في الناتج الأدبيء وتمييزها عما سواها عن 
طريق الشرح والتعلیل» ثم يأتي الحكم العام عليها )1 . 

وكانت ممارسة النقد قديما تتم من قبل الشعراء المجيدين لأنهم كانوا 
يمتلكون أدوات النقد الطبيعية» وهي امتلاكهم الخبرة في نظم الشعرء والتحري 
عن مواطن الجمال والقبح فيه» ومعرفة أذواق المتلقين» ولكنهم كانوا عاجزين 
عن تعليل هاتين الظاهرتين» ومعرفة الأسباب وان أبدوا آراءهم في التحري 
عنهماء ثم اتسعت دائرة النقاد لتشمل الأدباء واللغويين والدارسين والباحثين . 

وقد بدأ النقد الأدبي في المشرق العربي وكان من أعلامه الكبار الجاحظ 
ها + وقد عالج في كتابه 7 (البيان والتبيين) كضية. الشغر القديم 
والمحدث؛ والسرقات الشعريةء ومن الأعلام الصولي -۳۳۰ه- الذي دافع 
إغفال الحسنات . ثم جاء 


عن أبي تمام ورأى أن النقد ليس ایراز العيود 
الآمدي -۳۲۰ه- الذي تطرق الى قضية الموازنة» فوازن بيت أبي تمام 


f. 


المتهج العلمي من نقد وتعليل وابتعاد عن التعصب» وجاء 
المتنبي فانشغل النقاد بشعره» وحاول خصومه الكشف عن مساوئه وسرقاته 
الشعرية: مما دعا القاضي الجرجاني -۳۹۲ه- تأليف كتابه (الوساطة بين 
المتتبي وخصومه) . 

ومن الطبيعي أن يكون الشعر الذي دخل مع الفاتحين للأندلس عام 
۲ه شعراً مشرقياً يجري على طريقة العرب الأوائل» ويعبر عن طبيعة 
الحياة العربية؛ والتمسك بالعادات والتقاليد البدوية» وأصبح الشعر القديم هو 
السائد في الأندلس في عصر الولاةء وفي المشرق ظهر بعد ذلك شعراء 
محدثون وهم : بشار بن بردء وأبو نواس» ومسلم بن الوليد» والبحتريء وأبو 
تمام وغيرهم» ودعوا الى التجديد في الشعرء فلقوا معارضة من المتعصبین 
للقديم . 

سار الشعراء المحدثون على نهج الأقدمين وإن حاولوا التجديد ((فهم لم 
يعمدوا الى تغيير نوع الشعر حتى يخالفوا القدماء» ولم يبعدوا منه الأغراض 
المادية كالمديح» ولم ينصرفوا عن الفردية التي تلازمه منذ نشأء ولم يفعلوا 
شيئاً من هذا بل ساروا على آثار القديم وهم يريدون الجدیده فاضطروا أن 
يبدعوا في الحدود التي يرسمها القدماء؛ فتعارضوا معهم واصطدموا بهم 
وكان هذا الاصطدام بده الخصومة بين القدماء والمحدثين ))0 . 

وانتفلت قضية التعصب للشعر القديم الى الأندلس بعد انتقال دواوين 
الشعراء القدامى والمحدئین اليهاء وظهر هذا التأثر للقديم لدى ابن شهيد - 
ه في كتابه (حانوت عطار) وذلك حينما نظر في شعر أبي المخشي 
عاصم بن زيد -۱۸۰ه- وأصله من الحيرة في العراقء وهو أحد الداخلين 
الى الأندلس في عهد الولاق» قوله : (( وأما أبو المخشي فانه قديم الحوك 
والصنعة؛ عربي الدار ولتشاته تردد على الأندلس غريباً طارتأه وهو من 
الفحول الشعراء المتقدمين» وقد استحسن من شعره قوله : 

وهم ضافني في جوف يمّ كلا موجيهما عندي كبيرز 


حدیت ادلی 
فبتنا والقلوبٌ معلقات وأجنحة الریاح بنا تطير ))(* 

ومن الداخلین الى الأندلس في عهد الولاة آبو الاجرب جعونة بن الصمة 
الكلابي -۱۳۷ه- وکان شاعراء نظر ابن حزم -455ه في شعره وقال 
فيه : (( ونحن إذا ذکرتا أبا الأجرب جعونة بن الصمة الكلابي لم نباه به إلا 
جريراً والفرزدق» لكونه في عصرهماء ولو أنصف لأستشهد بشعره؛ فهو جار 
على أوائل مذاهب العرب لا على طريق المحدثين )471 

ومن شعر أبي الأجرب قوله : 
ولقد أراني من هواي بمنزل عال ورأسي ذو غدائر آفرغ 
والعيش أغيذ ساقط آفنانه والماء أطيبه لنا والمرتغ () 

وكان لطبقة اللغويين والمؤدبين دور بارز في التعرض لقضية اللفظ 
والمعنی؛ وكانت عنايتهم أول الأمر بنقل الشعر القديم وروايته في الأندلس» 
وكانت: مجالسهم يمثابة نواة لحركة لقدية تقوم على تایب مغائي الشغر الى 
الفهم» وتتبع ألفاظه الجزلة واللينةء وبيان مآخذه اللفوية والنحوية؛ والعمل على 
تنمية الذوق الأدبي على طريقة العرب الاقدمین؛ مع علمهم أن تنمية الذوق 
تستدعي صقل الموهبة من خلال قراءة الشعر القديم وممارسة سماعه 
وحفظه0). 

ويؤكد النقاد في الأندلس ضرورة انتقاء اللفظ لتحقيق جودة السبك مع 
الألفاظ الأخرىء وتحقيق التوافق والتواؤم مع المعنىء وبذلك تتحقق الوحدة 
بين الشكل والمعنى؛ ولا تقل عناية الأندلسيين بأحوال اللفظ من حيث ندرته 
وجماله وقبحه عن عنايتهم بتعبيره عن المعنى وحسن أدائه» الدقة في إصابة 
المعنى» وتكاد تكون هذه الحالة شائعة بين النقاد وغیرهم(") . 


ومما يروى أن الشاعر عباس بن ناصح وفد على قرطبة؛ وأسمع 
الشعراء قصيدة له مطلعها : 
لعمرك ما البلوى بعار ولا العدم 2 إذا المرء لم يعدم قى الله والكرم 
فلما ورد ابیت الذي يقول فيه : 


حديث الأتدلس 
تجاف عن الدنيا فما لمُعجّز ولا حازم إلا الذي خط بالقلم 
قال له يحيى الغزال وكان صغيراً آنذلك : أيها الشيخ وما يصنع 
مفعل مع فاعل ؟ -ويعني معجّز مع عاجز- فقال : كيف تقول أنت ؟ قال : 
تجاف عن الدنيا فليس لعاجز 0 ولا حازم إلا الذي خط بالقلم 
فقال له عباس : والله يا بني لقد طلبها عمك ليالي فما وجدها(:'"©. 
ونتبين تأثير رواة الشعر القديم في إبراز دور النقد في الحياة الأدبية في 
الأندلس» إذ نجد ابن عبد ربه -۳۸۲ه في كتابه (العقد الفريد) ناقش قضايا 
النقد الأدبي مثل : فضائل الشعر وعيوبه؛ وسرقاته؛ والضرائر الشعرية/!". 
وأغلب الظن ان ابن عبد ربه قد قصد من تزويد الحركة الأدبية في 
الأندلس بالأسس النقدية في المشرق؛ حرصاً على أن تسلك الأندلس سبلاً من 
الجدد؛ بان تنسج على هديهاء وتنهج على هديهاء فتظل بمنجاة من العثار '. 
ولا يقتصر دور ابن عبد ربه في النقد على جانب النقل بل حاول أن 
يدلي بآرائه ولاسيما في الفصل الذي عقده في كتابه العقد الفريد تحت عنوان 
(ما يعاب من الشعر وليس بعيب) وقد أتى بجملة من الأشعار كان للنقاد 
المتقدمين عليها مأخذ فردها مشفعة برأيه؛ وكذلك ادلی برأيه في باب عقده 
تحت عنوان (باب ما ادرك على الشعراء) في معانیهم: وتناقضهم؛ ومبالغاتهم؛ 
وأخطائهم اللغوية والنحوية . 
وتناول ابن شهيد -۲5:ه في رسالته (التوابع والزوابع) قضية الطبع 
والصنعة؛ والطبع : هو الخليقة والسجية التي جبل عليها الإنسان منذ ولادته» 
ومرادفاته : الغريزة والموهبة والبديهة» والمطبوع : هو الشعر الذي ينظم 
على السليقة دون تعمّل وتصنع وتكلف» والصنعة : الصناعة: وصنعة الكلام : 
الشعر والنثرء والمصنوع : الشعر الذي تكلّف الشاعر في تجويده وتهذيبه 


وتنقيحه . 


واشترط ابن شهيد في الأديب أن يكون مطيوعاً بقطرته قوله : ((ومقدار 
طبع الإنسان إنما يكون على مقدار تركيب نفسه مع جسمه» فمن كانت نفسه 


حديث الأتدلس Ye‏ 


من أصل تركيبه مستولية على جسمه كان مطبوعا روحانياء ومن كان جسمه 
مستولياً على نفسه من أصل تركيبه كان ما يطلع من صور الكلام ناقصاً عن 
الدرجة الأولى الكمال والتمام وحسن الرونق والنظام )). 

وانشد الوزير أيو جعفر بن عباس قسيم بيت أمام جمع من الشعراء 
وفيهم ابن شهيدء وقسيم البيت (سببان جرا عشق من لم يعشق) فقال ابن شهيد: 
لا تجهدوا أنفسكم فما المراد غيري : 
من لي بألثغ لا يزال حديشه يُذكي على الأكباد جمرة حرق 
يُنبي فينبو في الكلام لسانة فكأنه من خمر عينيه مسقي ) 

وكان ابن حزم +45ه أكثر وضوحاً من ابن شهبد في تحديد ما 
يحتاجه صاحب الطبع من الثقافة والعلوم المختلفة وهي ركيزة أساسية للطبع . 
قال : ((فلابد لمن أراد البلاغة من إن يضرب في جميع العلوم التي قدمنا قبل 
هذا بنصيب» وأكثر هذا القرآن والحديث والأخبار وكتب عمرو بن بحر» 
ويكون مع ذلك مطبوعاً فيه والا لم يكن بليغأًء والطبع لا ينفع مع عدم التوسع 
في العلوم))!*". 

والشعر عند ابن حزم ينقسم على ثلاثة تسام المصنوع والمطبوع 
والبارع؛ فالمصنوع الذي دخله التنقيح والتحكيك بالاستعارة والكناية للتحليق 
على المعاني؛ ورب هذا الباب من المتقدمين زهير ومن المحدثين حبيب» 
والمطبوع ما كان سهلاً ممتنعا عند التعبير عنه بالمأثورء لا تكلف فيه ولا 
يفضل لفظه معناه. ورب هذا من المتقدمين جرير ومن المحدثين الحسن بن 
هاني» والبارع ما كان فيه قدرة على التصرّف في دقيق المعاني وبعيدهاء 
والإكثار فيما لا عهد للناس بالقول فیه, وإصابة التشبيه؛ وتحسين المعنى» 
ورب هذا الباب من المتقدمين أمرؤ القيس ومن المتأخرين ابن الرومي(۳) . 

ويرى ابن بسام الشنتريني -۰4۲ه- الطبع أو البديهة والارتجال غريزة 
تولد مع الانسان. وقد يصيبها الفتور عند خمود نشاط صاحبهاء وتحتاج الى 
حوافز من القول كمنبه لها حتى تنشط وتتدفق البديهة في إثراء المعنى . قال : 


حديث الأتدلس We‏ 


(( رجعت الى نحيزتي؛ واستمطرت غريزتي وماؤها جامد ورمادها هامدء 
وأنا يومئذ بأشبيلية أتصرف مضطرا في بعض الأعمال السلطائيةء والكلام إذا 
لم يحكه قلب فارخ ولم يسبكه لب من ظلماء الشغل بازغ؛ لم يرق تطریزه 
ولم يتفق إبريزه» وعلى ذلك لما اندرجت لي فيه كلمات رائقات في أوصاف 
مختلفات» وبلغت فيه أمد المراد بألفاظ أعيان ومعان أفراد إنثال عليّ فيها 
الكلام إنثيال الغمام» قالوا : ما صتف ابن بسام وأتقن؛ لو لم یستعن؛ وما 
أحسن ما قصص لو لم يتلصصء ولله درم فالدأماء لا يزيد من القری» وذكاء 
لا ضيء من الدرى )۰6۳1 

وعلی وفق هذه النظرة وجدنا الشاعرة نزهون بنت القلاعي -۰ هه 
وهي تقرأ على الشاعر الاعمی المخزومي؛ فدخل علیهما الشاعر الكتنديء 
فقال للمخزومي : أجز (لو كنت تبصر من تکلمه) فافحم الاعمی ولم يحر 
جوابا . فقالت نزهون : 

لفدوت آخرس من خلاخله 
البدر يطلغ من لأزرته والغصن يمرخ في غلائله (1۳ 

فالأعمى المخزومي شاعر هجاء فحل ولكن خانته قريحته» فليس كل 
شاعر فحلاً مطبوعأًء وليس كل بديهة حميدة» وليس كل ارتجال مقبولاً لدى 
التقادء فقد تكبو القريحة؛ ويتعثر الخاطرء وتزوغ البديهةء وحينئذ لا يستطيع 
الشاعر المطبوع الارتجال . 

ومن أوصاف الطبيعة ما يروى أن الكاتب ابن حامد المعافري جلس مع 
الشاعر أبي بحر صفوان بن إدريس على صهريج ماء نثر عليه الورد فقال : 

نثر الورد في الغدير فقلنا ‏ أدرغ جرت عليها دماءٌ 

فقال أبو بحر : 

أم براقيع سندس قد أحاطت . بخدود يُذكى عليها الحياءٌ 1 

ونظر حازم القرطاجني -545ه الى الطبع على أنه آلة النظم فإذا 
ضحت مخ النظم: قوله : ((النظم صناعة آلتها الطبغ؛ والطبع هو استكمال 


حديث الأتدلس 1 


للنفس في فهم آسرار الکلام. والبصيرة بالمذهب والأغراض التي من شأن 
الكلام الشعري أن ينحى بها تحوهاء فإذا أحاطت بذلك علما قويت على صوغ 
العام ))0 
ويرى بعض نقاد الأدب أن الشعر يحسن بالتخفف من التكلف» 
والمراوحة بين فنونه» والافتتان في طرقه ومذاهبه؛ إذ يزداد حب النفس لما 
يرد عليها دون تکلف وتصتع 7" ابن خلدون : المقدمة ۱۳۷۱ . ومن ذلك ما 
ورد أن الشريف أبا العباس أحمد بن محمد السبتي ساير القاضي أبا البركات 
البلفيقي -١7اه‏ الى قرية بزليانة؛ وأدركهما التعب» نزلا فأكلا من باكر 
التين» وشربا من الماء العذب» استلقى أبو البركات تحت ظل شجرة؛ وقال : 
ماذا تقول فدتك النفس عن حالي 2 يفنى زماني في حل وترحال 
ثم ارتج عليه ولم يستطع أن يكمل . فقال للشریت أجز . فقال بدیهاً : 
كذا النفوس اللواتي العرّ یصحبها 9 لا ترتضي بمقام دون آمال ۷ 
وقد ميّز النقاد في الأندلس بين الصنعة والتصتّع؛ أو بين الصنعة البديعية 
والصنعة التكلف» والصنعة التي يرغبون فيها أن تجد في في تجويد الشعرء 
وتعمل على تهذيبه وتثقيفه» ومثل هذا الانجاز ضرورة لابد منها ليكون عمل 
الشاعر رصيناًء والصنعة هنا صنو الابداع والابتكار المقترن بالوشي 
والزخرفة البديعية . 
وقد لاحظنا هذه النظرة في ما روي عن الوزير هاشم بن عبد العزيز 
-عهد الإمارة- أن له ابن خاطبه بأبيات غير رصينةء فلم يرضها منه» ووقع 


على ظهر ورقته بديهة : 
لا تقل إن عزمت الا قريضآً رائعاً لفظه ثقيفاً رصينا 
أو دع الشعر فهو خير من الغث اذا لسم تجد مقالاً سمينا ٠"‏ 


ومن الصنعة البديعية فن المعاقدة» وهو أن يشترط الشاعر شروطاً في 
معان يريد التوفيق بينهاء فيعقد لكل صنف منها ما يشاكله ويماثله» وهو عند 


ابن رشيق تحت باب التسهيما؛". 


حدیث الأندلس 9۰ 


ومن مليح المعاقدة قول ابن هذیل القرطبي : 

لما وضعت على قلبي يدي بيدي ‏ وصحت في الليلة الظلماء واكبدي 

ضجت كواكب ليلي في مطالعها ‏ وذابت الصخرةٌ الصمّاء من كمدي !19 
قال ابن ابن يسام : عاقد بين قوله يدي بيدي؛ وذابت الصخرة ة الصماء 

من شعر أهل الأندلس حتى أنشد هذين 


البيتين , فقال : هذا آشعر القوم 00" . 

وقد عرف النقاد في الأندلس الموازنة بين الشعراء. والموازنة تعني 
المقابلة أو المفاضلة بين شاعرین أو بين قصیدتین تتفتان في الموضوع 
والوزن والروي: یجریها الناقد بقصد الکشف عن محاسنهما أو مساوئهماء 
وإصدار أحكام نقدية يعرف من خلالها عناصر الابداع أو التقليدء وتعد الجودة 
المقیاس الأساس في عملية الموازنة ۳۷ . 

وتعد کتب طبقات فحول الشعراء لابن سلام -۲۳۲ه- أول المولفات 
التي اعتمدت الموازنة بين الشعراء ووضعیم في 
أحدهما على الآخر لأسباب فنيةء ودخلت كتب الطبقات الى الأندلس؛ وتأثر بها 
عدد كبير من الأندلسيين» ووضعوا كتبا في ترتيب طبقات الشعراء والكتاب 
واللغويين والنحاة في القرن الرابع الهجريء وقد ضاعتء ولم يبق منها سوی 
(طبقات النحويين واللغويين) لأبي بكر الزبيدي -۳۹۷ه 9" . 

ولو وصلت هذه الكتب الينا لعلمنا التفاضل بينهم» ومن هم الشعراء في 
الطبقة الأولى؛ وما القياس الي استخدم في ترتيبهم» ولعل هناك جملة قواعد 
وأحكام نقدية للتمييز بينهم» ومن هذه المقاييس» مقياس الجودة» ومقياس 
المحاسن والمساوی» ومقياس عمود الشعرء ومقياس البديع , ولكن الأدباء في 
الأندلس بعد ذلك عنوا بالطبقات . 

وقد کمتم: حازم القرطاجني الشعراء على ثلاث مراتب» المرتبة: العليا 
شعراء» والمرتبة السفلى غير شعراءء والمرتبة الوسطى شعراء بالنسبة 
للمرتبة العلياء وغير شعراء بالنسبة للمرتبة السفلى""'» ووضع ابن سعيد 


نات متدرجةء وتقديم 


حدیث الأتدلس ۵۱ 


-180ه كتاباً (الحلة السیراء في طبقات الشعراء) وقد ضاعء وقسم ابن 
الخطيب كتابه (الكتيبة الكامنة) على أريع طبقات» الخطباء والصوفية, 
والمقرؤون والمدرسونء والقضاةء والكتاب والشعراء» ولكل طبقة مستوی 
معين من إجادة الشعر . 

وكان للأمراء والخلفاء دور كبير في تنمية الذوق الأدبي في الأندلس» 
وذلك من خلال استحسانهم لما ينشد أمامهم؛ أو استهجانهم للقبيح أو الغث 
والرديء من الشعرء وكانوا يتذوقون الشعر لأنهم شعراء؛ ويجيزون عليه 
ويشجعون الشعراء بوافر العطاء؛ وكانوا في الوقت نفسه نقدة للشعر وتمييز 
جيده من رديئه» ويجري على أيديهم اختبار الشعراء» والتقديم والتأخير 
لمراتبهم أو طبقاتهم؛ ووضع من يرغبون في ديوان الشعراء؛ وهو سجل يحدد 
مراتبهم ومقدار العطاء("۳ . 

ولعل أول من أجرى مثل هذا الاختبار الأمير عبد الرحمن الداخل 
(۱۷۲-۱۳۸ه) بين ولديه سئيمان وهشامء ليكشف من هو أهل للخلافة بعده؛ 
وكان مقياس ذلك معرفة بأدب العرب وأيامهم؛ وهو اختبار يقوم على الموازنة 
بينهماء وإصدار الحكم على الأفضلية . (( فقال يوماً لهشام لمن هذا الشعر ؟ : 
وتعرف فيه من أبيه شمائلاً ومن خاله أو من يزيد ومن حجر 
سماحة ذا مع بر ذا ووفاء ذا ونائل ذا از صا وا سكر 

فقال : يا سيدي لامری القيس ملك كندة وكأنه قال في الأمير -أعزه 

الله- قضمه اليه استحساناً مما سمع منه» وأمر له بإحسان وزاد في عينيه . ثم 
قال لابنه الكبير سليمان على انفراد لمن هذا الشعر ؟ وانشده البيتين» فقال : 
لعلهما لأحد أجلاف العرب؛ أما لي شغل غير حفظ أقوال بعض الأعراب» 
فاطرق عبد الرحمن؛ وعلم قدر ما بين الإثنين من المزیت))۳. 

وهناك نوع من الموازنات تدعى الموازنات الوصفية» ويقوم الشاعر 
فيها بعرض صفات أحواله وأحوال الآخر في قصيدته » والشاعر تفسه يقوم 
بنقد هذه الصفات؛ وقد يكتفي بعرضها ويترك النقد للمتلقي؛ ويهدف الشاعر 


حديث ادلی .... 


من هذه الموازنة الى كشف التباين بين الصفات الإيجابية التي يتمتع بها وبين 
الصفات السلبية التي يتمتع بها الآخرء وذلك لمحاولة جذب الجانب العاطفي 
للمتلقي الیه(۳۱. 
ومن الموازتات الوصفية ما أن الأمير عبد الرحمن الثاني أراد أن 
يرسل سفيراً الى بلاد الروم لتوطيد العلاقات بين البلدين» وأن تكون هذه 
الشخصية مقبولة لدى الروم بحيث تحقق النجاح لهذه السفارة ووجد الأمير 
ورجال دولته شخصین؛ أحدهما يدعى (ابن طلبة) والآخر (يحيى الغزال) وكل 
منهما يتمتع بمؤهلات عاليةء وكان الأمير يرغب في الغزال» ورجال دولته 
يرغبون في ابن طلبة . وإزاء هذا الموقف الصعب أنشد الغزال قصيدة وازن 
وبين غريمه بانصاف» وطلب منهم إرساله اليهم . قال : 
إن ابن طلبة لم يرسل للحيته 20 لكنه كان من أهل المروءات 
وكان بالدهر ذا علم ومعرفة وصضحبة لعليات الرجالات 
وكان للروم جاراً في حداتته 20 یفشاهم في السرايا والتجارات 
والروم ليس ذوي شعر فأنشدهم إذا وردتَ عليهم في مقالاتي 
ولا يريدون إملالي لكتبهمْ ولا حسابي ولا في الدين إخباتي 
فسيّروه ففيه فوق حاجتكم من تبتفون سواه للوفادات ؟ ۳ 
ولم ترد القصيدة في ديوان الشاعر . 
وتعد المفاضلات أو المناظرات 


ن عنصرين أو أكثر من المناظرات» 


وتعتمد الموازنة لغرض معرفة الأفضل من الآخرء وذلك من خلال وجود 
مبررات منطقية أو مجازية تؤدي الى التصريح أيهما الأفضل من الآخر . 
ومن هذه المناظرات المفاضلة بين الأزهارء وقد افتتح ابن الرومي باب 


الأندلسيون» وقصيدة ابن الرومي ومطلعها : 
خجلت خدوذ الورد من تفضيله خجلاً تورّدها عليه شاهذ ۳٩‏ 


حديث الأندلى 


وقد رد الشاعر سعيد بن محمد بن فرج الجياني على ابن الرومي 
بقصيدة طويلة متها : 
عني اليك فما القياس الفاسة الآ الذي رد العيان الشساهذ 
أزعمت أن الورد من تفضيله خجل وناحله الفضيلة عانة 
إن كان يستحيي لفضل جماله فحياؤه فيه جمال زاند 
والنرجس المصفرٌ أعظم ريبة من أن يحول عليه لون واحذ ۳٩‏ 

ويمكن أن تضاف الى المفاضلات بين الأزهار والنواوير مفاضلات بين 
الشعر والنثرء وبين المغرب والأنداس» وبين العرب والاعاجم» وبين 
المهنا". 

وأخذت المعارضات الشعرية مجالاً واسعاً في الأندلس إعجاباً بالشعر 
المشرقي وشعرائه» وازداد بدافع الإحساس بالمساواة مع الشعراء الآخرين أو 
التفوق عليهم . والمعارضة : المقابلة والمحاذاته والمماثلة في العمل. 
والمعارضة الشعرية يقول الشاعر قصيدة في موضوع ما من أي بحر 
وقافية» فيأتي شاعر آخر فيعجب بهذه القصيدة لصياغتها الفئية وغرابة 
معانيهاء فينظم قصيدة في البحر والقافية نفسهماء وقد تماثلها في المعنى أو 
تختلف عنهاء وقد تماثلها أو تسمو عليها(”". 

ولعل من دواعي المعارضة نزعة الإعجاب بالشعر المشرقي ومحاولة 
تقليده؛ وقلما نجد شاعرا أندلسيا لا يعجب بشعر إمرئ القيس أو زهير أو آبي 
نواس أو أبي تمام أو المتتبي وغیرهم مما دعا ابن بسام الى أن يصرّح : 
(ألا إن أهل هذا الأفق أبوا إلا متابعة أهل المشرق» يرجعون الى أخبارهم 
المعتادة رجوع الحديث الى قتادة. حتى لو نعق بتلك الآفاق غراب أو طن 
بأقصى الشام والعراق ذباب لجثوا على هذا صنماء وتلوا ذلك كتاباً 
محکما))(ا. 

ومن الطبيعي أن يكون التقليد مرحلة أولى في نقوية ملكة الشعر وتكوّن 
الذوق الشعرىء وقد وجدنا أن المعارضة في عهد الحاجب المنصور تتحول 


حديث الأتدلس ..... o4‏ 


الى متا لا 
البغداديء وا 


الشعراء» ومعرفة قابلياتهم الشعرية» وتم اختبار صاعد 
ن دراج القسطلي: وأنكر ابن شهید في کتابه (حانوت 
عطار) اتخاذ المعارضة اختبارا للقابلية الشعرية . 

الاحساس بالإبداع والتفوق» فابن عبد ربه 
-۳۲۸ه- كانت روحه وثابة ونفسه جريئة» فعارض مسلم بن الولید في 


ومن دواعي المعارضة آیضا ١‏ 


قصيدته التي مطلعها : 
أديرا علي الراح لا تشربا قبلي ولا تطلبا من عند قاتلتي ذحلي 
فعارضها بقوله : 


آتقتلني ظلماً وتجحدني قتلي 20 وقد قام من عينيك لي شاهدا عدل٩۳)‏ 
وقد وازن ابن عبد ربه بين القصیدتین» وحكم بالتفوق للأندلسيين؛ ويعود 
ذلك الى ثقافته الواسعة وروحه الطموح . 
ونالت قصيدة ابن زريق البغدادي شهرة واسعة» وقد عارضها عدد كبير 
من شعراء الأندلس منهم : ابن حزم» ومحمد بن عبد الملك؛ وابن شقرال» 
ويوسف الثالث ملك غرتاطة؛ وابن فرکون» ومطلعها : 
لا تعذليه فان العذل يولعه 2 قد قلت حقاً ولكن ليس يسمعة('“ 
عارضها يوسف الثالث ملك غرناطة بقو 
يا آل يوسف لي في قطركم قمر قد طلَ من فلك الأزرار مطلعة!'؛) 
والنوع الثاني من المعارضة هي معارضة الأنداسيين للأندلسيين» وذلك 
بعد أن أكتسبوا خبرة واسعة في نظم الشعرء وقويت ملكتهم الشعرية التي 
تزهلهم ليكون شعرهم أساساً لمثل هذه المعارضات وهي اعتراف بتقدمهم في 
ميدان الشعر . ومن الشعراء الذين عورضت أشعارهم : عباس بن فرناس» 


وابن هاني وابن إدريس الجزيري» ويوسف بن هارون الرماديء وابن قاضي 
ميلة؛ وابن دراج القسطليء وابو الحسن الاستجي؛ وغيرهم '. 

ومن ذلك ما آنشده ابن هاني الأندلسي -517ه : 

ليلتنا إذ أرسلت وارداً وحفا وبتنا نرى الجوزاء في أذنها شنفا 


حديث الأتدلس 

وبات لنا ساق يقوم على الدجى ‏ بشمعة نج لا قط ولا تطفا 1*7 
فعارضها أبو البقاء صالح بن يزيد الرندي -545ه : 

أواصلتي يوما وهاجرتي ألفا وصالك ما أحلى وهجرك ما أجفال'؛) 

وأولى النقاد قضية السرقات الشعرية منذ عهد مبكرء وذلك لمعرفة 
أصالة الإبداع الفني ونسبته الى أصحابه الحقيقيين» ومثل هذا العمل يحتاج الى 
فطنة وذكاءء ومعرفة واطلاع على الأدب العربي . والسرقة أخذ الشيء بخفاء 
دون علم صاحبه» والسرقة الشعرية : هي أن يعمد الشاعر الى أبيات شاعر 
آخر فيسرق معانيهاء أو يسرق ألفاظهاء أو يسطو عليها لفظأ ومعنى ويدعيها 

والسرقة الشعرية على ثلاثة أنواع؛ الأول :سرقة المعاني : نظر النقاد 
في الأندلس الى السرقات الشعرية نظرة معتدلة غير مسرفة في التعسف 
والتشهيرء ومحاولة اصطياد الشعراء بتلك التهمة الخطيرة وذلك لأن الأندلس 
تمثل الثاني الآخذ من الطرف الأول وهو المشرق» أي المتأثر بالشعر 
المشرقي؛ ولذا تخففت لديها التهمة من السرقة الى الإتباع والإبداع بعد ألبس 
المعنى ثوباً جديدً". 

وقد تعرّض ابن عبد ربه -۳۲۸ه- في كتابه (العقد الفرية) للسرقات 
الشعرية؛ وهو يراها قديمة في الشعر والنثرء وقد أطلق عليها اسم (الاستعارة) 
وأن معظم المعاني مأخوذ بعضها من بعض» وقلما يأتي معنى لم يسبق أحد 
اليه سواء في منظوم أو منثور07). 

ووجد النقاد أن المعاني المطروقة يشترك بها الناس جميعاً ولا يختص 
بها أحد الانها ثبتت في العقول واستقرت في القلوب» قال ابن بسام : (( وإذا 
ظفرت بمعنى حسن» أو وقفت على لفظ مستحسن نکرت من سبق اليه 
وأشرت الى من نقص عنه أو زاد علیه» ولست أقول أخذ هذا من هذا مطلقاء 
فقد تتوارى الخواطرء ويقع الحافر على الحافرء إذ الشعر ميدان والشعراء 
فرسان). 


حديث الأندلى 


ومن المعاني المطروقة قول الققيه أبي حفص عمر الهو: 
بدء صعق الأرض نشر وطل ورياحٌ ثم غيمٌ أبل 
فال آبن:رساع: + معدى مبتثل ومنه قبكل (لسقط یحری اأحرجة] وهر 


وقول أبي تمام ... الى غير ذلك مما لا يجد شهرة 


مسبوق بقول الفرزدق 
ولايحصى9». 

والمعاني المتداولة بين الشعراء هي التي اخترعها الشعراء ثم اصبحت 
متداولة على آلسنتهم» وهذه المعاني تسامح فيها النقاد ولكن بشروط وهي : 
تحسين المعنی» أو الزيادة عليه؛ أو المساواة بين المعنیین؛ أو إيجاز المعنى» 
أو النظر والإلمام به 41 . 

ومن المعاني المتداولة التي زيد عليها كول عبد الجبار ابن حمدیس - 
ده في وصف فرس سباق : 
كان له في الأذن عيناً بصيرة تر اليوم أشباحا تمر به غدا 
يقد بالسبق الأوابد فوقه 2 ولو مسر في آثارهن مقيّدا 

قال ابن دحية : (( أخذه من قول إمرئ القيس بن حجرء وهو أول من 
قصند القصائد. وقيّد الأوابد. فقال من لاميته المعلقة : 
وقد اغتدى والطيرٌ في وكناتها ‏ بمنجرد قيد الأوابد هيكل 

وزيادة عبد الجبار عليه قوله (ولو مر في آثارهن مقيّدا) وتصدير هذا العجز 
بقوله (يقيّد بالسبق) وهو مليح جداً))(:"©. 

والمعاني المخترعة هي المعاني التي اخترعها صاحبها ولم يسبق اليها 
أحدء ولا عمل أحد نظيرهاء ومعظم النقاد يرون السرقة لا تكون في المعاني 
المطروقة ولا في المعاني المتداولة» وإنما تكون في المعاني المخترعة 
وتدعى أيضاً المعاني العقم . ومن أنواع السرقات فيها : الاهتدام والتلفيق» 
ونقل المعنی» وقلب المعنی؛ والتقصير في المعنی(۱*. 

ومن السرقة في المعاني المخترعة ماجرى من 
لشاعرين متباعدين زمناء وهما أبو العباس الجراوي -5٠>ه‏ وقوله : 


حديث الأنالس ... 
لك النصرٌ حزبٌ والمقاديز أعوان فحسب أعاديك انقيادٌ وإذعان!”* 
التقط الجراوي المعنى من قصيدة ابن دراج القسطلي -۲۱؛ه قي 
مدح خيران العامري : 
لك الخیر قد أوفى بعهدك خيران وبشراك قد آواك عر وسلطان("*) 
والنوع الثاني : سرقة الألفاظ : 


وهو أن يأخذ الشاعر لفظأ بعينه من شاعر آخر يسبقه أو يعاصره ولا 
نعني لفظاً مجرداً من ألفاظ اللغةء مثل وجه كالبدرء وجواد كالبحرء وشجاع 
كالأسد» وإنما نعني صيغة لفظية أو مشتركاً لفظيأء مثل بعض العبارات التي 
التصقت بأصحابهاء حتى صارت جزءاً منهم . ومن ذلك قول الأعمى التطيلي 
-575ه في وصف سحابة : 

ديم سمحة القياد تناهى 2 ريقها المحل وهو شوك القتاد ٠*١‏ 
وقد أخذ المشترك اللفظي (سمحة القياد) صفة للسحابة من أبي تمام في قوله : 

ديمةٌ سمحة القياد سكوب مستفيث بها الثرى المكروب (**) 
والنوع الثالث : سرقة الألفاظ والمعاني : 

وهو أقبح أنواع السرقات» إذ يُغير شاعر على شعر غيره فيأخذ منه 
بيتاً أو أكثر دون تغيير في لفظه ومعناهه فينتحله ويدعيه لنفسه» وهو أما أن 


يأخذه قسراً من صاحبه؛ أو يسترفده بالإقناع» ويلحقه بشعره . ومن أنواع 
السرقات في هذا النوع : الإنحال والإنتحال» والإغارة» والنسخ» والمواردةه 
ونظم المنثور *. 

ومن الإغارة على شعر الآخر ما ورد في المساجلة الشعرية بين أبي 
جعفر أحمد بن سعيد -5559ه وابن سيد الملقب باللص -8/اد5ه : 
قال ابن سيد : وبدا الصبح بوجه مطلع فينا سمعوده 
قال أبو جعفر : وغدا ينشر لما فتر الليل بنوده 
قال ابن سيد : وأجعل الشكر على ما نلته منه جحوده 


حديث الأتدلس 


قال أبو جعفر : يا أبا العباس إنك أغرت على التهامي في هذا البيت 
في قوله : 

فکم من ید آوليتني فجحدتها وشکر آيادي الفانیات جحودها 
قال: فلم لقبت باللص ولا هذا وأمثاله ما كان ذلك!”». 

وأخیرا هذا ما آوردنا من النقد الأدبي في الأندلس غیض من فیضء 
وهناك كثير من الاراء النقدية والامتلة الشعرية التي لم نستطع ایرادها 
لمحدودية المقال» وهو ما یثبت أن النقد الأدبي وإن اعتمد في بدایاته على النقد 
المشرقي وهذا آمر طبيعي, ولکنه أخذ المجال الواسع في تنوع الاراء» 
وتشعب القضاياء وتعدد الأمثلة» وشیوع النقد حتی لدی الشعراء» وأصبح النقد 
ظاهرة بارزة في الساحة الأدبية الأندلسية . 


حديث الأتدلس 


الهوامش والمصادر والمراجع : 
(۱)احمد أمين + النقد الأدبي ۲ مكتبة النهضة المصريةه القاهرة . 
(1)محمد مندور : النقد المنهجي عند العرب ۱۶ دار نهضة مصر ۰۲۰۰۵ 


(؟)محمد غنيمي هلال : النقد الأدبي الحديث ٩‏ دار نهضة مصر . 

(؛)طه أحمد إبراهيم : تاريخ النقد الآدبي عند العرب ۱۰۷ مطبعة الكولكب» دمشق 
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()الحميدي ۶ المقتبس 40١‏ الدار المصرية للتأليف والترجمةء القاهرة ٠۹۱٩‏ . 


(1)المصدر نفسه ۱۸٩‏ . 

(۲)المصدر نفسه ۱٩۰‏ ۰ 

(۸)د . أحمد حاجم الربيمي : قضايا النقد الأدبي في الأندلس والمغرب ۲۱-۲۰ دار غيداء 
للنشر والتوزيع؛ عتان ۲۰۱۸ . 

(4) المرجع نفسه ۳۸۵ . 

(۱۰)ابن سعيد : المغرب قي حلى المغرب ۳۲۵-۳۲/۱ تحقیق د. شوقي ضيف: دار 
المعارف القاهرة ۱۹۵۳ . 

(۱۱)ابن عبد ربه : المقد الفريد ۵/ ۳۵۶ تحقيق د. عبد المجيد الترحيني؛ دار الکثب 
العلمیك: بيروت ۰1۹۸۳ 

(۱۲)د. مصطفى علیان عبد الرجیم 
الرسالة. بیروت ۱۹۸4 ۰ 


ات النقد الأدبي في الأنذلس 5١‏ مؤسسة 


(۱۳)ابن بسام : الذخيرة ق۱ م١‏ /۲۳۳-۲۳۱ تحقيق د. إحسان عباس: دار لاف 
بيروت ۰۱۹۷۹ 
(4١)ابن‏ ظافر : بدائع البدائه ۸4-۸۳ تحقيق محمد أبي الفضل إبراهيم؛ المطبعة الفنية؛ 


۲ 

(١٠)ابن‏ حزم : التقريب لحد المنطق ۲۰۵ تحقيق د. إحسان عباس» دار مكتية الحياقه 
بيروت ۱۹۵۹ . 

(٩۱)المصدر‏ نقسه ۰۲۰۷-۲۰۹ 

(۱۷) ابن بسام : الذخيرة ق4 م١‏ / ۱۲-۱۱ ۰ 

(۱۸)ابن سعید : المغرب ۲ / ۰۱۲۱ 

)۱٩(‏ صفوان بن إدريس المرسي : ديواته ۷٩‏ جمع وتحقيق د ۰ آحمد حاجم الربيميء دار 
غيداء للنشر وا 


حديث الأتدلس 53 


(۲۰) حازم القرطاجني : منهاج البلغاء ۲١‏ تحقيق محمد الحبيب بن الخوجةه دار الكتب. 
الشرقيةة توتس 1451 . 

(۲۱) ابن خلدون + العبر وديوان المبتدأ الخبر -المقدمة- دار الكتلب اللبنانيء بيروت. 
9 


(۲۷) المتري : آزهار الریاض ۲-4۱/۱؛ تحقيق مصطفی السقا وإيراهيم الاياري» 
مطبعة لجنة التأليف و الترجمة والنشرء القاهرة ۱۹۳۹ . 

(۲۳) الحميدي : جذوة المقتبس ۳۹۶ . 

(۲4) بن رشیق : السدة هي محاشن الشعر ۲/ ۲۱ تحقیق محمد محيي الذین عبد الحمید» 
دار الجیل؛ بیروت ۱۹۸۱ . 

(۲۵) ابن هذيل القرطبي : دیوانه ١4‏ جمع وتحقیق د . آحمد حاجم الربيعي: دار غيداء 
للنشر والتوزیع عتان ۲۰۲۰ . 

(۲۱) ابن بسام : الذخيرة ق۲ م۱ 5۱۵-۵۱۶ . 

(۲۷) د . آحمد حاجم الربيمي : قضایا التقد الأدبي ۰۱4۱ 

(۲۸) المرجع نضه ۱4۳. 

(۲۹) حازم القرطاجني : منهاج البلغاء ۲۰۱ . 

(۳۰) د . آحمد حاجم الربيمي : قضايا النقد الأدبي ١48‏ ۰ 

(۳۱) المقري : نفخ الطیب ۱ / ۳۱۳ تحقیق د . إحسان عباس؛ دار صادرء بيروت 
۹۸ 

(۳۲) د . أحمد حاجم الربيمي : الموازنات الوصفية في الشعر الأندلسي ٩‏ دار غيداء 
للنشر والتوزيع: عتان ۲۰۲۰ . 

(۳۳) ابن حیان : المقتبس في تاريخ رجال الأندلس ۲ / ۳۵۱ نشره ملشور انطونية: 


باریس ۰۱۹۳۷ 


(۳4) ابن الرومي : ديوانه ۱/ 4۱۲ شرح احمد حسن بسجء دار الكتب العلمية: بیروت 
۲ 

(۳۵) الحميري : البديع في وصف الربیم ۷ نشر هنري بيرسء المطبعة الاقتصادیت, 
الرباط ۰1۹4۰ 


(5) د . آحمد حاجم الربيعي : قضايا النقد الأدبي ۱۹۵-۱3۹ . 
(۳۷) المرجع نضه ۱۹٩‏ . 


(۳۸) ابن يسام : الذخيرة ق۱ م١‏ / ۱۲ ۰ 


بو 20 


حدیث الأتدلس 

(۳۹) ابن عبد ربه : دیواند ۱۳۲ جمعه وحققه د . محمد رضوان الدایت موسسة الرسالته 
بيروت ۱۹۷۹ . 

(۰؛) د . آحمد حاجم الربيمي : عسق الشعر الأندلسي ۳۸ . الدار العربية للموسوعات: 
بيروت ۰۲۰۱۳ 

(4۱) یوسف الثالث : دیوانه ۱۳۷- ۱۳۸ تحقیق عيد الله کنون: معهد مولاي: تطوان 
۸ 


(4۲) د . آحمد حاجم الربيمي : قضایا 

(4۳) ابن هاني الائدلسي : دیوانه ۲۱۳-۲۰۷ تحقیق وشرح کرم البستاني؛ مكتبة صادر؛ 
بيروت ۰۱۹۵۲ 

(44) آبو البقاء الرندي : شعره ق 6۲ جمع وتحقيق د . انقاذ عطا الله العاني: مجلة 
الاستاذ -العدد ۲۵- كلية التربيةء جامعة بغداد ۲۰۰۲ . 

(4۵) د . آحمد حاجم الربيعي + قضايا النقد الأدبي ۲۹5-۲۹۳ . 

(45) ابن عبد ريه : العقد الفرید 4/ ۲۷۱ 

(4۷) ابن بسام : النخيرة ق۱ ۱۸ / 5٠٠‏ ۰ 

(4۸) المصدر نه ق۲ م۱ | ۳۷ . 

۰۳۹۸-۳۹۲ د . أحمد حاجم الربيمي : قضایا لنقد الأدبي‎ )4٩( 


أدبي ۲۸۵-۷۲۹۶ . 


)٠١(‏ ابن دحية : المطرب من آشمار أهل المغرب 55-55 تحقيق ایراهیم الابياري 
وآخرين؛ المطبعة الأميريةة فق 

(59) د . أحمد حاجم الربيعي : قضایا 

(0۲) أبو العباس الجراوي : دیواته ١7١‏ صنعة د. علي إبراهيم كردي: مطبعة سعدالاین؛ 
دشق ۰۱۹۹4 

(۵۳) ابن دراج القسطلى : دیوانه 4۷ تحقیق د. محمود على مكي» المکقب الاسلامی 
للطباعة والنشرء دمشق 1۹5۱ . 

(۵4) الأعمى التطيلي : دیوانه ۳۷ تحقيق د. إحسان عباس: دار عيتاني: بیروت ۱۹۱۳ 

(50) آبو تمام : شرح ديوانه ۱/ ۱۵۲ تقديم راجي الأسمرء دار الکتاب العربي؛ بیروت 
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الأنبي ۳۹۵-۳۲۹ . 


(٩ه)‏ د. آحند حاجم الزبيعي : قضايا النقد الأنبي ۳۷۵-۳۵۲ . 
(9) یی جکر ام بلس +أدوواقه ۷۹ جع وتتققد. لد حلمم الزديميء دآ 


غيداء للنشر والتوزیع» عتان ۲۰۱4 . 


حديث الأتدلس 


المديح النبوي 
آنساق الانتماء والصراع والمازق 


قراءة 
ید محمد العبيدي 
كلية الأداب/ الجامعة المستنصرية 
عرّجت الدراسات الأندلسية على فن المديح النبوي بشکل مفصتل, 
متناولة جمالياته الأدبية موضوعياً وفنيأء ومستعرضة جملة من الأسباب لبروز 
هذا اللون من الشعر الديني في أواخر العصور على أرض الأندلس» وتتبّعت 
مرجعياته في المشرق والمغرب» فأجادت واستوفت حقّه من الدرس والتحليل. 
ومن أبرز ما وققت عليه من أسباب هو الظرف الجهادي والمحن 
السياسية التي شهدتها الأندلس» وتصاعد تيار الزهدء وكثرة الطواعين 
والأوبئة» والتأثر بالتصوف» وتشجيع الحکام على إحياء مناسبة المولد النبوي 
وسواها من التعليلات» ونو الوقوف قليلاً عندها سائلين: 
ألم يكن ظرف الجهاد والمحن حاضرين في العصور المتقتمة؟ 
فالأندلس جغرافياً في منائ عن الوطن الأم/ لمشرق» ما جعلها طيلة الوجود 
الإسلامي عرضة للخطر الخارجي» وبالنسبة إلى تصاعد التيار الزهدي الذي 
يبرز ردا على اللهو والمجون وعلامات الترف؛ فإذا جعلناه سبباً في ظهور 
المديح النبوي فسوف ندخل في مغالطات إذا ما نظرنا في العصور السابقات 
التي كانت تفاخر بتشييد القصور وبذخ الأموالء وإقامة مجالس الأنس 
والطرب» وإحيائها خمراً وجواري. 
وفيما يتعلق بكثرة الطواعين والأوبئةء فذلك لم يختلف عن الكوارث 
الإنسانية التي فتكت باهل الأندلس على مر العصور من مجاعات وأوبئة 
وسنوات قحط فعلى سبيل المثال في سنة ۱۹۹ ه كانت هناك المجاعة التي 


E 


عمّت الأنداس» ومات فيها أكثر الخلق جهدا)؛ وفي سنة ۲۸۰ه وقعت 
مجاعة شديدة طوت الأندلس ثم أعقب ذلك وباء ومرض وموت كثير» فكان 
يدفن في القبر الواحد أعداد من الناس من غير غسل ولا صلا وسواها 
كثير في العقود اللاحقا. 

لقد كانت قصيدة المديح النبوي لوناً من الرثاء الاستباقي الرمزي» 
ولاسیما آن فن الرثاء لا يأتي دوماً بعد وقوع المصائب فحسب» فكم من شاعر 
رثی ذاته قبل موته بأيام قلائل فذاك ابن الخطيب قال في سجنه الذي قل 
0 
وکتا عظاماً فصرنا عظاماً ‏ وکا نقوت فهانصن قوت 
وکم سيق لقبر في خرقة فتی ملئت من كساه التضوت 
فقل للعدا: ذهب ابن الخطيب وفات» ومن ذا الذي لا يفوت؟! 

نلحظ دقة وعيه بالموت والفناء» وكيف خيّم عليه مآل الذات وهي 
كالعظام بعدما سيق للقبر في خرقة الكفن» لیسجل موته شعراً وهو بأنفاس 
الحياة: ذهب ابن الخطيب. 

وكذا الحال مع قصيدة المديح النبوي فإتها لحظة الوعي العميق 
بالزوال» يعتريها الشعور بالذنب والتقصير إزاء ما قنمه الأوائل من شموخ 
ديني فرّط فيه المتأخرء شموخ تمثّل بشخصية الرسول محمد © الذي لقي من 
المصائب ما لقي لأجل رسالة الإسلام. 

لقد كانت المدائح النبوية رسائل الاعتذار الأندلسي للصرح الاسلامي؛ 
إذ لم يجد المسلمون هناك ما يقتمونه على المستويين الديني والسياسي في ظلٌ 
المرحلة الحرجةء فوجدوا في المخرج الأدبي/ المديح النبوي موقفاً جليلاً 
لنصرة الدين الإسلامي ضد الاجتياح الاسباني» وتهوینا من الوضع المأساوي؛ 
وبعض إدمال لجراحات السياسة ونزيفها. 

وبتعبير آخر: إن المديح النبوي لم يبرز في العصور المتقتمة بروز 
الزهدء إذ لم تكن الظروف سياسياً واجتماعياً بذاك الخطر الذي يجعل الوعي 


حديث الأتدلس 


الأدبي يستشعر السقوط 
فناسبه خطاب الزهد. أمّا الظروف في أواخر العصور فکانت حالكة ومنذرة 
بالنهاية القريبة المحتومةء فالدولة أصيحت مدینة! أي انهياراً كلياً أليماًء فجاء 
المدیح النبوي (شخصية المصطفى) أبرز خطاب يناسب تلك المحنة ويجدتد في 
الوقت نفسه قيم الزهد ومعانيه» ولعل أبن الجتان الأنصاري يحكي رؤي 
في شعر جکمي جاء فيه: 1 
فجميغهم يرجو النبيّ واتصا ‏ يُرجى العظيمْ لأعظم الأشياء 

والدليل لو تغلغلنا في مرجعيات المديح النبوي ووقفنا عند أشهر 
قصيدة أنشدت بحق النبي 2 ولأجلها أهدى الشاعر بُردته لرأينا المقاربة في 
السياقات الخارجية لنص المديح بين المتقتم والمتأخرء فقصيدة كعب بن زهير 
ومطلعها: "2 

بانت معاد فقلبي اليوم متبول "سيم إثرها لم جز معبسول 

نظمها الشاعر حينما استشعر الخطرء وطواه الخوف؛ وضاقت به 
المسالك بعد هجائه رسول الله © وكذا الأمر في الأندلس ولكن السياق 
الخارجي هنا ليس على مستوی فرد؛ وإتما دولة امه فاعتلاء المديح النبوي 
برز في لحظة تاريخية عصيبة كان فيها الوعي الشعري الأندلسي موقناً 
بالزوال النهائي للوجود السياسي» وبمحنة الدين الاسلامي» أي قاسى الأديب 
في الأزمان الأخيرة خيالات الانهيار السياسي التام والتحديات الدينية» فكان 
بأدب المديح النبوي يبني ما انهدم وسيُهدم من وجودٍ ومظاهر. 

وسوف تعرج دراستنا على المدائح النبوية التي أقحمت السياسة في 
القصيدةء أي النظم الذي جمع لونين من المديح» النبوي والسياسي» واستتادا 
إلى هذا التلاقي داخل النص نسأل: هل كان ذاك المديح النبوي النقي دينيأء 
بريئاً من مضمرات سياسية؟ 

اعتمدنا قراءة هذا اللون من الشعر في سياقيه التاريخي والسياسي؛ 
ناظرين في النص بوصفه خطاباً مُتقلاً بأعباء السياقين» ولتبدو جمالية المديح 


حديث الأتدلس .... 


النبوي وعند القراءة الثقاقية بأنساق من الانتماء والصراع والمأزق وبشعرية 
الحزن والحنین؛ إذ انطوت المديح النبوي على أنساق دعتتا لش في 
قصيدتين» إحداهما لابن الخطيب وأخرى لابن زمرك؛ مسبوقة بمحاور ثلاثة 
هي: 
غ البناء الفني للمدیح النبوي/ الانتماء الحضاري. 
ا المدیح النبوي/ نسق الإحراج السيأسي و التهمیش. 
خا المدیح التبوي والمأزق الثقافي. 

آملين أن تسهم دراستنا في خدمة البحث الأندلسي ومن وجهة ثقافية. 
البناء الفني للمديح النبوي/ الانتماء الحضاري 

تفاوت الأدباء في تشكيل أنساق المدائح النبوية سواء في المقتمات أم 
في الولوج مباشرة إلى المديح النبري» ولكن ما يُعنينا تلك القصائد المتأئّرة 
بالهيكلة الفنية للقصيدة العربية التي كانت تبدأ بمقدمة في الطلل أو النسيب 
مروراً بالرحلة على ظهر الناقة وختاماً بالغرض الاساس» فقد كان ار 
الأندلسي بها واضحاًء إذ اقتفى كثير من الشعراء في مدائحهم النبوية ذلك 
النسق القدیم» ولعل أحد الأسباب في ذلك أ بة الأديب في المديح المقتس 
تضعنت العاطفة السامية والرحلة إلى رحاب مكة» فكان نسق القصيدة العربية 
مناسباً للتجربة الأدبية لاشتمالها على الغزل والارتحال. 
وثمّة آخر في غاية الأ ۱ ما استحضرنا ظروف الشاعر 
ما قبل الاسلام فسوف نتوصتل إلى خيوط من أسباب التلاقي الثقافي بين وقوفه 
على الأطلال وبين تشكيل الأندلسي مديحه التبوي وفق النسق المشرقي. 

لقد طوى الشاعر ما قبل الإسلام الاغتراب نتيجة التنقل من مكان 
لآخر بحثاً عن الماء والكلاً والملاذ الامن» فغابت الأمكنة الثابتة في الواقع 


واستحضرها خيالاً شعرياً آخذة قيمة الثبات في القصيدة» وارتبطت بشخصية 
أنثوية كانت تمثل سعادته والوطن الروحي؛ ولکن المحبوبة غادرت» والأمكنة 
درست بمز السنين؛ وتهتم ما تهتم من ترابها على حبّه وأمنياته. 


حديث الأتدلس 


وما الشاعر الأندلسي الا صورة أخرى عن ذلك الاغتراب القديم 
والشعور إزاء الأمكنة ولكن باختلاف الظروف إذ كان الأندلسي في مرحلة 
القاق وانتظار الزوال الوشيك نقيض الشاعر القديم الذي تأكدت عنده النهاية 
فضلاً عن استلاب القادم المجهول أمكنته التي کتبت عليها قصة حياته؛ ولذا 
ني القديم هو الشعور بالاغتراب 
الاستقرارء ون الأمكنة باتت تشكل خطراً على مصیره 
السياسة التي يذ من أي عداء خارجيء ولكن الوضع في 
الأندلس كان جو که و 1 اختصرت 
الدولة بغرناطة. 

ولا حسن. النكان المشركي هي انقح النبوي بشكل. لالت لنظر 
كمعادل موضوعي للأمكنة الامنة التي افتقدها الأنداسي؛ ولاسيما أن تلك 
الأمكنة المشرقية ذات قيمة ونفسية لارتباطها بشخصيّة النبي 
الأماكن المقذسةء ولتأكيد القرآن الكريم أمانها وقرارها على نحو ما ورد في 
الأية الكريمة ‏ ألم تكن لَهُمْ حرما آمنا يُجبَى له ثمرات كل شيا 
ولا مراء في استحضارها من الأندلسي بدافع المديح النبوي ولكنها مثّلت 
رمزيّة الانفصال الروحي عن أمكنته التي ما عادث آمنة كالسابق؛ وهذا ما 
يتركنا نتأمّل كيف منح الهيمنة في المديح النبوي لتلك الأمكنة وبعض الصور 
البدويةء وهمّش جنان الأندلس! 

ويعة التطراق إلى الرحلة في قصيدة المديح النبوي رفضاً رمزیاً آخر 
للأمكنة الأندلسية» ومعارضة على المستويين السياسي والاجتماعي» وما أكثر 
الشواهد التي سجلها الأدباء على مر" العصور عن إعمال الرحلة وبدوافع 
منوّعة بين مقاساة التهميش وضيق العيش وسواهما من المضامین؛ فعلى سبيل 
المثال قال غائم بن الوليد المالقية :0 

وإذا دیاز تتکرت حالائّها ليس فدع الديارء وأشرع التحويلا 
المقامٌ عليك حتماً واجباً في بلدة تدغ العزیسز ذليلا 


فمن أبرز دواعي الاستدعاء للبناء الف 


وقال ابن الخطيب: ° 
وإذا تتقصضت الزمان بِبَلْدةٍ فاطو المراحل كي تضوز كمالا 
لما توغل في السُرى بَدْرْ التُجى 2 أبَصضرتة بَذراً وصان هلالا 


وهكذا يمكن القول بان بعض قصائد المديح النبوي قي الأندلس 
اعتمدت فنياً الموروث العربي القديم من جهة هيكلة القصيدة التقليدية لتومي 
إلى تلاق على المستوى النفسي بين الشاعرين كما أوضحنا آنفأء ولترمز في 
رحلتها إلى رفض الأمكنة التي داهمها التهديد والخطرء وارتكزت موضوعياً 
على عصر صدر الإسلام في ضوء شخصية محمد 2 والمضامين المتعلقة 
به» وهذا الاستحضار الثنائي الثقافي للقصيد بية يفسّر بالانتماء 
الحضاري الأندلسي إلى المشرق فنياً ودينياً وفي سنوات عسيرة على 
الأندلسيين» كحال المغترب حين تعصف به الفواجع والهامشية يلتجئ 
لحضارته ويتغتى بموطنه ورموزه العظيمة. 

وتجلی ذلك الانتماء على سبيل المثال في مديح نبوي لحازم 
القرطاجني (ت584ه): ضمن فيه معلقة امرئ القيس» متخذاً من تلك 
الأبيات القديمة أعجازاً لأبيات قصيدتهء إذ قال: 4 
لعينيك قل إن زرت أفضل مُرسل قفا نبك من ذكرى حبيب ومنسزل 
وفي طيبة فانزل ولا تفش منزلاً 2 'بسقط اللوى بين الدخول فخومل' 
فيا حادي الآمال سر بي ولا تقل "عقرت بعيري يا امرأ القيس فانزل" 
وكم حملت في أظهر العزم رحلها ‏ فيا عجباً من كورها المْتحشل 
نبي هدئ قد قال للكفر نورةُ ‏ ألا أيّها الیل الطویسل ألا اتجسل؛ 

وآثرنا في هذه المحطّة ۱ بإيجاز إلى ما قيل عن أثر التصوف 
في المديح النبوي؛ فيعرف الدكتور زكي مبارك المدائح النبوية بأنها (من فنون 
الشعر التي أذاعها التصوف» فهي لون من التعبير عن العواطف الدينية» وباب 
من الأدب الرفیع)(» ولا شلك في آن تطوّر المديح النبوي بالأندلس تزامن 
وظهور كبار الصوفية أمثال ابن عربي (ت178ه) وأبي الحسن الششتري 


(ت15۸ه) وانبثاق كثير من المدائح النبوية عن هذا المذهب ولكن التصوف 


كان موجوداً زمن المرابطين ولم نر للمديح النبوي ازدهاراء ويمكن القول بأ 
الأدباء أيام الموحدين وما بعدها - صوفيّة وغير صوفية- أسهموا جميعاً في 
إذاعته» وصلة ذلك باللحظة التاريخية للوعي العميق بالزوال. 

وكان أثر الصوفية في المدائح النبوية في موضوع القول بالحقيقة 
المحمّدية التي تجعل النبي العماد الذي قام عليه الوجود! ونهلت تلك المدائح 
من المجالين الصوفي والفلسفي كثيراً من 1 ولكن إذا ما تحدثنا عن 
قصيدة المديح النبوي في نسقها الكلّي موضوعياً وفتیأه فنرى كلا الطرفين 
تناول هذا الموضوع الديني الذي له مرجعيات قديمة سواء في المشرق أم 
الأندلس» وكلاهما نسج قصائد على النسق الفني القديم في طرح أفكاره؛ هذا 
في مديحه النبوي وذاك في تصوقه؛ فابن عربي مثلاً لجأ في صوفيّاته إلى 
القصيدة القدیمةه مصرحاً بالطريقة الرمزية في التعبیر» فقال في مفتتح 
ترجمان الأشواق: (ولم أزل فيما نظمته في هذا الجزء على الإيماء إلى 
الواردات الإلهية والتنزّلات الروحانية)”ء أي الإيماء 
التقليدية من أطلال وغزل إلى الفكر الصوفي, فقا 
عْجْ بالركائب نحو بُرقة ثهند حيث القضيب الرطبْ والروض الندي 
حيث البُروق بها تریلا وميضها حيث السحاب بها يروخ ويفتدي 
وارفع صويتك بالمشحیر ماديا بالبيض» والغيد الجسان الخرآد 
من كل فاتكة بطضرف أحور من كل ثانية بجيد أغيد 
تهوي فتقصذ کل قلب هائم یهوی الحسان براشق ومهتد 

وإلى جاتب ذلك استعار الصوفية (من الغزل العذري لغته المفعمة 
بالتعالي والتطهر والعفة والمعاناة الرومانسية التي تدور حول الهجر وتمني 
الوصال)!). أي اعتمدوا الغزل القديم الذي كان ركنا أساساً في القصيدة 
القديمة والذي استعارته المدائح التبو ولذا فإ كلا من الشعر الصوفي 
والمديح النبوي في الأندلس التفت إلى الأنموذج المشرقي القديم في أزمان قهر 


سياسي في أبلغ درجاته» وتحدٌ ديني بأصعب ظروقه؛ فكان من فطرة الأدب 
الأندلسي الاستنارة بالإبداع الأدبي الأصل. 
المديح النبوي / نسق الإحراج السياسي والتهميش: 

لا مراء في أن المديح النبوي في الأندلس كانت دوافعه دينية تتجمند 
في حب النبي # والتشؤق إلى زيارة بيت الله الحرام والضريح الشريف ولكن 
من تلك الدوافع ما تعلق بالميدان السياسيء فلقد كان الأديب الأندلسي شاهدا 
على أحداث عصره» وقاسى المحن والأزمات بكل تفاصيلهاء وكان على دراية 
بجنايات السياسة التي جرّت الأندلس إلى الويلات والمسلسل الحزين لسقوط 
المدن؛ ولذلك انطوى المديح النبوي في جانب منه على ضرب للسلطة. 

ويعدٌ المديح النبوي من أبرز الخطابات الأدبية التي مارست صراعا 
مع الهيمنة الثقافية للمدیح السياسي؛ والتي منحته الحضور الراسخ والتقثم على 
مر الازمان» ولكتنا في أواخر العصور الأدبية في الأندلس نلحظ الحيوية 
الكبرى للمديح النبوي ضمن حركة الأدب. 

ولبعض الأدباء مواقف شعرية شکلت ملامح من 
سبيل المثال يذكر صاحب أزهار الرياض عن ابن 
(تطوّر كثيراً وتصوف» ونسك ووعظ وكان في آخر عمره جانحاً إلى امتداح 
ملوك عصره)!'). وقد قال في مطلع قصيدة طويلة في المديح النبوي: "2 
حقيق علينا أن نجيب المعاليا ني في مح الحبيب المعانيا 
ونجمع آشتات الأعاريض حسنبة ونخشند في ذات الإله القوافيا 

ودخل ابن الجتان الأنصاري في صراع ثقافي مع المدح السياسي 
عندما قال: 29 

ابدأ مقالك بالثناء على النبي جلت محامذة عن الاحصاء 

وزاد من وتيرة الصراع داعيا إلى اختتام القصائد بذكر الرسول محمّد 

فقال: ٩‏ 
اختم بذكر محمد فبذكّره ‏ يزكو شذا مسك الختام ويعبق 


الصراع؛ فعلى 


(ت۲۳۷ه) أنه 


حدیث الأتدلس ... "۷ 


وهذه دعوة إلى ترسیخ نسق غني للمدیح النبوي الأندلسي: ولكنها 
غمزة أدبية لمنح المدیح التبوي هيمنة على المدیح السياسي. 

وصدر من ابن الصباغ الجذامي (ت1۵۰ه) خطاب شعري یعلن 
صراحة تهميشه التمجید السلطوي واللوذ بالمديح النبوي فقال: (*) 
ترکت امتداح العالمین ولذت من مدائح خير الخلق بالعروة الوئقا 
سأجعلها كهفي وحصني وملجنسي لمي بالأمداح استوجب العتقا 

وإذا كان المديح الخالص بحق النبي © قد آبدی موقفه علائية من 
المدح السياسي فالمدائح النبوية تمجيد السلطة انطوت ایضاً على 
مضمرات تعلقت بالصراع مع الميدان السياسي» ويمكن إدراجها تحت 
والمعارضةء وسواء كان ذلك عن وعي من الشاعر أم غير وعيء فالمدیج 
النبوي وبقراءة ثقافية حمل خطابات تم السياسة؛ وبأنساق مستترة نقيض 
التقريرية الواردة في الشواهد المذكورة آنفا. 

لقد كان من إلماع المزاوجة بين المديحين النبوي والسياسي أن اشتملت 
القصيدة على التعریض بطبقة السياسة ولاسیما ها مهداة إلى السلطوي, إذ 
حفل هذا المديح بتقديس النبي 5 والترتم بخصاله وتضحياته في سبيل 
الاسلام» وذكر المعجزات التي تعد إكراماً له من الله تعالی؛ متا شکل إحراجاً 
كبيراً للسلطويء فهذا المزج بين المديحين وان تضمن ثناءً سياسياً فقد وضعه 
في الهامش لمجيثه شخصية عرضية في النص نتيجة الصورة العظيمة 
لشخصية النبي # فمارس المديح النبوي ضغطاً كبيراً على السياسةء ولاسيما 
آن السلطوي اعتاد أن يكون شخصية محورية في المدائح» وتنال المساحة 
الأوسع في النصء فجاء المديح النبوي محطماً تلك التسقية الراسخة. 

ولعل من أبرز الأدلّة أن السلطان الغني بالله أبى أن يُرسل العنان في 
مدح مقامه» مبالغة في توقير المصطفى 2 وإعظامه!')» وعلى ضوء ذلك نظم 
ابن زمرك قصيدة مديح نبوي لم يتل متها سوى القليل من الأبيات استجابة 


لامره. 


حديث الأتدلس 


ورأي السلطان لا مراء في أنه كان يمثل تقديساً منه لشخصية ف 
وتعظيماً لقدره ولكنه في الوقت نفسه أوما إلى ممارسة المديح التبوي ث 
صنوف التهميش والضغط على السياسي وإن أرسل العنان في تمجيد مقامه في 
ذلك المدح الديني. 

ومن أبرز آلوان الإحراج استعراض القصيدة مضامين المديح النبوي 
ومنها الشفاعة بالرسول لرفع البلوىء والالتجاء إليه للخلاص من الواقع 
الماساوي الذي تجبّر فيه العدو على الإسلام والمسلمين» وفي هذا إيماءة إلى 
أن السلطوي لم يعد قادرا على تسجيل موقف سياسي يعود على العامة بالأمن 
والاستقرار کدفع ضر أو حل أزمة أو استعادة مدينة من يد الإسبان: فانطوى 
هذا الخطاب على نقد سياسيء وربّما كان الساسة على دراية بهذا الأمرء فرأوا 
في إحيائهم مناسبة المولد النبوي والتشجيع عليه تكفيراً عن جنايات السياسة» 
واعترافاً رمزياً بالعجز السياسي فضلاً عن التبرك بالنبي محمد # والاستشفاع 
به من حيف الدنيا وأهوال الآخرة. 

والجدير بالذكر أن الحديث عن المديح النبوي يجذبنا للكلام عن شعر 
الزهد. فكلاهما ينتمي إلى الشعر الديني؛ وارتبط بترتي الظروف السياسية 
والاجتماعية» وانطوی على خطابات تندرج في باب المعارضة سياسياً 
واجتماعياً ولكن المديح النبوي كان له من فضاء المواجهة أوسع من الزهد, 
فشعر الزهد مثلاً تعرتض للسياسة بالتطری إلى الموت وإفنائه الملوك 
وضربات الدهرء وهذا يدخل في باب الحرب النفسية على السلطويء ولكن 
المدیح النبوي فيه شخصية محورية تعد الأنموذج المثال للجميع ومنه 
السياسيء وتمثّل الشخصية اللوامة إيحائياً كل ذي سلطان مقهورء وعندئذ بقع 
السلطوي في النص تحت تهميش وإحراج كبيرين. 

ويمكن القول: كلما اتسع التغني بخصال النبي محمد ل بشكل 
أكبر ضورة الساطوي وحرج» فضلاً غن مضامین المديح التي تحذثنا غنها 
آنفا والتي اشتملت على مضمرات سياسية ومنها الشفاعة بالنبي» والتغني 


حديث الأتدلس 


بالشموخ السياسي والإسلامي على عهده؛ وهي كلها خطابات اللوم والتأنيب 
الرمزيين. 
وتجدر الإشارة إلى آن أواخر العصور في الأندلس -وفيما بين أيدينا 
من موروث شعري- قد شهدت ظهور دواوين خاصة بالمديح النبوي وأخر 
هيمن عليها هذا اللون الأدبي مع موضوعات دينيةء ونذكر بعضها على سبيل 
المثال: 
ديوان (الوسائل المتقثلة في مدح النبي ك) لأبي زيد الفازازي 
(تاتم)0. 
- ديوان ابن الجنان الأنصاريء وحفل بالإنهيات والنبويات لتحتل أقل بقليل 
من نصف الديوان كما يذكر محتّقه (). 
- ديوان ابن الصباغ الجذامي» وكان مختصتاً بالمديح النبوي وأشعار 


زهدية”. 
- ديوان نظم العقدين في مدح سيد الكونين لابن جابر الضرير 
(ت ۷۸۰ ھ)0. 


وینضم لذلك ما ذكزنا سلفاً من عزوف بعض الأدباء عن مديح الملوك 
واقتصارهم على المدائح النبوية» وكل هذه الدواوين تعد من أشكال الصراع 
الثقافي بين المديحين النبوي والسياسي, ومثّلت دكا لصرح المديح السلطوي؛ 
ونزاعاً مع تلك الدواوين الحافلة بالتغتي لطبقة السياسة. 
المديح النبوي والمأزق الثقافي 

لقد كان للأديب الأندلسي الفضل في رفد الأدب العربي بشعر ديني 
قولمه المنيج الابويء مسجلا فلار قتبي. محثذا 88 وفشالله ,وداصاً حركة 
الزهد آنذاله» ولكن لماذا زاوج بين المديحين النبوي والسياسي؟ 

نود استحضار شعر لابن الخطيب من لاميّة في مديح سلطوي كانت 
في غاية الإبداع الفكري عن عالم السياسةء ومما ورد فيها قوله: ° 
لا تخب الناس في نوم؛ فاعم ترنسو إليك. فضاملهم باجمال 


ولتجتنب كل منقودٍ عليك لَهُمْ ‏ يَسلَمْ جناب من قيلٍ ومن قالي 
آوما النص إلى الرقابة الشعبية على الميدان السياسيء وأنها تملك 
يقاً عم يجري من أحداث وسياسات» هذا بالنسبة إلى العامة فكيف 


تصوراً 
بأديب له من الثقافة ما تمكنه من قراءة الواقع السياسي بشكل دقيق وعميق؟! 
وما نبتغي قوله: 

إن الشاعر وهو ينظم المدائح النبوية لأسباب تعلقت بفقدان الأمن 
والاستقرار السياسي, أي يصوغ عن مآس طوت الأندلس وآذنت بانهيار تام 
كيف ضتن مديحاً سياسياً كان السبب الأبرز في وصول الأندلس إلى ما آلت 
عليه آنذاك؟ 

هذا هو المأزق الثقافي الذي وقع فیه» أي في وقت نظمه المدائح 
النبوية نتيجة الفواجع التي كانت السياسة أبرز جان فيهاء راح يمدحها 
ويمجدهاء فأشرك في مدائحه النبوية أعباء السياسة وأخطائهاء وهذا راجع إلى 
الهيمنة الثقافية للمديح السياسي والتي طوت الشاعر أثناء مدح النبي محمد 36 

لقد كان للفظة المدح أو المديح من "لسحر الثقافي' ما يجعلها تنجر 
نحو السياسة بشكل عجیب. وكأ وعي الشاعر ولاسيما المقرب من السلطة 
يرزح تحت وطأتهاء فلم يجد بدا في الخلاص من مدح السياسة أثناء ترئمه 
بالمديح النبوي لوجود قاسم مشترك بين الجانبین 'لفظ المديح وحمولاته 
الثقافية", فضلاً عن الأجواء السلطوية التي يحيا في كنفهاء فلقرب من السلطة 
من أبرز أسباب المزاوجة بين المديحين. 

ولا تغفل إجادة الشاعر الأندلسي في التخلّص من المديح النبوي إلى 
السياسي داخل النص ولکنه في نظرنا أخفق حين أشرك مديحه النبوي 
خی سرامي رداق ا سر یی نیج کا ريشت 
التحرر منهاء فلاحقته حتی في المدیح التبوي الذي یفترض أن يكون خالصاً 
يُفسّر ۳ هذه المزاوجة على أنها دعم معنوي 
مهم في وقت يحتاج فيه السياسي إلى ردم القلق وتثبيت العزائم» فكان وجوده 


حديث الأندلى 


في نص المديح النبوي كاقلا هذا الأمرء فنقول: ان لهيمنة المديح السياسي 
ثقافياً ومركزيّة الممدوح فيه مجالات واسعة لتقديم شتّى الدعم النفسيء وترك 
المديح النبوي مقصورا على النبي الأكرم ك 

والحقيقة أنّ هذا المأزق الثقافي للشاعر كان له من الإيجابيات ما أتاح 
له ممارسة سلطته الأدبية في نسج قصيدة المديح النبوي بآلية وضعت السياسي 
في دائرة الصراع والتهميش سواء بقصد منه أم غير قصدء وخدمه أن هذا 
المزج جعل السياسي أول متلق للقصيدة وسوف نلحظ ذلك الأمر عملياً من 
خلال قراءة بعض التصوص. 

وخلاصة ما سبق يمكننا تقديم صياغة عن المديح النبوي باه لون من 
الأدب الديني؛ یترئم بالنبي # خصالاً ومعجزات» وينبض بالعاطفة السامية, 
منطوياً في كثير من الأحايين على خطابات لها صلة وثقی بالكعرض لميداني 


السياسة والمجتمع ولاسيما القصائد الجامعة بين المديحين النبوي والسياسي. 


قراءة في مديح لبوي لابن الخطيب 


نظم ابن الخطيب مديحاً نبوياً موصولاً بمدح سياسي؛ وسمّى قصيدته 


دعا عزماتي والمطيّة والوشدا 
ولا تطنبا دمعي بتجريح مقلتي 
ألم ترياني كلّما هت الصّبا 
وأصبو إلى البرق الحجازي كلما 
وما كان قبل الیسوم جفني ساهداً 
ولا تفانى الصب رز الا صلبابة 
ولم يق متي غير رغي مواقفب 
حتت إلى العهد القديم الذي قضى 
لي الله كم أهذي بنجد وحاجرٍ 
وما هي الا زفرةٌ هاجها الجسوی 


وال فكقا الشوق عي والوضدا 
فدمعي مقبول على القلب ما ی 
بل بها من نار لوعستي الخستا 
أجالت أکف الأفق في السخب الزندا 
نعم هجر منعدى عم المقلة السّهدا 
تسهل من وقع الحوادث ما اشستذا 
تعلم منها الآس أن يحفظ القهؤدا 
حميدا فما أغنى الحنين ولا أجدى 
وأكني بِدَعْدٍ في غرامي أو منسعدی 
وأبدى بها تذکار يثرب ما أبدى 


حديث ادلی .- 


ألا يا خداة الركب يبغون يثربا 
بما بيننا من خُلَّة طاب ذکرّها 
وأبصرثمٌ نور النبوةٍ ساطعاً 
وناجيئما من مطلع الوحي روضة 
ولا قلسب الا خسافق في شسفافه 
فقولا: رسول الله يا خير خلقِه 
غريب بأقصى الغرب طال اشتياقة 
سل نل القرب والذنب مُبعة 


وينقون في الله السآمة والجهدا 
إذا فرغت عوج المطیٌ بكم نجدا 
قد اكتنف الترب المقدّس واللحدا 
اعد لها الله السعادة والخلدا 
ولا طرف إلا من مهابتها ارتدًا 
وأكرم مختار أبان به الرشدا 
فلولا لت المنى لقضى ودا 
وقد سد من طرق التخلص ما سنا 


استهل ابن الخطيب داليّته على المنوال الفني القديم/ ذغا عزماتي؛ 
مقاربا امرأ القيس في مخاطبته الاثنين بقوله: ۱ 
قفا نب من ذكرى حبيب ومنزل بسقط اللوى بين الذخول وحومل 


ومخاطبة الاثنين هي بمنزلة الاستناد 


والاستئناس بهماء وهذه أولى رمز: 


في التجربة الذائية 


الوحدة والاغتراب في القصيدة. 


واشتملت المقتمة على غزل اتسم بسمو" العاطفة» حيث الشوق والوجد؛ 
وتجریح المقل بالأدمع؛ وكلما هبت الصنبا تنتت الوجنتان بماء العين جرّاء 


نيران اللوعة؛ ومکابدة 


من هجر سعدى الذي علمه السهاد؛ وحيث لم يبق 


من الصبر سوى صنبابة فضلاً عن حفظ العهود. وكل هذه العلامات والقيم 


برق حجازي لاح في الأفق/ المشرق» فنلحظ ذلك السمو" العاطفي 


مواءمة ومقام القصيدة المقتس/ مديح نبوي» ومقارية في صدق المشاعر 
والتجربة بين الغزل الطاهر ومحبّة النبي ك. 
ووظفت المقتمة أنساقاً زمانية ومكائية كان لها ارتباط بالمرجعيات 


الثقافية للأديب» ونود السؤال: لماذا حن إلى العهد القديم في المديح 
وکیف تشكل التسق المكاني في النص؟ 


يعد حنينه إلى العهد القديم صورة إيحائية عن العهد الإسلامي الُشرق 
زمن النبي محمّد 2 والذي دخل مصيره في الأندلس على عهد الشاعر 


الإحاطة العسكرية للإسبان» وكفى عزاءً أن تققصت 
الدولة في مدينةء فمعذور في حنيته من يشهد المحنة آنذاك» ويرى الفرق 
الموجع بين العصرين ازدهاراً وتضعضعاً. 

وعلى المستوى المكاني استدعت المقتمة الأمكنة (البرق الحجازي/ 
ب -ذکر كلا منهما مرتين-) وهي كلّها مشرقية الموقع؛ وهذا 
الاستدعاء تعلق في ظاهره النصتي بشخصيّة النبي ك بعدما 


حاجر/ نجد ويا 


ابت به 
وبورکت بنور نبوته» ولكن بت أعمق أوما هذا الاستحضار إلى 
رفض الشاعر المكان الأندلسي وقتذاك حتّى وان انتمى إليه» وجرت عليه 
قصتة حياته» فالنص في توظيفه الزمان والمكان لم یتفن بالزمن الاندلسي 
وترم بالعهد المشرقي التدیمه وتجاهل الأمكنة الأندلسية وأثبت الأمكنة 

وهذا الأمر له صلة وثقی بالاغتراب» حَكَنّه من قبل مناداة الاثنين» 
وارتباط الأمكنة المشرقية بمشاعر ومعاناةه حيث الصنّبا إلى البرق اليماني» 
والهذيان بنج وحاجرء وتذكّر يثرب الممتزج بزفرة الجوى؛ والتصريح بأنّه 
غريب بأقصى المغرب ویو نيل القرب من النبي ك فضلاً عن الإشارة 
إلى موضوع الرحلة (المطيّة والوخدا- عوج المطی)» وبعد هذا سيشير 
صراحة إلى وجوب حتت المطيّة نحو المشرق. 

ورب سائل يقول: ألم يكن توظيف الرحلة في قصيدة المديح النبوي 
تصويراً واقعياً لارتحال الأندلسي من الغرب إلى الشرق بوساطة الناقة؟ اي 
ليس تارا بالقصيدة العربية التقليدية وإنما وصفاً واقعاً عياناً. 

لقد بيّنا في محطة الانتماء الحضاري كيف اعتمد الشاعر الأندلسي في 
مديحه النبوي النسق الفني القديم ولمسنا ذلك في مقدمة القصيدة لابن 
الخطيب» ومن أبرز ملامحه أيضا التطرّق أثناء الغزل لأسماء محبوبات 


حضرت في الشعر القديم؛ أي بصمتها مشرقية قديمة (سُعدى ودعد) ثم 
اكتسبت فیما بعد أيقونة ثقاقية عندما أصبحت تلك الأسماء وسواها تنشد في 
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قصائد اللاحقين بوصفها رمزاً للحب المثال» وهذا الحب الأنموذج في القصيدة 
تجائب وحب المصطنی © واقترئم بخصاله وسیرته؛ فکان.في العزل کمهید 
فني في غاية الجمال انسجم والتغني بمحبّة النبيء والتي تسمو فیها العاطفة 
الانسانية في آبلغ مقاماتها. 

ولذا فسلعدی المذكورة في نص ابن الخطیب ومن علمته سهاد المقل قد 
سال عنها منذ القدم النابغة الذيياني بقوله: () 
أسائل عن سنعدی, وقد مر بَفدنا على عرصات الدار سبع كوامل 

والرحلة إلى المشرق في المدیح النبوي الأندلسي وان عبرت عن 
عاطفة دينية أساسها حب النبي 52 وزيارة الكعبة والقبر الشريف» فإنها لتحت 
بالانفصال الذاتي للشاعر عن أمكنته الأندلسية بعدما أصبحت مصدر قلق 
وخطر؛ ولتومي في الوقت نفسه إلى نقد سياسي واجتماعي: فجتايات السياسة 
جلبت للأندلس المحن والويلات إلى جاتب الأوضاع الاجتماعية السيّئة وبذا 
فالمرجعيات الثقافية المرتبطة بأنساق الزمان والمكان في المديح النبوي كانت 
دينية محورها النبي # وشموخ عصره؛ وسياسية واجتماعية سببها الوضع 
المتردي الذي قاساه الشاعر على الأندلس. 

وانتقل ابن الخطيب بعدها إلى الترئم بسجايا المصطفى ٠#‏ والتطرئق 
لكرامة الإسراء والمعراج» ذاكراً قدسيّة ليلة المولد النبويء وجانباً من 
المعجزات التي رافقت ذلك ومنها تصذع إيوان كسرى؛ وخمود يران فارس» 


فقال: () 

وانت ملا الق حیأومیتا وأكرمُهم ذاتأء وأعظمهم مجدا ولامتاز 
فلولاك ما بان الضلال من الهدى في الأرض المُكبُ من الأهدى 
آراد بك اللهُ انحکام شتاتهم وسل وشيكاً من صدورهمْ الحقدا 


وفاض على الأديان دين واحتوت 
وكم قد تجشّمت الخطوب كوالحاً 
وكم قد جلوت المعجزات علیهمْ 


جنوذك أقصى الشامء والصينء والهندا 
وصابرت ليل الروع» وهو قد اربتا 
شموسا أقاموا دونها اللبس والجضدا 


حديث ادلی .- 


ويا ليت أي في جوارك ثاوياً 
وان فسح الرحمن في العمر بُرهة 
وماذا يعدٌ لوصف من معجزاته 
سما فوق أطباق السماء مناجياً 
وفسي ليلة الميلاد آکبسر آيسة 
آشادت بها الكَهَانَ قبل طلوعها 
فياليلة قد عظّم الل قذرها 
وصيّر اوئشان الضلالة خضّها 
وعاجل بالإخماد ناراً لفارس 


۷۹ 


آوسذ منه المسك والعنبسر السوردا 
فلابة من حث المطيّة لابذا 
وآئْ رسسول الله تستغرق العذا 
وکلسم تكليماً بها الاضد القردا 
تخر الجبال الراسيات لها هذا 
ومن هولها إيوان كسرى قد انهدا 
وأنجز للنور المبين بها وغدا 
إليها فلم یتسرکا سُواعاً ولا وَدًا 
فلم تر للنیسران من بعدها ودا 


اللاقت للنظر في هذا المقطع المترئم بفضائل الرسول ك خطابان 
مضمران تعلقا بصميم السياسة الأنخلسية آنذاك» ولقد ذكرنا أنفاً حنين الشاعر 
إلى العهد القديم/ زمن النبيء فتمثّل الخطاب الأول باستعراض مظاهر هذا 
العهد من الشموخ الإسلامي حيث وخد الرسول 6 شتات الأمّة متجشماً 
الخطوب» صابراً على ليلي النوائب» وحارب الكفر والبدع فبان به الحق 
وخضع الضلال؛ وهيمن الدين الإسلامي على الأديانء فاحتوت الجنود أقصى 
الشام والصين والهند. فضلاً عمًا حدث من معجزات ليلة ولادتهه وأبرزها 
تصذع إيوان كسرىء وسقوط الأوثان» وخمود نار فارس. 

إن هذه الدلالات المستعرضة الع الإسلامي بشخصية النبي © قد 
انطلقت من واقع متدهور وفي سنوات عصيبة مرت بها الأندلس؛ مفتقدة تلك 
المواقف الشامخة التي قامت على يد الرسول ٠#‏ ونظراً لمزاوجة القصيدة بين 
المديحين النبوي والسياسي فإ من أبرز ما حملته هذه الدلالات من خطاب 
رمزي هو التعرّض تیم البأس في قصائد المدح السياسيء واللوم والتئيب 
على تضييع هيبة الخکم وعظمة الوجود الإسلامي بعدما انقلب الع ذلأ 
والهيمنة تراجعاً واندحاراء وكم من مفارقة بين احتواء الجنود الإسلامية أقصى 
الشام والصين والهند وبين قوله في قصيدة استصراخ لحال الأنداس: (2 


حديث الأندلى 
وجاست جَيُوش الكفر بين خلالها فلا حافراً أبقت عليها ولا ظلفا 
أحاط بنا الأعداء من كل جاتب فلا وزرا عنهم وجا ولا كفا 

فنلحظ في ضوء الشاهدين الاذ 


اق المحزن بين امتداد اسلامي سيادة 
وعزا وبين الالتفاف عليه من كل جاتب ضيقا وتقطع سبل. 

وتجمتد الخطاب الرمزي الآخر بنکره أمتية الثواء جوار النبي ك 
فیوسند منه المسك والعنی وعزمه على حث المطيّة إليه إن كان في العمر 
فسحة» ومثلما شكل النسق المكاني المشرقي رفضاً إيحائياً للمكان الأندلسي»ء 
فان أمنيّته في القصيدة التي كان فيها السلطان أبرز المتلقين أومت إلى 
استعداد الشاعر ترك السياسة والسلاطين إذا كان البديل ذلك المكان المقتس 
الامن/ حضرة النبي # وبعدها خلص إلى المدح السياسي بقوله: (2 
وفينا سلیل النصر يحفظ منك ما أضيع؛ ويلقى فيك بالبدر الوفدا 
إمامٌ أفاض الله في الأرض عدلة فأوشك فيها الضدٌ أن يألف الضذا 
أقام على حب النبيّ وآله2 وأشرب تقوى ره الحل والعقدا 


خاس الاتصار مغ ويح كدت 
وأورث حق النصر لا عن كلالة 
أيوسّف يا حامي الجزيرة حيثُ لا 
أفاض عليها الله ملكك ديس 
فلك فيها ما أجل جلافة 
صدغت بأمر انه في جنباتها 


يد الله في أغراضه النصر والسعدا 
وللسبط في المشروع أن يرث الجذًا 
نصین. ومُصلي بأسها الضمّر الجردا 
وروی ثراها منك منسكباً عفدا 
وسيفك ما اسطی, وكفكة ما أندى 
فألبسك التقوى وقلدگا العهدا 


ووصولا إلى الختام بدا المأزق التقافي للشاعره فالنص وهو یتعرنض 
رمزياً للميدان السياسي يقتم الدعم للسلطة بأوصافه في حق الممدوح» مصوراً 
بأسه بسلیل النصرء وحامي الجزيرة» ويتغتى بسيفه ونداه والتقوی» فنرى 


خطاب النيل من السياسة وت 


في أن واحد في النص؛ وعلى الرغم من 
ي للسلطة حين قرّر اين الخطيب نظم مديح 


قراءة في مدیج نبوي لابن زمرك: 
تناولت القراءة السابقة ق 


م ينل فيها الممدوح السلطوي غير بقية 


من أبيات» وفي هذه المحطة انتقينا من بين المدائح النبوية التي صاغها ابن 
زمرك منظوماً نال منه السياسي حظاً وافرأً من المدح» وذلك عن قصدية 
لتبیان أنساق التهميش الأدبي للسياسة بشكل أكبرء والوقوف في الوقت نفسه 


على المأزق الثقافي للشاعرء قال: © 
زار الغيال بأيْسَنَ السزوراء 
وسرى مع النسمات يسحب ذيلة 
يا سائلي عن مسر من اه 
تالله ما أشكو الصبابة والهسوى 
يا نين قلبي لست آبسرخ عانياً 
أبكي وما غير النجيع مدامغ 
آهفو إذا تهقو البروق وأنثني 
یساس‌اكني البطصاء أي بانة 
ری النوى يوماً تخيبْ قداها 
في یم قمر فؤادي أفة 
لم تنسني الأيام یسوم وداعه 


ققد ناه غیاهسب الظلت‌اء 
فائت تنم بعنبر وكباء الس عندي 
مت ایام 
السوى الأحبّة أو سوت بدائي 
أرضى بسقمي في الهوى وعنائي 
أذكي ولا ضَرمٌ سوى أحشائي 
لسرى النواسم من ربا تيماء 
لي عندكمٌ يا ساكتي ليام 
ويفوز قدحي م ثكم بلق‌اء 
والركب قد أوفى على السزوراء 


جاءت المقتمة عن طيف الخیال, إذ زار فجلا غياهب الظلماء» فبماذا 


كان يلمح بالطيف والغياهب؟ وقد سرى مع النسمات 


بالعطر الفواح/ 


انبر وبخور العود؛ ثم دخلت القصيدة في أجواء الحب» حيث كتمان السر عن 
الورى حفاظاً عليه» وعدم الشكوى من عذابات الصيابة لسوى الأحبّة أو يموت 
المرء بدائه؛ واستعذاب العناء في الحب» والرضى بأسقامه وان كانت الأحشاء 
تضطرم ناراً والمدامع تتهلء وكل ذلك لأجل عين (تيماء) التي يهفو إليها 


القلب كلما أضاءت البروق. 


إن طیف الخيال وهذه العواطف السامية شکلا تمهيداً مُحكمآ لما بعده 
في القصيدة من مديح 
وأبرزها تاريخية هذه المدينة العريقة التي بوركت بظهور النبي الأعظم # في 
الجزيرة العربية» وارتبطت بالغزل العذري وقصتة من أشهر قصص العشق 
في الموروث العربي؛ قال مجنون ليلى: () 
كتفي أن تيماء منسزل اليلى إذا ما الصيفا ألقى امراسیا 
فهذي شهوز الصيف عتا قد انقضت فما للنوى ترمي بليلى المرابيا 
ولذا هناك انسجام كبير بين الطيف وهذا الحب الطاهر وبين المديح 
النبوي الذي تسمو فيه العواطف عشقا وتقديسا للنبي الأكرم 22 
وتشكل النسق المكاني في المقدمة بالية منحت المكان المشرقي 
المحورية كما رأينا في قصيدة ابن الخطیب. فالقلب هفا إلى ربا تیماء. أي ثمّة 
جذب نفسي في النص للأمكنة عبر دلالة الهفوء ونادى ساكني البطحاء مرتين 
بان في حيّهم معشوقاً كالقمر وفؤاد العاشق مطلعه» هو ذاك القريب النائي 
متذكراً يوم وداعه وارتحال الركب» وهذا الموقف من الصور البدوية الواردة 
في الشعر القديم على نحو ما قال الأعشى: n‏ 
وذغ فريرة ان الرکسب فرحل وهل تطيق وداعاً یه رل 
فنلحظ الحنين الأندلسي لتلك الأمكنة المشرقيةء في إيماءة بل الملاذ 
الروحي المنشود من الأديب نتيجة القلق الطاوي أمكنته والتي بدأت 
واستقراره» فاصطبغ المكان في النص بانجانب النفسي كلون من تنفس الذات 
بعض الطمأنينة والاستئناس. 
واستمرت مركزية المكان المشرقي حينما تمنى طوي البيداء إلى قبر 
الرسول ٠#‏ مشيراً إلى بعض المعجزات التي أكرمه الله تعالى بها ومنها رد 
الشمس بعد غروبهاء وحادثة الإسراء والمعراج» فقال: © 
يا ليت شعري هل أرى أطوي إلى قبر الرسول صحائف البیداء 
فتطيب في تلك الربوع مدانحي 2 ويطول في ذاك المقام شواني 


ا آن تيماء تدققت منها رمزيّات عدت 


آمنه 


حدیت الأتالى 
حيث الرسالة في ثنيّة فنسها 
حيث الضريخ ضريح أكرم رل 
لوا للأفلاك ما لاحت بها 
ذو المعجزات ال والآي التي 
وكفاك رد الشمس بعد غروبها 
وبليلة الميلاد كم من رحمة 
اکرم بها بشرى على قدر مسرت 
هو آية الله التي أنوارُها 
يا ملجا الخدق المشقع فیهمٌ 
أشكو إليك وأنت خير سل 
إني مددت يدي إليك تضرعاً 


رفعت لهذي القللق خير لواء 
فخر الوجود وشافع الشفعاء 
ظل الالسه الوارف الأفياء 
شهب تنیسر دياجي الظلمساء 
أبن عن عد وعن إحصاء 
وکفاك ما قذ جاء في الإسراع 
نشر الإلة بها ومن تعماع 
في الكون كالأرواح في الأعضاء 
تجلو ظلام الشك أي جلاء 
يارحمة الأموات والأحياع 
داء الذنوب وفي يديك دوائي 
حاشا وكلاً أن يخيب رجائي 


من المضامين التي تطری إليها ابن زمرك الاعتراف بالذنب وتأنيب 
الذات وطلب العفو والمغفرة من الباري تعالى؛ مُقرًا في رجاء وتضرّع ب'داء 
الذنوب": وأن الدواء بيد المصطفى ك وهذا ما تناوله في مديح نبوي آخر 


موصول بمدح سياسي قائلا: () 
نرجو الخلاص ولم ننهُج مسالكة 
يا رب صفحك یرجو کل مُقترفٍ 


وهذه الدلالات تعرّضت بايمائية إلى السلطةء 


يتسم بالذاتية والجمعية في آن واحده تجسّد 


من باع رشا بغي قلمسا نصا 
فآنت أكرمْ من يعفو وم صقا 
اعر في النص كان 
الذاتية في تعلق الدلالات 


المذكورة به حقيقة» واتسمت بالجمعية: إذ كانت تمثل لسان حال الآخر/ 
المجتمع وليس السلطوي مستثنى» واستناداً إلى هذه الجمعية وبصفة انتماء 
الناظم والمتلقي إلى ثقافة اسلامية تعلم المصائب لا تنزل الا يذنب 
وتقصير في حق الله جل في غلاه» وفي القرآن الكريم أكثر من |شارة إلى ذلك 
ومنها «ظهر الفساد في ابر والبخر بما كسبْت أيدي الناس ليذيقهُم بَعَضَ 


حديث الأندلى 


الذي عَمِلُوا لعلَهُمْ يَرْجِعُونَ4!): فالخطاب الشعري المذكور اشتمل على إقرار 
بالخطيئة السياسية في تراجع الدولة الإسلامية وانهيارها على الأندلس إلى 


جانب التقصير الاجتماعي. 

وركز المديح النبوي على الاستشفاع بالنبي ‏ ويعد هذا لوناً من 
تهميش السياسةء ولا نقصد في ذلك ما تعلق بإغاثة الناس من ضيق أو فاقة 
في مدائح السلطة تحت عنوان الكرم ولكننا يصدد الحديث 


عن إغاثة أُمّة من اجتياح خارجي عارم عجز فيه الساسة عن إيقافه؛ وبمعنی 


مثلأء فهذا 


آخرء أخذ الممدوح السياسي بالكرم نسق الماديات الزائلةء واختص الرسول © 
بالروحانيات الخالدة والقضايا المصيرية. 


3 


س الشاعر بعدها من المديح النبوي 


إلى السياسي بطريقة 


انسيابية» منتقلاً من التشقع بالمصطفی # إلى ذكر الممدوح قائلاً: (7) 


إن كنت لم أخلص إليك فإنّما 
وبسعد مولاي الإمام مُحتد 
ظل الإله على البلاد وأهلها 
غوث البلاه وليث مشتجر القنا 
رقت سجایا؛ وراقت مجتلى 
كالرهر في إيراقه» والبدر في 
يا ففر أندلس وعصمة أهلها 
فارفغ لواء الفضر غير مُدافع 
أحييت نيلك ساهرا فأقفذدتنا 
من لي بان أخصبي متاقنست التي 
وإليك مني روضة مطلولة 
فافْسح لها کتاف صفحد إنها 


خلصست إليك محبتي وندائي 

تعذ الأماني أن یتاح لقائي فخسر 
المشوك السددة الخلففاء 
یسوم الطعان وفارج الفسَاع 
کالنهر وسط الروضة الناء 
إشراقه. والژضر في الالام 
يجزيك عنها الله خير جزاء 
واسحب ذيول العزة القصاء 
وش ففتة بائليلة الفسراء 
قوت القلوب بذلك الاحیساء 
ضاقت بهن مذاهب القصحاء 
أرجت آزاهزها بطيب تقناع 
بكرٌ أتت تمشي على استخياء 


حديث الأتدلس 


إن المتأمّل في النصين الأخيرين من الهمزيّة يا 
تويين (التهميش الأدبي للسياسةء والمأزق انا هي للشاعر)؛ ققد كان لدخول 

السلطوي عتصراً في قصيدة المديح التبوي مجال للممارسات النصتية في 
التعرّض للسلطة وفق آليات تتعلق بانجانبین الدلالي والنفسي العاطفي» فعلى 
المستوى الدلالي ولا تقصد فيه الأوصاف المنسوجة بحق النبي من البدر أو 
الشمس وتمجيد النسب وسواها من المضامين التي طرقها الشعراء في مدائحهم 
السلطوية اما بناء النص الكيان الدلالي بطريقة جاءت فيها شخصية النبي #ث 
ذات مركزية تدرج الآخر بلا استثناء للسلطوي في أقصى درجات الهامشية. 

ومن أبرزها إشارة الأديب إلى مدائحه بأنها تطيب في ربوع النبي ك 
وتمني طول الثواء هناك (فتطيب في تلك الربوع مدائحي) فلفظة 'المدح' 
رسوخ عميق في وعي السلطویین كما بيا آنفاً ولاسيما نها تتوالی بكثرة على 
مسامعهم» ولكن ابن زمرك هنا حصر الدلالة بشخصية النبي # وهي لحظة 
تحرّره من حمولاتها الثقافية المنحازة للسياسة مثلما حصرها به # في مد 
نبوي آخر وصله بمدح سياسي قال فيه: 6۱ 
الله أعطاك ما لم يُوَتِه أحدأ أثنى 2 وال أكرمُ من أعطى ومن متحا 
عليك كتاب الله تدحا فأين يبلغ في عَلْياك من مسدحا؟ 

ومن ممارسات النص في التعرّض للسلطة وصفه النبي بنسق 
المركزية والهيمنة على الآخر وأولهم المتلقي الذي أهديت إليه القصيدة/ 
السلطان» إذ وصف النبي ب 'فخر الوجود/ الکون"» و'خير البرية/ البشر"؛ 
و'ملجأ الخلق"» وشافع الشفعاء؛ وارحمة الأموات والأحياء': ولولاه ما لاح 
للأفلاك شهب أنارت الدياجي؛ وهو آية الله التي تجلو أنوارها ظلام الشك» 
وهنا تتضح الإجابة عن سؤالنا في أوّل قراءة القصيدة: بماذا كان يلمح بالطیف 
والغياهب؟ إتها المقتمة الرمزية عن شخصية النبي 2 الذي جاء فانجلت به 
الظلم» وهذا انسجام كبير بين المقدمة والمديح التبوي بعدها. 


الأديب الفارق الدلالي بشكل متباعد في النص فيجمعه القارئ بدوره بهيأة 
التقابل» كاشفاً الحيل النصية في إثبات فوارق المنازل بين الأطراف» ومن ذلك 
ما ورد بقوله في المصطفى # قخر الوجود" وقوله في السلطان 'فخر 
آنداس" ولسنا هنا بصدد المقارنات الشخصية» فحاشا مقام النبي الأكرم وإتما 
تبيان أنساق النص في ضرب السلطة سواء بوعي من الشاعر أم بلا وعي» 
فكان النبي فخر الكون والعالمین» واقتصر الفخر بالسلطان على دولة وأيّة 
دولة؟ مدينة غرناطةء قبنى النص أنساق المكان سعة وضيقاً استناداً لطبيعة 
الشخصية وأوضاع عصرها شموخاً وانهيارأء وهو ما اتفق والنسق المكاني 
المشرقي الذي ارتبط بالحب والحنين وتمني المقام عنده طويلاً مع عذابات 
الأدمع» فهذه الدلالات المتعلقة بالميدان النفسي قد حضرت في القصيدة مع 
المديح النبوي وغابت في المدح السلطوي على الرغم من المساحة الكبرى 
للممدوح في النص لشموله بالعاطفةء وهذه آلية أخرى في التهميش النصتي 
للسياسة؛ وهو ما لمحناه أيضأ في داليّة ابن الخطيب حين قصر العاطفة على 

ومن نسق الانتشار وصفه الممدوح وسجاياه بالبدر/ نسق علو» وكان 
هذا في معرض التشبيه (كالبدر في إشراقه)ء ولکنه خص الرسول © بخطاب 
واقعي يتعلّق بالنسق العلوي أيضاً (وكفاك ما قد جاء في الاسراء) أي منح 
السلطوي صورة خيالية بالتشبيه/ البدرء وأثبت للنبي ك حقيقة واقعة؛ وهي 
العروج به روحاً وجسدا إلى السماء وسدرة المنتهی؛ لیتهتش الوصف الخيالي 
في السلطوي بواقعية العروج العظيم بالحبيب . 

وكذا الحال في قوله للسلطان قارفع لواء الفخر" فهذا الوصف صار 
ثانوياً بخطاب سبقه في النص عن نبوّة محمد 2 بأنها ارفعت لهَذي الخلق 
خير لواء" فإذا كان للمنصب السياسي لواء الفخر فلمقام النبوة خير لواء. 


مدح ال 


حديث الأندلى 


وكما اشتملت القصيدة على أنساق التهميش وإحراج السلطة انطوت 
على مأزق ثقافي» فالشاعر نظم قصيدته في وقت كانت فيه السياسة في مرحلة 
الاحتضار ولكن أوصافه في الممدوح أومت إلى تلك الشخصية التي تملك من 
العزّ السلطوي ما تملك والسيب فر باه يتوج تناو أثناء المدح ج پل 


ر وفوضی سیا سید تسه المرثشيّة الموجوعة ببكاء 
مدن أندلسية» وهي تناجي الله تعالى بجاه رسوله الكريم #: () 
بجاه العظيم الجاه أدرك ذماءنا2 برحمی يحلّي المؤمنين شذورها 
وعفؤ وتاییذ, ونصر سور وعزةٌ سلطان يروق طریژها 
وارسل على هذا العدوَ رزيَةَ ‏ يروخ ويغدو بسالبوار تبیزفا 
وكيف سنحلل ثنائية باس السلطة وكرمها وذاك أبو عبد الله الشّران7' 
يستنجد بالنبي الأكر. ائلاً: 0 
رحماك فينا يا نبي الهدى رحمائه فلم تزل رأحماك ذات انهمال 
في وطاننا راعه.ا من لحظك الأحمى بعين ابتهال 
رأحماك في سُلطاتنا واله ٠‏ من نصرك الأمضى بأرضى نوال 
لقد عری المديح النبوي الواقع السياسي حين التجأ للحبيب المصطفى 
# داعياً الله تعالى إلى نصرةٍ وعزة سلطان غابت وهيهات العودة» وحين 
استتجد به في حماية الوطن وموالاة السلطان. 
وعودا إلى قصيدة ابن زمرك فمن ملامح المأزق قوله في الممدوح 
"ظل الاله" على البلادء وهو ما قاله بحق النبي الكريم 'ظل الاله" الوارف 
الأفياء» وكذا الحال في دلالة "العد أو ال(حصاء" 
المعجزات الغرّ والأي التي أكبرن عن عد وإحصاءء وفي السلطان أشار 
لاستحالة احصاء مناقبه» راسما له صورة دينية من خلال تعظيم هذا الممدوح 
ليلة الميلاد النبوي وإحيائهاء وهذا توثيق شعري لما ذكرناه في مقتمة الدراسة 


اذ وصف الرسول بذي 


حديث الأندلى 


عن تشجيع الحكام لإحياء مناسبة المولد النبوي وإيماءة ذلك إلى العجز 
السياسي عن تقديم خدمة على مستوى المصير الأندلسي ضد التحديات 
الخارجية» فكان في إحياء المناسبة بعض التكفير عن أخطاء السياسة بحق 
رسالة الإسلام والمصطفی 6. 

واختتمت القصيدة بتوثيق الشاعر سلطته الأدبية وأصفاً منظومه 
بالروضة المطلولة وقد فاحت آزاهرها بطيب الثناءء وأنّها البكر التي أت 
تمشي على استحياء. 
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ديوان كعب بن زهير 50 

۷ سورة القصص: الآية ۷ه. وقال تعالى ج اون یروا أنا جعلنا حرا آمنا). سورة 
العنكبوت: الآية 1۷. 

۷ المغزب ۱/ ۳۱۸. 

۷ دیوان لسان الدين بن الخطیب ۲/ ۰۷۷۰ 

(') ديوان حازم القرطاجني ۰-۸٩‏ ۹۰. 

('') المدائح النبوية فى الأدب العربي ۰۱۷ 

۱ ينظر: التصوف الاسلامي في الألب والأخلاق ۲۵۸. 

۲ ترجمان الأشواق .٩‏ 

7 لمضدر تاه 4۱-٩۰‏ 

9" الرمز الشعري عند الصوفية ۱۳۸. 

*' أزهار الرياض ؟/ ۴۷۹. 

۷ المصدر نضه ۲/ ۳۸۶. 

۷ دیوان ابن الجنان الأنصاري ۰۷۱ 

9" المصدر نضه ۱۲۹. 

۷ دیوان ابن الصباغ الجذامي 4. 

1 ينظر: دیوان ابن زمرك ۳۷4 ازهار الرياض ۲/ 51. 

('') صدر عن المطبعة الأدبية في بيروت: ۱۳۱۹ه 

('') ينظر: ديوان ابن الجنان الأنصاري ۰1٩‏ 

7 صدر عن دار الأمين فى القاهرة ويطبعته الأولى سنة ۰۱۹۹۹ بتحقيق كل من الدکتور 
محمد زكريا عنانيء والدكتور أقور السنوسي. 

؟") صدر عن دار سعد الدين للطباعة والنشر والتوز 
الدكتور: أحمد فوزي الهيب. 


زيع بدمشق: ط۱- ۰۲۰۰۵ بتحقیق 


حديث الأتدلس .. 


ديوان لسان الدين بن الخطيب ۲/ 6۱۶. 

۷ ديوان لسان الدين بن الخطيب ۱/ 584 

۷ وان امری القيس ۸. 

۷ ديوان النابغة الذبياني ۱۵۲. 

۱ ديوان لسان الدين بن الخطيب ۱/ 8ه*- ۳۵۷. 

( المصدر نه ۲/ ۷۷ 1۷۸ 

۱ دیوان لسان الدين بن الخطیب ۱/ ۳۵۷, 

7 لابن العطیب مدیح نبوي تالف من ثلائة وشانین بیتاه نال منها الممدوح عشرة أبيات 
وختمت بالتغني بالقدرة الأدبية لشاعر. ينظر: المصدر نفسه ۱/ 945- ۳۵۰, 

1 ديوان أبن زمرك ۳۹۲- ۳۹۳. 

( ديوان قيس بن الملوتح ۱۲۳ 

(') ديوان الأعشى الكبير ۵۵. 

1 ديوان ابن زمرك ۳۹۳- 514. 

(') ديوان ابن زمرك ۰۳۷۲ 

( سورة الروم: الآية .4١‏ 

( ديوان ابن زمرك ۳۹۵- ۳۹5 

1 ديوان ابن زمرك ۴۷۸. 

۱ دراسات أندلسية في الأدب والتاريخ والفلسفة ۳۸۳. 

() محند بن إبراهيم الشران الغرناطيء كان حیاً سنة ۸۴۷هب ينظر: نيل الابتهاج بتطريز 
النيياج ۵۳۳ 

أزهار الرياض ۱/ ۰۱4۳ 


حديث ادلی 


المنام في التراث الأندلسي 
بحث فى حركية النسق الثقافى 
د. محمد كاظم عجيل 
المديرية العامة للتربية/ محافظة ذي قار 


توطنة 

مما لا شك فيه أن عالم المنام يُعدُ عالماً غریباه ولا يمكن للانسان 
بمداركه المحدودة إدراك کنهه, ومعرفة كيفية حدوث المنامات التي 
شكلت لغزاً مُحيّرا أثارت انتباهه منذ القدم» وحرکت قدراته العقلية 


فجعلته يبحث عن إجابات لأسئلة كثيرة شغلت باله» وألحّت على تفکیره» 
فاجتهد كثيراً في التعرف على ماهيتهاء والوقوف عند تأثيرها على 


حياته ومستقبله» مع تيقنه أنها قضية شائكة ومتشعبة؛ ومفعمة بالإثارة 
والتشويق» ويكتنفها الغموض والغرابة في بعض الأحايين . الأمر الذي 
يجعل المنامات تنفتح على تأويلات متعددة» وتخضع لتفسيرات مختلفة . 
لذلك كانت مثار اهتمام الدارسين والمهتمين بهذا النشاط الإنساني: 
فشکلت ميداناً رحباً نعرض الإمكانات والكفايات العقلية والنقلية في فك 
رموز بعض الأحلام» بغية تفسيرهاء وفهم مغزاهاء فتنوعْت تأويلاتهم؛ 
واختلفت آراؤهم بحسب المرجعيات التي ينطلقون منهاء سواء كانت 
نفسية أو دينية أو فلسفية أو اجتماعية . وألفت في ذلك كتب كثيرة لا 
يمكن الإحاطة بها في هذا البحث» فالإشارة إلى مضمونها يحتاج إلى 
وقفة طويلةء قد تبعدنا عن الهدف الأساس الذي نسعى إلى تحقیقه» وهر 
معرفة مدى ارتباط اليقظة بالمنام» وبيان مدى انعكاس ما يجري فيها 
على سير أحداث بعض المنامات» والبحث في الكيفية التي سمحت 
بتسأل بعص الأنساق الثقافيةء وانتعاشها فيها . 


وقد وقع الاختيار على طائفة من المنامات التي جرت وقائعها في 
بلاد الأندلس» لتكون الميدان التطبيقي الذي يجري فيه تلش المواضع 
لتي وا خضوع المنامات لعدد من المهيمنات النسقية التي كانت 
ومتكرّرة في نشاطات اجتماعية» وممارسات 3 
في عالم اليقظة . وستعتمد الدراسة على بعض آليات النقد الثقافي في 
معالجة المنامات وتحليلها لا سيما ما يتعلّق بكشف الأنساق المتواریقه 
وبيان مدى رسوخها في عالم اليقظة» ومتابعة قدرتها في اختراق عدد 
من المنامات موضع الدراسة . وسيتم دراسة ذلك عبر ثلاثة مباحث هي 
(الأبعاد النسقية وتجلياتها في اليقظة والمنام)؛ و(صورة الآخر المقدس)» 
و(فاعلية النسق الأخلاقي) . 


حديث ادلی 


المبحث الأول 
الأبعاد النسقية وتجلياتها في اليقظة والمنام 


لا يختلف غالم المنام عن عالم في مواقف كثيرة: ففي 
كليهما يعبّر الإنسان عن انفعالاته وعواطفه؛ ويعمل على البوح بهمومه 
وهواجسه» والكشف عن آماله وطموحاته ۰ فالنائم كاليقظ يخضع 
للموثرات ذاتهاء ويعيش أجواء مختلفة تكون حافلة بالتناقض وعدم 
الاستقرار والتغيّر في بعض الحالات» والهناء والصفاء في حالات 
أخرى . إذ ان للنوم ملذاته وأفراحه وهواجسه وأحزانه الخاصة شأنه 
في ذلك شان الواقع على وفق نظرة ابن حزم الأندلسيء فيرى أن 
((لذة النوم محسوسة في حاله ؛ لان الناتم يلتذ ویحتلم ویخاف ويحزن 
في حال نومه .٠()‏ وهذا الأمر يعطي تصوّراً واضحاً عن مدى التأثير 
الذي يفرضه عالم اليقظة على المنام» فيأتي خطاب المنام مشتملاً على 
نسق مضمرء يقف عند أوجه الاختلال في منطق الحيأة» فيعمل على 
إبراز تناقضات الحياة وأنساقها المتصارعة(» وكشف الأشياء التي تم 
إخفاؤهاء ولم تسمح الظروف للبوح بها . فالصراع مع السلطة بمختلف 
أنواعها ( السياسية والدينية والاجتماعية والذاتية ) هو وليد حالات نسقية 
مُعيّنة» تعمل بوسائل متعدّدة على التناسل والتمثد في المنامات» فتسعى 
إلى فرض نفوذها وسيطرتها عليهاء وحملها على الإذعان لتوجهاتها 
المختلفة . لکنها قد تتعرض للتصذع والانهيار في بعض المنامات؛ بفعل 
أجواء الحرية التي يجدها الرائي» وتحرّره من القيود والعوائق؛ فيتم 
تقویض فاعلية الأنساق المعتاد وتهشيم عناصر قوتهاء وشل حركتهاء 
وتأسيس حالات نسقية مختلفقه قد تُخرق فيها السنن المالوفةه فيوتي 
ذلك إلى ولادة أنساق مغايرة. إلا أن الشائع في آغلب المنامات 


حديث الأندلس E‏ 


خضوعها للأنساق الثقافية التي رسخت قي ذهن الإنسان في عالم 
اليقظةء وكانت تتحكم في أفعاله وممارساته ونشاطاته المختلفة . 

ويبيّن ابن حزم في إحدى رسائله أن له طقوساً خاصة في المناب 
إذ جعل من المنام عالماً مُشابهاً لعالم اليقظة» يمارس فيه نشاطات 
معيَّة» فتّخذ مته موضعاً لقاء أحبته الذين فارقهم» ولم يعد بمقدوره 
رؤيتهم؛ والاستمتاع بمجالستهم» فيقول في ذلك : (( طال تعجبي في 
لموت. وذلك أنّي صحبت آقواماً صحبة الروح للجسد من صدق 
المودةء فلمًا ماتوا رأيت بعضهم في النوم ولم أرَ بعضهم؛ وقد كنت 
عاهدت بعضهم في الحياة على التزاور في المنام بعد الموت إن أمكن 
ذلك فلم أره في النوم بعد أن تقذمني إلى دار الآخرة؛ فلا أدري أنسي 
أم شغل )). وبحسب رؤية ابن حزم فان المنامات ليست حالة 
مجهولةه وتخلو من القصدية والعمق الدلالي» وكأنها فُرضت على 
الإنسان» وإنما هي فعالية إنسانية تخضع لمؤثرات وظروف معينةء لذلك 
جعلها جسراً يربط بين عالمي الدنيا والآخرة» ووسيلة للتفاعل مع 
الاخرین الذين لم يعد بالإمكان التواصل معهم . وبذلك يمكن أن نع 
المنام النافذة التي يطل عبرها النائم على فضاءات ربّما تكون مألوفة أو 
غير مألوفة» فيعيش لحظات مشحونة بالفرح أو الحزن؛ يتم فيها تأثيث 
فضاء جديد قد لا يدوم سوى لحظات ومن ثم يعود الرائي إلى وضعه 
الطبيعي وفق معطيات الزمان والمكان . 

ويرى بعض المتخصصين بشأن المنامات أن ما يتم حفظه في 
الدماغ من تصوّرات وانطباعات وآفکار يكون المادة الأساسية التي 
تتكئ عليها المنامات» وتستقي منهاء فتكون ترابطاً واندماجاً جديداً غير 
مألوف بين انطباعات ذهئية 


قديمة أو جديدة مبعثرة ومتبا 


المحيطة المباشرة أو غير المباشرء). و: 


في الاصل من 2 
فتكون (( نتاجاً 


تؤذي المنامات وظائف مختلفة» وتقوم بمهام متعددة 


لعملية إعادة تكوين» وإعادة تفسير البیانات أو المعطيات المختزنة في 
الذاكرة )(6. فيأتي المنام في بعض الأحايين وکائه صورة متكاملة 
لمشهد معيّن من مشاهد الحياة في عالم اليقظةء فتكون حاضرة بتفاصيلها 
المختلفة» ویتجسد ذلك في المنام الذي رآه عبد الرحمن بن شبلاق 
الحضرمي الإشبيليء فينقل عنه أنه رأى (( في النوم أله مر على قبر» 
وقوم يشربون حوله وسط أزاهرء فأمروه أن يرثي صاحب القبرء وهو 
أبو نواس الحسن بن هانی؛ قال : 
جادث يا قبرٌ انسكاب الغمام وعد بالرُوح عليك السْلامٌ 
ففيك أضحى الظرف مستودعاً واستترت عتا غَيُونَ الظَلام ))۲ 
فما ذكره الرائي في المنام من نص رثائي جاء منسجماً مع أبعاد 
الشخصية المرثيةء فالمتلقي يشعر وکا الشاعر قد نظم نصه في 
اليقظة. ونعتقد أن ذلك قد حدث بفعل التأثيرات التي ألقت بظلالها على 
المنام» وما أفرزته من هيمنة لبعض الأنساق الثقافية: التي أظهرت 
قدرتها على الحركة؛ واقتحام عالم المنام . ومن ذلك نسق الخمرة الذي 
التصق كثيرا بأبي نواس فما أن يُذكر حتى تحضر معه الخمرة إذ لا 
يمكن الفصل بينهما فقد عشقها عشقاً عنيفاً قویأه ووصل شعوره نحوها 
إلى درجة التقديس» حتى عد زعيم شعراء الخمرة» وبقي شعره على مر 
العصور في صدر الدراسات التي تحثت عن الخمریات(. وقد تجش 
نسق الخمرة عبر مشهد القوم وهم يشربون الخمر قبر أبي نواس؛ بما 
يوحي أن صاحب القبر كان مغرماً بالخمرة: ويلتذ بشربها . فضلاً عن 
دعاء الرائي (جادک يا قبز انسكاب الغمام): الذي يتضمّن فعل انسكاب 
المطرء وفي ذلك إيحاء وعلامة على صورة الخمرة وهي فصنب في 
الكأس» التي طالما تغنى بها أبو نواس في أشعاره . فضلاً عن ذلك فقد 
أشار الرائي في خطابه الشعري إلى تسق آخر غرف به ابو نواس» هو 
نسق الظرافة وحسن المعاشرة: إذ يُتقل عته أله لم يكن شاعر في 


حديث الأندلى 
عصره إلا وهو يحسده لميل الناس إليه ورغبتهم لمعاشرته؛ وقد اد 
ذلك على شعره» فغليت عليه خفة روحية تقترن دائماً بجمال فني 
يستهوي القاری» ويثير فيه حاسة الطرب والاعجاب). وقد تجلی هذا 
النسق في قول الرائي : ( ففيك أضحى الظرّف مُستؤدعاً ) الذي يشكل 
جملة ثقافية تحيل إلى صفة اجتماعية كانت شائعة في سلوك أبي نواس 
في حياته . وبذلك خرج الحلم من رحم البيئة الثقافية التي عاش أجواءها 
الشاعر الراثي. وطبيعة التصورات التي يحملها عن الفقید. فرسخت في 
ذهنه» وخرجت إلى حيّز الوجود عبر المنام» الذي يكون في بعض 
أة تعكس ما يضمره الوعي من انطباعات؛ تکون لها 
الحاكمية والفاعلية في تأسيس المنامات؛ ورفدها بما تحتاجه من أحداث» 
ليكتمل بناء المشهد المنامي . 

ومن الأشياء التي لابد من ذکرها هنا أن بعض النصوص الشعرية 
تتم صياغتها على وفق معايير ومقاييس متوارثة عند أغلب الشعراء» 
ومن ذلك الاستدعاء الثقافي عبر عملية التناص الواعيء الذي يزيد من 
فاعلية المعنى في حالات كثيرة» ويمنح النص المنتح طاقات إبلاغية 
وإمتاعية؛ تكون كفيئة بإثارة التلقي» وتحفيزه على التفاعل مع مقاصد 
المبدع . إلا أن ذلك لم يكن وقفاً على النتاج الإبداعي في عالم اليقظة» 
ولثما ظهرت آثاره في المنامات أيضاًء وهنا نجد في أحد المشاهد 
المنامية نصاً شعزياء استقى ناظمه بعضاً مثا ذكره شاعر سابق» وقام 
تجربة معيّنة عاشهاء ووقع تحت تأثيرهاء فعمد إلى النسج 


باستيحاء أبعاد 


على منوالهاء مُتمدّلاً أبعادها النفسية والشعوريةء وقام بسبكها أثناء عملية 


الصوغ الإبداعي . ویتجلی ذلك في الخبر الذي أورده محيي الدين بن 
عربي بقوله : (( رأيت في المنام شمس الدين إسماعيل بن سودكين 
النوري وقد استقبلني؛ وهو ينشدني في بيتين ما سمعتهما قبل ذلك 
منه» ولا من غيره وهما : 


حديث الأندلس 
آنا في العالم الذي لا أراكم كمسيح التصاری بين اليهود 
فإذا ما رآیتکم تصنب عيني أا والله في جنان الخلود ٠))‏ 
الرائي باستدعاء ما قاله لمتتبي وهو في موضع التعبير 
عن حالته الشعورية التي غلب عليها الألم والوجع : 

ما مقامى بأزض تة إلا کنقم التسيح بين ید۷ 

إن إلقاء نظرة خاطفة على مضمون النص الشعري الذي كان 
جزءاً من المنام» يحيلنا إلى التجربة التي عاش أبعادها المؤلمة الشاعر 
السابق أبو الطيب المتتبي» نظرا لما اشتملت عليه من دلالات 
الاغتراب» وقد آفاد منها الرائي في تجسيد أبعاد تجربته الشعورية 
وبيان الأثار السلبية التي أنتجها فراق أحبّته. وهو - بلا شك - كان 
مطلعاً على النص الغائب» وقد علق بذهنه حينما كان يقظأء فتجلّى له 
في منامه؛ واندمج مع النص اللاحق» فتوخدت بذلك تجربته مع التجربة 
القبلية عبر آلية التناص . وهذا الأمر يعد أمرأً شائعاً في المدوئة 
الشعرية العربية قدیماً وحديثء بوصفه عملية تفاعل مثمر بين 
النصوص» تهدف إلى تأكيد فكرة معينة» أو تجسيد حالة شعورية يعيشها 
الشاعر البعدي» وهو ما حصل في المنام السابق وكأننا نستمع إلى 
شاعر نظم نصئه الشعري في اليقظةء فاستوعب ب 
وسار على نهجهم لا سيما في قضية الإفادة من المرجعيات الثقافية 
بضربها الشعري . بما يؤكد على أ بعض الأحلام التي تتضمُن 
نصوصاً إبداعية: ليست بمعزل عمًا يمر به الموقف الإبداعي والنقدي 
في اليقظة . 

وفي موضع آخر يذكر الشاعر ابن الحاج النميري ما حدث معه 
في نومه» إذ يروي لنا حادثة تجمئّد جانباً من جوانب الإبداع الشعري 
في المنامء بقوله : (( وفي ليلة يوم الأحد الخامس عشر لجمادي 
الآخرة المذكور: رأيت في النوم شطر بيت هو : 


ك تجارب سابقیه. 


ذهب العناء قلات حين عناء 

فيل لي في النوم أي قد نظمت ذلك اليقظة. فقلت في النوم هذا 
البيت: 

ذهب العناء ویر الإبعاذ ‏ وتواتر ابال والإسقاد ٠))‏ 

ان أهم ما يمكن أن نلحظه هنا هو تداخل اليقظة بالمنام؛ فالرائي 
لم يكن متيقناً من شطر البيت الذي رآه في منامه» هل نظمه في اليقظة 
أم في المنام» وهذا يدل على أنه كان متفاعلاً مع الفكرة التي حملها 
شطر البيت» وأعجبته كثيراً فسارع وهو في منامه إلى نظم بيت شعري 
على شاکلته. وجعله يدور في فلكه؛ ليكشف عن جنوحه نحو الاحتفاء 
بالامل والسعاد: ارتكز على فكرة أساسية هي ( اختفاء العناء ٠)‏ 
وانطلق منها في إشاعة آجواه لمل والتفاول: وقام بتفصيل ما أجمل 
في شطر البيت» عبر سمة أسلوبية تمثّلت بالثنائيات المتضادة» كان 
الهدف منها تأكيد دلالات السعادة» ومنحها بعداً شعورياً ونفسيأء وقد 
تجنّى ذلك في إحلال السعادة محل العناء» والوصل واللقاء محل البعد 
والقطيعة . معتمداً في بنائها على الأقعال الماضية. متمثّلة بالفعلين 
(ذهب)» و(أدبر)» اللذين يشيران إلى رغبة الرائي في إنهاء حالة العناء 
والبعدء وفي المقابل اختار الفعل (تواتر) ليكون دالة لغوية استوعبت 
مشاعره وأحاسيسه» فشكلت باعثاً نحو تصوير حالة الفرح التي كان 
يشعر بهاء وسعى إلى البوح بهاء إذ أفاد من طاقته الدلالية التي تشير 
إلى السعة والتتابع وعدم الانقطاع» مثلما ورد في معاجم اللغةء فقد جاء 
في لسان العرب ((واترات الب فتواترت» أي جاءت بعضلها في إثر 
بعض وئرا وثراً من غير أن تتقطع)(. والأمر الآخر الذي يمكن 
ملاحظته في الخطاب المنامي هو أن الرائي نظم البيت الشعري في 
المنام على الوزن الشعري نفسه الذي كان عليه شطر البیت» إلا أنه لم 


ذاتهاء فاختار حرف ( الدال ) عوضاً عن حرف الروي 


يتعلق بتأثير المنام على اليقظة فیتجلی في حالات مخظلفة 
أبرزها يتمثّل في البعد الإبداعي؛ إذ لم يكن الأدباء والشعراء 
بمعزل عمًا يدور من أحداث في عالم المنام . إذ كانت الأحلام ومازالت 
تمثّل لهم المنجم القني بالعديد من المعلومات والأفكار والأحداث الأمر 
الذي دفعهم للتعبير عنهاء وبما يعكس الطبيعة النفسية المعثقة داخل 
الإنسان!”). ويشير الكثير من المبدعين إلى أن ۲ تمثل لهم 
من آهم مصادر الخلق والإبداع؛ ليس في مجال عملهم فحسب؛ ولا في 
مجالات حياتية آخری وهنا تذكر الكاتبة ( ماري شيلي ) أن أحد أبرز 
روایتها التي أنتجتهاء كانت تقوم على فكرة مقتبسة من الحلم» ويذكر 
الكاتب (روبرت ستيفنسن) أن أبرز شخصيات مسرحياته الشهيرة كان 
تجسيداً لما رآه في المنام!". وبناء على ذلك فإِنٌ الإبداع الشعري 
والنثريء ليس بعيدأ عن تأثير امنام إذ إن له تأثيرأ كبيراً في تنشيط 
الماكنة الإنتاجية للمبدع؛ قفي مجال الشعر يتجلّى ذلك في شحذ ملكة 
الشعر» وتحفيز خيال الشعراء؛ ونفعهم إلى الاستعانة بإمكاناتهم الفنية؛ 
ووسائلهم اللغوية والأسلوبية» ورصف ما يجول بخواطرهم من رؤى 
وأفكار» وما يعتمل بصدورهم من مشاعر وأحاسيس في قوالب الشعر 
المعروقة ضمن سیاقات محثدة؛ لا تفصل في كثير من المواقف عا 
يجري في عالم اليقظة . وقد کشفت المنامات التي آوردتها کتب التراث 
الأندلسي أن ممارسة الإبداع الشعري لا یقتصر على اليقظة؛ بل أثبتت 
التجارب أنّ عدداً من الشعراء قد نظموا الشعر في النوم» وفقاً لمعايير 
الإبداع والجمال, وقواعد النظم المتعارف عليها بين الشعراءء والشواهد 
على ذلك كثيرة؛ فقد اتخ ابن حزم الأندلسي من النوم فضاء إبداعياً 
يمارس فيه عملية إنتاج الشعر فیذکر أنه (( لم يكن يختار وقتاً معيناً 


حديث الأندلى 
القول الشعرء فأ الشعر وهو نائم ))*'. وما يتم صياغته من 
شعر في المنام يكون - وفي أحيان كثيرة - متبثقاً من الواقع سواء ما 
يتعلق بالأفكار والمشاعرء أو ما يرتبط باللغة ووسائل التعبير الفنية 


الأخرى متملة بالأساليب والصور والوزن والقافية . 
ومن مظاهر تأثير المنام في الجائب الإبداعي ما أورده الشاعر ابن 
الحاج النميري في إحدى مذكراته قائلا : (( وفي ليلة يوم الجمعة 
الخامس عشر لجمادى الأولىء رأيت في النوم کي أمام دار مولاي 
الخال المرحوم أبي عبد الله بن عاصم؛ ومعي بعض الأصحاب. 
فانشدني في النوم نصف بیت. وكأنه آراد أن أزيد عليه في رثاء 
مولاي الخال وهو : 
خطوبُ على قر المُصاب منالها 
فقلت في اليقظة : 
فلا غرو أن آخیی لنفوس احتمائها )۱۳ 
ولم یقف ابن الحاج عند هذا الحده بل اتخذ من ذلك منطلقاً ودافعاً 
نحو تجسيد مشاعرء؛ فقام بنظم قصيدة رثائية طويلة قال في مقدمتها : 
خَطُوبْ على قذر التصاب مالا فا غرو أن آطیا النفوس احتمالها 
سرت تبغ الأشنجان نخوي مؤهتاً ‏ فما راع مني القلب إا اشتَعالها 
وشفت من تریح والوجد غارة يضيق على ربا الخرزوب مجالها 
أطبأ من ليلي الصنباح وذوفة . لیالی نوم لا ياح زواله۳) 
وهنا آصبح المنام عنصراً فاعلاً ومؤّراً في انجاز متطلبات العملية 
الإبداعية» فعمل على تحفيز الشاعر على مواصلة العطاء الشعري . فما 
ذكر في المنام من شعر يمكن أن نعده عتبة نصية؛ جامت ملتحمة مع 
ات القصيدة» فصارت جزءاً لا يتجڙا من كيانهاء وعضواً فاعلاً 
من أعضاء جسدها . وكأنّه هوية النص» وعنوانه الأبرزء ونقطة 
الدخول التي تتيح للمتلقي فهم مضمون القصيدة كلّهاء ومقاصدها 


حديث الأندلى 
وأبعادها الدلالية . فأذعن ابن الحاج النميري لما رآه في المنامء والتزم 
فيهء فامتثل لما طب منه على مستويين الموضوعي والفني . 
إذ جعل منه نقطة الشروع التي انطلق منهاء من أجل إتمام ما ابتدأه 
ناظم نصف البيت . فانهالت مشاعره وتدفقت عراطفه» فانتظمت في 
نص طويلء بلغ عشرات الأبيات» سارت جميعها في مضمار الرثاء» 
وقد آثر فيها إبراز لوعته وحزنه» وبيان الأثر الذي تركه الفقيد بعد 
القصيدة بمعاني التأبين والبکاء» وتعداد صفات المرثي . 
فيما حافظ على المستوى الايقاعي» ولم يخرج عن القالب الوزني الذي 
جاء عليه شطر البيت المُلَقَى في المنام» فنظم على البحر ذاته» ووظّف 
القافية ذاتها . 


بما ورد 


حديث ادلی 


صورة الآخر المقدس 
للمقدس أنواع متعذدة في الوعي الثقافي للشعوب والأمم المختلفة 


الذي يتشكل تبعاً لنوع الديانة وطبيعة المعتقدات والأعراف والعادات؛ 
إلا أن ما یهمنا هنا صورة المقدس في المنظومة الإسلاميةء التي تنواعت 
لتأخذ مجالات متعدّدة» فيدخل في باب المقدس الذات الإلهية بسموّها 
وجلالها وعظمتهاء وجملة الموجودات الوسيطة المتمثّلة بالملائكة 
والأنبياء التي تنقل عن الله سبحانه وتعالى من أقوال أو نصوص أو 
وحي . فضلاً عن ذلك يتجلى المقدس في أمكنة يجب احترامها: وعدم 
خرق طهارتها ونقائهاء إذ لا يجوز تدئيسها أو هتكها والاعتداء عليها 
مثل بيت المقدس» والكعبة؛ والمدينة المنورة؛ ومراقد الأنبياء وأهل بيت 
النبوة والأولياء والصالحين". لذلك فالمقدس يرتبط ارتباطاً و ب 
الديني» إذ يمثّل من أهم مرتكزاته الأساسية؛ والمؤمن يتمثّل معانيه 
الإيمانية والروحية تمثلاً دقيقاً وشاملء ويخضع له خضوعاً تامأ على 
وجه التبجيل والاحترام والمحبة والخوف والطاعة("). وقد لاحظنا أثر 
المقدس في مجموعة من المنامات المدروسة؛ فتجلّى بأبعاده واشکاله 
المختلفة وهو يحافظ على طابع القداسة باطارها الديني المُتعارف عليه 
في عالم اليقظة» والمُستوحى من العقائد والقيم التي جاء بها الدين 
الاسلامي . 
۱- الذات الالهية 

الله سبحانه وتعالی خالق كل شيء من العدم» بيده الحياة والموتء 
وهو الواحد القدير القهّار الغتي عن العالمين» والمتعالي الذي لا يحده 
زمان ولا مكان» ولا تدركه الأبصارء وقد هدى عباده إلى طريق الخير 
والصلاح» وأمرهم بالايتعاد عن الذنوب والآثام . لذلك صار لزاماً علينا 


حديث الأندلس r.‏ 


أن نتعامل معه بأعلى درجا والتسليم التام والمطلق 
بما يصدر عنه . وهذا الأمر لم يكن مقتصرا على اليقظة فحسبء بل 
وجدنا تمثلات الصورة المقتسة للذات الالهية في المنام؛ وقد جدثدها ابن 
عربي قي منامه» إذ استوحی صورة من تجلیات افيض الالهي؛ وهو 
بين يدي الخالق جل وعلا فینقل قائلاً : (( رأيت الحق في النوم 
ليلة الإثنين الثامن والعشرین من شهر ربیع الآخر سنة إحدى وثلائین 
وستمانة» وهو ينهاني عن مجالسة ثلاثة : المطاطین والسقاطین 
وأنسیت الثالثةء فکنت أقول له : يا رب وما المطّاطون ؟ فقال : الذين 
يمون العالم إلى غير نهاية في الابتداءء وإنّي ابتدأت العالم بالخلق» 
اقلت : وما السقاطون ؟ فقال تعالى : الذين يأتون بسقط الكلام 
اليضحكوا به الناس وهي من سخط الله فان الرجل ليتكلم بالكلمة من 
سخط الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت فيهوي بها في النار سبعين 
خريفاً . فقلت في ذلك في النوم وقد أنسيت الثالثة : 
نهاني الق في الفطط عن المطساط والس قط 
وإلي لا أجالس من ٠‏ یکسسون بمشسل ذا الستمط 
وأفهمني ب‌آن أحظقى به في العالم الومسط )۱ 
لم يكن المشهد المنامي بعيداً عن النزعة الصوفية التي اشتهر بها 
ابن عربي في حياته» الأمر جعل من المنام سياحة صوفية غارقة بالحب 
الإلهي» والذوبان في الذات الإلهية» فقد عاش ابن عربي في المنام 
لحظات إيمانية وعبادية تحت ظلال إلهية ساحرة» وهو يقف بين يدي 
الله سبحانه وتعالی» فيستمع لأوامره ونواهیه» بعيداً عن الوسائط 
والوسائل الأخرى . وهو ما كشفت عنه المحاورة التي جرت بين 
الرائي وربّه: إذ كان يسمع المواعظ من الله جل وعلاء ثم ما يلبث أن 
يستفهم عمًا صدر مته, وهو أمر مفعم بالدلالة والمقاصدء التي جاعت 
لتأكيد حالة القرب من الله سبحانه وتعالى . والملاحظ في المنام أنه قد 


حديث الأندلس Nb‏ 


اشتمل على بعض النصائح والإرشادات التي تدخل في دائرة الوعظ 
لاتسان بهدف استقامته» ليكون عنصراً 
فاعلاً يسير بهدي القرآن الكريم والسنّة النبوية الشريفة» الأمر الذي 
جعل المنام يدخل في باب الصراع النسقي» عبر تأسيس قيم دينية 
وأخلاقية» وتهث 3 3 في الأوساط 
الاجتماعية» و 
في المجتمع» تمثّلت بالممارسات الخاطئة التي تقوم بها بعض فئات 
المجتمع» ورد ذكرها في المنام» فذكر منها ( المطاطين» والسقّاطين )» 
نظراً لما يقومون به من دور سلبي في تجهيل الناس» فيؤدي ذلك إلى 
تشكيل برعي ظافي ناحرف في المجتضج كالم على الختاج والتضليل : 
لذلك نهى الله سبحانه وتعالى الرائي من مجالستهم والإصغاء لهم 
ودعاه إلى أن يسلك طريق الوسط امتثالاً لقوله تعالى : (( وکئلل 
جَظناكُم ان وسطا )۸۷ لكي يحظى برضا الله جل وعلاء وينال 


رحمته . 


الديني والأخلاقي» و 


بعض الأنساق 


تأثيرها اسلبي» وما تنتجه من أزمة أخلاقية وثقافية 


فيما كانت مشاهد الآخرة حاضرة في عدد من المنامات موضع 
الدراسة؛ بتوجهاتها النسقية الدينية» لا سيما ما يتعلّق بالثواب والجزاء 
الحسن والمغفرةء وهنا يذكر ابن عربي ما جری معه في منامه قائلاً : 
(( رأيت ليلة الجمعة سابع وعشرين صفر سنة إحدى وثلائین 
وستمانة في النوم» کي واقف على قبر داثر وورقة في جدار» كان 
للقبر فيها مكتوب على لسان صاحب القبر. بكتابة إلهية بيتان من 
قصيدة كنت أحفظها لبعضهم» وهما : 
حابونا ف فقوا قيِوونافا'ووئقوا 
نشرواقي صنيفا ثُمْمُوافاعتقُوا 


والناس وقوف على القبر يبكون بكاء فرح بالله لما من به على 
صاحب ذلك القبرء فكنت أقول : لو قال هذا الشاعر مثل ما وقع لي 
الآن : 
حاسبونا مادققوا هونا ما وثقوا 
نشروافيننوبنتا توّبئئئوافاطقوا 
إن لي وخاطري ‏ في المي قق 
إأمن ماتمسناً ليس بالثاريهرق 
فاستيقظت, فما فرحت بشيء فرحي بهذه المبشرة )0" . 

لقد دارت أحداث المنام في عالم الآخرةء فأتيح للشاعر الرحلة إلى 
عالم الأموات» وتصوير جانب من واقعهم هناك وما يصبون للیه, 
ويتطلّعون إلى تحقيقه؛ في ظل أجواء ايمانية تشع منها دلالات الوعظ 
والإرشاد لمن هو على قيد الحياة . فكشف المنام عن حال الموتی» 
ورغبتهم في الحصول على عناية الله سبحانه وتعالى وعفوه؛ وإيمانهم 
بقدرته على غفران ذنوبهمء وهي حقيقة إيمانية بشر بها القرآن الكريم 
كثيرأء ووردت في مواضع مختلفة» من ذلك ما جاء في قوله تعالى : 
(فلْ یا عبادي الذين أمثرفوا على أنفسهم نا تقنطوا من رخمة اله إن 
الله یف الذنُوب جميا إن هو اور الرّحِيمْ )۰0۳1 وهو المعنى الذي 
استقاه ابن عربي» وجسّده في مقطوعته الشعرية السابقة» انطلاقاً من 
نقافته الدينية» وتوجهاته الصوفية؛ التي كانت عنصراً أساسياً في تعبئة 
المنام بمظاهر التفاؤل والأمل برحمة الله سبحانه وتعالی؛ ورفض أي 
مظهر من مظاهر اليأس والقنوط . فكان أكثر تفاؤلاً وإيمانأ برحمة الله 
ورافته بعباده, إذ لا خوف على العيد مادام أنّ حسابه بيد الرحمن 
الرحیم لذلك أبدى تحفظه على المعاني التي وردت في النص المكتوب 
على القبرء وقام بتشذيبها عبر إغراقها بفيض تجليات الرحمة الإلهية . 


وفي حادثة منامية أخرى ينقل الرواة ما حصل مع أبي الأصبغ بن 
بد الملك بن نصر الأموي الأندلسي في الجنةء فكان المكان البهيج 
حاضراً بعناصره المبهرة للعقول: التي تشع متها مظاهر الجمال 
والمتعة» بما يسر الناظرین» ويستدعي لفت الانتباه» والتوقف ملا 
وتدبّر الموقف بعناية واهتمام» من أجل الوصول إلى ذلك الفضاء 


الساحرء والاستمتاع بجمالياته وما أبدع الخالق من نعيم دائم أعذه 
للمومنین, يجعل المرء يستبشر خيرأًء ويتوق إليهء فيزداد إيمانه وتعلقه 
بالله جل وعلاء فتذكر الروايات ما نصئه : (( قال الحاكم أبو عبد الله 
رأيت با الأصبغ في المنام» في بستان فيه خضرة ومياه جارية وفرش 
کثبرة» وكأنّي أقول نها له فقلت : يا أبا الأصبغ بماذا وصلت إليه 
أبالحديث ؟ فقال : إي والله وهل نجوت إلا بالحديث ؟ قال : ورأيته 
أيضا وهو يمشي بزي أحسن ما يكون: فقلت : أنت أبو الأصبغ ؟ 
فقال: نعم قلت : ادغ الله تعالى أن يجمعني وإياك في الجن فقال : 
إن أمام الجنّة أهوالاً. ثم رفع يديه وقال : اللهمْ اجعله معي في الجئة 
بعد عمر طويل ))0 . 

وهنا فان ما حصل عليه أبو الأصبع من درجة رفيعة في جنان 
الخلد. ونجاته من العذاب كان نتيجة طبيعية لما قام به في الدار الدنیاء 
عبر اختياره طريق العلم الذي كان يبتغي من ورائه نشر تعاليم الدين 
الإسلاميء لا سيما اه كان مختصتًاً بعلوم الحديث» فنال على أثر ذلك ما 
من الجزاء الحسن في دار النعيم ‏ وقد كشف الحوار عن طبيعة 
القيم النسقية التي تَخلّلت المنام» وتدخلت في تو تجاه إشاعة حالة 
من الوعي الدينيء وخلق نوع من الفهم الحقيقي الذي 
خلق من أجله الإنسان في الحياة الدنياء وهو العبادة والعمل النافع 
والعلم» رغبة في نيل الخلود في الجنة . فيما كان اللباس الجميل الذي 


كان يرتديه أبو الأصبغ عاملاً مساعداً في تحقيق حالة من التواصل 


حديث الأندلس ... 


الفغال مع المتلقي؛ وإضاءة المشهد الإيماني؛ فكان موضعاً للاستدلال 
إلى العاقبة الصتدةه وقد جاء :كلك تاا من روية تسقية درت اكت 
معطياتها الدلالية من الفيض القرآنيء الذي أشار في مواقف متعددة إلى 
لباس أهل الجنةء فأبدع في تصوير جمال ألوانه. والعناصر التي يتشكّل 
متها . 
۲- النبي محمد ( ##) وأهل بيته (4ه28) : 

لقد أحيطت بعض المنامات بمكانة سامية؛ بفعل ارتباطها بالنبي 
الأكرم ( أ#ك)ء فرؤيته في المنام لها أبعاد روحية ونفسية كثيرة؛ تعكس 
في بعض الأحيان طبيعة حياة الرائي وحالته النفسية» وتكشف عن 
رغباته وطموحاته: وتجسّد معاناته مع القلق والخوف والفناء؛ لذا فاح 
حضوره في المنام يمل انفراج أزمة؛ وكشف معضلة؛ وحالة تطهير 
من الدنيوي» والارتقاء للكامل والعالي والمقدس*". الأمر الذي يسهم 
في تعذد الأنساق والدلالات التي تنبثق من رؤيته» بحسب آمال الرائي 
وهمومه؛ ومدى حبه وقربه منه ( #)» لذلك تنواعت صورته التي لم 
تخرج عن إطار الوعي المُستلهم من سيرته العطرةء ومن ذلك رعايته 
لبعض العلماء والکثاب الصالحین؛ فيثني على ما سيكتبونه أو قد كتبوه: 
فيحث من توائى أو تكاسل منهم على إكمال عمله؛ أو يوصي أحياناً 
بقراءة كتبهم بعد تأليفهاء حتى أن بعض المؤلفات أملاها النبي الأكرم 
على أصحابها في المنام» على حد زعم ابن عربي في تأليف كتابه 
'فصوص الحکم۱۲. فيذكر في مقدمة كتابه ما دار بينه وبين النبي 
الأكرم محمد ( #) في المتام : (( فإتي رأيت رسول الله 
أصلى الله عليه وسلم' في مبشرة أريتها في العشر الآخر من محرم؛ 
سنة سبع وعشرون وستمانة بمحروسة دمشق» وبيده صلى الله عليه 
وسلم كتاب» فقال لي : هذا كتاب فصوص الحکم" خذه واخرج به إلى 
الناس ينتفعون به. فقلت : السمع والطاعة لله ولرسوله وأولي الأمر 


حديث ادلی 


منا كما أمرنا . فحقّقت الأمنية وأخلصت النية وجردت القصد والهمة 
إلى إبراز هذا الكتاب كما حدّه لي رسول الله اصلی الله عليه وسلم" من 
غير زيادة ولا نقصان ))1'". وفي السياق ذاته يروي أحد علماء مالقة 
وقضاتها المعروفين آنذاك ( محمد بن خليفة الأنصاري ) كيفية تاليف 
كتابه شرح الموطأ؛ فيذكر قائلا : (( وكنت عند ابتدالي تأليفه أرى أنا 
بين النائم واليقظان کي أخرج إلى البحر على باب يُسمّى باب الفرج؛ 
وهو باب الحلاقین. فأقف على البحرء فكان يُلقى إلى من صنوف 
الحيتان ما يملأ الفضاء بين يديء وأمواجه تلقي بعضها على بعض 
إلي» فكنت أروم تعبنتها وضمها وتلفيفها بالملح» وأنظر في توطية لها 
من فرش ودوم بين يدي وآلة؛ وكنت أقول : ألا رجل يعينني على 
تعبئة ذلك . فكان يبدو لي رجل؛ فيقول : ارفع رأسك . هذا رسول الله 
( > مقبل اي على البحر من جهة القبلة . فكنت أمشي إليه ألقاه 
وأسلم عليه . فلمًا فرغت من السلام قال لي : يا محمد أنا أعينك على 
تعبئة ما أردته من هذه» فخذ في ذلك . فكان يسوي بيديه الكريمتين 
وطاءهاء ثم أجمع إليه وأقرّب بين يديه من تلك الحيتان؛ وهو یسویهاء 
ويجعل ملحها صفاً على صفء حتى بلغ سبعة صفوف» وهي كانت 
عدد أسفار المسودة إذا تمت . ثم ضمٌ عليها صيانتها وزمُهاء ثم قال 
الي : هذا مرادك قد تم . ثم أستيقظت وتماديت على التأليف . فلعمري 
لقد كان هذا التأليف أسهل علي من كل أمر حاولته ))"/. 

وهنا كشف المنامان السابقان عن صورة النبي الأكرم ( 4 في 
مورد مباركة جهود العلماء» وهو يقوم بتوجيههم ومساعدتهم على إكمال 
تأليف كتبهم» فكان حضوره نقطة تحول في عملهم التأليفي» إذ كان 
دوره واضحاً في رسم ملامح مؤلفاتهم» وتذليل الصعوبات التي قد 
الكاتبين قد آفادا من أجواء 
مؤلفيهماء الأمر الذي جعل ذلك 


حديث الأندلس Nts‏ 


يذخل في باب الإشهار العلمي والتقافي؛ فعمدا إلى استثمار الأبعاد 
الروحية والإيمانية وا المرتبطة بالتبي الأكرم ( 2): بهدف 
أبيهماء والإقبال عليهماء والتبرك بهما . 


بدلالات الرحمة والشفاعة» التي تمثلت في المنام الذي أورده المقريء 
فنقل لنا ما جرى مع الشاعر لسان الدين بن الخطيب» فيذكر أنه (( رئي 
بعد موته في المنام. فقال له الرائي : ما فعل الله بك؟ فقال : غفر لي 
ببيتين قلتهماء وهما : 

يا مصطفى من قبل نشأة آدم ‏ والكون لم تفشتخ له أغلاق 
أيروم مخلوق ثناءك بعدما ‏ أثنى على أخلاقك الاق ٠))‏ 


فامتدادات الواقع في المنام بيّنة لا تحتاج إلى كثير من التأمل» 
لمعرفة الدوافع والغايات ؛ لأ المنام قد جاء مُؤطراً بإطار ديني؛ 
فامتصٌ أحد مظاهره النسقية, عبر الاتكاء على النظرة الدينية المتعلقة 
بشفاعة النبي الأكرم ( #)» التي تعد من المسائل العقدية؛ والثوابت 
الإسلامية المتفق عليها . الأمر الذي يكشف عن أن النسق الديني هو 
من تحكم في تحديد مسار المنام» فاضفی عليه لونا إيمانيا استوحی 
حمولاته الدلالية من الدين الإسلامي الحنيف . 

ما الشيء الآخر الذي يستوقفنا في المنام السابق؛ فهو دور الشعر 
ووظيفته في الحيات وهذا يعيدنا إلى النظرة الإسلامية للشعرء التي تجيز 
للشعراء الخوض في ميادين دينية وأخلاقية» تمش بنصرة الدين 
الاسلامي» والمدائح النبوية» وبث مكارم الاخلاق» ونشر القيم 
الإشاتمية والوقوف بوجه الاشمار اي تدحو إلى التفاح. واليخضناءه 
وإظهار العيوب» ورفض أي دعوة تتبنی إشاعة الرذائل والقیم اسليية . 
وقد تحولت هذه المفاهیم القيمية إلى نسق ثقافيء أخذ مساحة واسعة في 
أذهان عدد كبير من الشعراء» وظهر في أشعارهم منذ بزوغ شمس 


حديث الأندلس ... 


الاسلام» ومروراً بالعصر الأمويء ومن ثم العصر العباسي؛ وصولاً 
إلى العصر الأندلسي . إلا أنه شكل ظاهرة واضحة المعالم في الشعر 
الأندلسي لاسيما في الشاعر لسان الدين بن الخطیب» وحظيت 
شخصية الرسول الأكرم ( 64 باهتمام الشعراء الأندلسيين. 
بظلالها على المشهد الشعري أنذاك . فظهرت ما یعرف بالمدائح النبوية 
التي تضمّنت مدح الرسول الأكرم ( #ك): وذكر صفاته وشمائله. 
والإشادة بمعجزاته؛ والتشوق لزيارته. وطلب شفاعته . لذلك جاء المنام 


السابق انعكاسا لتلك الأجواء التي تفيض حبًا للشخصية المحمدية؛ بعد 
أن عاش الرائي ظلالها وعبقها في حياته» ورافقته إلى عالم الآخرة . 
بما يعطي دليلاً واضحاً عن مدى التلاصق والانسجام بين المنام 
والواقع» وأثبت حة بث في النوم يأتي انعكاساً لما يجري من 
أحداث في اليقظة؛ مما سمح بجواز الأنساق الثقافية بإطارها الديني؛ 
وظهورها في المنام . 

وفي موقف منامي آخر يُتستب إلى أحد علماء سرقسطة 
المشهورين» وهو الفقيه والأديب والنحوي محمد بن ميمون الحسيني 
تتجلی صورة الإمام الحسين (89*» بأبعادها المقدسة؛ فيذكر قائلا : 
((كانت لي في صبوتي جارية؛ وكنت مُغرى بهاء وكان أبي - رحمه 
الله - يعذلني فيهاء ويعرّض لي ببيعها ؛ لأنها كانت تشغلني عن 
الطلب والبحث عليه؛ فكان عذله يزيدني إغراء بهاء فرأيت ليلة في 
المنام كأنَ رجلاً يأتيني في زي أهل المشرق كل ثيابه بيض» وكان 
لقی في نفسي أنه الحسين بن علي بن أبي طالب ( رضي الله تعالى 
عنهما )؛ وكان ينشدني : 
تصبو الى مي ومسي لا تني ‏ تزهى ببلواك التي لا تنقضي 
ونجارك القومٌ الألى ما متهم إلا إمامٌ أو صي أو نبي 
فاثن عنانك للهدى عن ذا الهوى وخف الإله عليك ويحك وارعوي 


قال : فانتبهت فزعا مفكرا فيما رأيته» فسألت الجارية : هل كان لها 
اسم قبل أن تتسمّى بالاسم الذي أعرفه؟ فقالت : لاء ثم عاودتهاء حتى 
ذكرت نها كانت تسمّی ميّة فبعتها حينئذ: وعلمت أنه وعظ وعظني 
الله به. عز وجل. وبشرى ))!20. 

وهنا استوحى المنام أحداثه من الواقع الذي كان يحيط باين ميمون 


في عالم اليقظة؛ بعد أن أظهر میا كبيراً نحو جاريته. فتعلّق بها تعلقآ 
شدیداه حتى أنه وقف مدافعاً عن توجهاته الشعورية: ولم تفلح معه 
محاولات أبيه المتكرّرة التي كانت تحثه على تركها والابتعاد عنهاء إلا 
أ ذلك كان يزيده عزماً واصراراً على التمسك بها . وما يثير الانتباه 
هو أن الصراع الذي عاشه مع ابي قد تجلى في المنام ولكن كان 
ختلفا في بعض جوانبه» إذ تمثل في الأجواء الإيمانية بإيحاءاتها 
المقئسة المستمدّة من عبق الشخصية الحسينية» وأبعادها النورائية 
المؤثرة التي تركت أثرأً إيجابياً على نفسية الرائي» عبر تاره بما رآه 
من مشهد معّر بدلالاته وإيماءاته التي تمثلت في مظهر الإمام لین 
«(ه#) وما أحاط به من ثراء دلالي كبيرء الذي أفرزه البعد الثقافي 
للون الأبيض» بوصفه لون النقاء والصفاء؛ وهو يشير في بعض دلالاته 
إلى الأمل النابع في وسط الظلام» وله تأثير فغال يوحي بالبراءة 
والصدق والأمائةل'”). وورود اللون الأبيض في المنام يرتبط في بعض 
جوانبه (( بظروف الفرد؛ وما يحيط به من ناس وأحوال تتطلّب منه 
إعادة النظر بالكثير من قضایاه العامة» وتسليط بعض الأضواء 
علیها))۳۱. الأمر الذي ولد انطباعاً طيباً تجلّى تأثيره على قرارات 
الرائي حين أفاق من نومه؛ فقام ببيع الجارية التي هام بها كثيراً . بعد 
أن عاش لحظات روحانية وهو يرى جده الإمام الحسين (888»؛ فأخذ 
يستمع إلى مواعظه وإرشاداته التي حملها النص الشعري المنظوم في 
المنام» إذ اشتمل على سلسلة من التصائح؛ التي أشارت وذکرت الرائي 


حديث الأندلس ... 
بامتداده وإرثه الخالده بما يجعله يشعر بالفخر والاعتزاز بالنسب 
المحمدي الأصيل الذي ينتمي إليه . والغاية من وراء ذكر النسب حثه 
على ترك الجارية وعدم التعراض لهاء وقد أكد ذلك عبر صياغة لغوية 
اعتمدت في بعدها الوعظي على الإفادة من دلالات الزجر والتوبيخ التي 
تجسّدت في بعض الألفاظ مثل ( اثن» خف» ويحك» ارعوي )» من أجل 
دفعه إلى أن يعود إلى رشده» ويستعيد صوابه المفقودء رغبة في تقويم 
سلوکه» فيسير على خطى آبائه وأجداده» ويتبع نهجهم» بعيداً عن سلطة 
القلب وميوله وغرائزه . وقد حمل ذلك إشارة تنبيهية تدعو إلى عدم 
الانجرار خلف الموجهات الثقافية بأنساقها الغرائزيةء وعدم الإذعان 
لتأثيراتها . 


e 


فاعلية النسق الأخلاقي 


من الجدير بالذكر أن المنامات وان كان حدوثها خارجاً عن الوعي 
والإدراك» إلا أنّها في حالات كثيرة قد نتضئن تحذيراً أو وعظاً أو 
تنبيهاً يهدف إلى استشعار الأخطارء واستشراف القادم» فالمنامات وفي 
حالات کت تمثل (( مقدمة تشي بحدوث أمر مستقبلي مرتبط بمخاوف 
التفس» أو أمنياتها ))". فتکون نیرا بما سيأتي من أحداث» فتجعل 
عدا من الناس على معرفة ويقين تام بمصاثرهم. ومعرفة ما سیحدث 
لهم في المستقبل؛ ولا سيما ما يتعلّق بالحياة والموت» فیذعنون طائعین 
مستسلمين وهم یواجهون قدرهم المحتوم؛ وقد وجدنا هذا الأمر في 
تجلی مفهوم قراءة ما یخی المستقبل من 
أحداث عبر ارتباطه بالبعد الأخلاقي الذي جاء على شكل توجيهات 
ونصائح؛ ومن ذلك ما نقله ابن بشكوال في كتاب ( الصلة )» إذ أورد 
مناماً عاش أحداثه أبو عمر الطلمنكيء فيذكر قائلاً : (( أخبرني أبو 
القاسم إسماعيل بن عيسى بن محمد الحجاري عن أبيه قال : خرج 
علينا أبو عمر الطلمنكي يوماً ونحن نقرأ عليه فقال : اقرءوا وأكثروا 
ني لا أتجاوز هذا العام . فقلنا له : ولم ؟ يرحمك الله ! فقال : رأيت 
البارحة في منامي منشداً ينشدني : 
اغتنموا البِرُ بشسیخ شوی ‏ . ترحمةالسُوقةٌ والصَيدُ 
قد ختم العمر بعيدٍ مضی ليس له من بعده عيذ 
قال : فتوفي في ذلك العام ))۳*1. 

إن إيمان أبي عمر بمصيره؛ والتسليم التام لقدره الذي علمه عبر 
المنام» يأتي انطلاقا من واقع نسقي يتجمّد بطبيعة حياته؛ التي كانت 
مليئة بالعلم والإيمان بالله سبحانه وتعالی؛ فيذكر المؤرخون أنه (( كان 


بعض المنامات الأندلسية 


حديث الأندلس 
أحمد الأئمة في علم القرآن العظيم قراءته وإعرابهء وأحكامه: وناسخه» 
ومنسوخه» ومعانيه . وجمع كتباً حساناً كثيرة النفع على مذاهب أهل 
السنةء ظهر فيها علمه: واد 
بالحدیث ونقله وروايته وضبطه ومعرفة برجاله وحملته . حافظاً للسئن» 
جامعاً لهاء إماماً فيهاء عارفاً بأصول الدیانات؛ مظهراً للکرامات؛ قديم 
الطلب للعلم. مقدماً في المعرفة والفهم» على هدى وسنة واستقامة . 
وكان سيفاً مجرداً على أهل الأهواء والبدع» قامعاً لهمه غيوراً على 
الشريعةء شديداً في ذات الله تعالى ))1*). واستكمالاً لمسيرة حياته التي 
كانت حافة بالعطاء الديني والعلمي» بقي يدور في الدائرة ذاتها التي 
اختارها لنفسه: فالمنشد الذي رآه ينشد في المنام قد حمل له البشری 
بحسن العاقبة» والجزاء الحسن الذي ينتظره في الآخرة» فضلاً عن 
الذكر الحسن والثناء الطب في الحياة الدنيا بعد وفاته» ولا فرق بين 
الملوك وعامة الناس في الترحُم عليه؛ وهذا الأمر يعد دليلاً على مدى 
العناية الإلهية التي غمرته في تلك اللحظات» جزاء لدوره الكبير في 
نشر مضامين الدين الاسلامي وعلومه؛ عبر سنوات طويلة قضاها في 
التنقل بين البلدان طلباً للعلم والمعرفة, فضلاً عن جهوده الكبيرة في 
تاليف الكتب التي ضمنها مختلف العلوم الإسلامية . لذلك كان البعد 
النسقي هو العنصر الفاعل في تشكيل المنام؛ بالصورة التي تتناسب مع 
نمط حياته المفعم بالأبعاد والدلالات الإيمانية والعباديةء واجتهد كثيراً 


ن فيها فهمه» وکانت له عناية كاملة 


في أن يعيش سني عمره في فضاء الرحمة الالهية وهو یرجو رضا 
ربّه» قاصدا وجه الکریم في آفعاله ونشاطاته الحيائية . 

ونجد في منامات آخری تركيزاً واضحاً على بث الوعظ والإرشادء 
وفي ضوء ذلك ينقل الرعيني في ترجمة أبي جعفر بن القاضي أبي 
محمد عبد الحق بن سمّاك؛ إذ يقول : (( آنشدني بلفظه يوم جمعة ثامن 
محرم سنة ستة وئلائین وست مئةء قال : آنشدني الفقیه أبو محمد 


حديث الأندلى 
عبد الله بن طاهر الونجي. رحمه الله تعالى؛ قال : كان جدي لأمي أبو 
جعفر أحمد بن حلالة الفهري ثم المديوني قد رأى في النوم منشدا 
ينشد 
ومن يصحب ایام يا أمّ مالك ويجري مع الدهر الخؤون إذا جرى 
تغيّر في عبن الصنديق بهاؤَة وأضحى يُرَى منة الذي كان لا يُرَى 
یقرب حَيْنَ العصم وهي شوارة ‏ ويقترس الآساذ وهي من الشرى 
فيا عجباً للمرء يدري بأة يموت ويُمسي ناسياً كل ما درى 
ألا آئما اليا مقام لرحكة فقجل بزاد قد الم بك المرى)) !27 
وهنا هيمنت النزعة الوعظية على الخطاب الشعريء الذي كان 
يمثّل فحوی المنام؛ وقد اتضحت مقاصده ودلالاته» فجاء محمُلاً بمعاني 
التحذير والتوجیه» فمتلقي الخطاب المنامي قد تلقّى سلسلة من المواعظ 
التي جامت على شكل حكم تدور حول قضية أخلاقية ودينية ارتبطت 
كثيراً بمعالجة التصدع القيمي في المجتمع؛ عبر الدعوة إلى عدم 
الركون إلى الدنياء ورفض التكالب على ملذّاتهاء وألا يصطف المرء 
معها ؛ لا ذلك مدعاة لفساد أخلاقه: فيصاب أحياناً بالعجب والغرور 
والتعالي على الآخرين» ب يفقد قتهم واحترامهم . لذلك كشف 
الوعظ الأخلاقي في المنام عن 
مع کاب ار O E‏ 
مُتصباً على الدنيا . فجاء المنام حاملاً معه نسقاً ثقافياً مضاداء يهدف 
إلى معالجة الخلل النسقي عبر إيقاظ الأذهان» وتخلیصها من الغفلة 
والضياع في غياهب الدنياء والنظر إليها على أنها شيء طارئ آيل 
للزوال في أيه لحظةء ولا بد من تركهاء والتهيّؤ للاخرة عبر الجنوح 
نحو الاستزادة من العمل الصالح؛ استعدادا ليوم الحساب. امتثالا لما 
جاء في قوله تعالی : (( وتزوًذوا ف تقوی وا 
أولي اباب )70 لذلك فالنص الشعري الذي تضمُنه المنام وبعد أن 


حديث ادلی 


استعرض جائباً من الممارسات الاجتماعي 

الإفادة من الامکانات التعبيرية التي يزخر بها النص القرآني المستدعى» 
فاستقى دلالاته العبادية والإيمانية» وما تشتمل عليه من أبعاد توجيهية: 
فجعلها خاتمة خطابه المنامي» لتكون العلاج الذي بامکانه ضبط أذاء 
الإنسان» وتعديل سلوکه؛ والارتقاء به نحو مراتب الكمال» وحلّه على 
ممارسة دوره الايجابي؛ بعيداً عن الإهمال والتكاسل في أداء واجباته 


العبادية . 

ا مفاهيم ال التي تتجلّى في علاقة الرجل بالمرأة» وما يرتبط 
بها من عدم الانجرار خلف الأهواء والميول الغريزية» فقد جدئدها 
الشاعر أحمد بن فرج الجياني في إحدى تجاربه المنامية؛ إذ روى ما 
حدث معه في منامه» أثناء حضور الطيف الأنثويء فاعلن ممانعته 
لغرائزه قائلاً : 
بأيُّهما أنا في الشکر بادي أشكز الطيف أم شكر الرقاد 
سری لي فازدهی أملي ولكن عففت فلم أل منة مُسرادي 
وما في الوم من حرج ولك جريت من العفاف على اعتيار 

وهنا أعرب ابن فرج الجياني عن عفافه وأبى أن ينساق خلف 
رغباته الجسدية» ووقف بالضد من أهوائه وميوله الغرائزيةء بعد أن 
عاش صراعاً نفسياً بين نسقين ثقافيين مختلفين» ويملكان قدرة كبيرة 
على الرسوخ والانتشارء الأول يتمثّل في رؤية المرأة عبر جسدهاء 
بوصفه وعاء للمتعة» يثير الغرائز الذكوريةء إذ ان المرأة (( قي ظل 
هذا النسق تفقد دورها في الحياةه وتلخص الثقافة دورها في إشباع 
غريزة الرجل فقط ))9. وقد تجلّت أبعاد ذلك بقوله : ( سرى لي 
فازدهی أملي )۰ فما أن حضرت الأنثى حتى تعالى صوت العواطف؛ 
واقسعت الرغية الجسدية؛ فغلب عليه الأمل والرغبة بقضاء لحظات 
المتعة والانتشاء . إلا أ الحال قد تغيّر بصورة عكسية عبر حرف 


الاستدراك ( نکن )» الذي كان نقطة الارتكاز في عملية الصراع 
التسقي؛ إذ حول مجرى الأحداث. ومسار الصراع النفسي والأخلاقي 
جاه أخزء تقض النسق المتموية 
الصالح التسق الأخلاقي المتمثّل بالعفة والالتزام 
القيمي» وقد عبر عن ذلك بقوله : ( عففت فلم آنل منة مرادي )» 
وهو بذلك قد تغلّب على هواه وكبح جماح غرائزه الفحولية» وانصاع 
لصوت العقل والصواب» رغم أنّ كل شيء مباح في النوم كما یقول» 
(وما في الوم من حرج ولكن )» إلا أنه قد اعتاد على العفاف» الذي 
فرض نفسه نسقاً ثقافياً ذا حركية واسعة في توجيه سلوكه في عالم 
البقظةء وقد ألقى بظلاله الإيجابية على أفعاله في المنام ( جريت من 
العفاف على اعتياد )۰ لذلك أعلن تمسّكه بهذا المنحى الأخلاقي؛ وآلى 
على نفسه عدم الخروج من إطاره مهما كان تأثير الإغراء الأنثوي» 
ومهما كانت قوة الغرائز في استجابتها ولهفتها ودافعيتها نحو المثعة 
الجسدية . 


الذي كان يعيشه الشاعر في نو 


حديث ادلی 


الخاتمة : 

بناء على ما مر ذكره يتضح أن مقدار التأثير الكبير لأحداث 
اليقظة على عدد من المتامات» ممًا جعلها ساحة وملاذاً 
الثقافية التي تع بها الحيات بمختلف أنواعها ( الاجتما 
والإبداعية» والدينية» والأخلاقية ) ۰ إذ لم يمظع عدد من رین 
التخلص .من تلتيراك.ما«عفيء قي يې حتى 'اصبحت :السات 
أشبه بالمرأة العاكسة التي عكست تصوراتيم وأفكارهم ورؤاهم التي 
يحملونها في أذهانهم في عالم اليقظة؛ فتجشت في منامهم وهي تحمل 
۲ متنوّعة؛ وقد تجلی ذلك في جوانب مختلفة تم رصدها 


بن البحث مدی خضوع بعض المنامات لما یحمله الرائي من 
انساق ثقافية ارتبطت ببعض الشعراء» الامر الذي جعل المنام 
يعطي صورة نسقية شائعة في حياته وبعد مماته. فضلاً عن 
الأنساق المتعلقة بالوعي الشعري عند بعض الرائين لا سیما نسقية 
التناص المتمثّلة أء تجارب الشعراء السابقين وتضمينها في 
نصوصه الشعرية» هذا فضلاً عن فاعلية أحداث اليقظة في تحفيز 
عملية الإبداع الشعري في المنام ثارة فيما كانت بعض المنامات 
أ نحو الخلق الشعري في اليقظة بناء على ما يراه الرائي في 
المنام تارة أخرى . 
۲- لقد كان للمقدس حضوره اللافت في عدد من المنامات؛ وقد تجلی 
بأشكال متعتدة جاءت مطابقة لصورته في عالم اليقظةء فحافظت 
على الأبعاد المقدسة في سياقها الإسلامي لا سيما ما يتعلق بالأجواء 
الروحية المرتبطة بالذات الإلهيةء وما اشتملت عليه من دلالات 
التحذير والتوجيه متمثّة في النهي عن بعض الأفعال المنحرفة التي 


حديث الأندلس 
تخالف تعاليم السماء . فضلاً عن التبشير بعفو الله عر وجل» وسعة 
رحمته التي في أجواء الآخرة وما حملته من أنساق غلبت 
عليها الأبعاد الإيمانية والعبادية . 
بعض المنامات جوائب مقشة لارتباطها بالنبي 
الأكرم ( 6 فتمثّلت برعاية العلماء ومباركة نتاجهم الفكري تارة» 
وتأكيد دلالات الرحمة والشفاعة تارة أخرى . أمّا صورة حفيده الإمام 
الحسين (#) فقد تجمئدت في أحد المنامات عبر نسق الهدأية؛ ورفض 
الممارسات التي تجعل من الإنسان يسير خلف الغرائز ومتع الجسد . 
۳- هيمن على بعض المنامات البعد الوعظي والارشادي فمثّل نسقاً 
أخلاقياً كان فاعلاً في اليقظة؛ وتجلّى في عالم المنام لا سيما ما 
يتعلّق بالتنبيه على ضرورة رفض الممارسات الخاطئة؛ والابتعاد 
عن فاعليهاء والدعوة إلى التمسئك بالأخلاق الحسنة واتباعهاء 
وتأكيد معاني العفة عبر الابتعاد عن الأفعال المحرّمة في التعامل 
مع المرأة» وعدم النظر إليها على أنها خلقت لمتعة الرجل كما هو 
شائع في المنظومة الثقافية الذكورية التي عملت كثيرا على ترسيخ 
هذا المفهوم . 


حديث ادلی 


الهوامش 

(۱) رسائل ابن حزم الأندلسيء تحقيق : د. إحسان عباس : 58١ / ١‏ . 

(۲) ينظر : الرؤيا في خطاب الأحلام والمنامات في الأدب العربي القديم؛ د. سمر 
الدیوب: بحت متشور + ١١۴‏ . 

(۳) رسائل ابن حزم الاندلسي : ۱ / ۳۵۱ ۰ 

(4) ینظر : طبيعة النوم والاحلام في ضوء علوم الدماغ: د. نوري جعفر : ٩۷‏ - 
#5 

(ه) أسرار الوم الكسندر بوربلی تر : د. أحمد عبد العزيز سلامة 

(۱) نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب: أحمد بن محمد المقري التلمساني: 
تحقیق + د. إحسان عباس : ۴ / 484 . 

(۲) ينظر : الأدب العربي في العصر العباسي: د. تاظم رشيد : ۹4 . 

(۸) ينظر : أمراء الشعر العربي في العصر العباسی؛ أنيس المقدسي : ٠١١‏ . 

(5) ديوان ابن عربيء شرحه : أحمد حسن بسچ : ٩۰‏ . 

(۱۰) شرح ديوان المتتبي» وضعه : عبد الرحمن البرقوقي: راجعه وفهرسه : 
پوسف الشيخ محمد البقاعي : ۰۲۷۷/۱ 

(۱۱) ديوان إبراهيم بن الحاج النميري؛ تقديم وضبط : د. عبد الحميد عبد الله 
الهرامة : ۸۷ . 

(۱۲) لسان العرب؛ جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور الأنصاري الافريقي : 
مادة ( وتر ) . 

(۱۳) ينظر : عالم الأحلام تفسير الرموز والاشارات؛ د. سليمان الدليمي : ۲۳ . 

(۱4) ينظر : مین : 44 - 4۵ . 

۰۷۸/۱ : رسائل ابن حزم الأنداسي‎ )٠١( 

(3!) ديوان إبراهيم بن الحاج النميري : ۱۳۱ - ۱۳۲ ۰ 

(۱۷) مين ب ۱۳۵-۱۳۷ 

(۱۸) ینظر : المقدس والحرية وأبحاث ومقالات أخرى من طیاف الحداثة ومقاصد 


حديث ادلی 


(۲۷) ديوان اين عربی : ۲۹۱ . 

(۲۳) سورة الزمر: الآية : ۵۳ . 

(۲۶) نفح الطیب من غصن الاگدلس الرطیب : ۲ | ۵۳۱ - ۵۳۲ . 

(۲۵) ینظر : قصص الأنبياء في التراث العربي تحليل سيمياني سردي سمير بن 
عو الرحمن سم أطروحة دکتوراه ۶ ۱8۱ - ۰۱2۲ 

(۲۱) ينظر : الحدائة ويقظة المقدس - آنماط وسلوکیات وأفكارء أحمد زين الدين : 
۲۱۲-۱ 

(۲۷) فصوص الحكم؛ للشيخ الأكبر محيي الدين بن عربي المتوفی سنة ( ٩۳۸‏ ه 
)؛ علق أبو العلا عقیفی : 4۷ . 

(۲۸) اعلام مالقة؛ لايي عبد اش بن عسكر وأبي بكر بن خمیسء تقديم وتخريج 
وتعلیق : د. عبد الله المرابط الترعنی : ۷۵-۷4 . 

. ۱۱۷ / © : نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب‎ )۲٩( 

(۳۰)من :۰۱۱۵|4۰ 

)۴١(‏ ينظر : دلالة الألوان في شعر المتنبي: عیسی متقي زاده - خاطرة أحمديء 
بحث منشور : ۱۳۵ . 

(1؟) عالم الأحلام تفسير الرموز والإشارات : ۱۷۱ ۰ 

(۳۳) الرؤيا في خطاب الأحلام والمنامات في الأدب العربي القديم : ۱۲۱ . 

(4؟) الصلة لابن بشكوال: تحقيق : إبراهيم الإبياري : ١‏ | ۸4 - 88 . 


(۳۵) من :۱ ۰۸6 


(۳۷) سورة البقرق الآية : ۱۹۷ . 


(۳۸) الحدائق والجنان من آشعار أهل الأندلس ودیوان بني فرج شعراء جيّان» 


جمعه ورتبه وشرحه؛ د. محمد رضوان الدا 2 
(۲۶) النسق الثقاقى المضمر في شمر نزار الخاص بالمرأة - ديوان ( حلی 
کصائدي أنموذجاً )» د. أحمد قاسم أسحمء بحث منشور + ۲۹ . 


الفصل الثالث 
التثر الفنى الأندلسى 


حدیث الأتدلس ... ۳ 4 ۹ 
بين رسالة التوابع والزوابع ورسالة الغفران 
ائتلاف واختلاف 

أ.د. علي کاظم المصلاوي 
كلية التريية للعلوم الانسانية/ جامعة کربلاء 

في هذه المقالة حاولنا ان نسلط الضوء على قضية مهمة وقعت بين 
رسالتين عظيمتين لمؤلفين كبيرين وهي: التوابع والزوابع لابن شهيد والغفران 
للمعري» فقد شغلت تلك القضية أذهان النقاد والدارسين تعلقت في أوجه 
الائتلاف والاختلاف بينهماء فحاول الدارسون لهما عقد موازنة لذلك موشرین 
مواطن الائتلاف والاختلاف بينهما »ومعللين ما أمكنهم أسبابه؛ يدفعهم ل ذلك 
اهتمامهم وحرصهم الكبيرين على بيان التفرد لهما في الساحة الأدبية» وبیان 
التقليد والتجديد الحاصل فيهماء فشغلتهم قضايا رئيسة جمعت بينهما وهسي: 
(مكان أحداث الرسالتين» وأسلوب الرسالتين وخصائصيماء الجانب النقدي في 
الرسالتين)؛ وسنتناول ذلك بنوع من التفصيل. 
اولاً: من حيث مكان بناء الاحداث : 

أثار المكان ومحتوياته الذي اختاره الاديبان لبناء احداث قصتهما 
صدى واسعا بين الدارسين »فبعضهم أقر بوجود ملامح مشتركة بينهما في هذا 
المكان ومنهم الدكتور زكي مبارك الذي وجد ان التشابه تام بين الرسالتين 
ومن بينها مكان الاحداث اذ قال: (( المسرح واحد تقریبا؛ فهو عند ابن شهيد 
وادي الجن في الدنياء وهو عند ابي العلاء وادي الإنس في الاخرة؛ أي 
الفردوس والجحيم. فالممتلون عند ابن شهيد جنٌ يسخرون الناس؛ وعند أبي 
العلاء انس تسخرهم الملائكة والشیاطین»...)):() 

ان الدكتور زكي مبارك اعتمد على الاطار العام الذي توحي به كلا 
الرسالتين» اذ جعل الاديبين أحداث قصتهما مكانا غير مألوف لدى المتلقيء 


3176 .. 


عالم آخر غير دنيانا ليكون مسرحا لأحداثه» وكل من المؤلفين عرض 
بعاصريه ونقد سابقیه)) (), وكذلك ذهب الى ذلك الدكتور علي محمد سلامة 


بقوله ان كلا الرسالتين ((اتخذتا مسرح احداثهما عالماً اخر غير عالم 
الانس))"ء وسارت الدارسة مشاعل عبداش على خطاهم بقولها: ((كلتا 
الرسالتين تجعل من عالم ما وراء الحس مسرحا لعرض الأفكار)). 

وتبنى الدكتور منجد مصطفى بهجت الى هذا الرأي حين قال: (( نجد 
أن کلتا الرسالتين كانتا رحلة عن العالم الحسي المعاش إلى عالم غيبي لا 
تدركه الأبصار فكان هذا العالم عند ابن شهيد الأندلسي عالم الجن وعند 
المعري عالم الآخرة وما فيها من جنة ونار ....))!©. 

والظاهر من الاقوال المتقدمة ان الدارسين استندوا الى الفكرة العامة 
أو الاطار العام للرسالتين من دون الخوض في التفاصيل الجزئية الدقيقة ؛ 
فالرسالتان تذهب إلى عالم آخر غير العالم الذي يعيش فيه الانسان . 

ولعل هذا القول هو أمر عام معرف في القرآن الكريم الذي قرر ان 
((حقيقة الجن خلق آخر غير الإنس وغير عالم الملائكة والأرواح»...)). 17 

وعلى الرغم من اتفاق الدارسين على اختيار ابن شهيد والمعري مكان 
أحداث قصتهما واختلافه عن الواقع المعاش الا انهم فرقوا بين محتويات 
العالمين» اذ رأى الدكتور علي محمد سلامة ان((أبا العلاء جعل مسرح قصته 
دار الاخرة بما فيها من جنة ونارء بينما جعل ابن شهيد مسرح قصسته دار 
الجن بأجوائها العجيبة))!"' »ونلتمس في هذا القول وجود خلاف جوهري 
فارض الجن تعتمد على الخرافات حين وصفها بالعجيبة » واما الجنة فلها 
وجود حقيقي نستدل عليه على ما ذكر في القران الكريم . 

وحاول محمد فهمي عبداللطيف إعطاء دليل اخر بقوله ((انك لو 
نظرت الى وجه الخلاف لرأيته أقوى وأدل من نقاط تقاربهما ويدل على تباعد 
الرجلين واستقلالهما في الفكر والغرض؛ ققد قصد المعري في سياحته الى 


حديث الأتدلس ريل 
الفردوس والجحيم في العالم الاخر» وذهب ابن شهيد الى وادي الجن في عالم 
الحياة؛ واختار المعري اشخاص قصته من الرواة والشعراء والملائکةء 
وارتضاهم ابن شهيد من الشياطين-شياطين الادباء والشعراء))) ' في هذا 
الرأي اعتمد محمد فهمي على رأي زكي مبارك الذي ذهب الى التقارب» 
غير انه یری بأن في هذين المكانين خلاف جوهري فأرض الجن تعتمد 
على الأوهام واما الاخرة فلها وجود حقيقيء وهذا أيضا كان مائثلاً في 
الشخصيات التي اختارهما الاديبان لأحداث قصتهما فأبي العلاء كانت 
شخصياته حقيقية ومألوفة اما ابن شهيد فكانت غير حقيقيةء فهنا نظر الى 
محتوى الأمكنة وليس نظرة الى الاطار العام للأحداث المتمثل في مسألة العالم 
غير المادي للأحداث ك زكي مبارك ؛ واعتمد سالم عبدالله المعطاني على 
هذا الرأي وأضاف اليه قضية ايمان الاديبين بقوله: ((ان موقف ابن شهيد من 
رحلته يختلف عن موقف المعري من رحلته. فابن شهيد يرحل الى عالم الجن 
وهو عالم دنيوي في حين ان رحلة المعري الى الجنة وهو عالم اخروي. شم 
ان ابن شهيد لا يؤمن بوجود العالم الذي يتحدث عنه كما يظهر ذلك من 
رسالته في حين ان المعري كان يؤمن بوجود الجنة او على الأفل يجاري 
الايمان العام بوجودها لدى قرائه)) ( 

ولم ير الدكتور رزق ريحان ((من شبه بين الرسالتين ما قد يدفع الى 
القول بان أحداهما أخذت عن الاخری))» ورأى (( ان مظاهر الاختلاف بين 
الرسالتين أكثر بكثير مما قد يلتمس بينهما من أوجه الشبه )) ؛ وردٌ على 
كلام الدكتور زكي مبارك السابق الذكر وأنكره انكارا شديد بقوله:(( ومن قال 
ان مسرح الرسالتين واحد في نفس الوقت الذي يقول فيه ان الجن في الأولى 
يقابله الائس في الثانيةء والدنيا في الأولى تقابلها الاخرة في الثانية ؟ فاذا كان 


هذا اتفاقا فما هو الاختلاف؟!)).(20 


حديث الأتدلس .. ۱۳۸ 

ونرى بأن من قال بوجود صلة بینهما اعتمد على الاطار الخضارجي 
للاحداث واما من ذهب الى استقلالهما فاعتمد بذلك على النظرة التحليلية 
الموضوعية والفنية للرسالتين فوجد فو 

ولعل السؤال الابرز الذي دار حوله الدارسون ولم يطرقوه هو: لماذا 
هذا الاختيار للمكان» بمعنى لماذا اختار ابن شهيد أرض الجن مسرحا لأحداث 
قصته ؟ ولماذا اختار المعري الجنة والنار؟ 

وهنا يمكن ان نجيب عن السؤال الاول المتعلق باين شهيد فنقول: ان 
ابن شهيد أراد مكانا له ميزة التفرد »وتفرده بائه یجمع شياطين الشعراء 
والادباء ليحاورهم ويسمعهم غرر أشعاره وما دبجه من نثر لینال اعجابهم به 
وبما حمل من أدب رفيع؛ فأين يجد هؤلاء مجموعين الأ في أرض الجن التي 
لها ميزة التمدد الزماني الذي يتيح له ان يلتقي بالقدماء والمحدثين من شعراء 
المشارقة وأدبائهم» ويثبت وجوده أمامهم وأمام نفسه» وأمام الاخرين من أدباء 
بلده الذين اتهموه بضعف الموهبة والسرقة. 

اما المعري فكان يريد مکانا يتيح له حرية الطرح للمشاكل الفلسفية 
والعقائدية وكذلك الادبية والنقدية واللغوية التي كانت تشغله وتلح عليه من 
دون ان يشكل عليه أحد يفلم يتكلم بلسان نفسه بشكل مباشر وانما كان يتستر 
وراء ابن القارح الشخصية الرئيسة في رسالته؛ ولم يجد أفضل وأحسن من 
مكان الجنة والنار لما لهذا المكان من أبعاد فكرية وعقائدية متعدد: 


ة تتيح له ان 
يعرض ما يشاء بحرية ثامة. 
ثانیا: من حيث أسلوب الرسالتين: 

وانشغل بعض الدارسين ببيان أسلوب الاديبين في رسالتيهماء وكان 
أيضا محل نظر عندهم » فذهب بعضهم الى التشابه بين أسلوب الكاتبين؛ أذ 
ذهب الدكتور احمد هيكل الى القول ((وواضح ان رسالة " التوابع والزوابع" 
تشبه الى حد كبير رسالة " الغفران" لأبي العلاء المعري؛ فكل من الرسالتين 
عرض لمشكلات أدبية بطريقة قصصية)) ۰( وذهب قريبا من هذا السرأي 


3 
الدكتور منجد مصطفى بهجت حين ذكر:(( وأن الرسالتين عرضتا المشكلات 
الأدبية بأسلوب قصصي وان كان المعري بطبعه ماثلاً إلى المعضلات الدينية 
والفاسفية ))0 
ومضى عبد السلام الهراس الى القول ((نعثر عند المعري على 
أسلوب تقديم بعض شخصيات القصة مشايه لما نجده في رسالة التوابع 
والزوابع ومن ذلك قول المعري ((فبينما هم كذلك اذ مر" شاب في يده محجن 
ياقوت» ملكة بالحكم الموقوت فيسلمْ عليهم فيقولون: من أنت؟ فيقول: أنا ( لب 
بن ربيعة بن كلاب)). فيقولون: أكرمت أكرمت !! لو قلت: لبيد» ونکت 
لشهرت باسمك وان صمت))!'') , وفي رسالة التوابع ما يشبه هذا التقديم؛ فقد 
ترجى زهير شيطان طرفة بأن يبرز اليه وذلك في قول ابن شهيد ((...فصاح 
به زهير: يا عنترٌ بن العجلان حل بك يا زهی وصاحبُة فبخولة؛ وما قطعت 
معها من ليلة» ّا ما عرضت وجهك لنا ! فبدا إلينا راكب جمیل الوجه؛ قد 
توشّح السیف» واشتمل عليه كساء خز وبيده خي فقال مرحبا 
بكما!...))!*'). ويشتركان في ملامح أخرى كروح الدعابة ... وغيرها))!"" , 
وتذهب (أسماء صابر جاسم) الى القول:((ونجد ان الادييين يبدأن بتكبير 
لفظاتهما والاستهزاء بالعديد من الشخصيات كالنحويين كما فعل أبو العلاء 
بأبي علي الفارسي الذي قال في مشهد وقف فيه وكذلك فعل ابن شهيد عننما 
التقى بصاحب الافليلي("» ومن الشواهد قول أبو العلاء المعري: (( ...وكنت 
قد رایت" في المحشر شيخا لنا كان يدرّس النحو في الدار العاجلة؛ يعرف 
ب(أبي على الفارسي) وقد امترس به قومه يطالبونه ویقولون: تأؤلت علينا 
وظلمتنا...)) ا" استهزاء بأبي علي الفارسيء ومن الشواهد عند ابن شهيد 
قوله (( فطارحتي کتاب الخليل. هو عندي في زنبيل .قال (الافليلي) : 
فناظرني على كتاب سيبويه. قلت : خریت الهرّة عندي عليه وعلی شرح 
ذرستويه ۲۱))۰ بالفعل كان الاديبان يعتمدان على أسلوب السخرية في جوانب 


حديث الأتدلس 
كثيرة في رسالتيهم في النيل من خصومیم» وكان لهذين الشخصيتين التي 
ذكرتهما أسماء صبر نصيب من هذه السخرية في رسالتيهما. 

ويرى الباحث بان ما ذكره الدارسون من تشابه في أسلوب الامییسین 
في معالجة بعض الأمورء هذا بطبیعته راجع الى ان هذه الأمور تتطلب 
أسلوبا واحدا 
عن غيضه من شخصية معينة يلجأ الى السخرية من هذه الشخصية. 


۱۳ 


في المعالجة فما هو معروف مثلاً ان الانسان اذا آراد ان يعبر 


ونجد بعض الدارسين يحاول التفريق بين أسلوب الكاتبين ويبين أوجه 
الخلاف بينهما؛ اذ ذهب محمد فهمي عبداللطيف الى القول((كتب المعري 
رسالته بأسلوب وحشي غريب فلا يستطيع القارئ ان يأتي عليها الا بشق 
الانفس» وقوة الصبرء وبعد الاستعانة بمعاجم اللغة؛ وساق ابن شهيد قصته 
بأسلوب عذب رقيق يخلق اللذة في نفس القارئ ويدفع به الى استيعابها بلا ملل 
او سأمةء ولقد اظهر المعري كثيرا من التباهي بحفظ الغريب والتمكن قفي 
قواعد النحو والتصريف» وأطال ابن شهيد في التقليل من قيمة هذه الأمور 
وتحقير الذين يجعلونها كل همهم» ثم بعد هذا كله لاتجد في احدى الرسالتين 
فكرة اشتملت عليها الأخرى)) ') , وهذا ما ذهب اليه محمد فهمي غاية في 
الدقة والاهمية اذ كان معروف عن ابي العلاء الأسلوب المعقد الذي يحتاج الى 
كد الذهن لكي تتوصل الى فهمه وفك شفراته» واما رسالة التوابع والزوابع فقد 
اعتمده على الأسلوب البسيط الذي يستطع الناقد فك شغراته بسهولة وفهم 
المغزى منه؛ ومما يعزز هذا الرأي ما ذهب اليه الدكتور علي محمد سلامة 
الذي يرى ان أبا العلاء ((جعل أبو العلاء جل اهتمامه متصبا على المشكلات 
الفلسفية والمعضلات الدينيةء اذ بأبن شهيد يجعل معظم اهتمامه منصبا على 
ایا الأدبية والتقدیة))۱ اذ ان من المعروف بان القضايا الفلسفية تحتوي 
على شيء من التعقد الذي لا يفهمه الاديب مالم يكن متمكناً من أداوت كبيرة 
يتسلح بهاء اما النص الادبي او القضايا الأدبية فيستطيع أي مختص بالأدب فك 


حديث الأتدلس 


ونجد الدكتور رزق ريحان يرفض أي كلام يتعلق بوجود شبه 
الرسالتين ۰ وخص بالرد ما قاله الدكتور زكي مبارك اذ قال:(( وتحن نرفض 
هذا الكلام جملة وتفصيلا فمن الذي قال إن موضوع الغفران" هو عرض 
المشاكل الأدبية والعقلية بطريقة قصصية؟ إن نظرة سطحية سريعةء ولا أقول 


متعمقة تكشف عن غير 


. ثم كيف يكون الموضوع واحدا وهناك خلاف 
في جوهر الموضوع يرجع إلى روح الكاتبين؟ ما الذي يتبقي من صور 
الاتفاق إذا اختلف جوهر الموضوع واختلفت روح الكاتبين ثم من قال إن 
حرص أبي العلاء كان "أولا وقبل كل شی" على عرض المشكلات الدينية 
والفلسفية؟ أو من قال ان ابن شهيد حرص على عرض المشكلات الأدبية 
والبيانية؟)) ان هذه الاسئلة المنكرة لما قاله الدكتور زكي مبارك وغيره من 
الباحثين جعلته يصرح برأيه الذي أوضحه بالقول: (( والمسألة في جوهرها 
عند ابن شهید أنه أحسّ أنه الشاعر العظيم والأديب الکبیر» والخطيب المبين» 
وصاحب البدائع والفرائد... وهذا من وجهة نظره بالطبع» ولكن أحدا من 
معاصريه ءلم يدرك ذلك» ولم يعترف له به» فراح - في صبيانية وسذاجة - 
يحلم 
الحكم من الشعراء والأدباء المعاصرين؛ فأين هذا من الإنسانية الرحبة» 
والبصر العقلي الدقيق» والأسس النقدية الرفيعة» والخيال الفذ ... الى آخر 
الامور التي خلدت الغفران عبر الأزمان؟))" 

ولعل في هذا الكلام نوع من التعصب لابي العلاء المعري وان كان 
فيه صحة كبيرة » ولكن تبقى لكل وجهة نظره ورأيه وقناعاته ولذا ما تركنا 
الجواب على سؤال من سبق من ؟ أومن قلد من ؟ لما طال الحديث بهذا 
الجدالء ولا تشغلنا بأمور أعمق في بنية الرسالتين الكبيرتين . 


اع هذه الأحكام من أصحاب الشاعرية الحقّة حين أعجزه 


نزاع هذا 


بي في الرسالتين» وذلك 
لحضوره اللافت فيهماء حتى أن بعض الدارسين ذهب الى عد الموضوع 


حديث الأتدلس یب ۱۳ 
الرئيس للرسالتين هو النقدء لذلك حرص عدد منهم على اظهار أهم القضايا 
النقدية التي وقف عليها الاديبان» وبيان أوجه الاتفاق والاختلاف بينهم» ومن 
أوجه الاتفاق التي وجدها الدارسون ما قاله الدكتور مصطفى عليان:((ويلتقي 
ابن شهيد وأبو العلاء المعري عند أبي تمام والمتنبي في افراط الاعجاب بهماء 
فلم يكن من قبيل التعبير الانشائي أن ابن شهيد قد أجل هذين الشاعرين عن أن 
يستنشدهما من المحدثين» غير ان اعجابه بالمتنبي يفوق اعجابه بسابي تما 
بينما مال المعري الى ابي تمام مع جزيل حبّه للمتنبي)) ""» فمن الطبيعي أن 
يميل أبو العلاء إلى أبي تمام وذلك لأنه يتفق وافكاره التي تدعوا الى التجديد 
والمغايرة عن المألوف واستعمال الفلسفة المنطق ومصطلحاتهما في التعبیر 
الشعريء وهو يدرك تمام الادراك ان أبا تمام المؤثر الأقوى في المتنبي. 

ورأت أسماء جاسم أن الاديبين اجتمعا في معالجة العديد من القضايا 
النقدية اذ قالت: ((كثرت القضايا النقدية في العلمين واستهزأ الاديبان بما جاء 
به أغلب النقاد من نظريات نقدية كعمود الشعر او نظرية الشعر وقضية دوافع 
قول الشعر من صدق او كذب وغيرهما كما تعرض الاديبان لقضايا عروضية 
كعيوب القافية من اقواء وغيرها فضلا عن اس تعمالهما بعض المفردات 
القديمة مع وصفهما جعل عملها قاموسا لغويا يستخدمه دارسو الادب واللغة 
على حد سواء» كما مثلا الصراع الكلامي والمذهبي الذي شاع في عصريهما 
مع تثبيت رأييهما فيها))“"ء فالباحثة هنا أشارت الى اجتماع الاديبين في عدد 
من القضايا النقدية» غير ان هذه القضايا التي إشارة اليها ليست قضايا مبتكرة 
بل هي قضايا معروفة متداولة عند الناقد العربي» ومن ثم فان تطرق الاديبين 
الیها ينسجم مع ما هو متعارف عند العرب» وليس من قبيل تقليد احدهما 
للأخر »وانما من قبل التشابه في اهتمامهما بالقضايا النقدية الکبری في ذلك 
الوقت» وكذلك لم يقتصر الا على هذه القضاياء وكان لكل واحد 
منهما طريقته الخاضة الميتكرة في معالجة هذة القضايا وعزّضتها. 


حديث الأتدلس 


اما فيما یخصٌ أوجه اختلاف الرسالتين ققد حاول الدارسون اثبات 
استقلال كل أديب بجهوده الخاصة اذ يرى الدكتور مصطفى السيوفي ((ابن 
شهید يتخذ من شاعريته وسيلة لأثبات موهبته في التفوق على المعلمين 
ويوظف المعري ثقافته اللغوية المتسعة الجوانب في مقارعة اللغويين ونتقض 
آرائهم بل لم ينس موهبته الشعرية أيضا في المناسبات التي تعلي من شأن 
كدرئة اللقوية,والشعرية معا)) ۳٩‏ فهنا لسپوفي اعطی لاني: العلاه میزئین 
الأولى الثقافة الواسعة التي یمتلکها وكذلك الموهبة الشعرية أذ انه في أحكامه 
يدرس النص من جميع نواحيه اللغوية والأدبية فتأتي أحكامة على قدر من 
الدقةء اما ابن شهيد فيعتمد على الذائقة الشعرية التي قد لا تؤدي احكاما دقيقةء 
قد تكون انحيازية لأنها لا تخضع لقواعد خاصة وانما لنظرة شخصية. 
وحاول الدكتور مصطفى العليان أن يعطي بعض التميز لابن شهيد 
بقوله(( ابن شهيد كان از ذ 
سواء في نوع القضايا التي جعلها خاصة بحثه أو في التصور الذي خرج به 
من خلالها حيث حاول ان يقدم تصورا معتدلا للبديع كما سبق بحثه في الطبع 
والصنعة؛ وجهد في التقعيد للتجديد الفني وأخاله قد وفق وان كان متبعا في 


جانب منه» وساوى بين القديم والمحدث في ضوء مقياس الفصاحة 
والعذوبة))!' , وهذ الراي ریما فيه نوع من الذم لابن شهيد اذ ان ثقافته لم 
تسعفه عن الخروج عن هذه القضاياء اما أبو العلاء فحاول التطرق الى قضايا 


وذهب الدكتور مصطفى السيوفي الى المبالغة في تفضيل ابن شهيد في 
قضية تجديد المعاني اذ رأى اته: ((قدّر لابن شهيد ان يكون اكثر توفيقا في 
قضية تجديد المعاني من أبي العلاء الذي لم يتعد أمرها عند الإشارة العابرة» 
في حين تمثل موقف ابن شهيد في التحديد والتوضيح بالشاهد والمثل وكأن به 
يؤطر لملامح التجديد الفني الذي ينبغي أن يسود نتاج ادباء القرن الخامس 
الهجري في الاندلس بالإضافة الى عرضه لخصاتص جهايذة النثر الفني من 


۱۳۶ 


المشارقة کالجاحظ وعید الحمید وغیرهما )) ۳۱" قنجد المبالغة حاضرة في 
تفضیل ابن شهید في هذه القضیة؛ فابن شهید كما آشار الدارسون اعتمد على 
المعاني الواضحة البسيطة اما آبو العلاء فحاول ادخال الأفكار الفلسفية 
والعقائدية وکان يحرص على متابعة أبي تمام وتفضيله» وقد عرف عن أبي 

ام هو التجديد في المعاني وإدخال أفكار 


حديث الأتدلس 


الهوامش والمصادر: 


۱۳9 . 


(۱) النثر الفني في القرن الرابع الهجري: د. زكي مبارك: ۲3 

(۲) الادب الاندلسي من الفتح حتى سقوط الخلاقةه د. أحمد هيكل: ۳۸۱ 

(۳) الانب العربي في الاندلس» على محمد سلامة: 

(4) مستويات الأداء البلاغي في أدب ابن شهيد(رسالة ماجستیر)» مشاعل عبد اللهء كلية 
اللغة العربية: جامعة ام لقری: ۲۰۰-۱4۲۷ :۲۱ 

(4) الادب الاندئسي من الفتح حتی سقوط غرناطة هد. متجد مصطفی بهجت: ۰۱۸۱ 

(1) ويكيبيدياء الموسوعة الحرة : الجن. 

(1) الادب العربي في الاندلس: على محمد سلامة:6.:57 

(۸) التوابع والژوابع؛ محمد فهمي عبد اللطيف: مجلة الرسالة العدد:54؛ السنة الثانيسة» 
۱۳۵۲-۶6 لربحث) نكده لاه 1 

() ابن شهيد وجهوده في النقد الادبي(رسالة ماجستير) عبد الله سالم معطاني؛ كلية 
الشريعة والدراسات الإسلاميةء جامعة الملك عبد المزیزء ۱۹۷۷-۱۳۹۷ :۳۹ . 

(۱۰) نثر أبي العلاء لمعري دراسة فنيةء د. صلاح رزق:۱4۲: 

(۱۱) نقسه :۰۱1۳۰۱44 

(۱۲) الادب الاندلسي من الفتح حتی سقوط الخلافته د. أحمد هیکل: ۰۳۸۱ 

(۱۳)الادب الاندلسي من الفتح حتی سقوط غرناطة: د. منجد مصطفی بهجت : ۰1۸٩‏ 

(۱۶) رسالة الففران» د. بنت الشاطئ: ۲۱۵ 

۹4-4۳ رسالة التوابع والزوابع؛ بطرس الستاني:‎ )٠١( 

(۱۲) رسالة التوابع والژوابع وعلاقتها برسالة الغفران؛ عبد السلام الهراس: مجلة المناهلء 
العدد الخاسن والعشرون» السنة الثانيقه ۱۹۸۲-۱۶۰۳(بحث): ۰۲۱۸ 

(۱۷) ينظر: السخرية في رسالتي الغفران و التوابع والزوابع: آسماء صابر جاسم: مجلة 
جامعة تکریت: المجلد:۱۳؛ العدد: ۰۱۰ ۲۰۰۲(بحث): ٠٤‏ 

(۱۸) رسالة الغفران د. بنت الشاطی : ۲۵4. 

۰۱۲4 رسالة التوابع والزوابع» بطرس البستاني:‎ )۱٩( 

(۲۰) ينظر: التوابع والژوابع» محمد فهمى عبد اللطیف؛ مجلة الرسالة العدد: ۰14 السنة 
الثانيق ۳۵۲-۱۹۳۶ ۱[ 


0 ۱۵۸۷-۸۲ 
(۲۱) ينظر: الادب العربي في الاندلس؛ على محمد سلامة : 
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(۲۲) نثر أبي العلاء المعري دراسة فنية؛ د. صلاح رز 

(۲۳) ينظر: تيارات النقد الادبی في القرن الخامس الهجري: د. مصطفى عليان: ۵۸4. 

(:۲) ينظر: السخرية في رسالتي الغفران والتوابع والزوابع(دراسة تحليلية): أسماء صابر 
جاسمء مجلة جامعة تكريت: المجلد :١٠ء‏ العدد : 

(۲۵) ملامح التجديد في النثر الاندلسي: مصطفی السيوفي: 14۲. 

(۲3) ينظر: تيارات النقد الادبي فى القرن الخامس الهجري د. مصطفى علیان: ۵۸1. 

(۲۷) ملامح التجديد في النثر الاندلسيء مصطفى السيوقي:144. 


لك (بحث): ۹۸ 


بت ۱۳۷ 


رسائل الزرزوریات في النثر الاندلسي 
قراءة وتحلیل 
أ. د. ستار جبار رزیج 
كلية التربية للعلوم الانسانية / جامعة المثنی 

حظي الأدب الأندلسي بشقیه الشعر والنثر - بجهد وافر في دراسات 
الباحثين: لما انبثق منه من آلوان التعبير الإنسانية؛ التي انمازت بسمو المعاني 
الخالدة ورشاقة الألفاظ الرنانة» لامتزاجها بالطبيعة الأندلسية» فلا يختلف اثنان 
في أثر الطبيعة على الأدب الأندلسيء ولا سيما فن رسائل الزرزوريات؛ التي 
شکلت امتدادا للطبيعة بكل جوانبها وأبعادهاء فلا نجد نوعا أدبيا شغف بالطبيعة 
واتخذها موضوعا له مثل هذا الفن؛ فقد كان لطائر الزرزور حضورا فاعلا 
في طيات تلك الرسائل» إذ تجاوز حدود الحضور السطحي مكونا عتبة فنية 
لموضوعات إنسانية تناولها كتابها في رسائلهم. 

والزرزوريات مجموعة من رسائل التفكه والسخرية عرفت طريقها 
إلى النثر الأندلسي - لأول مره - في عهد المرابطين يبلغ عددها إحدى عشرة 
رسالة کتبها سبعة كتاب وهم (أبو الحسين بن سراج؛ أبو القاسم بن الجده أبن 
عبد الغفور» أبو بكر بن عبد العزيز البطليوسي» أبو عامر بن أرقم» أبو بكر 
بن عبد العزيز اللخمي؛ أبو عبد الله بن أبي الخصال) وقد جمعت في مصادر 
مختلفة مثل قلائد العقيان وخريدة القصر »والذخيرة» وترسل ابن أبي الخصال» 
وجمعها من المحدثين الدكتور فوزي عيسى في كتابه (الزرزوريات نشأتها 
وتطورها في النثر الأئدلسي)» وأشرنا لها في كتابنا (روی فنية قراءات جديدة 
في النثر العربي). 

فلتلك الرسائل بصمات واضحة 


السياسية والاجتماعية التي ولدت 
في ظلالهاء فتأثير ارتباطها بطبقة اجتماعية ذات بعد سياسي تضاءل حضور 


القضايا الكبرى ذات الأهمية العامة في موضوعاتها مقابل حضور واسع 


حديث الأتدلس .. ۱۳۸ 


للقضايا الذاتية أو الاجتماعية التي تهم فئة اجتماعية محددة وحتی مثل تلك 
القضایا تراها وقد نوقشت في الزرزوریات بروح بلاطية اثقلتها فنون الصنعة 
المختلفة جریا وراء الرغبة في التباري فنيا مع الأخرين وابراز المقدرة 
الشعرية ومع تلون كل رسالة زرزورية بلون صاحبها وطابعه النفسي 
والفكري فان تلك الرسائل تبقى مؤشرا أدبيا على واحدة من آهم حقب التاريخ 
الأندلسي العامر بالأحداث وهي حقبة حكم المرابطين في القرن السادس 
الهجري» ولعل من الممكن القول إن خصوصية تلك الرسائل النثرية تكمن في 
قدرة أصحابها على تحويل طائر الزرزور من مجرد وجود خارجي يستدعي 
بالوصنف إلى إطاز عام لمواضيع مختلفة كالشفاعة: والشؤق: والغتابة 
والتهنئة والوعظء قد لا تتأتى جميعها بغير ذلك الإطار وما يتضمنه من رمزية 
واضحة؛ ظهرت معالمها في الزرزوريات جميعهاء بدءاً بابن سراج وانتهاءاً 
بابن أبي الخصال, على أن الذي يمكن قوله هنا؛ إن تلك الرسائل وان ارتبطت 
بطبقة اجتماعية محددة هي طبقة الوزراء والكتاب» في عهد المرابطين؛ فإنها 
تصور جانباً من الحياة الاجتماعية في 
المجتمع الأندلسي ولا سيما طبقة الفقراء والمعوزين» وهو ما تكفلت به 
الصفحات القادمة من هذا المقال. 

أولا : الزرزوريات لغة : 

لفظة (الزرزور) في معاجم اللغة العربية؛ فالزرزر: طائر وفي 
التهذيب الزرزور طائرء وقد زرزر بصوته» والجمع الزرازر: هنات كالقنابر 
ملس الرؤوس تزرزر بأصواتها زرزرة شديدة... والزرزار: الخفيف 
السریع"» وقيل "طاثر من فصيلة السودانيات ورتبة الجواثم وهو أكبر من 
البلبل طويل الذنب اسود اللون"ء "والزرزور طائر من مرتبة العصفوريات 
وهو أكبر قليلا من العصفورء وله منقار طويل ذو قاعدة عريضة ويغطي 
فتحة الأنف غشاء قرني وجناحاه طویلان» ويستوطن أوربا وشمالي أسيا 
وإفريقيا والجمع زرازیر ۳۳. 


ورک 


حديث الأتدلس 


ثانياً: الزرزوريات اصطلاحا : 

"رسائل نثرية اتخذت شكل المعارضات الأدبية کتبها بعض الوزراء 
لأجل التشفع ولغرض إظهار البراعة الفنیة(؛ وقد ارتبط ظهورها بالبيئة 
الأندلسية وكان أول من كتب فيها أبو الحسين بن سراج" في رسالة جاء فيها 
کتبت أحرفي هذهء والود صقيل الوذائل مطلول الخمائل» جميل البكر 
والاصائل» والله تعالى يزيد أزهاره وضوحا وأطياره صدوحا عوظباءه تيامنا 
وستوحا بمنه7». 

“ثم تلاه بعد ذلك مجموعة من الكتاب اتخذوا من هذه الرسالة منطلقا 
إلى معارضاتهم الأدبية وقد طوروها ووسعوا فيهاء إذ نجد بعض الكتاب قد 
کتب أكثر من رسالة تختلف شكلاً ومضموناً عن الأخرى؛ وقد وضعها بعض 
الثقاد ضمن الرسائل الاجتماعية» فيما وضعها آخرون ضمن الرسائل 
الاخوانيق. لما وجدوا فيها من لمسات العتاب”7)؛ ومن الشواهد في هذا 
الموطن رسالة ابن الجد وبعضهم يلبسها ثوب المقامة» وبعضهم يقربها من 
الخطبةء لما يرى فيها من خصائص تشابه الخطبة ويظهر ذلك بصورة جلية 
في رسائل ابن أبي الخصال . 
ثالثا: نشأتها وتطورها : 

ظهرت الزرزوريات في النثر الأندلسي في عهد المرابطين؛ وكانت 
تدور حول شخص يلقب (بالزریزیر) اشتهر بالکدیة» وكانت تقوم حول 
موضوع الشفاعة؛ وأول من كتب فيها أبو الحسين بن سراج يتشفع بها لهذا 
الرجل» ثم بعد ذلك عارضها مجموعة من الكتاب وكتبوا في موضوع 
الشفاعة» لكنهم طوروها من حيث اتساع المعاني» والخروج عن موضوع 
الشفاعة في بعض الرسائل» وكذلك تطورت من ناحية البناء الفني واستعمال 
المحسنات البلاغية» وتعد هذه الرسائل جزءا من الأدب الذي عكس صورة 


ذلك المجتمع بتفاصيله وأجزائه كافة وتحمل الزرزوريات الوصف الدتیق؛ 
والسخريةء وكذلك الشفاعة لهذا الشخص . 

ونتماز هذه الرسائل بمجموعة من الخصائص الأدبية والبلاغية: 
وتحوي مضامين قصدية تبين غاية الرسالة» وقد جاءت من رحم الأدب 
الأندلسي بوصفها نوعا من الرسائل الأدبية ذات المغزى الفني الذي تطغى 
ليه السخرية ٠‏ والتوشيح بأنواع البديع وإظهار البراعة الأدبية فيه . 

وقد اقتضى كل ما تقدم اسئلة لابد من وجود إجابة كافية لهاء منها :لم 
کتب ابن سراج هذا النوع من الرسائل ؟ ويمكن أن نشتق شيئا من الإجابة بما 
قدمه إحسان عباس عن أصلها بقوله : "أصل هذا النوع من الرسائل استثارة 
لفظية عابرة طورها الكتاب لإبراز البراعة في التفكه والسخریه(, فيما يرى 
احد الباحثين "أن رسائل الزرزوريات اقرب إلى الأدب الذاتي منه إلى الأدب 
الذي يتناول موضوعا اجتماعياً وهذا الرأي الذي لاقى قبولاً واسعا عند 
اغلب النقاد حيث ذهب أغلبهم إلى إن هذا النوع من النثر أقرب إلى الذاتية في 
ظهوره في المجمع الأندلسي, ثم بعد ذلك اتسعت موضوعاته لتشكل إطارا فنيا 
أثاروا من خلاله الكثير من الموضوعات الاجتماعية ويطرح في هذا الإطار 
تساؤلا آخر لماذا عارض الآخرون رسالة ابن سراج ؟ وعبر استقراء الباحث 
المنجز الأدبي في الأندلس يبدو أنها رغبة كتاب الأندلس في اظهار براعتهم 
لمنافسة أدب المشرق في قن المعارضات؛ تطورا في الموضوعات 
النثرية وفن الرسائل على وجه خاص وما يكتنفها من براعة فنية ولغوية آما 
تساؤلنا الأخير لم اقتصرت كتابة هذه الرسائل على الوزراء دون غيرهم من 
أبناء طبقات المجتمع الأندلسي حتى تصبح متاحة للجميع ؟ وقد يكون لتسلط 
السلطة وجورها دورا في إشاعة الخوف والحذر من الانتقاد مما شكل عائقا 
أمام كثير متهم . 

وتشير المصادر الأدبية إلى أن ابن الجد'” أول من عارض ابن 
سراج؛ عندما كتب رسالة أكبر حجما مختلفة في موضوعها الذي كان في 


حديث الأتدلس RF‏ 
التشوق والتودد» وهو بذلك يقترب من الرسائل الإخوانية متخذا من ذلك 
الزرزور رمزا للتشوق والحنين» إذ يهاجر من إشبيلية إلى ابن السراج في 
قرطبة ويذكر "أن ثمة اختلافا بين ابن سراج واين الجد سواء على مستوى 
موضوع رسائل الزرزوريات أو آلياتها الفنية جعل من المقبول القول إن 
الثاني منهما كان اقدر من سابقه على التصوير الساخر والتعبير المضحك/. 

وقد عارضها أيضا ابن عبد الغفور""" إذ كتب رسالتين كانت الأولى 
عتابا لابن السراج واهتمامه بما هو دونه إذ يقول في ذلك "إن عجبا بر الوزير 
بالزعائف والزرازير وخطره على قلب يكاد من الشوق إليه يطيرء ومن الظماً 
يشتكى قطعا ویستطیر ۰۲, 

ولا تخرج هذه الرسالة عن إطار الزرزوریات في تجسید صورة 
الزرزور على المتشفع له لإدراكه الحاجة الشديدة إلى عطائه. وکان موضوع 
الرسالة الثانية في الشفاعة ورجوعه في معارضته إلى من سبقه» ولا يوجد 
جدید في الالیات الفتية وإنما كل ذلك قد أصبح مألوفا في النثر الأندلسي سالتيه 
أبياتا شعرية كما في تلك الرسالة التي تدور حول موضوعة الشفاعة ومنها 
قوله في البحر الطويل : 

الك الله غشا غص ليلا بافرخ بعلياء فرع الأثلة المتهدل() 

وفي المرحلة الثالثة من المعارضات يأتي الوزير الكاتب أبو بكر بن 
عبد العزيز البطليوسي ٠٠١‏ ه فقد كتب أيضا في موضوعة الشفاعة وقد 
كان من أكثر الكتاب استعمالا للمحسنات البلاغية واللفظية» والتضمين 
والاقتباس من القرآن الكريم» ويرى إن زرزوره صغر من جهة التعجب 
والإشفاق» وكان يستعمل أسلوب القصة في رسالته ويضفي على من يريد أن 
يتشفع له صفات الزرزور 'فصفق صباحا واهتز ارتياحا وحن إلى ذلك القطر 
وانتفض كما بلله القطر ورجع إطرابا وسألني إلى مجدك فانلته ما ابتغى 
وقلت: سلمت أخا الببغا من المنسر الأشغى'') ويصل بنا المقام إلى رسالة 
أبي عامر بن أرقم إذ تشير المصادر الأدبية على أنه الم يكتبها على سبيل 
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المعارضة الأدبية لرسالة ابن سراج كما فعل من سبقه من الكتاب وإنما كتبها 
موجهة إلى أحد الأعيان المعاصرين له يتشفع لرجل مستجدي يدعى 
زرزیر ۳۲ 
فیخلع عليه أوصاف ذلك الطائر من صفير وغناء ومتقار وساقين 
وغيرها الصفات الأخرىء وكان الأخير يبتعد عن طريقة الصنعة في كتابائه 
ويسير نحو الواقعية أذ يقول 'وموصولة - وصل الله جذلك - حيوان يصفر 
كل أوان» ويسفر بين الإخوان رقيق الحاشیة(* . 

وبسبب اعتماده على عنصر الرمزء يختفي ذلك الرجل ليحل محله 
ذلك الطائر بصفاته وحركته . 

ويرى أحد الباحثين "بأن في بعض مقاطعه تلقائية لا نجد مثيلها عند 
أكثر سابقيه مما يدل على أنه كان يعيش مضمونا حقیقیا للشفاعة وليس 
مضمونا لمجرد الكتابة"(*'). 

ثم تستمر سلسلة رسائل الزرزوريات إلى أن تصل إلى أبي بكر بن 
عبد العزيز اللخمي المعروف بابن المرخي (ت ۵۳۱ ه)”” إذ 
رسالتين في الموضوع نفسه» في إطار الشفاعة احداهما إلى القاضي أبي 
محمد بن عطية (ت ۵:۲ ه)ء والثانية إلى ابن حسون الذي كان واليا على 
مالقة في عهد المرابطین» إذ تضمنت رسالته الأولى صورتين مختلفتين 
للزرزور بينهما تباين في الصفات يقول: 'فكان الأول منهما على علمك - 
يغشى الدور ويلتقط القرص؟ البيض والقدور۳۳: أما في الرسالة الثانية فيرى 
الدكتور فوزي أنه يتفوق على صاحبه "وانه ليزيد بتطريب في الإلحان ولسان 


00 


غير لحان 

ويبدو لنا في الرسالة الأولى مظهرين لمسمى الزرزور الأول حقيقي 
يطلق على ذلك الطائر بكل صفاته» والثاني لشخص سمي بالزرزور وهي 
شخصية ايجابية متكاملة» أما في رسالته الثانية فنجد الحديث عن زرزورين 
أيضا الأول سلبي» والثاني إيجابي الصفات» وكان الزرزور عنده ينماز 
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بالقناعة» ويبدو أن هناك مقاربات بين شخصية الزرزور وبطل المقامة» 
كاتخاذ الأدب حرفة ووسيلة للكديةء كما أشار إلى ذلك الدكتور فوزي عي 
"صور بطل المقامة في بعض أوصاقه وملامحه*! . 

ويعلل الدكتور إحسان عباس تكرار رسالتين في الموضوع نفسه عند 
الكاتب برغبة الأخير في إثبات براعته عبر إبراز ما يستطيعه من قدرة على 
التنويع في عرض الموضوع الواحد. 

وعندما نصل إلى رسائل ابن أبي الخصال (۵۶۲ه)۳۳۳" 'نجد 
تطورا واضحاً في رسائله» على صعيد الشكل والمضمون» فمن جهة الشكل 
اتخذ أسلوب الخطبة في رسائله» فبدأ بالتحميدات والآيات القرآنية والمقدمات 
بأشكالها المختلفة وأحياناً تتخذ شكل المقامات إذ يذكر انه جعل الزرزور 
بمثابة بطل المقامة وحوله من كونه مجرد شخصية ثانوية يوجهها الكاتب 
حيث يشاء إلى ما يشبه البطل الذي يصنع الحدث ويوجهه)) 1". 

أما من حيث الموضوعات فنراه في رسالته الأولى ينطلق إلى 
موضوع جديد يختلف عن سابقيه» إذ يتخذ الزرزور صورة التهنئة للعروسين» 
وهو عدول عن موضوع الشفاعة إذ يقول "يها البدران المتسقان والغصنان 


وهو بهذا لا يطلب الشفاعة أو الكدية» بل يظهر بشخصية إنسان ورع؛ وفي 
رسالته الثانية نرى تطورا واضحا في المعاني؛ إذ يصف ذلك الزرزور يأنه 
قد كبر سنه فلا تليق به الصفات القديمة التي وضعها الكتاب قبله للزرزور من 
خفة حركة وغيرهاء وكانه ينقل تجربته الذاتية؛ وهو يرى ضرورة التخلي عن 
لقب الزرزور إلى طائر أخر أكثر هدوءا وحكمة واتزانا وهو الهدهدء ويبدو 
أن استعماله لمصطلح طائر الهدهد متأت من حضوره في القرآن الكريم» في 
باب الحكمة والوعظ وهذا يناسب حاله لكوته فقيها ومتشرعا وصاحب حکمةء 


إذ يقول "آما إن قطن الهدهد ممدوحة وفيه الزى الذي احمله مندوحة"""ء اما 
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في رسالته الثالثة » فقد مال إلى تقليد القديم من المعارضات "زرزور عليه 
الليل مزوور رشته النجوم بأندائها ۲۲۳ . 

وهو في رسالته هذه يستثير الناس للعطاء ويطلب منهم تحقيق رغبته 
في حج بيت الله الحرام 'فاقرضوا الله أحسن القرض» ومكنوني من وچوب 
الفرضء لأضع الأوزار وأكون أول زرزور احل حيث لأحذر شركة ولا اعدم 
بركة"9, 

ومما يظهر في هذا الجانب اهتمام النقاد في دراسة وتحليل رسائل ابن 
أبي الخصال لما فيها من تجديد في الشكل والمضمون لم يوجد عند غيره من 
كتاب الزرزوريات فهو ينقل تجربته الشخصية ويجعل بعض رسائله انعكاسا 
الشخصيته؛ وقد اتكأ الباحث على أراء معظم النقاد الذين أقروا ببراعة ابن أبي 
الخصال وقدرته الفنيةء وأن موقفه في زرزورياته يقودنا إلى القول: إنها تنم 
عن حالة مبارزة فنية حاول الكاتب إثبات جدارته فيها. 
رابعاً: البيئة وأثرها في ظهور رسائل الزرزوريات: 

استمر العصر الأندلسي حوالي ثمانية قرون تمتد من سنة ٩۱‏ ه/١١/ام‏ 

إلى سنة 844 ه/۹۲ 4 ۱م وقد تأثر الأدب ببيئته التي ظهر فيهاء والى ذلك 
أشار الدكتور مصطفى محمد أحمد السيوفي إلى أن هناك عوامل عديدة أدت 
إلى نضوج الأدب الأندلسي منها ما يتعلق بالطبيعة الجمیلق. والثقافات 
الممتزجة من عربء وبربر ويهود ومولدين وأسبان وغيرهم ومنها انتفاء 
الإقليمية في أدب الأندلس إذ يصف الطبيعة الأندلسية قائلا: 'طبيعة تفرض 
نفسها على الناس فرضا ۰ في روابيها المشرقة ووديانها المنبسطة ومغانیها 
الضاحكة وينابيعها المتدفقة ومروجها الخضراء وأفاقها الحالمة(4۳ ومن ثم 
نستطيع أن ندرك ما للطبيعة من أهمية في الفن الأندلسي 'فتعلق بها 
الأندلسيون جميعا وأطالوا النظر في خمائلها ويستمتعون بمفاتنها ما شاء لهم 
الاستمتاع وأخذ الشعراء والكتاب ينظمون كلامهم دررا قي وصف رياضها 


.. ۱6۵ 
ومباهج جناتها بعد أن حببت إلى نفوسهم قول الشعر وجعلتیم يرون فیها جنة 
الخلد بمائها وظلها وأنهارها وآشجار هاا" . 

ونستشعر هذا الفكر أيضا في نظرة الدكتور صلاح خالص إذ ي 
"هذا الأسلوب الأندلسي متات من مجموعة من الصفات بل والإيحاءات التي 
ليس مصدرها تركيب الألفاظ وصياغة التعابير فحسب وإنما مضمونها 
المستوحى من الحياة الأندلسية أيضاً""» ولقد أشار الدكتور محمد مهدي 
البصير إلى منحى التجديد والابتكار في الأدب الأندلسي بقولة: 'وقد تفرد 
الأندلسيون بنظم الموشح نحو من ثلاثة قرون انتقل بعدها إلى الشرق۲۲), 

ويرى الدكتور خليل محمد إبراهيم أنه في القرن الرابع ولد شعراء 
ناثرون كثيرون ظهروا وأيدعوا في القرن الخامس .كما ولد ناثرون شعراء 
كثيرون ظهرت أهميتهم ومكانتهم الشعرية والنثرية في القرن الخامس"*" 
ويؤكد هذا ما ذكره الدكتور إحسان عباس في مقدمة كتابه تاريخ الب 
الأندلسي عصر الطوائف والمرابطين 'حين كتبت هذا الكتاب في تاريخ الأدب 
الأندلسي بجزئيه عصر سيادة قرطبة وعصر الطوائف والمرابطین» كنت 
مأخوذا بفكرة مسيطرة هي أن الأدب العربي في الأندلس تأخر في الظهور 
عن الأدب العربي في المشرق» ولذلك كانت أمامه نماذج مشرقية جاهزة 
يحاكيهاء ليست هذه الفكرة خطأ من حيث التاريخ ولكنها ليست كل ما هنالك» 
أي أنها لا تستطيع أن تقدم صورة كاملة عن طبيعة الأدب الاندلسي ۲۱۳ . 

يعلل ذلك الرأي قا المحاكاة لأدب المشرق ...لم تستطع أن 
تخفت صوت الأصالة الأندلسية: وهذا الشيء كان يتطلب مني أن أنظر إلى 
الأدب الأندلسي ضمن الصورة الكلية للحضارة الأندلسية من وجهاتها 
المتعددة"7'") "فهو يثبت أن ابن خفاجة شاعر الطبيعة الوحيد في الأدبين 
المشرقي والمغربي بعد انهیار صرح الشعر الجاهلي المؤسس على الطبيعة 
الصحراوية إلى بيئة طبيعية أندلسية جميلة"" . 
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من يتفحص الشخصية الأندلسية ونمط حياتها وما يتخللها من أنماط 
وطبقات مختلفة يلحظ أنها يغلب عليها الترف» إذ إن لطبيعية الأندلس الجميلة 
الأثر الملموس في صفاء نفوسهم وتوقد قريحتهم وخصوبة بدهيتهم وسرعتهاء 
لذا لم يتركوا فنا إلا برعوا فيه إذ تخللت رسائلهم روح الفكاهة والسخریة, 
التي اصبحت جزءا منهاء وذلك للترويح عن النفس لقضاء الوقت ونسيان 
المشكلات والمحن »وفي هذه المرحلة ظهر تطور واضح في الشخصية الأدبية 
الأندلسية؛ حيث أظهرت تفوقها على الشخصية المشرقية قي هذا الفن» فظهر 
اتجاه فني طغى على الساحة الأندلسية وشغل المؤرخون والفقادء كفن الرسائل 
عند ابن شهيد في (التوابع والزوابع),وعند ابن حزم في (طوق الحمامة)؛ على 
اختلافهما في الاتجاه الفني؛ فهي جمال فني وإمتاع أدبي عند ابن شهيد وخلق 
إنساني عند ابن حزم قد رسمت ملامح الأدب الأندلسيء ومازال النقاد 
والباحثون يتدارسونه في مؤلفاتهم الأدبية والنقدية حتى أليوم؛ لقد وجد الباحث 
في رسائل الشفاعة بابا من أبواب التجديد عبر الزرزوريات التي نشات نشأة 
أندلسية خالصةء وهي مجموعة من الرسائل التي أدارها كتاب الأندلس حول 
شخص كان يلقب بالزریزیر» ويعتاش على الكدية واستجداء الأغنياء والأعيان 
وارتبطت عندهم بهذا الطاثره ووجد فيها الكتاب ضالتهم للتعبير عن الحياة 
وعن واقعهم المعيش بالتشفع عند الخلفاء والوزراء والأمراء أصحاب القرار 
في تلك الحقبة. 

والذي يمكن الخروج به مما تقدم ثلاث مسائل نطرحها هنا احتمالا 
أولها إن جميع كتاب الزرزوريات عاشوا فترة من حياتهم في جو البلاط 
السياسي وما يترتب عنه غالباً من ترف معيشة أو انفصال عن الناس البسطاء 
وهمومها وهم في ذلك الجو يكونون أقرب إلى الأدب الذاتي منهم إلى الأدب 
الذي يتناول موضوعاً اجتماعياً عاماً وأما المسألة الثانية فهي أننا نجد من 
العرض التاريخي الموجز لحياة عدد من أولتك الكتاب أن بعضا منهم كانوا 


وزراء وكتايا لدى بعض ملوك الطوائف لما كانوا يعيشون نوعا من الاستقلال 


حديث الأتدلس 
عن الحكومة الأموية في الأندلس ثم استمروا على وظيفتهم بعد أن تحولت 
أكثر ممالك الطوائف إلى دويلات تابعة لحكم المرابطين في المغرب بل أن 
بعض اولئك الكتاب انتقل من بلاط هذا الملك أو ذاك من ملوك الطوائف إلى 
بلاط يوسف بن تاشفين نفسه دون آدنی حرج نفسي أو التفات إلى حقيقة 
العلاقة بين هذا الملك أو ذاك ودولة المرابطين والتي يبدو أنها لم تكن مستقرة 
لحساسية مفهوم التبعية والاستقلالية لدى الطرفين» ولعل مثل هذا الانتقال لدى 
كتاب الزرزوريات يدعم القول بتواري الهموم الکبری يهم وراء أهمية مكانتهم 
السياسية بالنسبة لهم سواء اكانوا وزراء أو كتاب لدى دولة أندلسية مستقلة 
سیاسیا أو لدى إمارة تدين بالولاء للمرابطين وكل ذلك سيمضي بالنتاج الأدبي 
لان يكون ذاتيا والمسألة الثالثة التي نستنتجها من البيئة الاجتماعية التي شهدت 
نشوء الزرزوريات تتمثل في أن ارتباط تلك الرسائل بطبقة الكتاب الوزراء 
وهي طبقة اجتماعية لا تتبنى بقوة مفهوم الأدب الاجتماعي الهادف الذي يولي 
المضامين أهميتها الاولی جعل أصحاب تلك الرسائل يشعرون بالحضور 
القوي والمستمر لشخص الناقد الحائق الذي يترصد النتاج ويصدر عليه حكمه 
قمع أن كل مبدع يجعل للناقد موقعا في حساباته إلا أن ما نراه لدى كتاب 
الزرزوريات يبدو أكثر وضوحا من ذلك فكل واحد منهم يدرك أنه 
يحترفون الكتابة النثرية وينافسونه عليها ومن ثم فإن عليه أن 
عنده وإن يراعى في معارضته لرسائل من سبقه من الكتاب التجديد في 
المواضیع التي يكون فيها الأخير ابتكارا وتميزا من وجهة نظر اللقد -- 
والابقاء على هذا الأسلوب أو ذاك حين يكون التخلي عنه دليلا على العجز 
وضعف الملكة ومهما يكن الحال فإن أصحاب تلك الرسائل كانوا يشعرون 
بحضور الناقد حين يكتيون لذا عمدوا إلى ابتكار المضامين والاساليب التي 
يرونها أجود من سابقاتها ومع أن الشعور بحضور الناقد يدفع المبدع إلى 
الأفضل إلا أنه ومن وجهة أخرى يمكن أن يقل كاهله بأشياء تفقد منجزه 


حديث الأتدلس 
قدرته على استقطاب كل الشرائح وتجاوز حدود الخاص من مستويات التلقي 
والادراك. 

ومن تتبعنا لمسيرة الزرزوریات منذ ولادتها على يد ابن سراج وحتی 
وصولها أعلى مستوی للحضور عند أبن آبي الخصال» نستنتج إنها رسائل 


نثرية» وان ارتبط بعض منیا بوقائع اجتماعية خارجية ابطالها آناس فقراء 
تسموا حقيقة أو تخيلا بالزريزير وقتضی حالهم أن يتشفع لهم بعض الکتاب 


بأسلوب طغت عليه روح السخرية عبر ربطهم بالزرزور وصفاته ما كان 
منها إيجابيا أو سلبيا فإن البعض الآخر منها انطلق من ميل لدى كاتبيه» وهم 
من الوزراء الكتاب إلى منافسة سابقيهم واثبات مقدرتهم الفنية عبر تجاوز 
حدود ما قدمه السابقون لهم بحس نقدي يبدو واضحا في حضوره علمياً وان لم 
يترجم إلى إشارات نظرية محددة وفي رأيي أن الزرزوريات لا تتعدى في 
دلاتها حدود البيئة الأندلسية الصغيرة التي نشأت خلالها لتصل إلى تصوير 
الواقع الأندلسي بتنوعاته المختلفةء إذ لا زال الحضور الشعبي في هذه الرسالة 
أو تلك مفتودا علی الرغم مما يوحيه دوران بعضها حول طائفة اللا 
المعدمين ولعل الوصف المناسب اتلك الرسائل أنها جاءت في اغلبها بداعي 
التباري الذي استتبع اغراق تلك الرسائل بالصنعة والتلاعب اللفظي والمعنوي 
مع إن القليل من كل ذلك كان ممكنا بل ومطلويا أحيانا ٠‏ وأياً كان التقييم 
النقدي لأسباب حضور الزرزور في رسائل من سبق ذكره من الكتاب 
الوزراء فلا سبيل لإنكار أن الزرزوريات وعي مسجل أدبيا لطبقة اجتماعية 
عاشت عهد المرابطين فأفاضت في أدب رمزي قد يدفع إليه الحاجة أحيانا كما 
قد يقتضيه غيات الحاجة أيضا ولكل أديب ذاته وبينته واسلويه. 


١‏ ينظر : لسان العرب : أبن منظورء المعارف: ج٤‏ : ۳۲۳ مادة (زرزر). 

٩‏ معجم الحيوان : الفريق أمين المعلوف: دار الرائد العربي: بيروت: (د. ت): (د. 
3 

1 ينظر : المعجم الوسيط : معجم عربي من إصدار مجمع اللغة العربية في القاهرة 
مكتبة الشروق» ۲۰۰4 ط٤‏ : ۰۳۹۲ 

) ينظر : روی فنية قراءات جديدة في النثر العربي : 
العالمية الحديثة: النجف الإشراف. 

" ابو الحسين بن سراج بن أبي مروان من أبرز علماء قرطبة وأدباؤها في أيام المرابطين 
(ت04ه ه)ء وقد روي أنه كان من أكمل اهل عصره مروءة وصيانة واوسعهم مالا 
ینظر : مطمع الأنس ومسرح التأنس في ملمح أهل الأندلس: ابن حافان؛ تح : محمد 
علي شوابكة: دار عمار» مؤسسة الرسالة: ١946‏ + ۵۲. 

الذخيرة : أبو الحسن على بن بسام الشنتريني (ت۵4۲ ه): تح : إحسان عباس؛ دار 
الثقافة: بيروت: ۱۹۹۷ م. ط ۰۲ ۰۲۱۱ 

107 تاريخ الاب الائدلسی عصر الطوائف والمرابطین : احسان عباس؛ دار الشروقء 
عمان؛ ط۲: ۱۹۹۷ م: ۰۲۳۹ 

7 تاريخ الادب الأندلسي عصر الطوالف والمرابطین : إحسان عباس: ۲۳۷. 

۱ روی فنية قراءات جديدة في النثر العربي : ۲۲. 

” ابن الجد محمد بن عبد الله بن يحيى عمل كاتباً في عهد المرابطين المعروف بالاحدب؛ 
ت5١4‏ ه وكان له تفنن في المعارف والعلوم وقي البلاغة والأدب (ينظر قلاند 
العقیان» لابن خاقان» تح : حسين یوسف» المنار» ۰۱۹۸۹ ج۱: طلاء ۳۲۲) 

.۴۴ : المصدر نضه‎ ٩ 

*” أبو محمد بن عبد الغفور عمل كاتبا في عهد المرابطين نشا في دولة المعتمد ويبدوا أنه 
عاصر ابن بسام الذي اثنى عليه (ينظر خريدة القصرء عماد الدين الاصبهاني؛ تح + 
المرزوقي: الدار التونسيةء ۰۱۹۷۳ ط۴ ج47 ۳۵۱ 

۲ الذخيرة :۰۱/۲ ص ۳۵۱. 


031 المصدر تأسدء ص۳۵۲. 


ستار جبار رزيج: المطبعة 


١‏ المصدر تشه : ۰۲/۲ ص۷۵۸: 


حديث الأتدلس 

3" رؤى فنية قراءات جديدة في النثر العربي + 4۳ 

۵۸ : ۲/۲: الذخيرة‎ ٩ 

7 روی فنية قراءات جديدة في النثر العربي : 49 

*” أبو بكر محمد أبن عبد الملك بن عبد العزيز اللخمي الاشبيلي: یعرف بابن المرخیء 
قرطبي الاصل وكان محدثا متقنا في اللغة والأدب وكاتبا بارعا استکتبه علي بن 
ال الذخيرة :۱۲/۲ ع 

الزرزوريات نشأتها وتطورها في النثر الأندلسي : © 

۷ المصدر نضه : 15. 

0 المصدر نفسه : ۲۳. 

“ أبو عبد الله محمد بن مسعود بن طيب بن فرح بن أبي الخصال الغافقي؛ له تفنن في 

العلوم والأدب: ووزير للأمير المرابطي علي بن يوسف بن تاشفين وكتب رسائل 

كثيرة توفي - مقتولا سئة ۵4۰ ه (ينظر قلائد العقيان : لأبن خاقان : 5۱۸ 

1 ينظر: الزرزوريات نشأتها وتطورها : ۲۳. 

۱ رسائل بن أبي الخصال : الکتب الفقيه آبي عبد اله بن آبي الخصال الغافتي 
الأندلسي؛ تح : محمد رضوان الدیقه دار الفكرء سورياء ط۰۱ ۱۹۸۸ :۰۳۹ 

۱ التصبير تشه : 2946 

۷ المصدر ثيه : ۳۳۵. 

1" المصدر تشه : ۳6۱ 

٩‏ ملامح التجدد في النثر الأندلسي خلال القرن الخامس الهجري : مصطفی محمد أحمد 
علي السيوفي ٠‏ عالم الكثب. ط۰۱ ۱۹۸۵ ۶ 

۷ في الأدب الأندلسي : جودت الركابيء دار المعارف: القاهرت» ۰۱۹۲۰ طاء ۰۸۱ 

.47 طاء‎ ١558 إشبيلية في القرن الخامس : صلاح خالص: دار الثقافةء بیروت؛‎ "١ 

۲ الموشح في الأندلس وفي المشرق : محمد مهدي البصيرء المعارف: بفداد» ۰۱۹4۸ 
Ar‏ 

۱ في الأدب الأندلسي موضوعاته وقضایاه : خليل محمد ابراهيم» دار الرواد المزدهرة 
للطباعة ۲۰۱۷ : ۱۲۷ 

4" تاريخ الادب الانداسی عصر الطوائف والمرابطین : ۳. 

۱ المرجع نفسه مقدمة الکتاب : ۳. 

۷ ينظر المرجع نضه : ۵. 


حديث الأتدلس .... 
قراءة تحليلية فى النثر الأندلسى فى عصر الأمارة 
المستقلة (۱۳۸ه - ۳۱۱ ه) 


۱۵۱ 7 


أ. د. جمعة حسین یوسف الجبوري 
كلية التربية للعلوم الانسائية/ جامعة تکریت 
الحمد لله والصلاة والسلام على اشرف خلق الله وعلی آله وصحبه 
ومن والاه إلى يوم الدين ..وبعد 

اهتم امراء الاندلس بمختلف العلوم منذ الوهلة الاولی لشروق شمسهم 
(۱۳۸ه--۳۱۲ه) وکان لهم عناية خاصة باللغة وعومها وآدابهاء إضافة 
إلى الققه وعلوم الشريعةء وقد استقدم الخلفاء العلماء من المشرق لینقلوا معهم 
کنوزهم الأدبية فيتأدب بها الكثيرون. وکان للفقهاء في الأندلس سلطان عظیم 
لدی الدولةء ولدى عامة الناس.() وكان للنثر نصيب واضح من ذلك وربما 
يعود ذلك لأهميته في تلك الحقبة لأنه يكون اكثر حاجة له في عمليات الفتح 

في استنهاض همم الجنود والشد من ازرهم . 
اما النثر فلم يخرج في هذه الحقبة عن أشكاله التقليدية كالخطب, والرسائل 
والوصايا والتوقيعات, ولعل السبب في ظهور النثر بأشكاله التقليدية أن حياة 
الأندلسيين السياسية والاجتماعية كانت تحاكي الحياة السياسية والثقافة في 
المشرق إلى حد كبير؛ إذ لم تتشككل شخصيتها المستقلة إلا في وقت متأخر؛ لذا 
كان المشرق هو المصدر الأول لاتجاهات تلك الأشكال الأدبية في تلك 
المرحلة؛ ولذا نجد الأدب في ذلك العصر يزخر بالألفاظ الغريبة والقديمة 
بوصفه مظهرا من مظاهر الجزالة والأصالة؛ ثم ما لبث أن أعتمد على بعض 
الزخارف البديعية مثل : السجع , الطباق, والاقتباس , لكن دون تكلف ("أويقول 
بعض الدارسون ان المشرق كان أستلاً الأندلس؛ تتطلّع إليه في إخلاص 
ورغبة» ولا تُحاول ل قبل عصر الناصر أن تيس نفسها به بل كبرى مناها أن 
تُخرز نفائس مولفاته وروائع آثاره» وآن یف أبناؤها الرحيل إلى الارتشاف من 


حديث الأندلس 


حياضه؛ والري من موارده؛ فإذا وف عليهم وافة من أعلام المشرق تطلعَت 
إليه العيون في إقبارء واقتعد مقعذ الأستاذ عن فخر واعتداد. واستمر الحال 
كذلك» إلى أن جاء عهذ الناصر ووليه الم فكانا بالأدأس بمکان الرشيد 
وولده المأمون بالمشرق..» فإنهما قد رسما الطريق للناصر وولده الحكم 
بالأندلسء أن يقفوا أَنْرَيْهما في هذا المجال المدید(" 
وعند تقصي فنون النثر العربي في الأدلس» نلاحظ ان الكتاب تطرقوا 

إلى ما كان معروقّا في المشرق من خطب ورسائل ومناظرات ومقامات» 
وزادوا عليها بعض ما أملته ظروف حياتهم وبیئاتهم» وقد شاع فيهم تصنيف 
كتب برامج العلماء؛ التي تضمنت ذكر شيوخهم ومروياتهم وإجازاتهم. 

فضلا عن هذا كان لاب مزية الجمع بين الشعر والنثر والإجادة فيهماء 
ومن أشهر كتاب النثر في الأندلس نجد الامراء في عهد الامارة مع مجمرعة 
من الكتاب الذين تلوهم في باقي عصور الاندلس ومن اشهرهم ابن زيدون 
وابن شهيد وابن حزم وأبي حفص ابن برد وابن دراج القسطلي ولسان الدين 
بن الخطیب0). 


كانت الخطابة و 


الفتح» فقد استدعت الغزوات التي قام بها المسلمون قيام 
الخطباء باستنهاض الهمم؛ وإذكاء روح الحماسة في سبيل الله. وبعد 
تدهور حال البلاد وانقسامها إلى دويلات كثيرة» وأجهت الخطابة للدعوة إلى لم 
الشمل وترك التناحر. اما الرسائل فكانت في القرن الأول من الفتح ذات 
أغراض محددة أملتها ظروف العصرء وكان لا يلتزم فيها سجع ولا توشية. ثم 
حظيت كتابة الرسائل بكتاب معظمهم من فرسان الشعر استطاعوا بما أوتوا 
من موهبة شعرية وذوق أدبي أن يرتقوا بأساليب التعبير وأن يعالجوا شتى 
الموضوعات. فظهرت الرسائل المتنوعة ومنها الديوانية والإخوانية. بينما 
هدفت المناظرات إلى إظهار الكاتب مقدرته البيانية وبراعته الأسلوبية» وهي 
نوعان خيالية وغير خيائية. وكانت المقامات من الأنواع النثرية الفنية التي 
نشأت في المشرق على يد بديع الزمان الهمذاني؛ ثم حذا حذوه الحريري (©. 


۱۵۳ ... 


أ هما : 

الأول: النثر التأليفي: ويراد به ذلك النثر الذي تصاغ به المعارف 
الانسانية المؤلفة بأسلوب ادبيء والذي لم يكن متاحاً في عصر الامارة لأنه 
إلى مستوى تقافي لم تكن الأندلس قد وصلت إليه بعد . 
الثاني: النثر الفني: التثر الذي لا يراد به التعبير عن تلك 
المعارف الانسانية المؤلفة» وانما يراد به ما سوى المعارف» كنقل عاطفة او 


تصوير تجربة أو ايصال فكرة وهو الذي كان شائعا في عصر الامارة وغيره 
من العصور ويسمى النثر الفني . 
أنواع النثر الفني وفروعه : 

كان نثراً خالصا وكان مقصوراً على الفروع التقليدية كالخطب والرسائل 
والوصايا والمحاورات والتوقیعات» وهذه الفروع بطبيعة الحال تلائم حياة 
الأندلسيين آنذاك وتتتاسب مع ظروفهم السياسية والاجتماعية والثقافية 
والأدبية. 
أسلوبه : 

© يتسم بالجزالة 

» قوة الالفاظ وبروز معاني الجهاد. والفتوحات المتواصلة 

اتسم بالجودة المعتمدة على الطبع من جهةء والمحسنات البلاغية من جهة 
ثانية على أن المحسنات وقي مقدمتها السجعء كانت تأتي بين الحين والآخر 
دون صنعة فأتسم بالبساطة والتعبير المباشر والابتداء بالموضوع دون مقدمة 
أو تمهيد انه يراعي المقامات: فهو موجز في المقام الذي يتطلب الایجاز» 
كخطب الحرب ورسائل الانذار ومطنب في المقام الذي يتطلب الاطناب 
كالوصايا ... وغير ذلك مما يتطلب بسط القول. ومن دواعي النثر في تلك 
الحقبة المنازعات والفتن الداخلية التي هيأت لشيوع النثر بهذا الاسلوب . 


حديث الأندلس 

فالنثر في عصر الامارة يشبه إلى حد كبير النثر المشرقي ایام الدولة 
الاموية فقد كان يسير على الاسلوب الاديي المحافظ مع وضوح التأثر 
بأسلوب الجاحظ »وهو أمر طبيعي للحركة الثقافية التي برزت في الاندلس» 
وهذا التأثر ظل سائداً إلى عصر الخلاقة 0© 
فنون النثر: 

۱. فن الخطابة 

۲ فن الرسائل 

۳ فن الوصایا 

.٤‏ فن التوقیعات 

۵. فن المحاورات:(۰٩‏ 
۱- فن الخطابة : 

نص نثري يلقيه خطیب على جمع من المتلقین او السامعين معبرا به عن 
معان في شأن من شؤون الحياةء تتضمن بعض المعاني التي تتلاءم مع الروح 
الاسلامية» واعتمادها على السجع في كثير من الاحيان كما تتضمن بعض 
الاقتباسات القرآنية» والمآثر التاريخية وتتميز تلك الخطب في هذا العصر بأنها 
نٹراً تقليدياً ولها ناشرون كثيرون. ٩‏ 

ومن نماذج فن الخطابة الموجزة؛ خطبة لعبد الرحمن الداخل قالها لأصحابه 
يحثهم على القتال يوم خاض المعركة الفاصلة ضد يوسف الفهري ... وقال 
عبد الرحمن الداخل: 
((هذا اليوم هو سس ما يبنى عليه» اما ذل الدهر وأما عز الدهرء فاصبروا 
ساعة فيما لا تشتهون» تربحوا بها بقية اعمارکم فيما تشتهون .. )۱7 

نلاحظ هنا تكثيف المعنى بعبارات بسيط تؤثر في السامع وتتناسق مع واقع 
:ي لايمنح الخطيب سعة في الكلام وانما 
عليه ان يلقي خطبته المثقلة بالمعاني لتلامس مشاعر الجنود في قلب المحنة 


حديث الأندلس 


وتمدهم بالإثارة التي تنهض بهممهم للفوز 
ذلك وهذا من سمات الخطبة في هذا العصر القائمة على الايجاز والاختصار. 
۲- فن الرسائل : 
الرسالة قطعة من النثر الفني تطول أو تقصر تبعا لمشيئة الكاتب وغرضه 
وأسلوبه» وقد یتخللها الشعر إذا رأى لذلك سببء وقد يكون هذا الشعر من 
نظمه أو مما يستشهد به من شعر غيره» وتكون کتابتها بعبارة بليغة؛ وأسلوب 
فة" وهو قن نثري قوامه نص ابداعي 
أو موضوعي يكتبه اديب او کاتب قد يعتمد على الوصف او السرد او الحكاية 
واشهر أنواع الرسائل في عصر الامارة هي الرسائل السياسية لأن الانشغال 
المهیمن على وافع الناس آنذاك هو الشأن السياسي: من ابرز تلك الرسائل : 
الديوائية» والرسائل الاداریة. وكتب المبايعة والتوقیعات» ومن الرسائل 
الديوانية کتب المبايعة واشهرها ما کتبه الكاتب ابن برد الاصغر بما عهد به 
الامیر هشام المزید لعبد الرحمن بن المنصور محمد بن ابي عامر المعروف 
بشنجول» ان یکون وليا للعهد» يقول فيه: ((هذا ما عهد به أمير المؤمنين 
هشام المؤيد باش - أطال الله بقاءه - إلى الناس عامة؛ وعاهد الله عليه من 
نه» ببيعة تامقه بعد أن أمعن النظر في 
أمر الخلافة بعده» في فضل نفسه ... ناصر الدولة أبي المطرف عبد الرحمن 
بن المنصور أبي عامر محمد بن ابي عامر - وفقه الله - إذ كان أمير 
المؤمنين قد ابتلاه واختبره؛ ونظر في شأنه واعتبره» فرآه مُسارعاً الخیرات» 
مستولياً على الغايات ... وم كان المنصورٌ اباءء والمظفر أخاه» فلا غرو أن 
يبلغ في سبيل الخير مداءء ويحوي من حال المجد بما حواه...(۳ تتجلى 
خصائص هذه الرسالة باعتمادها على الجمل الأعائية الاعثراضية فضلا عن 


حسن رشيق وألفاظ منتقاةه ومعان ط 


نفسه خاصة» وأعطى عليه صفقة 


وسيلة الاقناع المتمثلة ببيان الاسباب الموجبة للتولية وكيف نجح باختبار امير 
المؤمنين اذ يبين الكاتب ان التولية لا تكون خاضعة للمصالح الشخصية او 


حديث الأندلس 


لهوی الامير وانما تعتمد علی معاییر تخدم مصلحة الدولة» فضلا عن الايجاز 
في الكلام مع بعض التفصيلات غير المملة . 

في حين اذا انقلنا إلى الرسائل السياسية التي تتضمن فن التوقیعات(") 
نجد ما كتبه (عبد الرحمن الداخل)( إلى جندي خارج عليه يسمى (سلیمان 
الاعرابي) ردا على رسالة منه فوقع عليها بكلام بليغ يحمل في طياته معاني 
التهديد والوعيد او الرجوع إلى جادة الصواب قائلا: ((أما بعد . فدعني من 
معاريض المعاذير» والتعسف عن جادة الطريقء لتمدن يدا إلى الطاعة» 
والاعتصام بحبل الجماعة» أو لأزوين بناءها على رضف المعصية انکالا بما 
قدمت يداك؛ وما الله بظلام للعبيد ))0. 
يتجه الخطاب في هذا النص إلى لغة التهديد :والوعهد والتي 'تنسهم فع 
غرض الكتاب» وفيها طلب وامر عن الكف عن التحايل والخداع والرجوع إلى 
طريق الصواب؛ وخلاف ذلك سيجد ما لا يحمد عقباه وفيها ایجاز واختصار 
وتكثيف للمعنى وفي هذه الحالة تكون اشد تأثيرا في المخاطب . 
*- فن الوصايا : 

هو خطاب نثري يتضمن معاني في النصح والارشاد والتوجیه!» هي 
بطبيعة الحال خلاصة تجارب السابق يقدمها وصية إلى اللاحق وقد تكون من 
الاباء إلى الابناءء او الملوك لولاة عهدهم او من الائمة لسائر الناس» ومن 
اشهر الوصايا في عصر الامارة هي وصية (الحكم الربضي إلى ابنه عبد 
الرحمن ) حيث شعر بدنو اجله قائلاً : 
(( اني قد وطدت لك الدنياء وذللت لك الاعداء؛ واقمت اود الخلافة» وامنت 
عليك الخلافة والمنازعة» فاجر على ما نهجت لك من الطريقة؛ واعلم ان اولى 
الامور بك واوجبها عليك» حفظ اهلك ثم عشيرتك ثم الذين يلونهم من مواليك 
وشيعتك» فبهم انزل ثقتك إياهم واسي نقمتك ...ولا تدعن مجازات المحسن 
بإحسانه» ومعاقبة المسيء بإساءته فإن التزامك لهذين» ووضعك لهما 
موضعيماء يرغب فيك ويرهب منك..))1') ۰ الخطاب موجه لشخص بینه 


حديث الأتدلس 


يحمل دلالات النص والارشادء مع رسم خارطة طريق واضحة للموصي 
للسير عليها ويغلب على النص الحكمة والتوجيه مع حسن التعليل ليكون 
الخطاب يحمل معاتي الاقناع التي تؤثر في المتلقي وتجعله يلتزم بهذه الوصية 
التي تخدم مستقبلهء ولهذا يحتاج ادب الوصايا إلى لغة عالية تقوم على الحجج 
ولغة الاقناع . 

4- فن المحاورات : 

هي رسائل جدل وحوار بين الأدباء والمفكرين؛ والتي تصل إلى نتائج 
مثمرة؛ وتدور المحاورة غالباً على فكرة مشترکة( "» ومن أمثلة المحاورات 


ما دار بين جندي وعيد الرحمن الداخل؛ إذ ((مثل بين يديه رجلٌ من جند 
قنسرين يستجديه فقال له : يا ابن الخلائف الراشدین؛ والسادة الاکرمین» اليك 
فررت» وبك عذت» من زمن ظلوم» ودهر غشوم» قلّل المال» وكثّر العیال» 
وشعث الحال فصير إلى نداك المآل» وانت ولي الحمد والمجد والمرجو 
رن 

فقال عبدالرحمن مسرعا :((قد سمعنا مقالتك» وقضینا حاجتك» وامرنا 
بعونك على دهرك» على کرهنا لسوء مقامك» فلا تعودن و لاسواك لمثله» ومن 
آراقة ماء وجهك بتصریح المسالة والالحاف في الطلبةء ولذا ألم بك خطب أو 
حز بك أمر فارفعه إلينا في رقعة لا تعدوك؛ كيما نستر عليك خلتك؛ ونکت 
شمات العدو عنك» بعد رفعك لها إلى مالكك ومالکنا عز وجهه باخلاص 
الدعاء وصدق النيةء وأمر له بجائزة حسنة؛ وخرج الناس یتعجبون منه من 
حسن منطقه وبراعة أدبه؛ وکف فیما بعد ذوو الحاجات عن مقابلته بها شفاهاً 
في مجلسه)) .۲۳۱ 

نستشف من هذه المحاورة انها تحتاج إلى بديهة حاضرة ؛ لأنها تقوم 
على الحوار المباشر ولامجال هنا لإعادة الكلام وصیاغته بتاني كما في 
الخطابة والرسائل وانما يجب ان يكون الجواب مباشرا وهنا تكمن القيمة 
الابداعية للنص ولقائله لكون يحتاج إلى مواهب خاصة وفطنة ولغة عالية» 


حديث الأندلس 
وهذا ما لاحظناه عند الداخل وهو يرد مباشرة وعلى الفور كما بينه ناقل 
النص بقوله (فقال عبدالرحمن مسرعا) مما يدل على الفورية في الاجابة ومن 
خلال النص نجد جواب للسؤال المفترض لماذا الاستعجال ؟ وكان الجواب هو 
قطع كلام الجندي واجابة طلبه على الفور مع نصحه وارشاده إلى عدم طلب 
حاجته صريحا وامام الملاً ليتجنب اراقة ماء وجهه وتجنب شماتة الشامتين 
ودله بطريقة ذكية كيف يتصرف المستقبل وهو اتباع نظام الكتابة ليتجنب 
المواجهة في طلب حاجته وحفظ كرامته وهذا ما اعجب الحاضرين من اخلاق 


الامير ومن البديهة الحاضرة في الجواب. 
وخلاصة القول: 

تبين لنا مما تقدم ان النثر في عصر الامارة سار على خطى النثر 
المشرقي من حيث الموضوعات ولكن امتزج فيها براعة الاب في تكثيف 
الدلالة وايجاز العبارة فلم نجد ايجازا مخل بالمعنى ولا اطناب يحمل الحشو 
في طیاته» وانما جاءت الالفاظ محملة بالمعاني مثمرة بالدلالات» فضلا عن 
اسلوب الاقناع القائم على الحجاج الذي يتبعه الكاتب ولاسیما في ادب 
الوصاياء كما لاحظنا انه كان للأمراء ولاسيما عبدالرحمن الداخل حظا وافرا 
من الابداع النثري مع البديهة الحاضرة للردود بطريقة ابداعية فنية تدل على 
لغته الادبية العالية وتمکنه اللفزي الذي يتفوق به على اصحاب المهنة ممن 
اختصوا بالكتابة. 
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۱ ينظر: تاريخ الادب العربى فى الأندلس د / إبراهيم على أبو الخشبء دار الفكر العربي» 
طاه لتقام ۷۷۲۲ 

7 ينظر: تبذة عن النثر الأندلسي (مع ملخص لنصنين تثريين آندسزین هما: قصة حي بن 
يقظان لابن طقيلء ورسالة التوابع والزوابع لابن شهید) حسن بن جابر المدريء الشيكة 
المنكبوتية. https://fac.ksu. edu. sa/halaîy/b|og/276752‏ 

1 ينظر: الأدب الاندلسي بين التأثير والتأثرء د. محمد رجب البيومي؛ المملكة العربية 
السعودية» جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية - المجلس العلميء ادارة الثقافة 
والنشر بالجامعةه ٤۰۰‏ اه ۱۹۸۰ : ۲۹۲۲۸ 

٩‏ ينظر : تاريخ السلمين في الأندأس: ٩۱‏ - ۷۱۰/۵۸۹۷ - ۸۱4۹۲ محمد مهيل 
طقوش دار النفائس بیروت - لبنان؛ ط۱6۳۱:۳ه /۲۰۱۰م : ۰٩۱۲‏ 

ينظر: قضايا المثال والمشروعيّة في التاريخ المُشائي النبکر". إمبر كولينز, الحارس 

عبد اللطيف مجلة الاجتهاد. دار الاجتهاد. العدد الثالث والأربعون(صيف العالم 

4۷۱۳۹ ۱ه): ۰۱۲۱ 

۷ ينظر : نفع الطیب من غصن الأنداس الرطيب؛ آحمد بن محمد المقري التلمسائيء 
تحقیق: إحسان عباس: دار صادرء بیروت- لبنان: 1954م : ۱/ ۰۲۲۰ الائب 
الأندلسي: موضوعاته وفتونه؛ مصطفی الشكعةء دار العلم للملایین؛ بيروت: لبنان» 
الطبعة الرابعة: السنة: ۱۹۲۹م: ۷۱. 

( ينظر: نفح الطيب : ۷۶/۱ 

۷ ينظر : الالب الالدلسی: سامي يوسف أبو زيد؛ دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعته 
عتان؛ طا ۸۲۰۱۲ : ۹ 

٩‏ ينظر: ظهر الاسلام» أمين آحمد يبحث في الحياة العقلية في الأندلس من فتح العرب لها 
إلى خروجهم منهاء ويتكلم في الحرکات الدينية واللفوية والنحوية والأدبية والفلسفية 
واتاريخية ی مكثية النهضة المصرية-القادر 

'') لفن ومذاهبه في الادب العربی؛ شوقي 

۸ الأدب الأندلسي من القتح إلى سقوط الخلافة د. أحمد هیکل؛ ۲۰۱۳ : ۹4 

۷ نفح الطیب : 4۲/۳ . 

٩‏ ينظر: الأدب العربي في الالدس. عيد العزیز عتيق» دار النهضة العربية للطباعة 


والنشرء بیروت» ۹۷۹م : ۰48۸ 


حديث الأندلس 


(4') ينظر : مدخل إلى الادب الاندلسي: د. يوسف طويلء دار الفكر اللبناني - بيزوت ط۱: 
لفقم :194 

*') أعمال الاعلام فيمن بويع قبل الاحتلام من ملوك الاسلام أو تاريخ إسبانيا الإسلامية ؛ 

ار المكشوفء بيروت: ۰1۹۵1 الم الثاني : 


لقوق 

۷ التوقيعات عبارات موجزة كان يكتبها الخليفة أو الوالي أو عمالها في أسفل الشكاويء 
والمظالم أو المطالب والحاجات التي كانت ترفع ایهم بما يتضمن الرأي فيهاء كأن يكتب 
إلى وزير في غرض ماء فيكتب الرئيس عنه بما يفيد وجوب الفحص أو قضاء المأرب» 
وقد ظهرت التوقيعات في عهد الراشدين. وازدهرت في عهد بني أمية ينظر : الموجز 
في الأدب العربي وتاريخه: حنا الفاخوريء المطبعة البولیسیت» ط۲. 1587م : 
۳۹۹/۱ 

۷ ابو المطرّف عبد الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد الملك الأموي القرشي (۱۱۳ - 
هم ۸۸-۷۳۱ام) المعروف بلقب صقر قريش وعبد الرحمن الداخل؛ والمعروف 
أيضنا في المصادر الأجنبية بلقب عبد الرحمن الأول. اس عبد الرحمن الدولة الأموية 
في الأندلس عام ۱۳۸ ف بعد أن فر من الشام إلى الأندلس في رحلة طويلة اسثمرت 
ست سئوات» إثر سقوط الدولة الأموية في دمشق عام ۱۳۲ ه ينظر + ترجمته الخلة 
السيراء» ابن الابار البلنسيء تحقيق :حسين مونس ط الشركة العربية للطباعة والنشر 
۳ ۲-۳۵/۱ 

1" البيان المغرب في اختصار اخبار ملوك الأندلس والمغرب» اين عذاري, ابو المباس 
أحمد بن محمد. دار الثقاقة: بيروت ۹۸۰م : 4۸ 

(') ينظر: الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة لابن يسام 
دار الثقافة؛ بيروت: ط۱ 1745ه/1314١م‏ القسم الر 

('') نقلا عن : الادب الالدلسی من الفتح حتى سقوط غرناطة۸۹۷-۹۲ه ند. منجد 
مصطفى بهجت. طباعة مديرية دار الكتب للطباعة والنشر -شارع ابن الاثير الموصل 
VY: 444‏ 

ینظر: المحاورات الأنداسيةء محمد زكريا عنانی؛ الهيئة المصرية العامة للکتاب: 
ل 


۷ فح الطيب :۳۹/۲ . 


إيني تحقیق ذ. إخسان عباس 
٩‏ ۸ ۱ ۰۷۷-۷۹ 


حديث الأتدلس .. اكد 
النثر العر بي 
¿ فى الاندلس 
أ.د. هادي طالب العجيلي 
كلية التربية للعلوم الإنساتية/ جامعة بابل 


من الصعوبة بمكان البحث في نتاج حقبة متداخلة زمنيا وفنياء فلا 
يمكن ان نستجلي الابداع الفني للمنتج النثري بشکل دقيق في عصر کعصر 
المرابطين ذلك لان النتاج الادبي متداخل مع عصر الطوائف من حيث 
الامتداد التاريخي والفني في تنوع موضوعاته وتشابه الاساليب الا ما طغفى 
علي الفن من ثوابت الدولة وخطها الديني العام السائر في ركابهاء وكما هو 
الحال التداخل بين عصري الطوائف والمرابطين لابد من كشف التداخل بين 
عصر المرابطين وعصر الموحدين للامتداد التاريخي والفني بين العصسرین؛ 
وربما تتشابه معطيات العصرين الاخيرين في التوجه الديني فكلاهما كان 
الوازع الديني والفكرة الدينية اس تأسيس الدولتين ومنهجهما العام» واذا كان 
الحال هكذا فلابد ان نكون بين تيارين تيار خارج من الاطر الدينية؛ وتيار 
يسير في ركاب هذه الاطرء وفي كلا الحالتين هناك ابداع وسم يه عصر 
الدولة المرابطين ولذلك لعوامل ساعدت على تطوره وازدهاره . ولقناعتي 
الخاصة ان الادب يتشح بوشاح السلطة في اغلب معالمه فلا نستغرب تحولا 
في انماط واساليب النثر من نثر عصر الطوائف إلى نثر متسم في اغليه 
بسيادة روح عصر المرابطين من والتزامها الافكار الدينية» لذا ساوجز سلطة 
دولة المرابطين في الاندلس وسيادة الروح الدينية وسطوة الفقهاء واثر ذلك 
الى معالم النثز الفني ب 

كذلك صعوبة تحديد المصطلح الفني للفنون النثرية في هذا العصر 
فنراه يتارجح بين مصلحات تقليدية دأب عليها تصنيف الفن وبين مصطلحات 
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جديدة اطلقها الدارسون قي الدراسات الحديثةء لكن مايمكن ان يس تجلي كل 
ذلك هو توحد المضامين التثرية وان اختلف المصطلحات واختلفت التسمیات؛ 
فهناك المصطلح التقليدي .....للرسائل وتصنيفها من حيث المضمون وک ذلك 
الخطبة والمقامة والمناظرة ...الخ والتوصيف الجديد لبعض الدارسين كالإنشاء 
الديواني للرسائل الديوانيةء والمعادلات الاجتماعية الذي يطلق على الرسائل 
الاخوانية وما يتخللها من تضامن وتعاضد وتبادل الهدايا والتعازي والتعبیسر 
عن الاتفعالات من رضا وغضب وسخط ...الخ كذلك يبرز نا مصطلح الادب 
التوسلي وهو مرادف لالب رسائل الاستعطاف والشفعة ... وبالتالي لابد ان 
يقسم الادب وفق ذلك إلى نثر تخاطبي ونثر يحمل الطابع القصصي (, 
والحكاية» والاحدوثة بيدخل ضمن النمط الاول الرسالة؛ والمقالة» والتقرير» 
والاعلان؛ والمراجعة» والمعارضة:؛ والمناقضة . وما يدخل في النمط الثاني» 
المقامة والحوارية والدعابة» والرمزية» لكن في ارى ان كلا النمطين 
من المصطلح لا تباين فيه الا من حيث التسمية اما المضامين فهي واحدة 
ما دأب عليه الادباء والدارسون على تقسيمه التقليدي فهو اكثر 
وضوحا وتميزا مع التقدير لاجتهاد المجتهدين . لذا سنمهد لهذه الحقبة 
التاريخية في الاندلس بمهاد تاريخي لوجود المرابطين في الاندلس؛ ومكانة 
الکاتب» واهم الفنون واستجلاء مضامينها من خطبة ورسالة؛ ومقامة ومقالة 
ومناضرة ونثر تاليفي لكننا سنسلط الضوء على مميزات الفن النثري في هذا 
العصر من خلال فني الخطابة والرسائل كونهما اكثر الفنون تداولا وتطورا 
وتمطى بعض ملاح انر في هذا العصر - 


وارى ان 


المرابطون في الاندلس 

أثر تدهور الأوضاع الداخلية والخارجية على تماسك دويلات 
الطوائف» انهارت حدودهاء وسقطت الثغور والحصون بأيدي مسيحي الشمال 
مما دعا بعض هذه الدول إلى المواجهة التي لا تملك مستلزماتهاء وراح 
البعض الآخر یصافح الأعداء لضمان بقاء عرشه مقابل دفع الجزية له» حتى 
صار الرأي الاستنجاد بالمرابطين في المغرب العربي» فدخل المرابطون 
الأندلس دخولهم الأخير بعد أن دخلوها ونصروا الإسلام ضد المسيحيين 
وحققوا الانتصار الباهر في معركة خلذها التاريخ (معركة الزلافة)/ ففظم 
شأن قائدهم يوسف بن تاشفين في نفوس الأندلسيين وبدخولهم الأخير صاروا 
منجدين وحاكمين بعد أن قضوا على بعض دول الطوائف؛ والبعض الاخر 
حكم تحت رايتهم وأصبحت الأندلس ولاية تابعة للحكم المرابطي في المغرب 
سنة (4۸4ه)۳۱. 

دام حكم المرابطين حتى سنة (547ه)» لتشهد هذه السنة دخول 
الموحدين إلى الأندلس والقضاء على دوئة المرابطين في آخر معاقلها بعد أن 
قضوا عليها في المغرب قبل هذا التاريخ. 

وخلال مدة حكم المرابطين للأندلس تسيدت القاعدة الدينية التي قامت 
عليها دولتهم وهي البعث الديني والجهاد ونشر الإسلام . ومن هذه القاعدة 
جامت تسميتهم ب (المرابطين) » توا منک تقلارنتيم اتور لقع 
الاعداء أخذأ من قوله تعالی: (يا ها الذين آمَنُوا اصبرُوا و صابرُوا ورابطوا 
واتقوا الله لَعلَكُمْ تفلحون) (آل عمران:۲۰۰)وقیل أيضا إنهم سموا بذلك 
لملازمتهم رابطة فقيه دولتهم ومؤسسها وشيخهم عبد الله 3 ياسين 
الجزولي!”). وسموا أيضاً ب(الملثمين) دفعاً لهجير الصحراء صيفاً وزمهرير 
الشتاء!"). والسبب الأول هو الأقرب إلى روح التسمية لقوة الخهة وتمانها مع 
میدثهم في الجهاد . 
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آما الحياة السياسية الداخلية فقد تماسکت في ظل قيادة یوسف بن 
تاشفین وقوي في عهده النفوذ الديني» وتوسعت سلطة الفقهاء وسارت الدولة 
البلاد والعباده مما أدى إلى ظهور 
اء» وآخر دنيوي مثلته معالم اللهو 
والمجون كنتيجة للضغط النفسي والكبت الذي عاناه المجتمع من تسلط التيار 
الأول . اتصف يوسف بالورع فقد(کان خائفاً لربه» كتوماً لسره» كثير الدعاء 
والاستخارة مقبلاً على الصلاةء يأكل من عمل يده)| ". وبعد وفاته تم الأمر 
لابنه (علي)» فسار قي الحكم على نهج أبيه ولكنه كان أقل حزماً منهء وورعاً 
(كان يكره الظلم ويميل إلى حياة الزهد والتقشف ویعظم الفقهاء ويقربهم الیه, 
ولا يقطع أمراً دون الرجوع إلى رأيهم). ومع شة تدینه وإقباله على العلم 
والعلماء لكنه - من الوجهة - لم يكن مدبراً حانقاًء (فإقباله على 
الدين وعلومه جعله ينصرف عن شؤون الدولة ويتراخى في إدارتهاء فاختل 
حالها)(» فدب السقام والضعف بدولة المرابطين وتفشى الفساد الإداري في 
الولايات» وساء تعامل الولاة مع الناس» وتهيات أسباب تعاظم نفوذ المرأة 
(فتدخلت في شؤون الدولة تدخلاً أضر بالملك في عهده)(, 

فالعامل النفسي وانتقال الفرد الأندلسي من حياة الحرية واللهو والترف 
أبان عصر الطوائف. وما لبث إن ضنيقت حريته وعاش زمن التقشف 
والخشونة التي عاش بها المرا؛ بذلك طبيعته الميالة إلى الحرية 
والأناقة والظرف مما ولد لديه ضفطاً نفسیا( أَجَج دوافع التمرد وبواعث 
السخط الموجه إلى سلطتين تقاذفته في آن واحد؛ سلطة النفوذ الديني التي مثلها 
الفقهاءء وسلطة النفوذ الإداري التي تمت بالولاة المستبدین( الذين أثفلوا 
كاهل الفرد الأندلسي بالضرائب الباهظة وتكاليف إدارة الدولة"ء وسوء حالة 
الدولة الاقتصادية. وكان الصراع الخارجي ضد خطرين داهما المرابطین؛ 
الأول خطر الدولة الموحدية التي قامت في المغرب!*"؛ والثاني خطر مسيحي 


بهدي آرائهم ومشورتهم» وأشرفوا على 
تیارین؛ ديني قوي تمثله السلطة الديئية 
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إسبانيا من الشمال الذي طال أمد الصراع معهم قأفقد المرابطين روحهم 
الحماسية وسلخ قواهم العسكرية والاقتصادية. 

ومهما قيل عن الحياة السياسية وتقلباتها خلال هذين العصرین» في 
أجواء تباينت بين الهدوء والاستقرار وبين القلق والفوضى من جهة وتباين 
توجهات الحكام السياسية بين لاهية منفلتة وملتزمة صارمةء فأن النقس الديني؛ 
المتمثل بالوعي بالقرآن الكريم» وثقافة الفرد الأدبية كانا يسيران جنباً إلى جنب 
مع الحركة الأدبية بشكل عام. فكان حب الأندلسيين للعلم والعلوم الدينية كبيراً 
جداً. (فالعالم عندهم معظم عند الخاصة والعامة يشار إليه ويحال عليه وينبه 
قدره وذكره عند الناس)*'). وتشكل المساجد لدیهم مدارس للعلوم وقراءة 
القرآن (فقراءة القرآن بالسبع» ورواية الحديث عندهم رفیعة» وللفقه رونق 
ووجاهة)!'). وساعد الفقهاء في دعم هذا الشعور الديني وحب العلوم الدينية 
لما لهم من سلطة في ظل المرابطین(), 

وذلك نتيجة ما اتصف به العصر من تعاظم العلوم الدينية فيهما 
ووصول هذه العلوم إلى أيدي الناس وكثرة المشتغلين بها . 
الفنون النثرية ومضامينها واعلامها: 

لابد من تثبيت حقيقة حول النثر المرابطي مفادها ان ملامح هذه 
الفنون وكثير من الفنون الادبية للمنتج المرابطي قد طمست معالمها بفعل 
التحامل الموحدي على المرابطين واتهامهم بالتجسيم وبعمل المنكرات 
والبدع(. كذلك لابد من القول ان الامتداد الفني والموروث الواحد لم يجعل 
من النثر الاندلسي مبتكرا وائما كان واقع في غرام النثر المشرقي لكن هوية 
الابداع انما تثبت لهم في تطور الفنون وازدهارها ورعايتها واضافة جوانب 
ابداعية عليها وانما الاصول هي واحدة في الارث الادبي العربي؛ وهذا متأت 
من تأثرهم بكل جديد فیه» وذلك عن طريق المؤلفات الأدبية التي وصلت 
إليهم» أو من خلال ما وفد إليهم من علماء الشرق» أو من خلال علماء بلاد 
الانداس الذين وفدوا إلى الشرق العربي للحج؛ أو للتجارة الأمر الذي جعل 
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حبال الود قوية فيما بين المشرق العربي والمغرب العربي الإسلامي؛ أو بين 
المشرق وبلاد الأندلس خاصة وهذا جلي قلم يستحدث في النثر الأندلسي 
مذهب جديد وبقي يدور في فلك الفنون النثرية المشرقية في عصوره الاولی» 
إلى جانب نظرة الأندلس إلى الشرق تلك النظرة التي تقوم على مبادئ 
الإعجاب والتقدير والحب والود ولم يكن لنثر اهل الاندلس هوية واضحة 
تميزه» بل وقفوا عند حدود محاكاة الكتاب المشرقين!'). الا في اختلاف 
المضامين وتنوع الموضوع وتباين معطيات كل بيئة وفق ما وظف في هذا 
الفن او ذاك . وندلل على ذلك أن هذا النثر لم يظهر فيه كاتب كبير قبل القرن 
الرابع للهجرة» وذلك لسبب بسيط وهو أن الشخصية الأدبية للأندلس لم 
تتكامل إلا في هذا القرن» وكان الناس قبل ذلك نثراه ولكن أحذا منهم 
لم يستطع أن يرتفع بنثره إلى درجة تجعله يقف في صفوف كتاب العصر 
العباسي المتميزين!”". زد على ذلك إن الأندلسيين لم يستحدثوا لأنفسهم مذهبًا 
جديذا في تاريخ النثر العربي» يمكن أن نضيفه إلى المذاهب السابقة» التي 
كونها هذا النثر في المشرقء فقد وقفوا عند المحاکاة» وهي محاكاة اضطرتهم 
إلى ضروب من الخلط إذ ترى الكاتب الواحد يجمع في نماذجه بين المذاهب 
السابقة؛ التي رأيناها في المشرق» فتارة يصنع لنفسه نموذجًا من ذوق أصحاب 
الصنعة؛ وتارة يعدل عن ذلك إلى ذوق أصحاب التصنيع؛ وتارة ثالثة يعدل 
إلى ذوي أصحاب التصنع؛ وقد فتنت كثرتهم بالسجع؛ ولكنها لم تفتن بالبدیع» 
الذي كان يصحبه عند أصحاب التصنيع؛ بل فتنت إلى حد ما بالغريب الذي 
رأيناه عند أصحاب التصنعء كما فتنوا بالأمثال» وربما كان لكتاب الأمالي 
للقالي أثر مهم في نلك» ققد بناه صاحبه على هذين الجانبین» وتحن نقف عند 
أهم كتاب ظهر في العصر الأمويء لنرى ما وصل إليه النثر الأندلسي من 
رقي وازدهارء وهو ابن شهيد الكاتب المشهورا"' . وقد بيّن ذلك الدكتور 
حازم عبد الله خضره الذي كان له إسهاب طويل حول هذا الموضوع:؛ فقد 
رأى أن الكثير من الدراسات التقدية تناولت موضوع ثنائية المشرق والأندلس 
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في النثر العربي؛ وأكدت عل 
النثر الأندلسي بالنثر المشرقي» ومن شم جعل جزءًا منه تابعًا له» ومعتمذا 
عليه. وتابع كثير من الأدباء والباحثين أصول هذا النثرء وقد ذهبوا يلقون 
النظر على العلاقة بين آثار نثرية مشرقية وأخرى آندلسیة!۱۳۳. 

قد نجد في القرنین الخامس والسادس الهجريين وما يليهماء بعض 
ملامح الشخصية الأندلسية والنزعة الوطنية تتغلب وتقوی» وتتبلور سماتها في 
نواحي مختلفة من أدب الأندلسيين» ومن أكثر تلك الموضوعات التي برزت 
فيها خصوصية المجتمع الأندلسي هي الموضوعات الاجتماعية والتاريخية 
والإقليمية الأندلسية 9" . 

وفي عهد المرابطين ظهرت طائفة من الكتاب عنيت بالكتابة الإنشائية 
والتأليف في مختلف الأغراض» كما انتشرت المكتبات التي تضم الكتب 
النفيسة. وعكفت طائفة من الکتاب على تاليف كتب جديدة . 


مناسبات عديدة رابطا بين عجلة 


ومن أدباء هذه الحقبة : ابن اللبانة الداني (ت ۵۰۷ه) ثم ابن عبدون 
(ت ۲۰ده) وأبن خفاجة (ت77ده ) وأبن أبي الخصال (ت579ه) وابن 
بسام الشنتريني (ت 547 ه) ولقد باهى ابن سعيد كما يذكرها ابن بسام في 
كتابه (الذخيرة في محاسن اهل الجزيرة ) وهو في مقام المفاخرة بين الأندلس 
والمشرق بجهود الأندلسيين فاشار إلى ابي عبد الله ابي الخصال وكتابه (سراج 
الادب) الذي صنفه على طريق النوادر لأبي علي القالي ونوه بجهود ابي السيد 
البطليوسي في كتابه الاقتضاب وشرح سقط الزند لأبي العراء وأشار إلى 
شروح الاعلم الشنتريني لديوان ابي الطيب والحماسةء كذلك القاضي عياض 
(ت٤٤ه‏ ه)*". وأبو الحجاج يوسف بن سليمان بن عيسى (ت۲:ه) 
المعروف بالأعلم وله شروح على الكتب المشرقية» وعلى دواوين بعض 
الشعراء الجاهليين وابن الدبّاغ (ق *ه) من كتاب القرن الخامس الهجري له 
رسائل يغلب عليها الاتجاه الاجتماعي؛ وقد جاءت معظم رسائله مملوءة 
بالشكوى من الزمان. ابن طاهر (ت7٠5ه):‏ خاض في أدب الرسائل 
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وأغراضه بحكم إمارته لمرسية. وابن أبي الخصال الغاققي (استشهد سنة 
4٠‏ ه): ألف في المقامات» وكتب الرسائل المعروفة بالزرزوريات» وابن 
طفيل (ت ٥۸١‏ ه): اشتهر بقصته "حي بن یقظان"» وهي من جنس القصص 
الفكرية؛ في معرفة الخالق والإي 

وتعد دراسة د. حازم عبد الله خضر * النثر في عصر ملوك الطوائف 
والمرابطين " من اهم الدراسات في هذين العصرين وقد خلص الباحث في 
رسالته إلى ان النصوص النثرية التي تنتمي إلى هذا العصر تفوق الحصر 
وتجعل من الصعوبة الاحاطة بها . 
الخطابة : 

بما ان الخطاب هي ما تؤديه اللغة من فكرة منشئها وارائه ووجهات 
نظره ازاء الاحداث وما يعتقد به في بيئة معينة في زمن معين تحمل غاية 
معرفية انفعالية او وصفية او عقائديةء لذا فان الخطاب العربي لم ينفك ان 
يستخدم لغة الخطاب كمؤثر قيم في استمالة الناس او تبيان منهج او ابلاغ 
رسالة في معنى معين؛ ومن هنا يمكن ان نعرف الخطبة وجمعهاء خطب 
وفنها الخطابة: وهي من الأجناس النثرية التي عرفها الإنسان منذ العصور 
القديمة باعتبارها فن" التأثير بالبيان وهي فن القول النثري الهادف إلى استمالة 
السامعين وإقناعهم برأي من الأراء أو فكرة من الأفكار اعتمادا على أدلة 
وبراهين وحجج منطقیة(۳) ولذلك لم يخل من الخطابة سجل أمة في التأريخ . 

ولم تشذ الائدلس عن هذه الخطاب النوعي فكان وليد الفتح ايضاء فقد 
استدعت الغزوات التي قام بها العرب المسلمون قيام الخطباء باستنهاض 
الهمم» أيضاً إذكاء روح الحماسة للجهاد في سبيل الله تعالى. ولنا في ذلك 
خطبة طارق بن زيادة فهي الانموذج الواصل الينا في ايام الفتح ثم توالت 
الخطب التي حاكت الضمير العربي الجمعي في عصور الاندلس حتى تفرق 
القرار السياسي واستحالت إلى دويلات كثيرة واستعان بعض أصحابها 
بالأعداء» واصبح لكل كيان سياسي قرار خاص بهاء كان الخطباء يقفون في 
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المحافل العامة للدعوة إلى لمّ الشمل وترك التتاحر. وتنوعت الخطب حسب 
ضرورات الحياة ومجالاتها فكانت الخطبة الدينية في المنابر والمناسبات» 
والسياسية في الاحلاف والصلح؛ والخطب الجهادية (الحربية ) والخطب 
التوجيهية التعليمية وخاصة یوم الجمعةه زد على ذلك خطب اجتماعية في 
النکاح» وفي التهننة والتعزية وخطبة القضاء» وخطب الاملاك فظهرت 
الطب التي تحمل هم البلاد والعباد فتلاقحت الخطب السياسية المحفلية مع 
الخطب الدينية لانهما یحملان روحا واحدة بعد توالي سقوط المدن العربية 
الاسلامية بيد النصاری فکانت تؤدي دورا واضحا في مواجهة التحدیات 
ومخاطبة العقول واستمالة التفوس وتصویر المحن والکوارث التي حلت 
وستحل على البلاد كما انها حملت هموم الداخل إلى الخارج واستتهاض همم 
اخوانهم في نيل معونتهم على الاعداء واستصراخ ضمیرهم العربي» فکانت 
الخطبة تطرح موضوعات البيئة الاندلسية من دعوة للجهاد» ووصفا للثغور 
المنكوبة» والم المدن المحاصرةء وثم الاتقسام والفرقةء وذم التخاذل!۳» رغم 
ان ما وصلنا لایمکن ان نقف على کل مضامین الخطب بشکل دقیق وقد اشرنا 
إلى سبب ذلك بفعل الموحدین من طمس معالم الفنون الاديية والفكرية 
للمرابطین» كذلك صعوية حفظ الکم الهائل من الخطب كما هو شان القصائد 
الشعرية مع التذکیر ان كل الدوافع كانت مهيأة لازدهار الخطب بکل انواعها 
وعلی اختلاف موضوعاتها السياسية والدينية والاجتماعية والعسكرية بل حتی 
ما اختلط منها بالفکر الفلسفي في هذا العصر . لتشجیع الحکام والامراء 
واحتضانهم» وحرية النقد السياسي لاجراءات الحکام وتخاذل بعضهم(۳). 
ویتصدر نثر عصر المرابطين انموذج لرقي المعرفي والعلمي والادبي 
تاج القاضي عیاض وله من المؤلفات ما يبرز الجهد الادبي والعلمي والديني 
الكبير فله من المؤلفات منها (غير المفقود من مولفاته)۳*1): 
-١‏ الالماع في ضبط الرواية وتقیید السماع. 
۲- الإعلام بحدود قواعد الإسلام. 
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۳- بغية الرائد لما تضمنه حديث أم زرع من الفواند 
۶ - ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك 
5- مشارق الأنوار على صحاح الآثار. 
1- الغلية ي شیوحه) 
۷- الشفا بتعريف حقوق المصطفى (صلى الله عليه وسلم.) 
۸- إكمال المعلم بفوائد مسلم 
المخطوطات: 
-١‏ التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (في ضبط المدونة) 
۲- مذاهب الحكام في نوازل الأحكام 
۳- المعجم في شیوخ ابن سكره. 
4- الفنون الستة في أخبار سبتة. 
وهذا انموذج يكاد يعطي صورة الفن الخطابي النثري في عصر 
المرابطين للقاضي عياض يقول من خطب كثيرة له تم جمعها في حياته في 
كتاب سمي" خطب عياض 'ذکره ابنه أبو عبد الله محمد بن عیاض في 
(التعريف بالقاضي عياض) ضمن مؤلفات والده وربما تمثل هذه الخطبة جنس 
الخطب في عصر المرابطين؛ وبداية ظهور الخطب والرسائل والفنون النثرية 
التي تتضمن التورية بأسماء القرآن الكريم حتى سقوط غرناطة. ومُنذ عصر 
المرابطين حتى آخر أيام المسلمين في الاندلس» يقول فيهال': 
(الحمد لله الذي فتتح بالحمد كلامه وبين في سورة البقرة أحكامه ومد 
في ال عمران والنساء مائدة الأنعام ليتم إنعامه وجعل في الأعراف أنفال توبة 
يونس وألر كتاب أحكمت آياته بمجاورة يوسف الصديق في دار الكرامة وسبح 
الرعد بحمده وجعل النار برداً وسلاماً على إبراهيم ليؤمن أهل الحجر أنه إذا 
أتى أمر الله سبحانه فلا كهف ولا ملجأ إلا إليه ولا يظلمون قلامة وجعل في 
حروف كهيعص سرا مكنونا قدم بسببه طه على سائر الأنبياء ليظهر إجلاله 
وإعظامه وأوضح الأمر حتى حج المؤمنون بنور الفرقان والشعراء صاروا 


حديث الأندلس 


كالتمل ذلا وصغارا لعظمته وظهرت قصص العتكبوت قآمن به الروم وأيقنوا 
أنه كلام الحي القيوم نزل به الروح الأمين على زين من وافى يوم القيامة 
وأوضح لقمان الحكمة بالأمر بالسجود لرب الأحزاب فسبا فاطر السموات أهل 
الطاغوت وأكسبهم ذلاً وخزياً وحسرة وندامة وأمد يس بتأييد الصافات فصاد 
الزمر يوم بدره وأوقع بهم ما أوقع صناديدهم في القليب مكدوس ومكيوب 
حين شالت بهم النعامة وغفر غافر الذتب وقابل التوب للبدريين ما تقدم وما 
تأخر حين فصلت كلمات الله فذل من حقت عليه كلمة العذاب وأيس من 
السلامة ذلك بأن أمرهم شورى بينهم وشغلهم زخرف الآخرة عن دخان الدنيا 
فجثوا أمام الأحقاف بقتال أعداء محمد يمينه وشماله وخلفه وآمامه فأعطوا 
الفتح وبوئوا حجرات الجنان وحين تلواق والقرآن المجيد وتدبروا جواب قسم 
الذاريات والطور لاح لهم نجم الحقيقة وانشق لهم قمر اليقين فنافروا السآمة 
ذلك بأنهم أمنهم الرحمن إذا وقعت الواقعة واعترف بالضعف لهم الحديد وهزم 
المجادلون وأخرجوا من ديارهم لأول الحشر يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدى 
المؤمنين حين نافروا السلامة أحمده حمد من امتحنته صفوف الجموع في نفق 
التغابن فطلق الحرمات حين اعتبر الملك وعامه وقد سمع صريف القلم وكأنه 
بالحاقة والمعارج يمينه وشماله وخلفه وأمامه وقد ناح نوح الجن فتزمل وتدثر 
فرقا من يوم القيامة وأنس بمرسلات النبأ فنزع العبوس من تحت كور العمامة 
وظهر له بالانفطار التطفيف فانشقت بروج الطارق بتسبيح الملك الأعلى 
وغشيته الشهامة فورب الفجر والبلد والشمس والليل والضحى لقد انشرحت 
صدور المتقين حين تلوا سورة التين وعلق الإيمان بقلوبهم فكل على قدر 
مقامه يبين ولم يكونوا بمنفكين دهرهم ليله ونهاره وصيامه وقيامه إذا ذكروا 
الزلزلة ركبوا العاديات ليطفئوا نور القارعة ولم يلههم التکاثر حين تلوا سورة 
العصر والهمزة وتمثلوا بأصحاب الفيل فلیعیدو! رب هذا البيت الذي أطعمهم 
من جوع وآمنهم من خوف أرأيتهم كيف جعلوا على رءوسهم من الكور 
عمامة فالكوثر مكتوب لهم والكافرون خذلوا وهم نصروا وعدل بهم عن لهب 


حديث الأندلس 


الطامة وبسورة الإخلاص قروا وسعدوا وبرب الفلق والناس استعاذوا فأعيذوا 
من كل حزن وهم وغم وندامة وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
وأشهد أن محمدا عبده ورمبوله شنهادة تقال بها منازل الکرامة صلى الله تعالی 
عليه وعلی اله وأصحابه ما غردت في الأيك حمامة) 
وله من خطبة وهي خطبة يحرض فيها على الاستعداد للقتال» 

والدفاع عن الأعراض والأموال. يقول القاضي عیاض( : 

"الحمد لله الذي هدانا برحمته» وشرح لنا صدورنا لمعرفته» وأكرمنا بالإسلام» 
وأنشأنا على فطرته؛ وأخرجنا إلى نور الهدى من ظلمة الشك والاتباس» 
وجعلنا من خير أمة أخرجت للناس أحمده وهو الذي لا يحمد بالحقيقة سواه 
وأؤمن به إيمان من حقق أن كل شيء من مبداه وإليه منتهاه؛ وأشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له» المتنزه عن الأنداد والأشباه» وأشهد أن محمدا عبده 
ورسوله ومجتباه ومصطفاه 


شفيع يوم العرض» وصاحب اللواء والحوض» 
وأفضل من مشى على وجه الأرض» صلى الله عليه وسلم وعلى آله صلاة 
تقضي عن الواجب والفرض". 

والقارئ الكريم لا يبذل جهدا في الاستقصاء والبحث عن الاقتباسات 
القرانية فهي واضحة جليلة وسور القران الواردة في الخطبة هي : (الفاتحة 
البقرة آل عمران. النساءء المائدة الأنعام الاعراف» الأنفال؛ التوبة» يونس» 
هود» يوسف» الرعد؛ ایراهیم» الحجرء النحل» الإسراء؛ الكهف؛ مریم؛ 
طه, الأنبياء الحج» المؤمنونء النور» الفرقان؛ الشعراء» النمل؛ القصصء 
العنكبوت» الروم» لقمان» السجدة). كذلك یتلمس ممیزات خطب القضاء سواء 
اكان ذلك في البناء المعتمد على التقسیم التقليدي تتوالی وفقها الخطب في 
ثلاث مراحل کبری هي:(المقدمة.الموضوع.الخاتمة) أم في جانیها الروحي 
العقاتدي "فهي تؤكد الروح الدينية عند صاحبهاه وتلتزم بمنهج الهداية 
الإسلاميةء الذي أسست دولة المرابطین عليه فبنیت خطبه على اتجاهين 
الاول: یتعلق الخطاب فيه بالمعتقدات. 


والثاني فان 
خطب القاضي عياض قد ميزت بالتأئق وإحكام الصناعة التأنق واستعمال 
الایات القرآنية والأحاديث النبوية استعمالا دقيقاء في حين يتميز الخط الثاني 
بمظهرين الأول فني حيث تنزع نحو السهولة التعبيرية والعفوية في الأداء 
والثاني فكري يمثل المنعطف الحياتي الجديد عند القاضي عياض الموالي 
لسياسة الموحدين طوعاً أو كرهاً. 

فالقاضي عياض يلتزم أحيانا أساليب المتأنقين الحافلة بضروب 
المحسنات اللفظية والمعنويةء وأحيانا أخرى يرسل الكلام على السجية الأدبية 
دون إفراط في الصناعة؛ ولعل هذا هو الصنف الغالب في خطبةء» خطيبا 
فصيحاء حسن الإيراد» لا يخطب إلا بما يصنع؛ خطبته فصيحة ذات رونق؛ 
عذبة الألفاظ سهلة الماخذ 799 . 

ولابي عبد الله ابن ابي الخصال* باع طويل في هذا الفن ولنا في 
خطبة له تكاد تكون دينية تعليمية يختمها بالحض على الجهاد وما ال اليه 
وضع اهل الاندلسء وقد سلك فيها مسلك العارفين بخفايا المجتمع الأندلسي 
ونفوس أفراده؛ لقد لجأ ابو عبد الله بن أبي الخصال إلى باب الزهد في الدنیاء 
ففتحه أمامهم ورغبهم فيه؛ وذم التعلق بالدنياء ومتاعها من قصورء ومتنزهات» 
ونساء وغيرها ویدفعهم إليه؛ وقد استلذوا الحياة وكرهوا الموت ليخفف من 
أسباب تعلقهم بالدنياء ودعاهم للتأمل وأخذ العبرة والعظة من القرون السالفة؛ 
لان الجري وراء متع الدالوا الذعيم الذي لا يزول. 

وابن ابي الخصال قد أحكم نسيج خطبته لتبدو متناسقة الأبعاد؛ فبدأ 
بالبعد الديني الذي يجمع الأندلسيينء ثم ختمها بالحض على الجهادا"ء يقول 
فيها : 'وأشهد أ ن محمدا نبيه ورسولّه الصادع بأمره ونهيه؛ الناهض باعباء 
رسالته ووحيه» الرادع لأهل الزيغ والجهالةء الجادع لأنف الكفر والضلالة 
اعتمد عروشهم فتلّها وثلها وقصد جموعهم قفضها وفلّهاء وأعطى المشرفية 
ليق وطروسلة ارح من كديا وه وشعر بر كسان الف وحرمانه 


الخطاب فيه بالعیادات و المعاملات اما مقومات الف 


۷: 


غلته وروي وانتشر الإيمان وقد كان 
طوي؛ واقتضى الدين الحنيف دينا طالما مطل ولوي(۳۹. 
الرسائل: 

الرسالة قطعة من النثر الفني تطول أو تقصر تبعاً لمشيئة الكاتب 
وغرضه وأسلوبه, وقد يتخللها الشعر إذا رأى لذلك سبباء وقد يكون هذا الشعر 
من نظمه أو مما يستشهد به من شعر غیره» وتكون كتابتها بعبارة بليغة» 
وأسلوب حسن رشيق وألفاظٍ منتقاه ومعان طریفة!*۳. 

كانت الرسالة في القرن الأول من الفتح ذات أغراض محددة أملتها ظروف 

العصرء وكان لا يلتزم فيها سجع ولا توشية. ثم حظيت كتابة الرسائل بكتاب 
معظمهم من فرسان الشعر والنثر استطاعوا بما أوتوا من موهبة شعرية وذوق 
أدبي أن يرتقوا بأساليب التعبير وأن يعالجوا شتى الموضوعات» فظهرت 
الرسائل المتنوعة ومنها الديوانية والإخوانية والوصفية والخيالية . وقد شاع 
استعمال لفظ «كتاب» عوضاً عن الرسالةء ويقول المقري في حديثه عن 
الكتابة يقول هي على ضربين : أعلاهما : كاتب الرسائل وله حظ في القلوب 
والعيون عند أهل الأندلس وأشرف أسمائه الكاتب» وأهل لأندلس كثير والانتقاد 
على صاحب هذه السمةء لا يكادون يغفلون عن عثراته» فإن كان ناقصا عن 
درجات الكمال لم ينفعه جاهه ولا مكانه من سلطانه من تسلّط الألسن في 
المحافل والطعن عليه وعلى صاحبه والكاتب الآخر هو كاتب الزمام؛ ولا 
يكون نصرانياً ولا يهودياً. 

وكما هو معروف إن الرسائل الديوانية الرسمية تأخذ حيزا في هذا 
النمط من الادبي وتشغل مساحة واسعة في مخاطبات الاندلس في عصر 
المرابطين لحركية الدولة» وارتباك الاوضاع والجهاد في سبيل الله وحركة 
الجيوش »تعددت مجالات هذا النوع من الرسائل وأغراضه وتنوعت» فشملت 
كل ما پتصل بشؤون الدولة في السام والحرب في داخل البلاد وخارجهاء ومع 
ذلك فهذا النوع من الرسائل مهما بولغ في إجادته الفنية» فإنه لا يخرج عن 


حديث الأندلس 
كونه متصلا بحادث أو أمر عارض» وقلما تكون له صفة الدوام التي تهم 

الناس في كل زمان ومكان كما تتسم هذه الرسائل بالتأنق في اختيار الكلمات 
وكثرة الدعاء والتحميدات والمجاملات؛ مع الاقتباس من القرآن والحديث 

الشريف» والشعر العربي. ولكل نوع اسلوبه الخاص المتماشي مع مضمون 
الرسالة وموضوعهاء فالرسائل الديوانية الرسمية تكاد تكون متشابهة في ادب 
كل عصور اهل الاندلس وتكاد تتوحد في موضوعاتها من اخذ البيعة او 
تنصيب الوزراء والعمال والقواد والقضاة ولرجالات الدولة وكذلك التهاني 
والبشارات والتوقيعات والردود والشكر لصاحب الشأن؛ فيما تختص الرسائل 
الوصفية في هذا العصر بوصف المعارك» وشجاعة القادة والجند ووصف 
المدن والحصون وقوة الدفاع وتعظيم امير المسلمين وقواده وحكمته» وللطبيعة 
حظ ضعيف في الوصف لما شهده العصر من جهاد ومعارك وتقلبات سياسية 
اما الرسائل الاجتماعية / الاخوانية فيغلب عليها تصوير ما یکمن في النفس 
والقلوب من ود ومحبة اتجاه المرسل والمرسل اليه بين النظراء او قد تكون 
في التماس حاجة وتميل إلى عذب المعاني والتانق باللفظ ولطف المباني 
والاحتفاء بالأسلوب وعناية بالمقدمة وطلرقوا فيها الاستعطاف والشفاعة 
والتعازي والعتاب والمدح والدعابة والدعاء والاعتذار(۳. كذلك تظهر نوعا 


من البحث في شؤون الناس واحوالهم وتمنح القارئ انطباعا من سجايا 
المجتمع واخلاق رجال العصر وتوجههم وكذلك ظهرت رسائل الاستنجاد 
وصد العدو اما من خلال محاصرة المدن او سقوطها وكانت توجه لامير 
المسلمين يوسف بن تاشفين بعد ان قويت شوكة النصارى في الشمال وتخاذل 
بعض دول الطوائف في مواجهة الاعداء» من ذلك رسالة ومن الرسائل تحمل 
صور المعاناق والاستنجاد والاستصراخ بحزن رسالة قاضي سرقسطة حين 
داهم أهل مدينته النصاری, فقال: القاضي مستعينا بأمير المسلمين ( فالآن أيها 
الأمير ... هذه أبواب الجنة قد فتحت ...فالمنية لا الدنية» والنار ولا العار»ء 
فأين التفوس الأب 


؟ ... فإن حزب الله هم الغالبون... ياش ويا للإسلام لقد 


حديث الأندلس 


انتهك حماه» وقضت عراهء وبلغ المأمول من بيضته عداهء ويا حسرتاه على 
حضرة: قد أشفت على الهلاك ...ويا ويلاه على مسجد جامعها المكرم» وقد 
كان مأنوسا بتلاوة القرآن المعظم تطؤه الكفرة الفساق بذميم أقدامهم .ثم يا 


وهناك الرسائل الخيالية التي قلت في هذا العصر وهي للترفيه عن 
النفس من القصص الموضوعة باسلوب حواري شيق خيالي او كرسالة 
ومحاورة او مناضرة كما في السيف والقلم لابن حفص بن برد» ولكون 
العصر اوق قي جلباب عصر الطوائف فقد امتد اثر هذا العصر فما 
يبسب من ابداعات انما لادباء كانوا جزءا تا من عصر الطوائف لاننا لم 
نشهد طفرات ابداعية في النثر كما شهده عصر الطوائف في رسائل ابن 
زيدون ورسالتيه الجدية والهزلية او رسائل ابن شهيد في التوابع والزوابع 
وغيرهما .. 

فإنما طغت الرسائل الديوانية بشكل اساسي لاسبابها الموجبة لها وهي 
تسم بالسمات العامة التي لاتخلو من صناعة واغراق في التشبيهات 
والتزويق اللفظي وطغیان علوم البلاغة من تشبيه واستعارة وكنائية» وكثرة 
الوصف المتصل بوصف السلطان وتعظيم الملوك والامراء؛ لكن هذا النثر 
ظل محافظا على عربيته ومضامينه لم تفسده العجمة والتداخل . 

وقد يكتب الملوك والامراء الرسائل ويتبادلونها مع الخصوم مثلما فعل 
امير المسلمين يوسف بن تاشفين الرد برسالة على الاذفونش ردا مختصرا 
قويا جوابا على رسالة الانفونش قال فيه(جوابك يا اذفونش ما تراه لا ما 
تسمعه ان شاء الله واردف بيتا للمتنبي ) 

ولا كتب الا المشرفية عنده ولا رسل الا الخميس العرمرم 

فتلاحظ الايجاز السمة على الرسالة وهذا ما تتحلى به الملوك اغلب 
الاحيان اضف إلى ذلك خصوصية معنى الرسالة فإنها تعکف عن الاقوال 


حديث الأندلس 


وانما الافعال هي الردود فالرسول حامل السيف هو الرسالة والموت هو 
الجواب الأبلغ لك» وهي رسالة ت 
والجيش هما ردان يناسبان افعالك . 


(۱) ينظر: على سبيل التمثيل دراسة الاستاذ محمد بن علي في كتابه (النثر الادبي 
الانداسي في القرن الخاسس؛ مضامينه واشكاله؛ دار الغرب الاسلامي» بيروت؛ لبنات: 
طدء ج۰۲-۱ ۱۹۹۹ ). 

(۱) ینظر: آخبار معركة الزلاقة وقيادة يوسف بن تشفین لها: البيان المغرب: چ4: 
ص۱۱۱ وما بعدهاء وینظر أيضا: تاريخ الاسلام السياسي والديني والثقافي 
والإجتماعي: د. حسن إبراهيم حسن: طء القاهرة» مكتبة النهضةء الجزء الرابع» 
ص۱۱۷. وينظر أيضاً: تاريخ الاب العربي: عمر فروخ؛ ط۱» بیروت؛ دار العلم 
للملایین: الجزء الرابع» ۰۱۹۸۱ ص۳۸۵ . 

(۳) ینظر: تاريخ الاب العربي في الالدلس: (عصر الطوائف والمرابطین): د. احسان 
عباس؛ بیروت دار الثقافة ص۲۲ وما بعدها . 

(4) ينظر: البيان المغزب: ج۰4 ص۱۲. وكذلك: تاريخ الاسلام السياسي والدينى والثقافي 
والإجتماعي: ج۰4 ص۱۱۵ وينظر ايضا: الشعر في عصر المرابطين والموحدين: 
4 

(*) عبدالله بن ياسين الجزولي: إمام المرابطين ومؤسس دولتهم وفقيههم» كان عالماً بالفقه 
وحازماً ذكياً. تنظر أخبارء: في البيان المغرب: ج4: ص٠.‏ وينظر أيضاً: تاريخ 
الأدب العربي: (فروخ): ج4: ص۳۹۵ وص 54۳ . 

)١(‏ ينظر: تاريخ الأندلس - عصر المرابطين والموحدين -: يوسف أشياخ؛ ترجمة؛ محمد 
عبداش عنان» القاهرة» مطبعة لجنة التأليف والنشرء ۰۱۹4۰ ص؟١.‏ وينظر ایضاأء 
الشعر في عصر المرابطين والموحدين: ص١١‏ . 

() البيان المغرب: ج4» ص1٤‏ . 

(۸) تاريخ الإسلام السياسي والدينى والثقافي والإجتماعي: ج4: ص ۱١١‏ . 

(4) الأدب العريي في الأندلس: ص۱۰۹ . 

(۱۰) تاريخ الإسلام السياسي والديني والثقافي والإجتماعي: ج4 ص 545 . 

(۱۱) ينظر: تاريخ الأدب الأندلسي (عصر الطوائف والمرابطين): ص۰۳۱ وينظر أيضاً: 
الأدب العربي فى الأندلس: ص۰۵ ۰۱ 


. ۱۲۷ تاريخ الإسلام السياسي والديني والثقافي والإجتماعي: ج4ء ص‎ )١١( 
. تفح الطيب: ج١ء ص۲۰۵ مم‎ )16( 


حديث الأندلس 


(۱5) المصدز تقسه : ص۲۰5 . 
(۱۷) ینظر: الإتجاه الإسلامي في الشعر الأندلسي في عهدي الطواتف والمرابطينة 


(۱۸) ینظر: نفح الطيب: ج۰۱ ص۲۰۶ وما بعدها.وينظر أيضا: 
الأندلس: ص١١٠‏ وما بعدها. وینظر كذلك: 


أثر القرآن الكريم في النثر الأندلسي 

يونس هاشم الدوري ( رسالة الدكتورام)» 

۹ ص۲۳۹ وما بعدها . 

(15) ينظر : اخبار المهدي بن تومرت وبداية دولة الموحدين؛ ابو بكر الصنهاجي» دار 
المنصور للطباعة والوراقة» الرباط ۱۹۹۷ :۳۷- ۳۸ . وینظر المعجب للمراكشي»: 
۲ وكذلك» ينظر المهدي بن تومرت؛ عبد المجید النجارء دار الغرب الاسلامیء 
بيروث: نان طا ۱۹۸۳ : ۱۲۰ . 

(۲۰) الفن ومذاهبه في النثر العربي: د/ شوقي ضیف المتوفی: ٤١١‏ ١ه)ء‏ الناشر : دار 
المعارف الطبعة: الثالثة عشرة (ص۳۲۰). 

(۲۱) الفن ومذاهبه في النثر العربيء د.شوقي ضيف ( (۰)۳۱۵/۱ 

(۲۲) المصدر نفسه: (15/1). 

(۲۳) النثر الأندلسي في عصر الطوائف والمرابطين؛ د/ حازم خضر عبد اشه 

(س۵۲۷). 

(۲4) النثر الفني في القرن الرابع الهجري؛ د/ زكي مبارند: (س؛ ۰)1۵-۲٩‏ بتصرف 
من الباحث. 

(۲۵) ینظر :موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم - محمد على التهنوي بترجمة 
عبد لله الخالدي -تحقيق :علي دحروج -مكتبة لبنان؛ ‏ بیروت» طا ۰۱۹۹7 ج۱: 
ص۷۵۰ 

(۲۱) ینظر : الحض على الجهاد في الائب الائدلسي في عصري دول الطوائف 
والمرابطین (اطروحة دکتوراه ) فاطمة مفلح مرشد المبدلات» كلية الدراسات العلياء 

٩۰ : الاردن‎ 

(۲۷) ينظر الفتن والحروب واثرها في لشعر السیاسی : 3۰. 

(۲۸) ينظر: أدبية الخطاب النثري عند القاضي عیاض (رسانة ماجستیر ٠)‏ نواري بلتم 


حديث الأندلس 


(۳۰) ينظر: أدبية الخظاب النثري عند القاضي عياض (رسالة ماجستير ):: الفصل الثاني 
٤‏ ومابعدها وينظر كذلك : التعريف بالقاضي عياض- بو عبد اللهه محمد بن 
عياض : ۸4 - ومابندها: 

(۲۱) ینظر: أدبية الخطاب النثري عند القاضي عیاض (رسالة ماجستیر ):: الفصل الثاني 
۶ ومابعدها وینظر كذلك : التعریف بالقاضي عیاض - أبو عبد اه محمد بن 
عياض : ۸4 - ومابعدها 

(*) نبغ ابن آبي الخصال(۰ ۵4 ه) في العلم والثقافة: فكان شاعراًء وناثراء وله العدید 

من القصاند الشعرية والرسائل والكتابات النثرية: وبرع فى الكتابة فى عصر 

المرابطين في الأندلس فكتب في أغلب الموضوعات النثريةء وجاءت رسائله متنوعة 
بين الرسائل السلطانية: والاخويةء كما كقب فى الرسائل الزرزورية (۳): وألف فى 
المقامات: وأنشأ الخطب» وعارض رسائل للمعري: كما حظيت رسائل ابن أبي 

الخصال بعناية واسعة في زمان حيث كان كاتباً لأمير المرابطين يوسف بن تاشفين 
ينظر في اخباره : الأدب الأندلسي في الموسوعات الأدبية في العصر المملوكيء 
جامعة مؤتة ,عادة الدراسات العلياء نضال سالم النوافعة» الاردن (اطروحة 
دكتوراء) :۱۳ وكذلك رسائل ابن أبي الخصال؛ ابن أبي الخصال؛ تحقيق محمد 

رضوان الداية: دار لفکر: دمشق: ۰۱۹۸۸ : 07. 

(۳۲) رسائل ابن أبى الفصال : ۵۲۳, 

(۲۳) بنظر : الفتن والحروب واثرها في الشعر السياسي : ٩۰‏ 

(۳4) ینظر : أدبية الخطاب النثري عند القاضي عیاض (رسالة ماجستیر )۰ نواري بالة 
كلية الاداب و العلوم الالسانية /جامعة العقید الحاج لخضر بالتت۲۰۰۱: 4. 

(5؟) ینظر : الادب الائدلسي :التطور والتجدید :عبد المنعم د.خقاجي: دار الجيل: بیروت؛ 
لبنان؛ ط۱/ ۱۹۱۲ :۵۲۱ 

(۳۱) الزسائل النثرية الحربية في الأندلس ص۰۳۱ 

(۳۷) ينظر: الرسائل النثرية الحربية في الأندلس ص ۶۲. 


حديث الأتدلس 


مع عميد الأدب الأندلسي 


العلامة د. محمد ابن شريفة رحمه الله تعالى 
"ذكريات ومصنفات" 
أ.م.د. صفاء عبد الله برهان 
كلية العلوم الإسلامية/ جامعة بغداد 

كاد موضوع (الهاشميات في الشعر الأندلسي)؛ ينهي مشواره بعد أشهر 

من تسجيله أطروحة دكتوراه بقسم اللغة العربية في كلية التربية ابن رشد 
بجامعة بغداد سنة ۲۰۰۷م؛ بسبب شحة مصادره, وقتذاك توجهت إلى الله 
تعالى أن ييسر أمريء وتوسلت إليه تحت قبة سيدنا الحسين عليه السلا ومما 
دعوت عند تلك البقعة المطهّرة أن يفتح علي وأزور المغرب الأقصى؛ لما 
يحتويه من كنوز أندلسية؛ وقامات علمية سامقة في الأدب الأندلسيء ولل الحمد 
تزامن ذلك مع فتح باب التقديم على البعثات في وزارة التعليم العالي والبحث 
العلمي» وقتما كنت أعمل في الدائرة القانونية والإدارية بالوزارة نفسهاء 
فشرعت بمراسلة الذكثور محمد العمري بالمغرب؛ للحصول على ذعوة لي 
ولزميلي طالب الدكتوراه عبد المنعم جبار عبيد الشويليء فذهب من مدينته 
المحمدية إلى الرباط» وأحرز ذلك من الدكتور محمد الظريف رئيس شعبة 
اللغة العربية بكلية الآداب والعلوم الإنسانية؛ لنذهب إلى السفارة السورية 
ببغداد؛ لأجل استحصال سمة دخول أراضيهاء ومن هناك نذهب إلى سفارة 
المغرب بدمشق؛ لعدم وجودها ببغداد منذ سنة ۸۲۰۰۳ إلى وقت كتابة المقال. 
كنت قد سيقت زميلي الشويلي إلى دمشق» ثم التحق بي بعد أيام» ویعد 

ت امير المؤمنين علي» والسيدة رقية بنت 
الامام الحسین سلام الله علیهم أجمعين؛ دعونا الله تعالی أن یسهل مطلبنا. 
وفعلا بعدما ذهبنا إلى السفارة المغربية» قام الملحق الثقافي محي الدين 
أشهبارء بإدخالنا إلى مقر السفارة» أجلسني على جهاز الحاسوب بمكتبه؛ للتأكد 


تشرفنا بزيارة مشهد السيدة زينب 


حديث الأتدلس 


من الدعوتين اللتين وصلتا بالبريد الإلكتروني» وعندما آراد منح السمة؛ اقترح 
القائم بالأعمال أن يرسلهما الدكتور الظريف عبر الفاكس؛ للاطمئنان أكثرء 
فاتصلنا به» وفي المساء اتصل بنا المستشار الثقافي وأخبرنا بوصول الدعوة 
وضرورة حضورنا لمتحنا السمة المطلوبة. 

وبعد حصولنا عليها حجزنا مقعدين على طيارة الخطوط القطرية؛ 
لتهبط في مطار محمد الخامس بالدار البيضاءء ومن ثم أخذنا القطارٌ إلى 
الرباط حيث نزلنا في إقامة أحسن دار بحي أكدال. وفي صبيحة اليوم الثاني 
توجهنا إلى شعبة اللغة العربية بكلية الآداب للعلوم الإنسانية» للقاء الدكتور 
الظريف الذي رحب بنا كثيراء وذكر قصة إرسال الدعوتین؛ وأنه طلب من 
أستاذ في الشعبة أن يرسلهما بالفاكس» فأرسلهماء وبعدها طلب أن يرسل 
غيرهماء فتوقف الجهاز» وجرب مرة أخرىء وثالثة» فلم ترسل أية ورقة» 
فتذكر أن الجهاز عاطل عن العمل» وقد تعجب من ذلك» فأخبرته بتوسئنا إلى 
الله تعالى بمقام السيدتين عليهما السلا فتبسم مبتهجا بذلك. 

كان الدكتور الظريف سبيلنا إلى لقاء عميد الأدب الأندلسي العلامة ذ. 
محمد ابن شريفة» أو (عالم الأندلس) كما وصفه المستعرب الإسباني غارثيا 
غومس. فكان الموعد عصر يوم ۲۰۰۹/۱/۲۰ لکننا تأخرنا عن الموعد 
قليلا؛ بسبب ذهابي إلى مكتبة بيع كتب وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية. 
أحدث مصنفات ابن شريفة وهو (ابن رشيق المرسي حياته وآثاره). وعندما 
وصلنا رمقت عينانا عالم الاندلس واقفاء وعند اقتربنا عانقنا عناقا حاراء 
واصطحبنا إلى غرفة الضیوف؛ وشرع بالسؤال عن أحوالناء واستفسر عن 
تأخرناء فما لبث أن أخرجت كتابه سببا لتأخرناء فابتهج وطرزه بعبارة: (شكرا 
على إسعادي بشراء الكتاب وقرأته). 


۱۸۳ . 


وهو عمل ضخم نکوآن من (40۱) صحيفة من القطع الكبيرء تألف في 
ثلاثة فصول» آولها في سيرة ابن رشیق والثاني في انتاجه الأدبي بالائدلس؛ 
والثالث في إنتاجه الأدبي بالمغرب» وقد ذیلها بثمائية من الملاحق؛ واستدرالد. 
تحدث العلامة ابن شريفة في غرة سفره الأندلسي هذاء قائلا: (ورد 
معظم هذا الانتاج ضمن مخطوط وحيد اشترینا نسخته المصورة من أحد 
الوراقين؛ واضفنا إليها نصوصا توجد في مصادر أخرى؛ وقد لقينا نصبا في 
إخراجها؛ بسبب ما في النسخة الخطية من تحريف كبير وتصحيف کثیر» 
ورأينا أن ترتب النصوص ترتيبا زمنياء وأن تمهد لها تمهيدا مناسباء ونشرح 
بعض ألفاظهاء ونخرج ما يمكن ما يمكن من شواهدهاء ونعرف بالأعلام 
الواردة قيهاء ونذيلها بملاحق وفهارس مفيدة). وأضاف قائلا: (تعتبر هذه 
السيرة حلقة من السلسة التي نقوم بإخراجها لبعض أعلام الأندلس والمغرب 
في القرنين السادس والسابع الهجريين» وهي تتميز بما تشتمل عليه من 
نصوص» تنشر لأول مرة كما أنها تعتبر مادة جديدة ومفيدة للباحثين في 
تاريخ الأندلس والمغرب وآدابهما). 
لقد شرع هذا الكتاب بسيرة ابن رشيق المرسي (۰)۱۱۳-۱۱ ثم من 
الانتاج الادبي لابن رشيق بالأندلس -١١5(‏ ۰0۲۰2 وهو مناظرة بين ابن 
رشيق وقسيس» ومن أشعار الصباء وجواب لابن رشيق على رسالة مكتوبة 
عن ابن الأبارء وقصيدة له إلى أبي بكر بن حبيش اللخمي المرسيء ورسالة 


ME 


من أدباء ألشء وشكر قاضي برجة» وبين ابن رشيق وابن شلطبور» 
وقد ضمن تلك الرسائل شيئا من شعرء وقصائد في مدح أبي الحسن علي بن 
نصر رئيس ألمرية؛ وحول قصيدتين لابن رشيق مزجت بنثره؛ مع أشعار 
وموشحات» ورقعة لغز موجهة من ابن رشيق إلى بعض السادة _ أبناء 
السلاطين الموحدين وخاصة قرابتهم_ ورسالة من ابن رشيق إلى صاحبه أبي 
الرضاء وقد تضمنت شعره كذلك» وتوديع صديقء وتهنئة صديق بخطة 
القضاءء ورثاء أمير مرسية ابي جعفر بن هودء ورثاء والده. بعدها (من 
الإنتاج الادبي لابن رشيق بالمغرب (۰)۳۰۲-۲۰۹ وفيها من شعره ونثرهه 
ومنه ما قاله في الأسرة العزفية حكام سبتة؛ ومكاتباته مع أدباء رندة أمثال أبي 
الطيب الرنديء وأبي الربيع بن حبیب؛ وأبي عبد الله بن الحکیم» ول 
منظومة لابن رشبق» وبين ابن رشيق وابن المرحل. 

ثم أورد ثمانية ملاحق: (.474-1). الأول: الذيل في حصر أنواع 
التعاليم المستعملة في مقولة الكم لابن رشيق؛ والثاني: نظم ابن شبرين لميزان 
العمل لابن رشيق. والثالث: المنهاج لا بن حجاج والرابع: قصيدتان لابن 
شلطبور صاحب ابن رشيق في الأمير أبي سعيد بن فرج ولد الغالب باش 
والخامس: أشعار للقاضي أبي عبد الله بن بكر من أصحاب ابن ر: 
السادس: شجرة العزفيين» والسابع: شجرة بتي هودء والثامن: نماذج من 
المخطوطات المستعملة في الكتاب» وذيل كتابه باستدراك وفهارس خلت من 
فهارس المحتويات ومصادر الكتاب. 

بعد ذلك جرى كلام مع عميد الأدب الأندلسيء تضمن موضوع 
أطروحتي الهاشميات في الشعر الأندلسي» فما لبث أن انطلق بحديث عريض 
عنهاء ولاسيما ما يتعلق بشعر صفوان بن إدريس التجيبي؛ وقصته مع رشاء 
سيدنا الحسين (#) » وهي قصة مشهورة ذكرتها مصادر أندلسية رصينة» 
ومفادها أن صفوان: قصد حاضرة مراكشء وكانت له بعض الحوائج الملحةء 
فمدح أعياتها فلم يحفل منهم بطائل؛ فأقسم ألا يعود لمدح أحدهم وقصر 


۰و 
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أمداحه على أهل البيت عليهم السلام» وأكثر من تأب 
السلام» وكان وقتذاك سلطان كبير بالمغرب؛ هو يعقوب المنصور؛ وقد رأى 
في منامه النبي صلّی الله عليه وآله» يشفع فيه وسمّاهء ققام المنصور وسأل 
عنه» فعرف قصته» فأجزل له العطاء. 

ولم ينس أن يحدثنا عن حضوره مهرجان المربد الشعري في ثمانينات 
القرن الفارط والتقاؤه بعدد من أدباء العراق وشعرائه. ومنهم الأستاذة 
الدكتورة هدى شوكت بهنام» وطلب أن أبلغ سلامي إليهاء وربط ذلك كله 
بذکریات مع بدر شاكر السياب الذي كان يتعالج ببيروت وقد زاره بمرضه مع 
الأستاذ الدكتور إحسان عباس. ولفت نظرنا قوة ذاكرته؛ ودقة حدیثه؛ ولاسيما 
في الأدب الأندلسي؛ ومن طريف ذلك ما حدثني به تلميذه الأستاذ الدكتور 
مصطفی الغديري» بما أكد إخلاصه واشتغاله المستمر بتراث الأندلس حتى 
صارت لغته و تحقيقاته أندلسية خالصة» قال: (كان رحمه الله تعالى عميدا 
لكلية الآداب بجامعة محمد الأول بوجده سنة 54١‏ ۱م؛ استدعاه والسي وجدة 
حميد البخاري؛ ليلقي محاضرة عن عيد العرش بمناسبة تربع الملك الحسن 
الثاني على عرش للمملكة. وما كان منه إلا تلبية الدعوة فبدأ يفكقر في 
ار موضوعا کا فيه؛ وهو 
عبدالكريم القيسي البسطي؛ بمناسبة اكتشاف ديوانه الشعري بالخزانة الحسنية. 
فقيل له من قبل أساتذة بالكلية: هذا الموضوع لا يناسب عيد العرش. فقال: أنا 
لا احسن مثل هذه الموضوعات؛ وكنت اشتغل على ديوان الشاعر الأندلسي 
عبد الكريم القيسي» وما علي إلا أن ألقي محاضرتي عنه. وفي الثالث من 
مارس هيأ نفسه؛ وذهب إلى البلديةء ومن سوء الحظ أن نظارته سقطت في 
سلم درج العمادة, فتكسرت إحدى زجاجتيه؛ وذهب إلى المحاضرة بنظارة 
زجاجة واحدة. ولما جلس على منصة المحاضرة أخرج الديوان 
المخطوط وشرع في إلقاء المحاضرة بالتعريف بعبد الكريم القيسي وبين كل 
آونة وأخرى؛ یضع نظارته ذات الزجاجة الواحد | مخطوط الدیوان؛ ولم 


بیدنا الى فية 


موضوع المناسبة» ولم يجد أمامه الا أ, 


حديث الأتدلس 


تمر أكثر من نصف ساعة حتى انسحب الوالي وجماعته من قاعة المحاط 


على أنه نوع من عدم الرضا بموضوع المحاضرة» فشعر المحاضر بذلك» 
واستمر في محاضرته عن الشاعر الأندلسي. وفي الغد قثّم طلب اعفائه من 
مسوولية العمادة؛ لأن الرجل لا يحسن الخوض ! 
وبالفعل قبل طلب اعفانه» فرجع إلى الرباط؛ ليستمر في تدريس الأدب 
الأندلسي في السلك العالي والإشراف على أطاريح في الأدب الأندلسي). 
ابن حريق البلنسي حياته وآثاره: 

وهو أحد المصنفات المهمة التي أهدانيها عميد الأدب الاندلسي؛ جمع 
فيه ما بقي من آثار ابن حريق الأدبية؛ ويعد خطوة أولى ومهمة في التعريف 
به وبنتاجه؛ الذي تتاثر في بطون المصادرء وهذا المصنف المهم انتظم في 
السلسلة الأدبية التي أخرجها العلامة ابن شريفة» معرفا بآثار عددا من أدباء 
الأندلس ممن انزوى ذكرهم بعيدا عن وجدان الباحثين إلى حد ماء وذكر في 
تمهید الكتاب: (سأحاول في هذا العمل المتواضع تقديم دراسة حول واحد منهم 
مع نشر وتحقيق ما وقفت عليه من آثاره الشعرية والنثرية» وأعني بهذا 
الأديب العالم والنحوي اللغوي والشاعر الكاتب أبا الحسن علي ابن حريق 
البلنسي» وإذا كان هذا الاسم لم يعد اليوم معروفا الا عند الخاصة أو خاصة 
الخاصة؛ فإنه كان في زمنه أشهر من نار على علم وقد بلغ جهل بعض 
ذا الأديب أنهم حرفوا اسمه. فكتب في بعض المخطوطات ابن 
في مخطوط آخر ابن خرنق). 

بعد ذلك ابتدأ بالقسم الأول» وهو حياة ابن حريق (5-9١٠)؛‏ ثم القسم 
الثاني آثار ابن حريق شعره :)١57-111(‏ واعتمد في جمع القسم الخاص 


في موضوعات تخصصه. 


بشعر ابن حريق عشرة مصادر أندلسية وخمسة مشرقية» ومؤلفه (تراجم 
مغربية» ومصادر أربعة مخطوطة ومنها 'مخطوط مجیول" مرقوم بالخزانة 
الحسنية تحت رقم ٤۹٥۸"‏ وقع الاضطراب في محتواه وتداخل مع غیره» 
وانفصلت عنه أوراق» ومنها ورقة العنوان. ثم (نثره): الرسالة المفيدة 


حدیت الأقدلى 


والأملوحة السعيدة لابن حريق مع شرحهاء وتألف من ٠١١‏ مقطعاء طعمها 
بشي من شعره وشعر غيره. بعدها أورد ستة ملاحق (۲۵0- ۰۲۹۸ وهي: 
الأول: من المراسلات بين ابن حريق وأبي بحر التجيبي» والثاني: ديباجة 
شرح ابن حريق لرسالته» والثالث: ديباجة شرح آبي الحجاج البياسيء 


والرابع: نموذج من شرح ابن حريق لرسالته» والخامس: نموذج من شرح 
البياسي لرسالة ابن حريق» والسادس: للوحات المخطوطات المعتمدة في 
الكتاب. وقد استدركت على المجموع الشعري» ببحث (المستدرك على شعر 
ابن حريق البلنسي ت ٦۲۲‏ ه)ء في مجلة التربية جامعة واسط العدد 4١‏ سنة 
2 


(إهداء العلامة ابن شريفة لكتاب ابن حريق البلنسيحياته وآثاره) 


أديب الأندلس أبو بحر التجيبي عمر قصير وعطاء غزیر: 

وهو من المصنفات الجليلة التي صنفها عميد الأدب الأندلسي؛: في 
ضمن منهجه السديد الذي حرص فيه على التعريف بأدباء آندلسیین؛ وبيان ما 
لم ينشر من آثارهم؛ ويعد مأثرة من مآثره البيض في الأدب الأندلسي؛ وقد 


نشره سنة 1595م 


حديث الأتدلس 


والكتاب عظيم الفائدة لما احتواه من مادة أدبية جديدة؛ استخرجها من 
المخطوطات الأندلسية» فضلا عن الأسلوب العلمي الدقيق» الذي يحاصر 
المخطوطات والمادة العلمية بأسئلة مهمة» تستنطق ما بها من طاقة أدبية. 

وقد شرعه بتصدیر(1-۵): القسم الأول من الكتاب الذي اختص بحياة 
صفوان» (-0)30 والقسم الثاني شعر صفوان (۰)۱۳۱-۹۲ فتذييلاته 
(المخمسات) (۱۳۳-::۱). وقد كشف عميد الأدب الأندلسي أشعارا جديدة 
لصفوان» فأورد ما يقارب "74 بیتا". فضلا عن "5" بيتا وردت في القسم 
النثري» وما تركه في زاد المسافر الذي ضمنه طيات کتابه؛ مما لم ينقله إلى 
القسم الشعري» ويبلغ عدده ۲۹۳ بيتا. وتوزع القسم الشعري على أقسام ثلاث 
وهي القصيدة العمودية وكانت حصتها ۵٩۱"‏ بیتاا؛ والمخمسات وكان عددها 
مخمستين شعريتين بلغ عدد أبياتها "۱۰۲" بيتا مخمُساه مع المخمسة التي 
تنازعت نسبتها بين صفوان والجراوي وأبياتها ۹۲" بيتا. كذلك تشطير مثلث 
أنصاف أبيات أمرئ القيس الكندي. والقسم الثالث وقد تحدث عن رسائله في 
وصف رحلات (۱۹۹-۱4۷). وقد ضمن رسالته في وصف رحلة قصيرة 
(نزهة): (عنوان التصريح عن الود الصريح وميزان التصحیح للعهد 
الصحيح). كتبها حين صدر من مدينته مرسية إلى مراكش سنة ٠۸١‏ ه. 
ورسالة الارتحال والتعريس» ثم رحلة أخرى ضاع أولها فاختلطت مع 
(الارتحال والتعریس)» ولم ينتبه لها الدارسون؛ فعمل على تمييزها عما 
سبقتها. والآخر(من رسائله الديوانية والاخوانية (۲۲۳-۲۰۰). وهي رسالة 
آنشاها إلى آنفونش على لسان عبد الرحمن بن یوسف سنة ۵۸۶هب وأخرى 
في مخاطبة ذلك الأمیر الموحدي استتطق بها مدن أندلسية؛ ومراجعة عن أحد 
الناس يستعطف الدنياء ورسالة (شرك العقول ومسرح الأنس المعقول) سنة 
۲ه ورسالة الزند الواري في الرد على الناقد المتواری)» ورسالة في 
أصحابه الذين نوی السفر معهم إلى الحج قد أقلعواء وغيرها من الاخوانیات؛ 
ورسالة في مرض أصابه» ووصف دابة سيئةء كذلك إلى إشبيليةء ومقامة 
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أنشأها بقرطية يمدح بها القاضي ابن رشد وبنيهء فخطبة أنشأها في النكاح. 
والقسم الرابع (من تأليفه "زاد المسافر وغرة محيا الأدب السافر"؛ أعاد تشره 
بعد نصف قرن على نشرة الاستاذ عبد القادر محداد (57-1795"). ثم 
الفهارس الفتية. 

وهذا العمل الجليل مما أهدانيه في ضمن مجموعة مؤلفاته القيمة» 
وطرز غرته بإهداء اختطته يده الكريمة العبارة الآتية: (إلى حبيبي وشريكي 
في محبة الأندلس ومعزة الأشراف الدكتور صفاء عبد الله برهان مع المحبة 
الصادقة). وعندما ذكرت له: لما أزال طالب دکتوراه» ابتسم قائلا: (معلش 
للتفاؤل). 


(إهداء العلامة ابن شريفة يهدي لكتاب أديب الأندلس أبو بحر التجيبي) 

كان حصة صفوان من هذه العناية واضحةء فقد صنف في أخباره 
وأشعاره وترسله. كتابا ضخما يقع في )4١3(‏ صحيفة» ثمانية مصادر 
مطبوعة منها مشرقيان اثنان؛ وستة مصادر مخطوطةء فكان الجهد المتفرد 
للعلامة ابن شريفةء هو من قدم عملا جديدا وأصيلا للمكتبة الأندلسية؛ بحسب 
ما استخرجه من بطون المخطوطات الغميسة في خزانة كتبه الخاصة: كما 
خزائن المغرب الأقصى كالخزانة الحسنية وغيرهاء فعرفنا رحمه الله تعالى 
بنصوص شعرية ونثرية جديدة» لم يكتشفها سواه من الباحثين في التراث 


حديث الأتدلس 

الأندلسي. بلحاظ انتشار هذه النصوص الجديدة بين أيادي الباحثين بالمغرب 

والأقطار الأخرى منذ سنة ۱۹۹۹م. أما العراق فلم يتعرف عليها قبل سنة 

۹ بعد أن أدخله كاتب المقال» واعتمدتها في نثاجات منها: 

-١‏ أطروحة الدکتوراه (الهاشميات في الشعر الأندلسي) نوقشت بقسم اللغة 
العربية في كلية الت 

۲- بحث (رزية الفراق في شعر صفوان بن إدريس التجيبي دراسة سوسو- 
نصية)» وقد تشر بمجلة الآداب يجامعة بغداد العدد ۱۰۱ سنة ۲۰۱۲م. 

۳-بحث (عتبات النص وظلالاتها في أدب الرسائل الأندلسية عنوان 
التصريح عن الود الصريح؛ وميزان التصحيح للعهد الصحيح لصفوان بن 
إدريس آتمونجا)» نشر في مجلة الآداب العدد ١١5‏ سنة 5١+1م.‏ 

4- كتاب (مرائي الإمام الحسين بن علي عليها الشلام في العدوتين المغربية 
والاندلسية)» نشرته دائرة البحوث والدراسات في الوقف الشيعي سنة 
۷ واتخطر هنا أبيات أنشدهما الأستاذ الدكتور عبد الحسين طاهر؛ 
ذاكرا تلك الزيارة المباركةء التي كان من ثمرتها هذا المصنف الأدبي» 
ومنها: [الكامل] 

لما سعى نحو المراشي جامعا في المغرب الأقصى وفي أنحائه 
زار الأساتيذ المبارك علمهم كابن الشريفة منعما بلقائه 
جمعت مراث لابن بنت محمد في العدوتين فمرحبا برثائه 

۰-رسالة ماجستير (ثقافة صفوان بن إدريس التجيبي في ضوء آثاره 
الأدبية). وقد أشرفت عليهاء ونوقشت بقسم اللغة العربية بكلية العلوم 
الإسلامية سنة ۲۰۱۸م. 

*- بحث (صورة المدينة الأندلسية في رحلة الارتحال والتعريس). نشرته 
مجلة الذكوات البيض عند دائرة البحوث والدراسات الوقف الشيعي سنة 


ابن رشد بجامعة بغداد سنة ۲۰۱۰م. 


۱ 


حديث الأتدلس .... 
۷- بحث (المستدرك على شعر صفوان بن إدريس التجيبي)؛ وقد آرسلته إلى 

مجلة تسليم بالعتبة العباسية المقدسة» وهو قيد النشر بإذن الله تعالى. 
أنساب الأخبار وتذكرة الأخيار: 

من المؤلفات التي أهدانيها عميد الأدب الأندلسيء نشرتها دار أبي رقراق 
بالرباط سنة 8١10م»‏ تحدث عنها بأنها رحلة أنداسية متميزة لمسلم 
أندلسي(مدجن): كان من الصعب في ذلك الزمان القديم أن يخرج أمثاله. 
فخرج من جهة شاطبة في النصف الثاني من القرن الثامن الهجري؛ وقد كتبت 
بأسلوب فيها الكثير من العامي عمل على تهذيبها وإصلاح خللهاء وعلق على 
حواشیها. 

وزمن الرحلة جاء بعد رحلة ابن بطوطة بقلیل, فوصف فیها مشاهداته 
في بلدان زارها کفرناطة وشمال أفريقيةء والحجاز والشام وترکیا والعراق 
وفارس وما وراء النهرء وقد أكد عمید الأدب الأندلسيء قائلا: (تعبر الرحلة 
التي نقدمها إلى القراء رحنة متميزة» فقد ألفها مدجن أندلسي من أهل القرن 
الثامن الهجري وأول القرن التاسع» عاش زمنا بين المدجنين في شرق 
الأندلسء ثم خرج من بلاد المدجنين بنية الحج بمال حلال ورثه عن أبويه 
كما يقول مع أن الفقهاء أفتوا بسقوط الحج عن المدجنين؛ لعدم الاستطاعة 
وهذه أول مرة نجد فيها مدجنا أو مدجنین» يخرجون للحجء فقد ذكر هذا 
المدجن أسماء مدجنین صحبه؛ أحدهم في القاهرة ووجد آخرين في دمشق 
ورافقه بعضهم إلى المديئة وفي الطريق إلى الشام). وفعلا فان هذه الرحلة من 
الرحلات المهمة» على الرغم من أن اللغة التي كتبت بها دون مستوى 
الرحلات الأندلسية المعروفة» ولكنها عرضت مشاهدا وأخبارا مهمة؛ وقد قدم 
لها ابن شريفة بدراسة رصيئة (25-5)؛ ثم نص الرحلة (۲۳۰-۵۳)» وبعدها 
ملاحق: (نصوص لم تثبت في صلب الرحلة لخروجها عن السياق وما فيها 
من الخلط) (208-787)» ثم من أخطاء المخطوطة في اللغة والإملاء 
والأعلام والأماكن (254-151)» ثم (رسوم ولوحات من مخطوطة الرحلة 


۰)۲۷۲-۲۷ فذيلها بالفهارس الفنية (۳۱۰-۲۷۹). والرحلة آبرزت ذلك 


الجهد الذي بذله ابن الصباح الشاطبيء وهو يتحرر من سطوة المحتل؛ ليؤدي 
فريضة الحج؛ وقد اعتمدتها في بحثي الموسوم: (الآخر في أدب الرحلات عند 
الأندلسيين المدجنين_ ابن الصباح الشاطبي أنموذجا_). نشر ضمن وقائع 
المؤتمر العلمي لكلية التربية بالجامعة المستتصرية ۲۰۱۲م. 
الأشراف والهاشميات: 

بعدما سردت قصة تلك الرحلة المتميزة تداخلت معه عن اسمه (ابن 
شريفة)؛ وهل معنى تلك التسمية أن ذلك ينسب إلى الاشراف فأجاب: (نعم)؛ 
وكانت أمه شريفة عابدة صالحةء نسبوا إليها لشهرتهاء موضحا: (أن قضية 
الأشراف كبيرة جداء فالمغرب بوصفه طرفا من أطراف العالم الإسلامي؛ كان 
يلجأ إليه الأشراف من الاضطهاد. فأنت تجد الشريف العراقي -وهي أسرة 
شريفة مازالت تحتفظ بهذا الاسم بالمغرب وأصلها من مدينة كربلاء المقدسة- 
۰ ونحن الأن بالمغرب الأشراف ينقسمون إلى حسنيين وحسنیین؛ والحسنيون 
كثر معظمهم من تسل إنزيس الاکبر؛ لأنه أقام دولةء وخلف أؤلادا عددهم 
كبير جداء أما الحسینیون؛ فأتوا في مدد مختلفة» وهم أربعة شعب» منهم: 
الشعبة العراقية؛ والشعبة الصقلية؛ والشعبة الطاهرية. 

ثم استمر قائلا: ومن العراقيون صديق لنا في الأكاديميةء وهو الوزير 
الأول السابق عز الدين العراقي. ثم قال: وهذه الشعب الأربعة أغلبها ثقيم 
بفاس» ومنها الشعبة الصقلية التي تقول الروايات: إنها جاعت عن طريق 
صقلية؛ ومنها حطوا بسبتة» ومنهم الأشراف السبتیون؛ رهط العالم المشهور 
الشريف السبتيء شارح مقصورة حازم القرطاجني» وانتقلوا منهم إلى فاس» 
وهناك أشراف حطوا بمدينة مراکش؛ وانتقلوا إلى جهات خارجهاء يقال: وا 
أعلم في قبيلة دكالة توجد شعبة من الأشراف الصقليون بما بين المدينة الجديدة 
وأسفيء وهؤلاء ننسب الیهم» ولي جار صديق شاعر من شعراء المفرب 
الكبارء هو علي الصقلي» وله أخ آلف كتيب عن الأشراف الصقلیین). 


۹۳ 


تورة بد اللطیف دندش» آرمل 
العلامة ابن شريفة» صرحت بنسبه الشریف في ندوة تأبينية في ذكرى رحیله 
ولکنها ذكرت أنه حسني. بلحاظ خاص وهو أن الصقليين شعبتانة 
الأولى الصقليون العريضيون من ذرية السيد علي العريضي بن الإمام جعفر 
الصادق (۶2)» سكن أسلافهم جزيرة صقلية فنسبوا إليهاء ولما خرجوا منهاء 
استقروا بفاس» كما استقرت بها الشعبة الأخرىء» التي تحدث عنها العلامة ابن 
شريفة» وهم الصقليون الطاهريون من ذرية السيد جعفر بن الإمام الهادي عليه 
السلام» وقد هاجر جدهم طاهر من بغداد إلى صقليةء وهو ابن محمد بن طاهر 
بن جعفر المذکور» وترك ذرية انتقلت إلى سبتة وسموا بالشرفاء السبتیین؛ 
وكانوا ذوب منزلة كبيرة عند ملوك المغرب والأندلس؛ ومنهم من انتقل إلى 
فاس؛ فمراکش: قمدينة آسفيء وکانوا فيهم العلماء والقضاة والنقباء والوجهاء. 
وقد ذكرهم ابن جزي الكلبي القرناطي (ت ۷:۱ه)؛ وولده آبو جعفر محمد 
(ت ۸١۷ه)»‏ وابن الخطيب الغرناطي (ت 5//اه)ء والمقري التلمساني 
(ت 47١٠ه)ء‏ وابن الحاج السلمي (ت ۱۲۷۳ه). وغيرهم من أعلام 
النسابين والمؤرخين المعاصرين من المغاربة والأندلسيين» ويبدو أن عميد 
الأدب الأندلسي من هذه الشعبة الصقلية الطاهرية والله تعالى أعلم وأحكم. 


% 


۰ پارا د علي للضقلي ولين شريفة مت 6۲۰۱۲ 


يمينا مع د. اب 


حديث الأتدلس 4و1 


ثم أضاف العلامة ابن ث (الظاهرة التي عاشها المغرب في 
تأريخه» هي أن الأشراف يحظون من التاس بما يكاد يكون تقديساء يلتمسون 
منهم بركات ويحترمونهم» والدولة تحترم الأشراف وتمنح لهم ظهائر ملكية 
(فرمانات)» بالتوقير والاحترام والإعفاء من تكليف وأعمال الإلزامية التي تلزم 
غيرهم» كان عند أهلنا ظهير من أيام السلطان إسماعيل» مؤسس الدولة 
العلوية بمکناس» وهو عند أحد قرابتناء كان يحتفظ بهء ولهم نقيب لكل جماعة» 
والدولة الحاكمة علويون حسنیون؛ وعددهم كبيرء والشاهد أن قضية الشرف 
لها أثر كبير بالمغرب). 

بعدها وصل حديثه فذكر قضية الهاشمیات» ووصفه: بقوله: (من اعظم 
أبواب الشعر المغربي والأندلسي؛ وهي مديح الرسول ومديح آل البیت؛ وهناك 
ما يدل على كثرته» أن ابن عذري وهو عالم مغربي من القرن السابع 
الهجري, الف كتابا اسم (منتهى السول في مدح الرسول)؛ يقع في أكثر من 
۵ جزءاء يشمل تلك المدائح حتى القرن السابع؛ وأما بعده فكما يقول المثل: 
جرى الوادي فطم على القري)؛ وشعر الهاشميات هي تسمية من الكميت» 
وهي بطبيعة الحال تشمل الطالبیین كما الأشراف بالأندلس؛ إذ كان هناك 
أشراف أدارسة لما كانت الدولة الأموية قوية» تغلبت على الادارسة» ونقل 
معظمهم إلى الأندلس؛ لكنهم اعتنوا بهمء هؤلاء الذين نقلواء قأدخلوا أولادهم 
بالجيش في آخر أيام الدولة الأموية» وكانوا بقرطبة ثم مالقة ثم سبتة وهم 
الحموديون الذين ملكوا الأندلس بعد الأمويين» ومنهم الشريف الإدريسي الذي 
ذهب إلى روجار حاكم صقلية» وألف كتابه نزهة المشتاق في اختراق الآفاق). 
روضة الأنس ونزهة النفس: 

وهذه المخطوطة تعرفت عليها عند مطالعتي لبحث العلامة ذ. عبد 
السلام الهراس (مأساة الحسين في الأدب الأندلسي)؛ وقد حدثت بها العلامة 
ابن شريفة؛ لما تحتويه من مادة شعرية تعنى بدراستي» فوعدني خيرا وضرب 
لي موعداء وفعلا عدت له بعد أيام فما لبث أن أحضرها لي» وأوصاني 


حديث الأتدلس ..... 
بالحفاظ عليها؛ لأنها من المخطوطات النفيسة التي يعتز بها كثيراء كما قال في 
رسالة كتبها لي. وما لبثت أن صورتها في اليوم نفسه؛ ثم أرجعتها في عشية 
ذلك اليوم لعلامة الأندلس بداره العامرة. وهو كتاب في المعارف العامةء يقع 
في عشرين باباء والقطعة الموجودة احتوت بعد خطبة الكتاب» تسعة أبواب لم 
يكمل الأخير منهاء وما تبقى منهاء هو: الأول: العالم ومعالمه :)١5-9(‏ 
والثاني: في الأرض وما يتعلق بها من ذكر الأقاليم والبلاد والبحار والأنهار 
»)51-١5(‏ والثالث: في بدا البشر وافتراق الأمم وما يتعلق بذلك (15-51): 
والرابع: في ذكر النبي صلى الله عليه وسلم (۰)۱۳۱-۹۵ و الخامس: في 
الخلفاء وأهل البيت رضوان الله عليهم (45-171١)؛‏ والسادس في الدولة 
الأموية ولمع مما يتعلق ۰۱٩۱ -١57(‏ والسابع: في الدولة العباسية وملوكها 
من أبي العباس السفاح إلى أبي العباس المستكفي -١١١(‏ ۱۸۸)» والثامن: في 
أخبار أهل الردة والخوارج: (۱۸۸- ۱۹5)» والتاسع: في جمل من الفتوح وقد 
وقفت عند فتح الاسكندرية وكان آخر المخطوط .)۲١۷-٠۹١(‏ وكان لهذه 
المخطوطة أثر في كتابي (مراثي الإمام الحسين بن علي عليهما السلام في 
العدوتين الأندلسية والمغربية)» وهذه صورة عنوائها عليها تملك مكتبة ابن 
غازي بمكناس للعلامة محمد عبد الهادي المنوتي؛ الذي يظهر مع ذ. مصطفى 
الغديري سنة ۹96 ١م.‏ 


حديث الأتدلس .... I‏ 


درر السمط في خبر السبط: 

وهذا المصنف النفيس» هو من تأليف ابن الأبار البلنسيء وهو ما هو 
عليه من المكانة العلمية والتأريخية الموشحة بأسلوب أدبي راق» وقد قيض الله 
تعالى له العالمين المغربيين الجليلين ذ عبد السلام الهراس والشيخ سعيد أحمد 


أعرب» بعد أن أحرزا ثلاث نسخ مخطوطة من هذا الکتاب» وهي ن 
المكتبة الكتانية» ونسخة الأستاذ السايج» ونسخة المكتبة الوطنية بمدرید؛ 
واستعانوا بما أورده المقري التلمساني من فصول الدرر في نفح الطيب من 
غصن الأندلس الرطيب» بلحاظ أنهما ذكرا نسختين لم يقفا عليهماء أحداهما 
للسيد عامر غديرة بتونسء قدم عليها دراسة بالفرنسية انيل دبلوم الدراسات 
العليا بباريس» وهي نسخة مغربية؛ والأخرى نسخة الشيخ المهدي البو عبدلي 
بالجزاثر. وهي نسخة حديثة مصدرها فاسء كما أخبرهما هو بذلك. ولتخطر 
عندما تلفظت باسم هذا السفر الأندلسي باسمه ذهب إلى مكتبته» واحضر لي 
نسخة بتحقيق العلامة الهراس والشيخ سعيد أحمد أعراب» وهي نسخة نفيسة 
أهداها له المحقق. تقع في مقدمة كتبها المحققان (آ-غ) تناولا فيها التعريف 
بابن الأبار» ثم التشيع بالائدلس» ووصف الكتاب وتحلیله. ونسخ الكتاب 
وعملهما في تحقيقه؛ ثم النص المحقق» اشتمل على أربعين فصلا (۰)۸۰-۱ ثم 
فهرس الموضوعات فمصادر التحقیق؛ وتصويبات .)٩۰-۸۱(‏ وقد كتبت 
بحثين عنه: و(التشكيل البديعي في رسالة درر السمط في خبر السبط). نشرته 
مجلة الاستاذ بكلية التربية ابن رشد العدد ۱۵۸ سنة ۲١٠١‏ و(التئاص 
القرآني في رسالة درر السمط في خبر السبط). نشرته مجلة المصباح بالعتبة 
الحسينية العدد ۱۵ سنة ۲۰۱۳ م. 


حدیث الأتدلس ....... 


(العلامتان ذ. عبد السلام الهراس والشيخ سعيد أحمد أعراب محتقا درر 
السمط في خبر السبط) 
-۵۸۲ه/ 4١١1١1180-1امك‏ 


ابن لبال الشريشي ' ۸ 

وهو من التصانيف المهمة التي سطرتها يراع عميد الأدب الأندلسي, 
ولم أتمكن من الحصول عليه في تلك السفرة العلميةء لكن كان لزميلي الذي 
اعقبني بالسفر إلى المغرب الأقصى طالب الدكتوراه أوراس عبد الحسين عبد 
اش أن يبتاعه لي من مكتبة دار الأمان الكائنة في زنقة المأمونية بالرباطء قله 
مني جزيل الشكر على فعله النبيل هذا. والكتاب يقع في ١5١‏ صحيفة؛ من 
القطع الکبیر» نشرته مطبعة النجاح الجديدة سنة 537 ١م.‏ لقد قسم عميد الأدب 
الأندلسي مصنفه هذا إلى تقديم (ه-١7):‏ وأفصل ثلاث (77-1): وستة 
ملاحق(۱۳۳-۷۷). و ذكر في تقديمه: ( كنت نشرت قي كتابي (أبو تمام وابو 
الطيب في أدب المغاربة) رسالة في النقد الأدبي لابن لبال الشريشي مع 
التعريف به» وإيراد لمجموعة من شعره ثم إني وقفت بعد ذلك على مادة 
جديدة حول حياة هذا الأديب: ووجدت كذلك طائفة أخرى من أشعاره: وقد بدا 
لي أن القسم الخاص بابن لبال هذا في كتابي المذكورء يستحق بفضل 
المعطیات الجديدة أن يكون كتابا مستقلاء ويصبح سيرة مخصصة لهذا العالم 
الجليل» لاسيما أن الطبعة القليلة من الكتاب صدرت قبل عشر سنوات ينبغي 
أن تكون قد نفذته ثم إنه من حق ابن بال وامثاله من الأعلام غير 


المدروسين حتى الآن أن تفرد سيرهم» وتبسط أخبارهم» وتنشر آثارهم؛ كلما 


حديث الأتدلس 
تيسرت المواد واسعفت الوسائل). بلحاظ أن أغلب ما وجده من مادة مهمة» 
كان في مخطوط (کنز الكتاب ومنتخب الآداب) لأبي العباس اليونسي 
(ت1۵۱ه): كان لها كبير الأثر في صدور الکتاب؛ بلحاظ أن مخطوط 
البونسيء قد حققته السيدة حياة قارة» وتالت به أطروحة دكتوراه دولةه بكلية 
الآداب بجامعة فاس» وهو من مكتشفات الأستاذ الدكتور محمد مفتاح الخمسي 
الإدريسي التطواني» رحمه الله تعالی. 
واستمر عمید الأدب الأندلسي بالحدیث عن هذا المصنف» مبینا 
الفصول الثلاثة التي خرج منها سيرته وما بقي من آدبه» وأن الفصل الأول 
يدور بشان مدينة شریش» وهو من طليعة اعلامهاه وبين أنه لم يبلغ منزلته 
أحد من الشریشیین في حياته وبعد مماته» وتتبع أخبار المدينة في عهودها 
الإسلامية حتى عهد الموحدين. 
ثم انتقل في الفصل الثاني للحديث عن حياة ابن لبال؛ فجمع اسمه 
وشهرته» ومولده فنشأته وتعليمه على مشيخة عصره وما عمل به من 
الاعمال» وأخدانه وئلامیذه» وبيان ملامح من شخصیته» ومكانته في بلده 
ومجتمعه. وجاء الفصل الثالث ليتكلم به عميد الأدب الأندلسي عن الآثار التي 
وصلت إلينا لهذا الأديب الكبير» ومنه رسائله الاخوانية التي تنشر للمرة 
الاولی؛ وشرح مقامات الحريري وهو مفقوده ولم يذكر إلا اسمه؛ ولم يرد في 
مصنف ابن شريفة» موکدا أنه أول شرح للمقامات في الأندلس. كذلك أورد من 
آثار ابن لبال الشريشيء كتاب (المحكم في حروف المعجم) ولا يعرف منه إلا 
الاسم واكد أنه لم يصل إلينا من آثار ابن لبال النثرية إلا رسالته النقدية 
(روضة الأديب في التفضيل بين المتنبي وحبيب). وحظي هذا الفصل کلام 
حول بما تبقى من شعر ابن لبال الشريشي. أبعد ذلك ذيل ابن شريفة عمله 
بملاحق ستةء وهي: الأول: ما بقي من شعر ابن لبال الشريشي. والثاني: 
رسالة (روضة الأديب في التفضيل بين المتنبي وحبیب)» والثالث: ترجمة ابن 


لبال آخر. والرابع: بكار الأموي وشبه اين لبال به» والخامس: أيوب بن 


سليمان السهيلي ومتاعب النسب الأمويء والسادس: الفهارس الفنية. وقد 
انتفعت به في بحثي:(جمالية التلقي في شعر ابن لبال الشريّشِي في ضوء 
عنصري المتوقع واللامتوقع). نشرته مجلة البحوث والدراسات الاسلامية, 
ديوان الوقف الستي العدد ۳۸ سنة 4 ۲۰۱م. 
الفتح الأكبر: 

وهي المسرحية الشعرية الثانية نظمها المرحوم الأستاذ علي الصقلي؛ء 
رحمه الله تعالی» بعد مسرحيته (المعركة الكبرى)؛ وهذه تتحدث عن أخبار 
فتح الأندلس» نشرتها مطبعة النجاح الجديدة بالدار البيضاء» و كان للعلامة ابن 
شريفة أن يقدم لهاء وقد رأى فيها أول مسرحية شعريةء تعالج احداث فتح 
الانداس, والرأي كما قال. 

لقد أثنى كثيرا في تلك المقدمة على عمل الشاعر علي الصقلي, لما 
أقامه على أساس الرواية التاريخية» وأثر يوليان حاكم سبتة في ذلك الفتح؛ 
وأخبار الصراع بين حزب أخييلاء صاحب الحق الشرعي في عرش القوطء 
وحزب لذریق الغاصب لذلك العرش» والصراع الذي نشب بين موسى 
وطارق» وخلص إلى القول: (نستطيع القول دون أدنى مبالغةء بان رواية الفتح 
الأكبر تتميز بکونها تجمع بين مطالب العمل الفني؛ والمحافظة على المضمون 
التاريخي» فهي تستمد صلب مادتها من صميم الروايات» الواردة في 
الحوليات: والأخبار المروية في المدونات» ولكن مع إعمال الحیل» وافتعل 
الحبكة» واستعمال الأدوات التي تقتضيها طبيعة الأعمال الفنية)» وهذه 
المسرحية تقع في فصول أربعة؛ احتضن الفصل الاول تسعة مشاهد (۱۱- 
۲ والقصل الثاني تسعة مشاهد (۰)۱۲۵-5۳ والفصل الثالث ستة مشاهد 
(۰)۱۷۲۲-۱۲۷ والفصل الرابع في ستة مشاهد (۲۲۹-۱۷۳). 


وهي رواية شعرية أهداها العلامة ابن شريفة لصاحب المقال وللدكتور 
الشويليء نظمها أيضا الاستاذ علي الصقليء بعد روايته الأميرة زینب» وأشار 
إلى أثر بعض أصدقائه في نظمهاء ذكر في المقدمة: (تفضل الوزير الأول 
عز الدين العراقي» وهو يتقبل مني روايتي الشعرية الأخيرة الأميرة زينب» 
فاقترح علي إحياء ذكرى سكينة "عمتتا"» والكلمة له_ بكتابة رواية شعرية 
حولهاء على غرار فعلت في الأميرة 'زيتب". وبالطبع صادف الاقتراح هوى 
متلجلجا في نفسيء كأحد أشد المعجبين بالهاشمية الحسناء. ومن ذا لا تحركه 
حياة سكينة اضطرابا وصراعاء ودعة متاعا؟ ومن ذا الذي لا تأخذه بمجامع 
قلبه قصتها في الحالتین» أسى داهماء أو فرحا عارما؟ شكرا للأخ الدكتور عز 
الدين العراقي على اقتراحه الذي آمل أن أكون قد لبیته. من خلال هذه 
الرواية؛ بما يرضيه؛ ويرضي عمتنا في دار النعيم). 

لقد صرح الأستاذ الصقلي بذكر منطق العترة الطاهرة» ولاسيما سیدنا 
الإمام الحسين (ات#) في معركة الطف الخالدة» ولم ير حرجا في تعيير 
خصومهم» بل رآه موقفا عقديا مسؤولً. كما قال في المقدمة: (آثرت الرواية 
أن تميل كل الميل إلى أنه منطق الحسين وآله في الأحداث التي تناولتهاء 
فبألسنة هؤلاء عبرت» بل وعيرت حين اقتضى الأمر ذلك؛ ولا حرج؛ طالما 
أن التعبير إنما جاء على ألسنتهم هم في تلك الظروف» شان متعاصرين في 
حالة حرب» لا حجم أي منهم قذف الآخر واتهامه» بما يرى سلاحا من أسلحة 
المعركة). فرأى في ذلك وفاء لمواقف العترة الطاهرت بما قدمته للإسلام من 
تضحيات حفظته من الانحراف» وهو ما يكشف عن موقف رصينء روى تلك 
الأحداث بحس الشاعر المسؤولء فقال: (ومن باب الوفاء تأريخياء لشهداء 
كربلاء اجتهدت الرواية ما آمکن» في أن تنقل بأمانة ما أثر عنه من أقوال 
كمت هيء لاسيما في المواقف الخطيرة؛ إذ إنها أقوال أشد ما تكون تعبيرا عن 
رباطة الجأش» وصلاية الرأيء وسلامة المنطق؛ وقوة العقيدة» ورسوخ اليقين» 
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والتمسك بالحق المیین). وأخيرا طرز العلامة ابن شريفة السفرین بهدائه, 
كما سطر على الرواية (هدية متواضعة إلى الأخوین القادمین من بلد الطف 
وکربلاء والعتبات المقدسة الاستاذ عبد المتعم والأستاذ صفاء رعاهما الله مع 
آطیب تمنياتي). 


في الدار البیضاء: 

كان للقاء بعمید الأدب الاندلسي أن یتجدد مرة آخری هذه المرة بالدار 
البيضاء شتاء سنة ۲۰۰۹م. وفي ندوة نظمت هناك: كانت الدکتورة زهور 
کرام قد نبهتتي وزميلي الشويلي منذ زمن إلى آنها ستعقد في الزمن والمکان 
المذكورين» وقد تعنونت تلك الندوة باسم (نحو مقاربات جديدة لدراسة الأدب 
الأندلسي)ء برعاية بمؤسسة الملله عبد العزیز آل سعود بالدار البیضاء. 

وقد شارك في هذا اللقاء العلمي المتمیز أساتذة من داخل المغرب 
وخارجه» وهم من المغرب» ومنهم عمید الأدب الأندلسي ذ. محمد ابن شريفةه 
والاستاذ الدکتورة قاطمة طحطح» و الدکتورة نعيمة مني؛ والأستاذ أحمد بوغلا 
من جامعة الرباط. والدکتورة نادية العشيري من جامعة مکناس. كما شارك 
من إسبائيا الدکتور فیدیریکو كوريينتي من جامعة سرقسطةء والدکتورة ماریا 
آرکاس کامبوین والدکتورة ماربیاس آکیار من جامعة لا لغونا تنيريفي؛ 


والدكتور أليكس إلينسون من جامعة نيويورك. وقتذاك أشارت الدكتورة 
طحطح إليناء بقولها: (هؤلاء من الذين يضربون أكباد الإبل)» كناية عن قطع 
المسافات الشاسعة في طلب العلم. وبعدها دار حديث مع الجمیع؛ واختصصت 
بعميد الأدب الأندلسيء وقد استفسرت منه عن المخمسة المتنازع تسبتها بني 
صفوان والجراويء فقال: (أنه لم يقطع بنسبة المخمسة لصفوان بنحو حتمي؛ 
وأنه اعتمد ما وجده في كتاب أبي البقاء الرندي» علاوة على شهرة صفوان 
بالمرائي ووجهني إلى البحث في المسألة؛ بحسب صلتها بموضوع بحثي في 
الدکتورامه وهو الهاشميات في الشعر الأندلسي). وقتذاك كانت النفس تميل إلى 
رأي عميد الأدب الأندلسي؛ فذهبت إلى ترجيحه في هذا التنازع إلى وقت 
اكتشاف مخطوط اختيارات الرعيني؛ الذي حسم الأمر للجراوي؛ ققد ذكر 
الدكتور البشير التهالي وصديقه الدكتور رشيد كناني في كتابهما المستدرك 
على شعر أبي العباس الجراوي: (أنها للجراوي؛ حيث إن صاحب المخطوط 
معاصر للشاعرين معاء بل في المخطوط ما يدل على صلته الشخصية بأبي 
بحره فلم ينسبها له» مع أنه اختار للشاعرين معا). وبلحاظ عام فثمة مصادر 
أخرى أهدانيها عميد الأدب الأندلسي؛ من مصنفاته الشخصية - كما مصنفات 
الآخرين-» وعليها توقيعه الكريم» فضلا عما حصلت عليه بالمغرب الأقصى 
من آثار أندلسية؛ اكتفيت بذكر ما سلف بيانهء وقد تجاوزث في عدد صفحات 
المقال, تفضلا من زميلي المفضال الأستاذ الدکتور محمود شاكر محمود الذي 
قدح الفكرة الأندلسية هذه ونحن في انتظار استثمار ما فیها من مادة أدبية 
متميزة» توسس لابحاث أدبية أندلسية» ومنها ما يعين على تصنیف کتب إن 
قدر الله تعالی ذلك وفسح في الاجل؛ لتحقیق رغبة مزمنة في إحياء لمعالم من 
التراث الادبي الأندلسي» فشکرا لعمیده على کرمه المعرفي الأصیل. 


حدیث ادلی . 


ختام: 


كان يوم ۲۲/ تشرين الثاني / سنة ۲۰۱۸م» هو آخر أيام عميد الأب 
الأندلسي العلامة ذ. محمد ابن شريفة في هذه الدار الفانية» فنزل الخبر 
صاعقة على الباحثين في الأدب الأندلسي ومنهم كاتب المقال؛ لينتقل إلى 
جوار ربّه الكريم» ويوارى جثمانه الطاهر بمقبرة الشهداء بالرباط بعد مسيرة 
أندلسية حافلة امتدت حتى أيامه الأخيرة: كما يتبين من الصورة التي بعثها لي 
مشكورا ولده الأستاذ يحيى ابن شريفة؛ وهي قبل وفاته باربعة أيام» وهو 
يراجع كتاب (أبو محمد صالح الماجري.. حياته وآثاره)» الذي لم يمهله الأجل 
الإكماله؛ وقد کتب بیتان على قبره؛ كانا كتبا على قبر الحاجب ابن أبي عامره 
ذكر لي ولده أن والدته. هي من اختارت البیتین» وحورت فيعجز البيت الثاني 
الذي هو في الأصل: ولا يحمي الثغور سواه. وقد عبرا صدقا عن منجز عميد 
الأدب الأندلسي؛ الذي أبقاه حيا في ذاكرة الأندلس» ووجدان الباحثين في ذلك 
الفردوس المفتود؛ وهما: [الكامل] 
آثاره تنبيك عن أخباره حتى كأنك بالعیتان تراه 
تا الله لاايأتي الزمان بمثله أبدا ولا يرقى للعلا سواه 


حدیث الأتدلس ... سس 


وصدق آمیر المزمنین علي (ات#) ؛ وهو یخاطب كميل النخعي» 
رحمه الله تعالی: (يا کمیل هلك خزان الأموال وهم أحياء؛ والعلماء باقون ما 
بقي الدهر أعيا: دة وأمثالهم في القلوب موجودة). وهکذا هو عمید 
الأدب الأندلسي» باق وسیبقی ما بقیت آثاره الأندلسية التي آنست من كان قبله» 


وأتعبت من جاء بعده. 


جماليات النثر الاندلسى 


(طوق الحمامة انموذجا) 
أ.م.د. بان کاظم مكي 
كلية التربية للبنات / الجامعة العراقية 


يختلف الئثر في هذا العصر عن العصور السابقة فقد كثر الكتاب في 
هذا الميدان وليس غريباً أن يختلف النثر الفني في خصائصه العامة فقد بدأ 
متأثرا من حيث الاستطراد والمحسنات البديعية بالنثر المشرقي؛ كما وکشرت 
فيه الألقاب والجمل الدعائية والاعتراضية وأكثروا من الاقتباس من القران 
الكريم والأمثال ومن أمثلة النثر الفني في هذا العصر طوق الحمامة لابن حزم 
الاندلسي. 
کتاب طوق الحمامة: 

وینطلق هذا العمل من فكرة أن الحب كان له شان عظیم في کتابات ابن 
حزم الأندلسي من خلال نصوصه التي بها في طوق الحمامة, ویعبر المولف 
عن آفکاره من خلال نصوص رائعةء تم تحلیلها والالصات الى قائليهاء 
ووقفنا بها على جمالیات النثر والحیز المكاني من منظور ابن حزم؛ وهي 
في فكر ابن حزم» إذ لا یمکن أن نتصور حسدوث 
فعل الحب خارج إطاره؛ كما ان له القدرة على التأثير في تصوير الأشخاص 
وحبك الحوادث مثلما للشخصيات أثر في صياغة المبنى الحكائي؛ فالتفاعل بين 
الأمكنة والشخوص ؛ شيء دائم ومستمر في تكوين المکان؛ وما يعروه من 
تغير في بعض الأحيان» يؤثر تأثيرا كبيرا في تكوين الشخوص فكيف يكون 
وصف الأمكنة من الدوافع التي تجعلنا نفهم الأسرار العميقة. 


حديث الأتدلس 


عة كتاب 'طوق الحمامة " لابن حزم الأندلسي من أروع ما خط من 

أدب العصر الوسيط في دراسة الحبء لتحليله لهذه الظاهرة» و أبعادها الإنسانية 
الواسعةء ولقدرته على سبر طبائع البشر وأغوارهم. 

واسم الكتاب كاملاً طوق الحمامة في الألفة والألاف. يحتوي الكتاب على 
مجموعة من أخبار وأشعار وقصص المحبسین» ويتناول الكتاب بالبحث 
والأرس عاطفة الحب الإنسانية على قاعدة تعتمد على شيء من التحلي[ 
النفسي من خلال الملاحظة والتجربةء فیعالج ابن حزم في أسلوب قصصي 
هذه العاطفة من منظور إنساني تحليلي؛ والكتاب يُعد عملاً فريدًا في بابه 

ضم الكتاب مجموعة أبواب» من ضمنها؛ باب ذكر من أحب في الوم 
باب من أحب من نظرة واحدة» باب التعريض بالقول؛ باب الإشارة بالعين؛ 
باب المراسلة؛ باب السفير» باب الإذاعة؛ باب العاذل» باب الوصلء باب 
الوفاء» وباب الموت. وخير ما ختم به ابن حزم كتابه باب الكلام في قبح 
المعصيةء وباب الكلام في فضل التعفف استشهد فيهما بالآيات والأحاديث عن 
قبح المعصية وفضل التعفف» فلئن كان القلب يخرج عن طوع صاحبه ويميل 
ويحب والشخص غير ملوم على هوى قلبه فإنه يحاسب على فعله؛ كأنما 
يحاول أن يقول: إذا فقدت قلبك؛ حاول ألا تفقد عقلك. 


الكاتب في هذين 
موضوع الكتاب: 

"طوق الحمامة" الذي جمع بين الإبداع النثري والشعري في موضوع 
الألفة ولاف بل هو أهم كتبه على الإطلاق في هذا الميدان. إضافة إلى ما 


يحتويه من جدة في الموضوع» ومن تحلیلات نفسية أخلاقية عميقة لم يبق 


إليهاء ومن منهجية مبتكرة في العرض والتحليل. 
المرأة في طوق الحمامة: 
حظيت المرأة العربية باهتمام الكثير من الكتاب والأدباء على اختلاف 


وتعدد اهتمامهم وشغلت حيزا بارزا في نتاجهم الأدبي» سواء أكان شعرا أم 


حديث الأتدلس 


نثرا .وكانت الوتر الحساس الذي يتأثر بحركة الواقع ويؤثر فيهاء وقد احتلت 
المرأة الحيز الأكبر من شخصيات طوق الحمامة. والملاحظ أنّ الطرف 
النسائي في قصص الحب كان في الغالب من الجواريء ما يلفت النظر إلى 
التأثير الكبير للحب الذي أراد ابن حزم تأكيده» والذي يؤكد تجاوز الفجوة 
الطبقية بين المحبين والمحبوبات؛ كما يشير إلى آن قصور علية القوم كانت 
غاصة بالجواري» ولذلك كانت فضاء مهما لقصص الحب. 
واعترف ابن حزم في بعض صفحاته بتولعه بجارية من جواري القصرء 

كانت تجيد الغناء والعزف على العود» وذكر طرفاً من أخباره معها لقد ربط 
ابن حزم الأندلسي في كتابه 'طوق الحمامة" عاطفة المحبة التي تربط الرجل 
بالمرأة» بالأخلاق؛ بل إنه ربط بالأخلاق كل ما يصدر عن الإنسان من 
مشاعر وأفعال وأفكار... فالصدق والعفة والوفاء قمة القمم في السلوك 
البشري. 

وقد لقي الكتاب انتقاداً كبيرا من أهل زمانه الذين لا موه على أشعاره 
العاطفيةء وهو الفقيه المتدين» واستنكر بعضهم منه تأليف 'طوق الحمامة" في 
الحب. 

فما كان مته الا أن يرد عليهم؛ مجاداه ومدحضنا أقوالهم بالحجة من 
الكتاب والسنة؛ ومن سيرة الخلفاء الراشدين... ويبين لهم أن القلوب بيد الله 
تعالى وما يلزم الإنسان سوى معرفة الصواب من الخطأ في ذلكء فالمحبة 
فطرة وخلقة؛ وإنما يملك الإنسان جوارحه المكتسبة. وبخاصة أنه وهب من 
رقة المشاعر وحب الألفة شيئا کثیرا. 

إذن فهو يرى بان قمع هذه العواطف أو إخفاءها يعد نوغا من الکنب 
والریاء, كما أنه لا يود أن ينسك نسکا أعجميّاء أو يسلك مسلكا ازدواجیاً وهو 
الغالب على المجتمع الأندلسيء حيث التدين والتقوى في الجانب الشكلي 
والانحلال والشذوذ في الجائب السري من حياتهم. وکثیرا ما أورد أخبارًا 


حديث الأتدلس 


وقصصنا كثير عن هؤلاء المتدينين في "طوق الحماء 
والمآسي. 
جماليات النثر في طوق الحمامة: 
من الواضح لمن يقرأ 'طوق الحمامة" أن نثر ابن حزم فيه يقفا 
موقف المفارقة من شعره: فهو أكثر شاعريةء وأحفل بالحيويةء وأقل حظأً من 
المحاكمات الذهنية. 
ولا يتعدى هذا النثر ثلائة طرائق؛ تجيء أحياناً مجتمعة قي الفصول 

الطويلة» فينتقل القارئ فيما بينها نقلات مريحة؛ وتلك الطرائق هي: التقرير» 
والخبر أو الحكايةء والوصف الفني. ويجمع بينها التكثيف المتعمد استجلاباً 
للقوة في طيعة الأسلوب وطلباً لتأثیره وان كانت الحكاية غالباً حظاً من ذلك 
ويليها في الاکثار منه التقرير ثم ينفرد الوصف الفني بالمبالغة في التكثيف. 

إلا أن بعض الدارسين يرى أن شاعرية ابن حزم ونثره الذي ضمنه كتابه 
هذا أتى بالدرجة الثانية وسطا بين شعراء الأندلس من درجة ابن شهيد وابن 
دراج في النثرء فما ظهر في طوق الحمامة كان عادياء قال أحمد أمين عنه: 
وأما نثره فقيمته في صراحة معناه وغزارته» لا في ناحيته الفنية. 

يعتبر كتاب طوق الحمامة لابن حزم الأندلسي من التحف الأدبية التي 
عالجت الحب بعمق وفهم كبيرين» على الرغم من أن هذا الموضوع قديم في 
الأدب العربي» فهو نتاج فكري فريد من نوعه» لالتزام صاحبه فيه منهجا 
علميا مستقلاء لا يأخذ برأي قائل؛ ولا ينقاد إلا لعقله .وفي التأكيد على هذا 
يقول ابن حزم الأندلسي في مقدمة كتابه :وألزمت في كتابي هذا الوقوف عند 
حدك» ولاقتصار على ما رأيت أو صح عدي بنقل الثقات» ودعني من أخبار 
الأعراب والمتقدمین» فسبيلهم غير سبيلناء وقد كثرت الأخبار عنهم؛ وما 
مذهبي أن أنضي مطية سواي» ولا أتحلى بحلي مستعار .والله المستغفر 
والمستعان» لا رب غيره. 


حديث الأتدلس 


وتتميز رسالة طوق الحمامة (مثلما اصطلح عليها صاحبها 
فریدی جمع بن حزم أسلوبين فنين هما الشعر والنثرء معتمدا طرائق فنية 
وأنماط متنوعة منها التقرير والخبر والحكي والوصفء إضافة إلى التحليل 
والشرح؛ ويرى إحسان عباس في هذا الصدد أن ابن حزم في طوق الحمامة 
يقوم على أربع طرائق مختلفة؛ تأتي أحيانا مجتمعة في الفصول الطويلة؛» 
فينتقل القارئ فیما بینها نقلات مريحةء وتلك الطرائق هي التقرير والخبر 
والحكاية والوصف الفني. ويجمع بينها 
طبيعة الأسلوب وطلبا للتأثير» وان كانت الحكاية غالبا أقلها حظا من ذلكء 
ويليها في الإكثار منه التقريرء ثم ينفرد الوصف الفني بالبلاغة في التكثيف. 
ففي أسلوب التقرير يحاول ابن حزم أن يحيط بالشيء الذي يكتب عنه من 
جميع النواحي» ومن ذلك قوله:" ومن عجيب ما يقع في الحب طاعة المح 
لمحبوبه؛ وصرقه طباعه قصرا إلى طباع من يحبه؛ وربما يكون المرء شرس 
الخلق صعب الشكيمة جموح القيادة ماضي العزيمة حميّ الأنف أبّي الخسف. 


فما هو إلا أن يتنسّم نسيم الحب» ويتورط غمره ويعوم في بحره .فتعود 
الشراسة ليوانا وأما الخبر فقد أكثر منه على عكس الحكي» حيث استعمله 
للتوضيح والاستشهاد واستخلاص العبرة» وهذه الأخبار استقاها من واقعه 
الاجتماعي» حيث يقول : ومن أرفع ما شاهدته في الوفاء في هذا المعنی؛ 
وأهوله شأناء قصة رأيتها عياناء وهو أني أعرف من رضي بقطيعة محبوبه 
واعز الناس عليه ومن كان الموت عنده أحلى من هجر ساعة في جنب طيه 
لسر أودعه؛ وألتزم محبوبه يمينا غليظة ألا يكلمه أبدا وأن لا يكون بينهما خبر 
أو يفضح إليه ذلك السرء على أنّ صاحب ذلك السر كان غائباء فأبى من ذلك» 
وتمادی هو على كتمانه والثاني على هجرانه؛ إلى أن فرقت بينهما الأيام. 

أما الوصف فقد خصص له ابن حزم قسطا كبيرا من العناية والاهتمام؛ ذلك 
لأنة كان يتمتع بطاقة شعورية وقوة في التعبیره كما أن الوصف قي هذا المقام 
يعطي صورة واضحة عن حياة الكاتب والمجتمع الذي يحيط به والرحلة التي 


حديث الأتدلس 


تمر بها الاندلس يقول في ذكر بعض أوصاف القتوع. ومن القنوع الرضا 
بمزار الطيف وتسليم الخيال» وهذا إنما يحدث عن ذكر لا يفارق وعهد لا 
يحول وفكر لا يتقضىء فإذا نامت العيون وهدأت الحرکات؛ ولعل الهدف من 
توظیف كل الأساليب المذكورة آنفاء هو استنباط أسس وقواعد وموجهات 
السلوك الإنساني وآداب العاملةء ما يجعل هذه الرسالة حبلى بالقيم الراقية 
والمثل الرفيعة .وعلى الرغم من تنوع وكثافة الأساليب المستعملة في طوق 
الحمامة. 
جماليات اختيار الزمان والمكان: 

ارتبط جماليات المكان في * طوق الحمامة " بالأماكن التي تشهد تجربة 
العشق, سواء أكانت متحققة أو بصدد التحقق وعلى هذا الأساس يكون هذا 
المكان محب للنفس لما فيه من راحة وأمان وحميميةء وفيضا من الدفء 
والحنان على ما حوله يوحي دائما على موضع لقاء المتحابين في الحاضر: 
وإنما قد يكون محفورا في الذاکرةه في ذلك المكان المستحضر من الماضي؛ 
ومن الطبيعي أن يضفي عليه ذلك هالة من الحنين المشوب بالحزن. وليس 
المكان الأليف في " طوق الحمامة " ذا طبيعة ثايتة؛ فهو يتخذ صورا متعدد 
ولكن ها جميعها تشترك في توفير الشروط المساعدة على اسئئناس المحسب 
بمحبوب» وعلى الأقل أن يتواص معه عن بعدء ولو كان الحب من طرف 


واحد. 


وقد تكون صورة المكان غير واضحة الملامح» ولذلك فهو مفشرض 
بالنسبة للملتقي ولکن» مع ذللك» بوسعنا أن نرصد أثره في المحب» وان لم 
يتجاوز اللقاء بين العاشق والمعشوق حدود الوعد بالزيارة؛ إذ سيذرع المحب 
المكان ذهابا وجيئة و إقبالا و إدبارا ويكشف لنا هذا أ ن حركته الجسدية 
الخارجية هي في الحقيقة حركة نفسيةء تبدأ بالترقب» وتنتهي بالفرح الداخلي 
والخارجي معا ومن ثم يكون المكان الأليف ترتاح له النفس. 


حديث الأتدلس 


ويمكن أن يتجسد المكان الأليف من خلال منزلين متقاربين» ولعل الذي 
منحه خاصية الألفة باعتباره سيبل التواصل رغم المسافة الفاصلة بين المكانين 
وعلى هذا النحوء يغدو البعد النسبي قرباء ما دام التسليم باليد عدم تحقق اللقاء 
المباشر بين الطرفين والطریف» في هذه الحالة أن تصبح يد الحبيبة المحجوبة 
علامة على الأمان؛ بينما إذا كانت اليد مكشوفة فسيتيح المكان الأليف الى 
مكان معاد» لأنه في هذه الوضعية لن تكون الحبيبة هي التي تشير بيدها سلمه 
على المحبء وإنما هناك غريب حل محلها. 

إن العلاقة التي تربط الزمن بالمكان هي علاقة تکامل؛ فكل منهما يكمل 
الاخره ومن ثم لا وجود لأحدهما دون الأخر؛ بمعنى أن هذه العلاقة أساسية 
لأنها تشخص جدلية في الحياة» جدلية الواقع الروائي في حد ذاته .وقد يستحيل 
تتاول أحدهما بمعزل عن الآخرء وان سمحنا لأنفسنا جدلية الواقع الروائي في 
حد ذاته , وقد يستحيل تناول أحدهما بمعزل عن الآخرء وعندما نتحدث عن 
المكان» تتبادر في اذهائنا كلمة زمن» حتى ان الدراسات الحديثة اختصرتهما 
في كلمة واحدة وهي الزمكانية . على الرغم من أنّ المكان يدرك إدراكا حسيا 
مباشراء والزمن يدرك ادراكا غير مباشرا من خلال فعله في الاشياء فهما 
عنصران متداخلان. 

كما ان هناك أحداث تاريخية وواقعية لما تتطوي عليه من عناصر زمانية 
ومكانية وعلی الخصوص ارتباطها بشخصيات كان لها حضورها الممیز في 
الأندلس ولا شك أن هذا الأمر یجعل الخبر أكثر مصداقية وما يمكن الانتباء 
إليه في هذا السياق» هو رصد الفضاء التاريخي يتيح لنا الوقوف على التجارب 
الحياتية لابن حزم بل يكشف لنا أيضا التحولات السياسية والاجتماعية 
والنفسية التي واكبها أو تفاعل معها اين حزم في " طوق الحمامة". 

وللافت للنظر هو تنوع الفضاءات التاريخيةء وتوسع وظيفتهاء حيث أنه لا 
تتجاوز إبراز العلاقات المكانية والزمانية إلى التأشير على تأثيرها في بناء 
الشخصية والحدث والتجسيد اللغوي للفضاء وبناء على ذلك؛ فان اين حزم 


حديث الأتدلس 
يحسن التقاط واقتناص العلاقات المكانية الأكثر دلالة على طبيعة الشخصيات 
وعلی موقعها الاجتماعي وعلى موقعها الثقافي ومن هنا كانت أهمية الإطار 
المكاني والسياق التاريخي المحيط به في الكتاب. ومن هذه الزاوية نجد في 
"طوق الحمامة " لابن حزم قضاءات متعددة ومجسده للبناء الاجتماعي 
العمراني في الأندلس ويمكن» في هذا المضمار أن نستفيد من فهرس الأماكن 
الذي ذكره احسان عباس في خاتمة رسائل اين حزم الأندلس ولعل اول ما 
نلمحه هو تنوع الأمكنةء وهي إما بلدان الصین الهندء لبنان» الأندلس أو مدن 
"المريةء قرطبة, البصرة بغداد» الرصافة؛ سبتة» سرقسطةء خراسان؛ شاطبة» 
صقلية» غرناطة» القیروان؛ مالقه» المدينة المنورة " وحصون ودروب وقناطر 
ومساجد ومقابر وأنهار وغیرها من الاماکن. 
جمالیات الابداع النثري: 

نجد ابن حزم الاندلسي في طوق الحمامة قد ابدع في التنظير والتمثيل ققد 
كان ابن حزم يعرض وجهة نظره في الباب الذي يتحدث عمه معرجاً على 
قصة أو موقف يعززان وجهة النظر تلك .ولعل صاحب الطوق هنا لم يبتعد 
عن فنية حوار المادبة الأفلاطوني 

الذي نظر للحب وأصوله وماهيته عن طريق الحوار المتتامي؛ وعرض 
الخبرة كما وجدنا عند سقراط ومحیویته" دیوتیم"» وما كانت الطبيعة الإنسانية 
تتشابه في الانفعالات والاستجابات في كثير من مواقف الحبء أمكننا القول إن 

ذلك الحوار في المضمون و 

السابقة التي كانت بحوزة ابن حزم حول رأي سقراط متلاً بان 
الخطابة وحدها لا تعبر عن آلية الحب وماهيته هي ما قادت ابن حزم 
الفيلسوف جاز لنا التعبير يقرن ذلك التنظير بالتطبیق» يأخذ من نفسه أنموذجاً 
للتطبیق أحياناًء وكأني باين حزم قد تجرد لموضوع الحب بالفلسفة 

ولتكتمل فيه الصورة عير عنها من خلال الفلسفة التطبيقية والمجردة ققد 
كان هناك بعض الفضاءات موسومة بالعموم والتجريدء وقد تماهى في هذا 


حديث الأتدلس 


الطرح ما جعل من قصصه وأشعاره مادة للدرس تقف عند مفصل هل كان 
ابن حزم فيلسوفاً أم فقيهاً للحب؟ ولعلي هنا أعود إلى الرأي في أن الطسوق 
أكثر من مجرد قصص وآراء في الحب بين الأشخاصء إنه الرابطة الأقوى 
في الوجود الإنسان الذي يقود إلى وجود حضاريء وما كانت آراء الفلاسفة 
في حوار المأدبة بيعيدة عن هذاء ولذا رفض سقراط أن يكون الحديث خطاب 
تنظيرياًء وعرضه من واقع تجربته الذاتية» ليكون أنموذجاً للطرح الإنساني 
العام 
ويعتبر كتاب طوق الحمامة لابن حزم الاندلسي من التحف الادبية التي 

عالجت الحب بعمق وفهم كبيرين؛ على الرغم من هذا الموضوع قديم في 
الادب العربي؛ فهو نتاج فكري فريد من نوعه؛ لالتزام منهجاً علمياً مستقلا لا 
يأخذ برأي قائل» ولا ينقاد إلا لعقله. 

يعتمد تحديد العلاقة بين القصة والخطاب على قياس سرعة السردء وهي 
سرعة متغیرة» لان القصة لا يمكن أن تكون خالية من آثار الإيقاع الزمني؛ 
فالسارد يهتم ببعض الفترات دون غيرهاء فيدخل بتفصيل بعض الأحداث 
والمشاهد» بينما يسرد البعض الآخر بایجاز» وقد يقطع من الزمن الحكائي 
أحداثا بأكملهاء دون أن يكلف نفسه عناء الإشارة إلى هذا الاقتطاع؛ فالسرد 
يأخذ أشكالا متعددة. 


قراءة ثانية للئثر الأندلسى 
(الرسائل الأندلسية فى عصر الطوائف أنموذجا) 


أ.م.د. سمير جعفر ياسين 
كلية الآداب/ الجامعة المستنصرية 


مدخل: 

تمثل الحقبة الأندلسية منذ عصر الولاة حتى سقوط غرناطة بما حملته من 
تراث ضخم» مرحلة مهمة من مراحل النهضة الثقافية التي انمار بها 
الاندلسیون إذ لمع فيها العديد من الشعراء والكتاب في المدن الأندلسيةء 
فأنجبت خيرة علماء العربية كابن سيدة (صاحب المحكم والمحيط)؛ وكتاب 
(السماء العالم)» ومن علماء النجوم والفلسفة والهندسة (المقتدر بن هود)» وفي 
الطب ابن طفيل صاحب (حي بن يقظان)لابن سينا وابن طفیل» وابن طفيل هذا 
فيلسوف وعالم وطبيب عربي مسلم ورجل دولة وهو من أشهر المفكرين 
العرب الذين خلفوا آثارا خالدة في عدة ميادين منها الفلسفة والأدب 
والرياضيات والفلك والطبء وقد عرف عند الغرب باسم (باللاتينية 
1 41)ء وكان من وزراء دولة الموحدين في وقت عظمتهم. 

أما في مجال النثر الأندلسي في عضر الطوائف: فقد لمعت في مقدمته 
(رسائل ابن حزم الأندلسي ت 455ه)ء تلك الرسائل التي ذاع صيتها 
وانتشرت في أرجاء المعمورة لتمثل مكانة مرموقة في النثر الاندلسي» وهي 
رسالة طويلة ابتدأها بالرد على من زعم تقصيرهم في تخليد مآثرهم حيث كان 
همهم الأول نصرة بلدهم (الأندلس) تلك البلاد التي نشؤوا وترعرعوا بين 
أحضانهاء ثم ينتقل إلى التذكير بقرطبة التي هي (( مسقط رؤوسنا ومعق 
تمائمناء مع سر من رأى في إقليم واحد فلنا من الفهم والذكاء ما اقتضاه إقليمناء 
وان كانت الأنوار لا تأتينا إلا مغربه عن مطالعها على الجزء المعمور))» ثم 
يبدأ بالحديث عن التآليف الأندئسية وهي غاية في الحسن ولها قصب السبق 


حديث الأتدلس .... 


مثل كتاب الهداية (لعيسى بن ديتار)» وفي تفسير القرآن وكتاب أبي عب 
الرحمن بقي بن مخلد وغيرها من المصنفات في العلوم المختلفة» وفنون 
الآداب واللغة» وما ألف في الشعر والتاريخ والطب والفلسفةء والعدد والهندسة 
وعلم الكلام وفحول الشعراء» أمثال ابن دراج القسطليء وأحمد بن فرج وعبد 
الملك بن سعيد المرادي» وكل هؤلاء فحل يهاب جنابه وحصان ممسوح الغرة 
ثم يختم الرسالة بتقديم أحمد بن عبد الملك بن شهيد في التصرف في وجوه 
البلاغة وشعابها". 

وبالرغم من أن من يحاول الانتقاص من عظم الأندلس ويقدح في أهلها 
ويكيد للعرب المسلمين» ويعمد إلى أن يزيف الحقائق بزيف الباطل؛ لكي يظن 
المتلقي شرا يهؤلاء القوم ويضع الشوكة في العيون لتشيخ بوجهها عن الحق» 
فيقذم فساد القول في رسائل سميت (بالشعوبية)؛ ومن تلك الرسائل التي سطع 
نجمه فيها رسالة (ابن غرسيه)!)- الذي عاش في بلاط مجاهد العامري بدانية 
في عصر ملوك الطوائف- كتبها يذم فيها العرب ويفخر بالعجم ((کتب بها لا 
إلى أبي عبد الله بن الحداد شاعر المعتصم بن صمادح كما ظن جولدتسيهر 
وبروكلمان؛ وإنما إلى أبي جعفر أحمد بن الجزار كما جاء عند ابن سعيد))!؛), 
على أن النزعة الشعوبية التي ظهرت في الأندلس كانت طارئةه فلم تظهر 
رسائل في هذا المضمار سوى رسالة ابن غورسيه خلا ((كتاب صنف قبلها 
سمي: (الاستظهار والمغالبة على من أنكر فضل الصقالبة) ))*» ونظرة 
متفحصة لنهاية هذه الرسالة سيجد أن جذوة العداوة التي انبرى لها (ابن 
غورسيه ) قد خبت وتلاشت عند أعتاب تمسكه بالدين الحنیف ومدحه للرسول 
العظيم وصحبه من المهاجرين والأنصارء وهنا انبرى عدد من كتاب الأندلس 
في الرد عليه برسائل خلدها التاريخ؛ وقد ألجموه وأخرسوه وردو! عليه كيده 
وأول هذه الرسائل وهي آریعة(: 
۱- رسالة أبي جعفر أحمد بن الدودين البلنسي. 
۲- رسالة أبي الطيب عبد المنعم بن من الله القروي. 


حديث الأتدلس .... AV‏ 


۳- رسالة أبي يحيى بن مسعدة. 
4- رسالة ثانية للكاتب نفسه. 

ونظرة متمعنة في هذه الرسائل مجتمعة يظهر لنا ذلك الأسلوب الأدبي 
المفعم بالتقنيات الخطابية المؤثرة تحفها قوة الحجاج والاقناع» فضلا عن الرد 
المفحم الذي يظهر براعة كتاب الأندلس في الرد على الخصوم» ولعل هذا 
الأمر ينبئ عن صناعة الترسل في مقام الحجاج أو المناظرات التي تتطلب 
إعمال الفكر في إظهار المفردة والعبارة عبر شحنة من التواققات العقلية 
المتسلسلة المتدفقة والمكتملة الزواياء وهذه سمة وسم بها النثر الأندلسي؛ نقرأ 
جزءا من هذه الردود في رسالة لأبي يحيى بن مسعدة نطالع قوله: (( لشد ما 
استهواك أيها الشعوبي شيطائك؛ والتفت على نزعك أشطانك» أدريت» حين 
زريت» وأيّ ظهر للمكارم اعروریت!...اعذ نظرا قفي الأمم العاديّة.والأجيال 
الجرهميةء والجبابرة الط والعمالیق الغلب الإرميّة؛ ما يروعك؛ ولا يفرح 
له روعك» وفي مضر الحمراء وأقيال عدنان؛ والتبابعة من يعرب بن قحطان؛ 
وأبرهة ذي المناره وعمرو ذي الأذعارء ما يوقظك من سنة هواك ویحجرك 
عن باطل دعواك؛ أنوف شمّخ؛ وجبال رسئخ؛ ومجد ليد وعز مشيد...))1". 
أهمية الرسائل الأندلسية (الدور والغايات) 

وقد تكون المهمة الرئيسة للنثر في الأندلس نشر الوعي التقافي المرتکز 
على إضاءة الجزء المظلم من المغرب في استيحاء عظمة المشرق والشغف 
به» وإبراز الهوية الأندلسية التي ضاعت عند أعتاب المشككين والمفندين لهاء 
فظهرت أعمال نثرية ضمت بين جناحيها العديد من الأعمال النثرية الاندلسية 
والتي جمعها أصحابها حرصاً منهم على حفظ هذا التراث المتراكم من النشر 
عبر بوابة التأليف. وفي ذلك لمع مؤلف الذخيرة لابن يسام في تثبيت ((هوية 


ثقافية أندلسية عن طريق استجلاء صورة ماهو في أدب أفقه الأندلس» وبيان 
موضوعاته وایراز خصائصه الفنية )0ء فلقد كانت ال ذخيرة لمن أراد 


التعرف على النتاجات الأدبية في الأندئس ولاسيما (الرسائل منها) تلك التي 


حديث الأتدلس 


طرز بها معظم ذخيرته حتى استكمل صوراً وأحداثاً من الواقع السياسي 
والثقافي والاجتماعية الذي عاشه الأندلسيون» فكان دورها تهيئة الفكر والسعي 
للنهوض بحمل الأمانة الملقاة على عاتق المصلحين؛ ورأب الصدع بين أطياف 
المجتمع ولاسيما المتكافئين في المرجع القافي» وهذا ما نهضت به» وهي 
تختلف بحسب مكانة المتخاطبين ومقاماتهم الآدبية» حتى أظهرت لنا غاية نشأة 
هذه الرسائل الاجتماعية في رصد ما كان بين الأصدقاء من مخاطبات» على 
هيأة رسائل فنية تلونت بالعديد من الأغراضء منها ما كان من العتاب 
والاعتذار والشفاعات والتهنئة والتعازي» ويختلف الأسلوب في هذه الرسائل 
بين اللين والقسوة تبعا للظروف الذي أنشئت فیهاء والعوامل التي تؤثر على 
منشئ النص الأدبي فيحكم قبضته على زمام القول النثري بما تجود به قريحته 
من السبك النصي في تتبع العمق الدلالي للفظة عبر سلسلة متواققة من المعايير 
الخطابية» ولعل ابن قزمان من أولئك الذين حملت رسائله طابع القسوة والشدةء 
ولنقرا رسالة له إلى بعض الأصدقاء يقول فيها: ((وعند أخذي لمقعدي رأيتك 
قد وحيث إلى ما كان يليك ووحي إليك» فانثنيت وقد زويت ما بين عينيك؛ 
وشمرت أنفك» ومعرت وجهله))(» أما الوجه الآخر للرسائل التي اضطلعت 
بسمة اللين فمثال رسالة لابن خاقان القيسي راجع بها أبا القاسم بن الجد جواباً 
عن رسالة له فيقول مخاطبا: ((لو أطعت نفسي-أعزك اك- بحسب هواهاء 
ومحتمل قواها لما خططت طرساء ولاسمعت للقلم جرساً ...وقد كنت تغافلت 
عن الكتاب الأول تغافل الساكن إلى العدو المنازل فهزتني من الثاني كلمات 
مؤلمات ولكنها في وجوه الحسن والإحسان سمات))!؛ ولعل ابن زيدون من 
أولئك الكتاب الذين مزجوا في رسائلهم بين العتاب والاعتذارء وهو أسلوب في 
الكتابة لايتقنه إلا الحاذقون المفوهون في قريض القول» ففي رسالته (البكرية) 
توجه بها إلى أستاذه أبي بكر مسلم بن أحمد النحوي» يسترضيه من جهة 
ويلومه من جهة أخرى فيقول فيها: ((ياسيدي الذي كنت أراه أعد عددي 


لأبدي»وأخص جنني من زمنيء ومن أبقاه الله في أصاح الأحوال وأفمح 


حديث الأتدلس 


الآمال» أبدأ من كتابي إليك: بشرح الضرورة الحاقزة إلى ما صتعت» مما 
بلغني أنك صدر اللائمين ني عليهء وأول المسفهين لرأي فيه... وأوسطه 


بمعاتيك على ما كان من انفصالك عتي؛ وبراءتك أمر المحنة متی))۱» وقد 
أبدع ابن زيدون في خطابه فيما اختاره من دلالة ألفاظ في مثل هكذا مواقف 
ب على 
کب كتاب اعتذارء أو رسالة استعطاف واستنزال؛ ألا يصدر 
با الخشنةء والمعاني القلقة» فان ذلك إذا كان أول ما يقرع السمع» نفرت 
له النفس» فإذا نفرت النفس لم تستأنس إلا بعد علاج شديد))''. 
الرسائل الأندلسية (مرجعية ثقافية): 

فمن أراد التعرف على نقافة الأندلسيين» من حضارة وفن وعمارة 
وهندسةء فسيجد (المرجع) تلك الرسائل التي خط أصحابها بمداد أقلامهم 
صحيفات مضيئة مشرقة من تاريخ الدولة التي توالى على حمكها الأمراء 
والولاةء بدءا من رصد القصور والمباني؛ وانتهاء برصد حالة التشتت 
والضياع الذي عاشه الأندلسيون بعد سقوط القلاع والمباني. 

ومن هنا نقف عند أعتاب تلك الرسائل التي تلمح فيها عظيم ثقافة 
أصحابهاء لتنقل لنا صورا من صور المجتمع في عصر الطوائف» تلك التي 
تمثل احتفال ملوكهم ببناء القصور الخاصة بهم في طليطلة» حيث كان جل 
ملوكهم يهتمون ببنائها ويعمدون إلى إبراز مظاهر الترف والغنى من خلال 
البناء والزخرفة؛ فضلاً عن المساجد التي تسورت بالنقوش الإسلامية المطرزة 
بالآيات القرآنية؛ تلك التي تكسي المكان جمالاً وهيبة ووقاراً لكل من شاهدها 
بمجرد النظر إليهاء فتعطي انطباعا خاصا يميز الأندلسيين حتى وسمت 
إمكاناتهم الفنية الرائعة في هذا المضمار من الهندسة المعمارية.وهناك العديد 
من القصور الأندلسية المشهورة والتي بنيت عصر أمراء الطوائف كقصر 
الصمادحية الذي شيده المعتصم بن صمادح؛ وقصر المبارك والثريا 
والزاهي2””7؛ وقصر دار السرور ومجلس الذهب بسرقسطةا“'ء وقد نقل ابن 


تحتاج الإبتداءات ناعمة» وقد أشار الكلاعي إلى ذلك بقوله: ((ومما ي 


حديث الأتدلس .... 


سعيد عن هذه القصور قوله: ((فيها المباني 


صنعت للمأمون بن ذي النون تنسدل فيها خيمة من ماء يشرب في جوفها مع 


8 وهي بستان 


من أحب من خواصه في أيام الصيف فلا تصل إليه نباب 
بناه واحتفل قيه؛ وأطنبت البلغاء والشعراء 


الناعورة» وفيها القصر المكرم 
في وصفه))!۳, 

وتأسيسا على ما سبق فقد كان دور كتاب الأندلس أن أخرجوا لنا عبر 
هذه المرحلة من عصر الطوائف رسائل تتغنى ببناء القصور الفارهة 
الممزوجة بجمال الطبيعة الساحرة سبباً في وصفها وصفاً دقيقاً مفصلاًء فهذا 
ابن جابر يصف لنا أحد قصور المأمون ابن ذي النون في رسالة أدبية كتبها 
لابن حيان» وهي من الرسائل الإخوانية التي كانوا يتهادون فيها بعضهم مع 
البعض الآخرء وفيها من البراعة اللغوية الفذة في بیان عظيم باه وحسن 
دعائمه وزخارفه» وجمال نقوشه وإبداع هندسته التي إن دلت على شيء فإنما 
تدل على انفراد الأندلسيين في هذا الفن من العمارة والبنام» وسنقتطع جزءاً 
منها لطولها ((وكنت ممن أذهله فتنة ذلك المجلس؛ وأغرب ما قيّد لحظي من 
بهي زخرفه الذي كاد يحبس عيني عن الترقي عنه إلى ما فوقه؛ إزاره الرائع 
الدائر باسه حيث دارء وهو متخذ من رفيع المرمر الأبيض المسنون ...قد 
فصل هذا الإزار عما فوقه كتاب نقش عريض التقدير»مخرم محفورداثرة 
بالمجلس الجليل من داخله...))" ثم أخذ يصف مخارج القصر وما فيه 
وكيف أن البحيرات مفعمة بالأشجار المتقنة التصوير والمبدعة في التقدير 


((ولهذه الدار بحيرتان» قد نصت على أركانها صور أسود مصوغة من الذّهب 
الإبريز أحكم صياغةء تتخيل لمتأملها كالحة الوجوه فاغرة الشدوق؛ ينساب من 
أفواهها نحو البحيرتين الماء هونا كرشيش القطر أو سحالة اللجين...))!”, 
ولم يقف الأمر عند وصف القصور الأندلسية بل تعداه إلى وصف المساجد 
يشا تلك الأماكن نها عظيم الاهتمام والتقديس من لدن كتاب الأندلس؛ فقد 
كانت هذه المساجد حلقة وصل بين الأصدقاء في إدامة حبل الودء فجاعت 


ة بوصف خير البقاء على الأرض» 
فاستثمر كتابها صلتهم بخالقهم التذكير صلتهم بأحبابهم من الإخوان والأصدقاءء 
قسمت هذه الرسائل في بلاغة رصفها وجودة سبكهاء فهذا ابن صاحب الصلاة 
يكتب إلى بعض إخوانه يصف له جامع قرطبة, يقول في هذا الشأن : (( لئن 
كان- أعزك الله- طريق الوداد بيننا عأمرأًء وسبيل الخطاب غامرأًء لوجب أن 
نفض ختمه» ونرفض كتمه» لاسيما فيما يدر أخلاف الفضائل» ويه أعطاف 
الشمائل))( هذه المقدمة التي قم لها كاتب الرسالةء أعقبها وهو منشرح 
الصتدر لحضور ليلة القدر» فيبدأ يصف جامع قرطبة بكل تفاص يله الدقيقة» 
وکان المتلقي يرى الجامع رأي العين لدقة وصفه ووصف أركانه وزواياه 
وكسوته وشرفاته ونقوشه» وكأن الكاتب قد أسهم بصناعته الفنية من زخارفه 
وعبقرية هندسته» وضبط التصمیم» وفي هذا دليل على أن الثقافة العمرانية قد 
استحوذت على عقول الأندلسيين» والأخذ بشيء من التوصيف والتفصيل في 
اعتلاء منابر الكتابة» وهذا توثيق لهذه الهندسة المعمارية التي لازالت قائمة 
إلى يومنا هذاء ولنقرأ لهذا الكاتب في مقام الترسل كيف يجوب بين أرجاء هذا 
المسجد واصفاً یاه وصفاً رائعأء ولنرى كيف قسم حديثه عنه تقسيماً نب عن 
مقدرة عظيمة في إظهار التتاغم بين قدسية المكان ومقام الترسلء فيقول : 
((والجامع -قتس الله بقعته ومكانه» وثبت أساسه وأركانه- قد كسي بردة 
الازدهاء» وجلى في معرض البهاء» كان شرفاته فلول في سنان؛ أو أشر في 
أسنان: وكأنما ضربت على سمائه کلل. أو خلعت على أرجائه حلل؛ وكأن 
الشمس قد خلفت فيه ضياءهاء ونسجت على أقطارها أفياءها ...وللذبال تالق 
كنضنضة الحيّات, أو إشارة السبابات في التحيات» قد أترعت من السليط 
كؤوسهاء ووصلت بمحاجن الحديد رؤوسهاء ونيطت بسلاسل كالجذوع القائمة؛ 
أو كالثعابين العائمة...))۱ ثم هو في تواصل دائم مع إخوانه لا يرجو منهم 
إلا الدوام على مواصلة 


وينأى بهم من الانقطاع عن سماع أخبارهم (( حتی 


صار عقدنا لاحل وحتنا لايفل» بحيث نسمع سور التنزيل كيف تتلى؛ ونتطلّع 
صور التفصيل كيف تجلی))۱. 


الرسائل في بوتقة السرد: 

اضطلعت الرسائل في عصر الطوائف في استكمال عناصر السرد الذاتي 
لکتابها وهم يجوبون البلاد والترحال؛ منتقلین هنا وهناك طلباً لحاجة ما أو لقاء 
للاصحاب أو هرباً من وضع مأسوي قد أحاط بهم إحاطة السوار بالمعصمء 
فجاءت رسائلهم وصفاً دقيقاً للأماكن التي مروا بها وعطفوا على أهلهاء 
وارتشفوا من شذرات مناهلهاء حتى ازدانت رسائلهم بحلو مذاقها وعطر 
روائحها. 

لقد اتخذت مسألة السرد الذاتي في الأندلس قيمة فنية يسلو بها أصحابها 
التوجه نحو تعاضد المعنى في تتابع متصل بمنهج الکتابة المتصل بأقلام 
الكتّاب وتوجهاتهم المنطقية لتسجيل أحداث مشاهدة تفوق صياغتها الحدود 
الضيقة؛ حتى خطت لها منهجاً خالصاً يظهر هدف هذه الرسائل في إيراز 
تصورات عقلية على مساحة واسعة من الزمان والمكانء و استشعار قيمة تنقلهم 
بين الأبطح والقفار والمدن؛ لیترجموها عبر رسائل في مقام الکشف عن 
سلوب بلاغي يوحي للمتلقي سمات تميزها عن ١‏ 
الأدبي( النثري) أو قل قد كسبت في إطارها العام مسحته تأثرا به. 

وفي هذا الشأن نطالع رسالة كتبها أصحابها بعد أن تنقلوا بين البلاد حتى 
وصفوا رحلاتهم ومشاهداتهم وارتحالهم» فمن ذلك رسالة كتبها أبو عامر 
الأصيلي إلى ذي الوزارتين أبي محمد أبي الفرج» وهو يكشف لنا عن رحلة 
قام بها إلى يعض مدن الأندلس وقلاعها وحصونهاء كبلنسية وشنتمرية ودانية: 
وجزيرة شقر وغيرهاء ابتدآها بقوله: ((وخرجت على بلنسية خبرها الل راكب 
حمارء ولابس أطمار كأنني سلبت في الطريق» أو أفقيت مرحلة الذریق؛ إلى 
أن وافيت الجزيرة وآمالي بها كثيرة» ونزلت منها على قدر شأوي 6( إن 
خطاب هذه الرسائل بتفاصيلها القصصية تشبه إلى حد ما (مقامات بديع الزمان 


الذي شغفوا بنتاجه 


r 


الهمذاني)ء حيث تفاصيل الحدث المتسلسلة من الابتداء والمتن والخاتمةء وذلك 
التناظر المكاني والزماني ذي الدلالات السمعية والبصرية والحسيةء وهو 
يحيلنا هنا إلى الانسجام النصي داخل الخطاب» والكاتب هنا رسم ملامح الواقع 
البيئي الأندلسي بألوان تتناسب وظروف الحدث التواصلي. 
الأندلس (تفضل على سائر البلدان) 

ونجد في رسائل الأندلسيين تفضيل الأندلس على سائر البلدان في الدفاع 
عنها؛ وقد نسجت بأسلوب أدبي ذي مسحة أندلسية خالصة انبجست منها ينابيع 
البلاغة وشعابهاء فهذه رسالة كتبها (الشقندي) على إثر نزاع بينه وبين أبي 
يحيى بن المعلم الطنجي في التفضيل بين البرين ((لولا الأنداس لم يذكر بر 
العدوة ولا سارت عنه فضيلة))""ء جاء فيها بعد الحمد والثناء قوله: (( أما 
بعد فإنه حرك مني ساکنء وملا مني فارغاه فخرجت عن سجيتي في 
الاغضاءء مكرها إلى الحمية والاباء» منازع فضل الأندلس))!"). 

ثم يبدأ بالحديث عن فضلاء الأندلس ورجالاتها من أمثال المنصور بن 
أبي عامر. وبنو عباد في زمن ملوك الطوائف. ويوسف بن تاشفين زمن 
المرابطين؛ ثم ينتقل إلى علماء الأندلس وفقهائهاء من أمثال عبد الملك بن 
حبيب» وأبو الوليد الباجي وأبو بكر بن العربي؛ وأبو الوليد بن رشد الأكبرء 
وابن رشد الأصغر ثم ألمعهم معرفة وعلما أبو محمد بن حزم وأبو عمرو بن 
عبد البر صاحب(الاستذكار) و( التمهيد) وأبو بكر بن الجد حافظ الأنداس في 
هذه الدولة. 

ثم يستعرض علماء في التاريخ من مثل ابن حيان صاحب 
(المتين)و(المقتبس)؛ ورؤساء علم الأدبمثل أبي عمر بن ربه صاحب (العقد) 
وابن بسام صاحب(الذخيرة) في الاعتناء بتخليد مآثر فضلاء إقليمه والاجتهاد 
في حشد محاسنهم؛ والفتح بن خاقان في بلاغة نثره» الذي إن مدح رفع؛ء وان 


ذم وضع؛ وهو صاحب كتاب (القلاند)(*, 


ثم يعرج بعد ذلك على من ألف في قنون الآداب» مثل المظفر بن الأفطس 
الذي ألف كتاباً في نحو مائة مجلدة ثم يبدأ بالحديث عن غزارة الأندلس 


۹ 


بشعرانها وبراعة مانسجوه من شعر قاق الوصف! 


هذا الدفاع عن الأندلس استدحی جام فکر المرسل(صساحب الرسالة)في 
استحضار تلك المزلفات الأندلسية النثرية ونسبتها لشخصيات لطاما لمعت في 
مجال التأليف النثري, لذلك یمکننا أن نعد هذه الرسالة تحفة فنية - إن جاز 
التعبير- تترجم لنا القيمة المعرفية الثقافية الواسعة النطاق في إيراز دور 
هؤلاء الأفذاذ» ونبع التأليف الذي انطلق من الانداس قد أخذ صداه من إثبات 
وحي التأليف ذوات القيمة المعرقيةء في إظهار اللوحة الفنية المكتملة الألوان 
التي افتقرت لها الأندلس؛ لولا تلك المؤلفات التي أضاءت ما بين المشرق 
والمغرب» فكانت تمثل الاتجاه الذي حافظ على بيضة الأندلس في بلورة العقل 
المنتج لإظهار منهج الأندلسيين في مضمار التأليف النثري. 
رسائل الإبداع اللغوي: 

لقد اتخذت الرسائل من القواعد اللغوية والعروضية مقصدين» أولهما 

مقصد خطابي غايته الإبداع الفني في قريض القول؛ لبيان خطة الرسالة في 
إثبات فكري معين تسجيلاً لأحداث في نسق قصصي فكاهيء تلك التي تسافر 
بالعقل إلى مديات حكائية تنبئ عن فكر صاحب الرسالة بكامل صنعهاء تلك 
البراعة اللغوية في الصياغة والدلالة لابن شهيد الأندلسي في رسالة (التوابع 
والزوابع) والتي سماها (شرة الفکاهة)» جاعت ذو مقصد تواصلي إذا ما علمنا 
أنه كتبها إلى أبي بكر بن يحيى بن حزم من شیوخ الأدب» هذه الالتفاتة مسن 
منشی هذه الرسالة أعطت انطباعا واضحا أنّ الطاقات الأدبية المختزئة لدى 
الأندلسيينء طاقة متوهجة نايضة بالإبداع اللغوي والفني حتى أظهر فيها ابن 
شهيد قيمة القض على لسان الحيوان (( ولم ينطق فيه الحيوان بالحكم العامة 
والقواعد الأخلاقيةء بل نطق قيه بقواعد اللغة وبمادة الأدب))!0. 


حديث الأتدلس .... 

فالنصوص الأدبية التي ظهرت داخل الرسالة ترسم الفرق بين هذا النموذج 
القصصي والنموذج الأصلي لنقص, ولنقرأ تصا منها هنا (( كنت أيام كتاب 
الهجاء أحن إلى الأدباء وأصبوا إلى تأليف الكلام فاتبعت الدواوين» وجلست 


إلى الأسانيد فنبض لي عرق الفهم» ودر لي شريان العلم بمواد روحائيةء 
وقليل من الالتماح من النظر يزيدنيء ويسير المطالعة من الكتب يفيدني ... 
فانثالت لي العجائب» وانهالت علي الر غانب))( فبقدر ما تكثر القصص 
وتتعدد الأفعال وتتنوع المواقف السلوكية والمخرجات التي تترتب عليها 
وتتلون الدروس الأخلاقية التي يعتبر بها المتلقي (المرسل الیه)» وبالرغم مما 
قیل عن سبب إنشائهاء من أنها كانت لغرض شخصي بحت وأن ابن شهيد 
كتبها طمعاً في التقدير والتكريم لدى من يعتقد أنهم أكرم منزلة من 
معاصرية" إلا أننا نرى آن رسالة بهذا الحجم من التناسق البلاغي والنسیج 
الخطابي المتكامل؛ والتوافق في الأفكار وسمت التحاور بين الشخوص المختلفة 
ينبئ عن أنها موجهة إلى مخاطب كوني (( فقد عرف هذا المخاطب باه 
المعني بالخطاب الفلسفي وبغيره من أنواع الخطاب التي يزعم صانعوها أنهم 
يقنعون القارئ بالطابع الإلزامي لحججهم؛ ويعملون على إقناعه بان هذه 
الحجج مطلقة غير مرتبطة بزمن محدود؛ فكل عقل بشري يقبل الحجج 
باعتبارها تخدم حقائق موضوعیة))۱ ولذا أنّ اختيار الكاتب لعالم غير عالم 
الأنس ونزوحه إلى عالم الجن هو بمثابة الخروج من الإطار العام للحدث 
الزمني والمكاني» إلى البعد الآخر وهو العالم (المتخيل) ليعلن اتتصاره: 
استحساناً لفنه ولتفوقه عليهم في تلك الحوارات. 

أما الرسائل التي برزت فيها النزعة الإبداعيةء والتي انطلق منها 
منشئوها إلى استحكام زمام الترسل في إدراج النصوص المحفوظة في خطة 
الكتابة الفنيةء وانتهاج ركن من أركان بناء النص الذي غایته تطوير 
الخصائص الجوهرية التي تتسم بها كجنس أدبي مغاير عن المألوف في تلك 
الأجناس» رسائل الحب العذري وتفاصيله عند كتاب الأندلس؛ ولعل ابن حزم 


۱۳۹ 


في الألفة والالاف)» وقد أعجب بها المستشرقون وعكفوا على دراستها ((ففي 

عام ١84١م‏ اكتشف المستشرق الهولندي الكبير رنهارت دوزي 1161۳271 

2027 (۰)۱۸۸۳-۱۸۲۰ المتخصص في الدراسات الأندلسية النسخة الوحيدة 

من مخطوط (طوق الحمامة في الألفة والآلالف) لابن حزم المفكر الأندلسي 

العظيم بين العديد من المخطوطات العربية والشرقية في مكتبة جامعة ليدن 
بهولنداء وعكف عليها قراءة ودراسة وأفاد منها في كتابه الرائع (تاريخ مسلمي 
الأندلس 0'85]32156 des Musulmans‏ Histoire)))ء‏ قدم فيها ابن حزم 
خطابا نثريا في إطار قصصي ذي سند يصف وقعها على المرسل الیه» ويمثل 
الإطار القصصي الذي تندرج فيه شكلا من أشكال تثبيتهاء فهو يمنحها البقاء 

ويحفظها من التلاشي؛ ويندرج تحت هذه الرسالة نوعان من القص الواقعي: 

۱- قصص ضمت آخبارا للكاتب يرويها بنفسه مستخدما فيها ضمير المتكلم 
مستعيناً بخبرته ودرايته بالأخبار التي تتعلق بالحب عامة وبالاشخاص 
والحوادث التي تلامس هذا الموضوع بصفة خاصةء فيضع لكل باب من 
الأبواب الثلاثين قصة تتعلق بالباب. 

۲- قصص ضمت أخباراً لايرويها الكاتب نفسه؛ وائما هي منسوبة لشخص 
أو آشخاص معینین بما يشبه السند في نقل الخبرء فیستخدم (حدثني 
وأخبرني) لكي ينفي عن نقسه علمه بالخبر» يقول في بعض أجزاء منها: 
((حدثني صاحبنا أبو بكر محمد بن أحمد بن إسحق عن ثقة أخ 
يوسف بن هارون...كان مجتازاً عند باب العطارين بقرطبة...فرأى 


أن 


جارية أخذت بمجامع قلبه وتخلل حبها جميع أعضائه؛ فانصرف عن 

طريق الجامع وجعل يتبعها وهي ناهضة نحو القنطرة))(7. 

إن الخطاب القصصي السردي في رسالة ابن حزم يعتمد الأسلوب 
الخبري المتصل بالستد المتواترء ويعين المكان الذي صدرت مته الرسالة أو 
وجهت إليه يطرزها بأسلوب المحاورة الذي يضفي على السرد مهمة المتابعة 


حديث الأتدلس 


من المرسل إليه» ولكي يجعل الحدث القصصي مهما يعمد الكاتب إلى شد ذهن 
المتلقي إليه من خلال إبراز أدق تفاصيل الحدث الحواري مستعيتاً بأركان 
القص مستثمرا قيمتها الأدبية ومقصده الذي يتمثل في إبراز إحكام الصناعة 
الأدبية في تلك الرسائل. 
ولنا أن نتساءل عن المغزى الذي أراده ابن حزم تبليغه للمرسل 
إليه.وتقصد بذلك مضمون رسالته والتي ألفها نزولاً عند طلب عبد الرحمن 
التاصرء أعظم أمراء بني أمية بالمغرب» يقول في هذا الخصوص: 
((وكلفتني- أعزك اند أن أصنف لك رسالة في صفة الحب ومعانية وأسبابه 
وأعراضه وما يقع فيه وله على سبيل الحقيقة لا متزيد ولا مفننا))!'7. 
واضح إذن أن الغرض من الرسالة أخلاقي بالدرجة الأولى يعتمد السرد 
الواقعي برداء النقد الاجتماعي ليبرز أموراً منها: 
- الحب بمعناه الخاص» أي ميل شخص إلى آخر في كلا الجنسين؛ وهو 
تبدو أنها كانت سائدة في مجتمع الأندلس. 
- إن جزاء الوفاء والإخلاص جزاء حسن»ء خلاف جزاء الخيانة والغدر 
واللؤم الذي هو جزاء سيئ. 
- إن العاطفة الإنسائية المرتبطة بالحب لا يمكن كبح جماحهاء لأنها خارجة 
عن إرادة البشرء وهي تتعلق بالشعور الإنساني ولا يمكن لأحد أن يغفل 
هذا الأمر. 
- لیس من الضروري أن يكون جمال الخلقة مرادفاً لجمال الخلق؛ وعفة 
التفس» فقد یتعارضان, إذ ليس كل ما يلمع ذهيأء ويجب الحذر من 
الانخداع بالمظاهر البراقة والكلام المعسول. 
- على المحب إن كان صادقاً في حبه أن يخلص لحبيبته ويكون وفياً في 
الحالات كلهاء وعليه أن يصبر ويجاهد في سبيل هذا الحب مهما كانت 


حديث الأتدلس 

لقد كانت هذه المحاورة مدار إيديولوجية المؤلف» سواء بتعليقه على كل 
باب من أبواب الرسالة وإبراز الايجابي منها في تصرفات الشخصيات أو في 
ما يأتيه بعضها الآخر من أفعال وصفات لاتتفق مع الخلق والعادات 
والموروث العرفيء ثم أن بيان هذه الآيديولوجية ونشرها كان إحدى وظائف 
السرد الظاهرةءلأنَ ذلك تم بصورة مباشرة وواضحةعمما يعد - من وجهة 
نظر الباحث- عيباً فنياً لخطابيته وتقريريته؛ ولكن زمن ظهور الرسالة وأول 
من أبدع في هذا الفن كنوع أدبي لم ينشأ في الأندلس ولا في المشرق مثله: 
يشفع للكاتب ويظهر لنا تفوقه من الناحية الخطابية سواء على مستوى الشكل 
أو على مستوى المضمون. 


'() رسائل ابن حزم الأندلسي/ تحقيق د. إحسان عباس؛ المؤسسة العربية للدراسات والنشرء 
Vtg 11۸1 ۰۱‏ 
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"امن 


انفسه: ج114/7 وما پعدهاء 

اء البشكنس سبي صغيرا وعاش في كنف مجاهد العامري وكان من كبار 
أدباء عصره ( ينظر :ترجمته في الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة/ ابن بسام 
الشنتريني (ت۷۰۳ه-): تحقيق إحسان عباسء دار الثفافة: یروت ۸۱۹۷۹ : 
ق۸۳: ۷۰4 المغرب في خلى المغرب / ابن سعيد(۸٠ه)»‏ تحقيق 
داشوقي ضيف: دار المعارف: ط4 (دك): ۰4۰۷-4۰٩‏ 

#) عصر الدول والامارات الأندلس/ د. شوقي ضیف: دار المعارف- القاهرة؛ ط۲ (د.ت): 
۲ 

') المصدر ننه : 4۷۵ 

() رسائل أندلسية / تحقیق د.فوزي عيسىء منشأة المعارف -الاسکندريةه طاء 1444م | 
ينظر: رسالة رقم(۱۳۲۰0۱۱)/رسالة رقم(۱۷۵۰)۱۲/رسالة رقم (۱۳) ۱۸۲/ رسالة رقم 
(۱۱۹/۸. 

/عروری: رکبه عرياء وقد یستعار للمهلكة.اللسان(عرا). 

۱ رسائل أندلسية / ۷۵ اومابعدهاء 

() الهوية الادبية الانداسیة(در اسة نقدية)/ دمحمود شاکر محمود:ط۱: ۱۹١۲م‏ بخدادت 
العراق: ۱٩‏ وما بعدها. 

( الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة/ ابن بسام الشنترینی(ت 547ه): تحقیسق إحسان 
عباس: دار الثقافةء بیروت؛ ۱۹۷۲۹م: قم 77-19378/ا+ خريدة القصر وجريدة 
العصر/ العماد الأصفهائي» أذرتاش آذرفوش» نقحه وزاد عليه محمد المرزوقسی 
ومحمد العروسي المطوي والجيلاني بن الحاج يحيى:الدار التونسية للنشرء ۱۹۷۲م: 
ج۳: 4۱۳ وما بعدها. 

( الخريدة: جنس ۰۳۹6 

۱ ديوان ابن زیدون ورسانله / شرح وتحقيق علي عبد العظیم: دار نهضة مصر للطبع 

-القاهرة: الفجالته ۷۲۱۹-۷۱۸ 


حديث الأتدلس 


۷ إحكام صنعة الکلام في فنون النثر ومذاهبه في المشرق والأندلس/ لأبي القاسم محمد 
بن الغفور الكلاعي الأشبيليء حتقه وقدم له د.محمد رضوان الدايةء عالم الکتسب: ط۲: 
وول ۲۲ 

('') ينظر: الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة :ق١م؟:‏ ۰۷5۲ قلائد العقيان و محاسن 
الأعيان/الفتح بن خاقان: قدم له ووضع فهارسه: محمد آلعتايي:۱۹۱۱:۵۲. 

7 ينظر: الحلة السيراء/ لابن الأبار(ت۸١٠ه)ءتحقيق‏ حسين مؤنسء الشركة العربية 
للطباعة والنشرء القاهرت: *57١م:‏ ج5: ۰1٩‏ المخرب في حلى المغرب/ ابن سعيد 
(ت185ه) :تحقيق د.شوقي ضيفه دار المعارف؛ ط ؛(دست):ج۱: ۳۸۱: 

٩‏ المغرب في حلى المغر: 

۷ الذخيرة في محاسن أهل الجزیرة: ق۰۱24 ۱۳۳: ينظر أيضاً : رسالة لأبي عبد الله بن 
مسلم في وصف أحد قصور الأندلس: نفسه تق۲م۱: 44۲. 

۷ المصدر نفسه: ق۰۱24 ۱۳4. 

( رسائل ومقامات أندلسية / رسالة رقم (4): 15 

٩۷ » المصدر نه‎ ٩ 

۱ لمصدر نقه ۰ 25۸ 

(9") الفریدة: ۰۲ ۳۱۰. 

۷ نقح الطیب: ج۳: ۰۱۸5 

7 لمصدر نه: ج۳: ۱۸۷ 

ینظر: المصدر نه 


۹ € 


: ج۰۳ ۱۹۰ وما بعذهاء 

7" المصدر تقسه : ج۰۴ 1۹4 وما يعدهاء 

7" الرسائل الأدبية ودورها في تطوير النثر العربي القديم(مشروع قراءة شعرية)/ صالح 
بن رمضان: دار الفارابي؛ ط۲: ۲۰۰۷ ۰۳ فسوی 

۷ الذخیرة : ق ۱م۱: ۲65 

۲ ينظر: دراسات في الأدب الأندلسي/ د. سامي مكي العساني: مساعنت الجامعة 
المستنصرية على تشره» ۱۹۷۲۸م۰ ۰۳۳4 

ch:perelmanet L.Tyleca.Traite’ de TargumentationEd .P.U.F. 11 
.۵۰4 | تقلا عن الرسائل الأدبية‎ 2 

- دراسات عن ابن حزم :وكتايه طوق الخمامة / د الظاهر أحمد مكيء دار النمارف‎ ١ 
۱۵۳/2۱۹۹۳ پنصرنط؛:‎ 

07" طوق الحمامة قي الأثقة والألاف/ ۱۵۹ 

۷ المصدر ققسه: 215 


الفصل الرابع 
الشعر الأندلسي 


القصيدة الاندلسية 


حديث فى الاصول 
أ.د. اسماعيل عباس جاسم 
كلية الآداب/ الجامعة المستنصرية 

البناء: 

لیس من الغريب ان تتحدث عن اصول القصيدة الاندلسية فقد كثّر 
الحديث في هذا الموضوع وشغل مساحات واسعة من بطون الكتب وقد أدلى 

5 
الباحثون كل بدلوه في هذا المجال . 

لقد كان منهم من ذهب إلى أن نسبة القصيدة الاندلسية انما تتصل 
بالقصيدة المشرقية فهي الابن الشرعي لها لاسيما وقد أكدتها الحقائق الفنية 
فيها وعلى مستويات مختلفة في بنائها على ان هناك من ذهب بالضد من ذلك 
فهو يرى ان الشعر الاندئسي لم يكن صورة مستنسخة من الشعر المشرقي لان 
ما فيه من الرسوم والمعالم لا يمكن ان يقود إلى القول بانه مولود يكاد ان 
يكون جديداً من بعض جوانبه فهو انداسي حقاً وان كان غير بعيد عن القصيدة 
الام ففيه ما يكفي من السمات التي تدفع الباحث إلى ان ينظر اليه على انه اخ 
غير شقيق للشعر المشرقي ففيه من الجديد ما يقود إلى ان نذهب إلى مثل هذا 
القول . 

ونحن باعتبارنا بعضاً من العائلة الاندلسية والمتابعين لهذين المشهدين 
المختلفين في وجهات النظر التي تتعلق بهذا الموضوع لابد لنا من الوقوف 
طويلاً امامها لاسيما واننا قد استفدنا خزانة العمر وغاية الجهد في القراءة 
والبحث والتقصي في رحاب الشعر الاندلسي على اننا سوف لا نأتي بما هو 
غير مألوف ضمن هذه المساحة الورقية المحدودة وائما سنذهب إلى احد 
الرأيين اللذين كر الحديث فيهما فالكاتب يرى ان القصيدة الاندلسية انما هي 


حديث الأتدلس E‏ 


صورة من القصيدة المشرقية قهي ثمائلها قي رسومها وتقاليدها الموروثة 
والجديدة فهي تراقب القصيدة المشرقية وتتطلع إلى ما فيها من متغيرات 
تحصل لها على وفق الازمنة التي عاشتها منذ العصر الجاهلي وحتى العصور 
التالية . واذا كان هناك من متغيرات في تقاليد القصيدة المشرقية فان ما حصل 
للقصيدة الانداسية اصلاً قد تأثرت به الاخيرة تأثراً كبيراً وذلك ليس بغريب 
لان الاخيرة فرع منها وامتداد لها على اعتبار ان الشعر العربي على 
المستويات الجغرافية المختلفة انما يناظر الاخر ويرتبط به ارتباط ركني 
الشهادة اذ هما متلازمان على مر العصور المختلفة فاذا كان هناك من 
متفیرات تحصل للقصيدة الاندلسية فإنما هي محاكاة للقصيدة المشرقية فكل ما 
كان يحصل عند المشارقة يظهر بعد حين في الادلس وقد شار إلى هذه 
الحقيقة الكثير من الباحثين القدامى واذا كان هناك من الاندلسيين من قد كتبوا 
في تباين فضائل اهل الاندلس وتفوقهم على اهل المشرق قهذا الامر لا ينبغي 
ان يدفعنا إلى الاعتقاد بما ذهبوا اليه واخذوا به فهو كلام مردود عليهم لان 


بقيت تتلفت إلى المشرق وتستمد منه الكثير من روائها بالرغم مما افرزته 
القصيدة الاندلسية من القليل الذي يمكن ان يوصف بالجدة تأثرا بالبيئة الجديدة. 

على ان هذا الشيء القليل من الجدة لا يمكن ان يدفعنا لان نقول 
باستقلالية القصيدة الاندلسية وحيازتها لشخصية مستقلة بشكل كامل لأنها في 
جوهرها الحقيقي قلباً وقالباً انما هي مشرقية في كل تفاصيلها . 

ان القصيدة الاندلسية تتطابق في بنالها وشکلها مع القصيدة المشرقية 
في مفاصلها المختلفة وفي مضامينها كثيرا ولعل ما يؤكد ذلك هو القراءة 
المتمعنة للنصوص الشعرية في الادب العربي بشقیه المشرقي والاندلسي واذا 
كان هناك من بعض الفوارق فائما ترد في ياب بعض المؤثرات البيئية 
كصورة الطبيعة الانداسية التي تكاد تختلف عن طبيعة المشرق والتي اثرت 


حديث الأتدلس .. o‏ 


في ذائقة الشاعر الاندلسي تأثيراً 
وملكت قلبه بجمالها حدّ الثمالة فتدفقت الالفاظ الجديدة في شایا الجملة الشعرية 
وهي تحمل رواء الطبيعة الاندلسية الأخاذة . ونحن هنا لا نريد التقلیل من 
اهمية ذلك فيما قلتا سابقا من قيمة المؤثر البيئي ولاسيما في مجال الالفاظ 
الذي يحسب للأدب الاندلسي ورغم ذلك فان هذا الامر لا يدفعنا إلى القول 
بالتفرد للقصيدة الاندلسية لأنه لم يبلغ الدرجة التي تصل بنا إلى مثل هذا 
المستوی الرفیع الذي یمنح الشعر الاندلسي انقدح المعلی في مضمار السباق 
بينه وبين شعر المشرق . ونحن لا نبالغ اذا قلنا ان هذه الالفاظ التي تستند 
روحها من طبيعة الانداس تخالطها الالفاظ التي تلبس لبو المشرق وتتزيا 
بزي البيئة المشرقية بصحاريها وروايها بأثنها وشيحها وأركهاء بظبائها 
وريمهاء بنوقهاء وخيولها .بنجدها وتهامتها بل بكل ما تملك من ثراء منحها 
الله اياها له. 

هذا شاعر اندلسي تفيض قصيدته بالالفاظ المشرقية التي زينت اجواء 
الصورة الشعرية فيها ولا سيما الالفاظ الاثرية التي عملت على إضاءة النص 


أ اذ اثرت عليه قأسرته بسحرها الخلاب 


وما شاقني الا وميض حمامة تطلّع في نجد فحيئ اللسوی ربعا 
اشيم سناه والسماء مغيمة كما اغرورقت عيني لرؤيته دمعا 


ان القارئ لهذين البيتين لا يسعه الا ان يقر بان الشاعر انما استمد 
الفاظه من معجم الفاظ الشعر المشرقي ولعل من ابرز ما في هذه الالفاظ على 
سبيل المثال لفظة (نجد) ولفظة (اللوى) وهما مكانان معروفان في المشرق 
يدوران على السنة شعراء اهل المشرق توسّل بهما الشاعر الاندلسي ليزيّن 
قصيدته التي لم تنسلخ ميلاداً عن رحم شعر اهل المشرق . وكذلك لفظة 
(حمامة) التي تحمل بين طياتها الكثير من الشجا والاسي اللذين يعتملان في 
صدر الشاعر اذ تمثل مظهراً مهماً من مظاهر الرمزية للشوق في الشعر 
العربي فالشاعر الاندلسي لم يكتف باستمداد الالفاظ من المعجم الشعري 


حدیث الأندلس 
المشرقي وحسب وانما امتد حسه الشعري إلى استمداد الصورة الشعرية 
المشرقية بطريقة كاذبة خذاعة لائه عاش صداها ولم یعشها حقيقة فکانت 
اجواء النص مزيفة على خلاف القصيدة المشرقية التي سلكت المسلك ذائه 
فکانت مستوحاه من عالم الحقائق الواقعي ولیس المزیف وعلیه فان ذلك الامر 
بمأ له وما عليه يعد محاولة من الشاعر الاندلسي للتقرب من الشاعر المشرقي 
الذي يملك اسرار الشعر العربي على مر العصور . 

لقد ذهب الباحثون إلى القول بان الکثیر من شعراء الاندلس إنما کانوا 
يقتبسون الصورة المشرقية محاولین الباسها ثوباً جديداً لكي تظهر بحلّة اخری 
حتی تصبح اکثر استساغة وقبولا من القاری ولعل ابن زیدون وهو من هو 
في مملكة الشعر كان قلیل الاختراع والتولید للمعاني بل كان في الاحیان 
الكثيرة يلجأ إلى ما سبق واشرنا اليه وهذا دلیل ساطع يؤكد تبعية الشعر 
الاندلسي إلى الشعر المشرقي ويحدد طبيعة هويته واصوله ونسبه للمشرق . 
و لعل من الامور التي تعزز ما قلنا آنفا في نسبة الشعر الاندلسي ما ذكره 
الباحثون من تفرد بعض القصاند الاندلسية التي يذهب البعض إلى انها من 
عيون الشعر العربي لا بل مت ذروة السنام فيه منها قصيدة ابن خفاجة في 
الجبل التي اثنى عليها الباحثون وعتوها من غرر الشعر الاندلسي التي خازت 
مكانة مهمة عندهم في عالم الشعرء وهنا لابد من القول بأن هذه القصيدة لم 
تكن بنت افكار صاحبها وان بلغت ما بلغت من السمعة الفنية . لابد لنا ان 
نقول انها قصيدة مستوحاة من قصيدة قيس بم الملوّح في جبل التوباد الذي 


شهد على قصة حبه لليلى : 

واجهشت للتوباد حين رأيته وکیسر للسرحمن حين رأثي 
واذرفت دمع العين لما عرفته ونادى بأعلى صوته فدعاني 
قفلت له ابن الذين عهدتهم حواليك في خصب وطيب زماني 
فقال مضوا واستودعوني بلادهم ومن ذا الذي يبقى من الحدثان 


واني لأبكي اليوم من حذري غداً فراقك والجيّان مؤتلفان 


حديث الأتدلس 


قحين تمعن النظز أقيها لا نجد نفسنا الا:وتحن امام الصورة 
ذاتها في قصيدة ابن خفاجة حيث المحاورة مع الجيل الذي كان المرتكز 
الاساس في بنائها والذي وظفه الشاعر كوسيلة لبث همومه وزفراته على 
الاحبة الراحلين إلى حيث لا عودة . 

ان ابن خفاجة الشاعر الانداسي الذي كان صدراً في الآداب متصرقاً 
في البلاغة وصاحب نزعة ادبية سار على نهجها الكثير من الشعراء لم يأل 
جهدا في التاثر يقصيدة قيس بن الملوّح في جبل التوباد وهذا من الامور التي 
تحيلنا إلى اصول القصيدة الانداسية ومرجعيتها المشرقية . 

ان مثل هذا التأثر ينعكس على مجمل الشعر الاندلسي على امتداد 
العصور المختلفة ليس في مجال الشعر حسب وانما في مجال النثر ايضاً. 

ولعلّي لا اقول ذلك القول من باب الادعاء لان كل القرائن تشير إلى 
ذلك ومنها اراء الباحثين التي تذهب بهذا الاتجاه متجاهلة بعض الآراء التي 
تتحدث بالضد من ذلك . 

ولعل من الامور الاخرى والتي تتعلق ببنية القصيدة على سبيل المثال 
مقدمات القصائد ولاسيما قصائد المديح . 

ان هذه المقدمات جرث عليها العادة منذ قجر نضوج الشعر الجاهلي 
في جهة المشرق ولعل القارئ بإمكانه ان يطلع على الكثير منها في اي ديوان 
لشاعر مشرقي. 

لقد افتتح الشاعر المشرقي قصائده بهذه المقدمات لكي يمهد بها لولوج 
غرض المديح باعتبارها ضرباً من ضروب السفارة والدبلوماسية الناعمة 
اعتقاداً منه بأنه سيتقرب من ممدوحه ويتمكن من الدخول إلى قلبه وبالثالي 
الحصول على ما يريد من غرض معين كالحصول على جائزة سنية أو غير 
ذلك . 


لقد تناول الباحثون هذه المقدمات وقد ادلی كل منهم یدلوه في هذا 
الموضوع وعنوا بها عتاية فائقة فدرسوها بكل تفاصيلها ولاسيما ما يتعلق 


حدیث الأتدلس ۲۳۸ 


بمراحلها ولوحاتها الفنية المختلفة فهناك الطلل والغزل والظعن واشیب 
والشکوی والخمرة وما إلى ذلك من التفاصیل وهناك الرحلة على الناقة التي 
تمثل دوراً اساسياً في هذه المقدمة اذ تلقي هذه الناقة بالشاعر عند اعتاب 
الممدوح بعد ان يعرض هذا الشاعر آلامه ومكابدته في سبيل بلوغ عرين هذا 
الممدوح الذي سيغدق عليه ما يتمناه من المال والجوائز السنية . 

ونحن هنا لسنا بصدد الخوض في التفاصيل الدقيقة لهذه المقدمات اذ 
كانت الغاية من هذا الغرض هو تسليط الضوء على هذه الظاهرة البنائية في 
النصوص التي سنعرضها بشكل سريع كما في قول الاخطل وهو يقدم 
القصيدته ( خف القطين ) التي قالها في مدح عبد الملك بن مروان : 


خف القطين فراحوا منك أو بكروا 
كأنني شارب يوم امنتباً بهم 
جادت بها من ذوات القار مُترعة 


وازعجتهم نوئ في صرفها غير 
من قرقف ضنمنتها حمص أو جدرٌ 
كلفاء ینحت عن خرطومها المدرٌ 


دا أصابت خیاها مقاتلة 
كانني ذاك أو ذو لوعسة خبلست 
اشوقاً إليهم ووجداً يوم أتبغهم طرفي ومنهم بجمبي كوكب زمر 
حَنّوا المَطِي فولّتنا مناكبُها وفي الخدور إذا باغمتها الصورٌ 

في هذه المقدمة المركبة يتحدث الشاعر عن الخمرة كما انه يعقب ذلك 
بالحدیث عن رحلة صاحبته قي الصحراء . 

ان هذا المقدمات في الشعر المشرقي انما هي اسلوب موروث عرفت 
بها القصاند العربية في الشرق منذ العصر الجاهلي اذ هي تقلید ورسم من 
رسوم القصيدة المشرقية على امتداد العصور ومن المؤكد ان القصيدة 
الاندلسية هي الاخری قد تعاورت هذه الرسوم فکان الشاعر الاندلسي ریما لا 
یتوانی عن التقديم لقصيدته يما هو مشابه لما نحن بصدده لان هذا الشاعر كان 
تلميذاً للشاعر المشرقي مترستماً لخطاه بكل تفاصيل ما يذهب اليه هذا الاستاذ 


فلم تكد تنجلي عن قلبه الم 
أوصالة أو أصابت قلبة النشر 


في نتاجه الادبي وهو ليس عيبا يُحسب على القصيدة الاندلسية انما هو امر 


حدیث الأتدلس 0/9 


طبيعي ولا يمثل باباً من ابواب السوء والخلل والحط من الادب الاندلسي لان 
هذا الادب شاء من شاء وأبى من أبى انما هو فرع من الادب العربي في 
المشرق وجزء مته یتصل به روحاً وطبعاً ولغةً على خلاف من يذهب إلى 
غير ذلك ولتأکید ذلك نذهب إلى مقدمة اندلسية تتصدرها مقدمة استغلها 


الشاعر وسيلة إلى بلوغ غايته من خلال التقرب بها إلى قلب ممدوحه كالتي 
جاءت على لسان ابن الزقاق : 

طرقت على علل الكرى اسماءٌ وهناً وما شعرت بها الرقباء 
سكرتى ترئح عطفهًا فتطست من معطفيها البانة الفنّاء 
يثني الصتبا والراح قامتها كما تشي الاراكة زعسزغ نکبساغ 


ودعت برحلتها النسوی فتحملست 
ماتت بدمنتها الشمائل والصضبا ١‏ ومدامعي والمزنة الوطف‌اء 
دغ ظبية الوعساء واعن لهذه فلکل ارض يمسّت وعساءٌ 
قطعت بها ايدي الركاب تنوفة قد آلهست في جوّها الرمضاء 

انها مقدمة طويلة بلغت عشرین بيتاً بث فیها لواعجه وتحثث عن 
الرحلة والصحراء من خلال طروق الخيال وهي حالة مماثلة للكثير من 
مقتمات الشعر المشرقي. 

اننا هنا لا نعي تقديم حقائق جديدة في هذا الموضوع تفيدنا أردنا به 
التذكير في سياق الحديث وعليه فسوف لن نكثر من تقديم النماذج لان الامر 
لا يقتضي مثل ذلك . 

على ان الامر لا ينتهي عند مثل ذلك حسب بل يتعداه إلى الخروج 
فالمشارقة يخرجون من النسيب إلى غرض المدح باسلوب لطيف وهو اشبه 
بالاستطراد بعد ان كان المتقدمون ينتقلون منه إلى المدح بالفاظ معينة هي 


حديث الأتدلس ie‏ 


رر لغوية لتحقيق ذلك الانتقال مثل ( فسلي الهمّ ) وما شابه ذلك وهي 
طريقة تشعر بالانتقال والئبو في الوقت نفسه ولعل اكثر الشعراء استعمالاً 
للطريقة الحديثة هو المتنبي ومنه قول ابو تمام وهو ينتقل من التسيب إلى 
المدح بسلاسة ولطف في قوله : 
صب الفراق علينا صب من كثب عليه أسحاق يوم الروع منتقما 
سيف الامام الذي سمتة همّتة لما تصرم أهل الكفر مُخترما 
الملاحظ ان الانتقال كان بهدوء ولطف ولا نجد فيه الفاظاً مثل الالفاظ 
القديمة ومثل هذا ما نراه في انتفال ابن الزقاق البلنسي من مقدمته إلى غرض 
المديح وذلك مما لاشك فيه ضرب من ضروب التأثر بالانتقالات المشرقية 
الجديدة ورجوع القصيدة الاندلسية إلى نظيرتها الام في المشرق العربي وهو 


ما يتضح في قوله : 
كسلى نجرٌ على الحديقة ذیلها فالعرف منها منسدل وكساءُ 
تغرى ابا عبد المليك اليك أو يُغرى اليهامن غلك ثناءُ 


لعل اهم ما يلحظه القارئ المقاربة الواضحة في الانتقال بين هذا 
الانموذج والانموذج السابق اللذين تّا بهدوء ورفق يكاد لا يشعر بهما الفاری 
وهو خلو من الجسور ال التي جرى عليها السابقون . 

ان هذا التشابه بين الانتقالين لیکشف مدى الصلة بين القصيدتين 
الاندلسية والمشرقية ويظهر مرجعية القصيدة الاندلسية إلى اصولها في 


الموشح من الفنون المستحدثة التي تتناولها الاقلام باسهاب وكانت 
آراء الباحثين متباينة تبعاً لمشاربهم المختلفة وهو داخل في باب الشعر وليس 
خارجاً عنه كما يدعي الابشيهي بانه ف 


حدیث الأتدلس 2 ۷۶۱ 


كان التباين في آراء الباحثين حول اوئیه الموشح متعدداً فهناك 
الباحثون العرب وهناك المستشرئون وکل فریق من هولاء منقسم على نفسه 
وله آراوه الخاصة والتي تقوم على الادلة التي یحتج بها كل طرف من هذه 
الاطراف . 

ومن خلال دراستنا لمادة الادب الاندلسي واطلاعنا على جملة الاراء 
في اولية الموشح تذهب إلى الرأي الذي یقول بأن اولیته مشرقية 
البذرة الاولی له في بيئة المشرق لان الارهاصات الاولی كانت 
متمظة في الاشکال الشعرية المختلفة مثل المربعات والمخمسات لأبي نواس 
وغيره وهذا شيء طبيعي ضمن الحركة التطورية للشعر العربي ولاسيما في 
فترة التجديد التي بدأت في عصر الامويين وقادها آنذاك الشاعر الكميت اذ 
اخذت هذه الحركة بالتوسع وذلك ليس بالشيء الغريب فاللسان العربي واحد 
این ما ذهب ناهيك:حن الفكن في ذنيا لعالم الغربي الاسلامي - 

النقرأ هذا النص للوليد الشاعر المشرقي وهو يصف محبوبته وتهافته 
على الملذات : 
احبُ الفضاء وشرب الطلاغ وأنس النساء؛ وربا السوّر 
ودل الفواني؛ وعرف القيان بصبح يماني» قبیسل السحرٌ 
فأما الصبع؛ فهتي القداخ وخيلٌ شسواح؛ جيائ ضر 
ونصف النهاري» عراك الجواري 2 وحل الازاره إذأ نیت 

فانه ليس امامنا الا ان نذهب بأبصار جاه الموشح الاندلسي لشبه 
غير قليل بینهما وان كام هذا الموشح لا تطایق مع الاخر التطابق التام لأنه 
یمثل حالة من حالات التطور وشكلاً من اشکال التغییر في سلمه . 

وهناك نماذج كثيرة قدمها بعض الباحثين للتدلیل على صحة اقوالهم . 

ان هذه التقسيمات المختلفة التي تكاد تشبه الاسماط في الموشح لا 
يمكن تجاهلها والمرور عليها مرور الكرام وكذلك الاغراب في الاعاريض 
بة وتذليل متون القوافي كلها تؤكد محاولات الشعراء المشارقة 


حديث الأتدلس 4 YEN‏ 


الذهاب بالشعر إلى حالات جديدة متمثلة بإلباسه لبوس التجديد التي تؤدي 
بشكل أو باخر إلى هيئة وصورة المولود الجديد على ارض الاندلس وهو 
الموشح . 

واذا كان هناك من ذهب إلى مثل ما ذکرناه آنفاً فان هناك من بالغ في 
الكلام وأشار إلى ان ولادة الموشح انما هي في المشرق ناسباً إياه إلى الشاعر 
العباسي ابن المعتز حيث تضمنت إحدى نسخ ديوانه بعضاً من الموشح 
ولاسيما موشحة الوشاح الاندلسي ابن زهر. 

ان ما قيل من ان الاندلسيين هم صتا الموشح ومبتكروه اصلاً ونشأة 
لا يرقى إلى مستوى التصديق والاطمتنان إلى مثل ذلك ولهذا فان ما قيل من 
نسبة ولادة الموشح ونشأته إلى اهل الاندلس بشكل تام أمر لا يبعد عن الواقع 
نوعاً ما كالذي قيل من نسبته إلى المغني المشرقي زرياب الذي ابتدعه 
استجابة لمتطلبات الغناء الذي انواعاً من الاوزان والقوافي التي 
تستجيب لمقتضاه أو كالذي ما قيل من نسبته إلى اناشيد التروبادور وما شابه 
ذلك من الاقوال والنظريات الكثيرة التي وضعت في اطار هذا الموضوع 
وعليه فانه يمكننا القول بان لا فضل للأندلسيين على الموشح الا في إطار نقلة 
تطورية واحدة ضمن سياق حركة التغيبر في نمطية الموشحة التي جعلتنا 
وجهاً لوجه أمام الصورة النهائية لهذا الموشح بعد ان تلقفته القرائح الانداسية 
وليداً مشرقياً غير مکتمل الصورة ولئن قتر لهذا القول شيء من الصواب فان 
هذا يعني تأكيداً لوجود الصلة الواضحة بين المشرق والاندلس وان الموشح 
الاندلسي انما يعود إلى المشرق . 

وختام الحديث عن الموشح لابد لنا من ان نقول بجمالية هذا الفن لا 


بقبحه والحط من شأنه بسبب مرجعيته إلى الادب في المشرق الا ان الذي 
يؤخذ عليه أمر لافت للنظر وهو وجود العامية والاعجمية فيه اللتين ينظر 
اليهما على انهما معلم من معائم الجمال والرصانة في هذ الفن ونحن إزاء هذا 
نذهب مذهبا آخر يقوم على اساس النظرة السلبية لهاتين الظاهرتين اللتين 
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اشاءتا إلى الانب العربي لاسیما ونخن من المهتنین بها والعاملين علی خدفتها 
والحفاظ عليها كوجه عربي فصيح ناصع وبرأي متواضع يبدو لنا والله اعلم 
ان وجود مثل هذه المفردات العامية والاعجمية في الموشح انما يمكن ان 
تكون وجهاً من وجوه التمرد والثورة على العرب المسلمين من باب تخریب 
اللغة العربية باعتبارها مظهراً من المظاهر الفكرية والثقافية لتلتقي مع وسائل 
التمرد الاخرى الموجهة ضد العرب المسلمين كما هو الحال بالنسبة للشعر 
المشرقي حيث اخذ بعض الشعراء المشارقة ممن يحملون افكار الشعوبية 
والزندقة كانوا يهاجمون الاسلام من خلال اشعارهم التي كتبوها. 
شعر المرأة 

ان ظاهرة بروز عدد غير قليل من الشاعرات الاندلسيات لم یأت من 
فراغ وانما كانت له مسبباته المختلفة التي نتزعت في مجتمع الاندلس حيث 
الحرية الزائدة والاختلاط بين الرجال والنساء والاختلاط العرقي مع بُعد 
المجتمع الاندلسي ولاسیما العربي عن الفتح . 

ان المجتمع الائدلسي یتشکل من اخلاط مختلفة فهناك العرب ولهم 
تقالیدهم التي لا تخلو بشکل أو بآخر بنوع من الحرية التي تسمح بذیوع مثل 
هذه الظاهرة ولاسیما في مكة والمدينة لائنا لا یمکننا ان نضفي على المجتمع 
المشرقي هالة من الحصانة والنقاء لانه من غير المعقول ان یخلو مجتمع من 
ذلك . 
اذا قلنا ان هناك عدداً من شواعر المشرق 
ممن ذكرن في بطون الکتب وأشير إلى بعضهن بالبنان وريما تکون الخنساء 
الشاعرة المشرقية الاولى في التسلسل بين الشواعر اللائي ذكرن ومنهن فضل 
وعلية بنت ابراهيم بن المهدي وليلى الاخيلية ونيران بنت جعفر بن موسى 
الهادي وسلمى بنت القماطيسي وغريب المأمونية والشاعرة المهزمية . 

ان هذه الظاهرة التي برزت في المشرق العربي لم تتقوقع في قمقمها 
من هذا المكان بل انطلقت إلى اقاصي المعمورة منها يلاد الاندلس وقد جرى 


ولعلنا لا نبعد عن 
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كثير من شعر النسوة على الستة الجواري على ان بعضه الاخر كان على 
السنة الحرائر منهن وكان من هؤلاء النسوة من غادرن المشرق إلى بلاد 
الائدلس» وفي الاندلس ظهر عدد غير قليل من الشواعر فكان منهن القينة 
وكانت منهن الحرة ولعل الامر الذي ساعد على بروز هذه الظاهرة انما يعود 
لاسباب كثيرة اشرنا فيما تقدم إلى جانب منها اذ كان للمرأة اهمية واضحة في 
الاندلس كما كان لها دور بارز في توجيه امور البلاد فهي عند البربر 
بأمومتها تذهب عندهم مذهب القداسة ولاسيما عند المرابطين وعلى غير ما 
یظن جميع الناس اخذت المرأة في ايامهم وهم بدو قدموا من الصحراء ورجال 
دين مكانة اعلى مما تتخيلها في اي مكان اخر فكانت عندهم بمستوى المرأة 
في الاندلس أو ارقى شيئاً والدور الذي لعبته زينب النفزاوية الهوارية زوجة 
يوسف بن تاشفين واحدى نساء العالم المعروفات بالجمال والرياسة في دولة 
المرابطين لا يقل اهمية عن الدور الذي لعبته السيدة صبح في زمن الحكم 
الثاني زوجها أو ابنها هشام المؤيد أو عن الدور الذي قامت به اعتماد 
الرميكية في دولة المعتمد بن عباد . 

يقول احد الباحثين : ( واما في الاندلس فقد تمتعت المرأة بكامل 
حريتها في ظل بيئة جديدة لم ترتبط تقاليدها باعمال واثقال كتلك التي ارتبطت 
بها بيئة المشرق ومن هنا شاركت المرأة الشاعر في فنون الشعر واكثر ابوابه 
فكانت تتغزل بالرجل تماماً كما يتغزل الرجل بها وكات تلح في إغرائه 
وتصف محاسنها وتذهب اليه زائرة تطرق بابه وتنادمه فلم تتحرج من ذكر 
العورات ولم تستح من ترديد الالفاظ غير النظيفة . 

ان شعر الاندلسيات الذي يتوافر بين ايدينا جاء الكثير منه في باب 
الغزل وربما يكون ذلك لان من هؤلاء الشواعر من كن جواري وقياناً 
فالجارية كانت تقاس اضافة إلى جمالها بمقدار ما تملك من الثقافة والمعرفة 
ولعل قول الشعر من بين ابرز هذه الامور التي ينبغي ان تتوافر عليها هؤلاء 
النسوة . هذا فضلاً عن الشواعر الحراتر اللائي كن ينظمن الشعر الغزلي من 


Yio . 


العنان لحرية مفتوحة بسيب الانفتاح الاجتماعي حيث مجالس 
الانس وتخلّي الحكام عن تأكيد تطبيق الحجاب في المجتمع الاندلسي باعتبارهم 
اهل الحل والعقد . 

واذا كان هناك من يقول ان هذا التحرر أو الانفلات كما يسميه بعض 
الباحثين مقصور على الاندلس فانما يجانب الحقيقة فالحرية موجودة في 
المشرق ولكنها لم تكن بتلك الدرجة التي بلغتها في الاندلس لعوامل بيئية 


عديدة. 


لقد كان شعر النسوة الاندلسيات يُعنى بأغراض عديدة على انه في 
الغالب كان يُعنى بشعر الغزل» ولعل من هؤلاء الشواعر مما ذكر في 
المصادر المختلفة ولادة بنت المستكفي احد الخلفاء الامويين والجارية العجفاء 
وهي مشرقية؛ وحمتانة التميمية المولودة في الاندلس» وقمر الوافدة من 
وحفصة الحجارية» وهي اول شاعرة اندلسية جريئة تقول الغزل» وا 
الييجانية وهي من الشواعر المتحرجات» وحمدونة بنت زياد ذات العفةء 
ونزهون الغرناطية صاحبة الادب المکشوف التي تذکر الالفاظ الساقطةء 
ومریم بنت یعقوب المعروفة بحشمتهاء وبثينة بنت المعتمد بن عبّاد الواقعية 
الصادقة في شعرهاء وام العلاء بنت یوسف ات الحیاء والعفة؛ ومهجة بنت 
التياني الخليعة ذات الجمال المفرط وحفصة بنت الحاج الفرناطية صاحبة 
الوزیر ابي جعفر احمد بن سعيد» وقسمونة بنت اسماعیل اليهودية الفرناطية, 
ان اهم ما یلفت النظر في شعر هولاء الشواعر الاندلسيات من الناحية 
الموضوعية شعر الفزل الذي ذهبت به بعض هؤلاء الشواعر مذهب الفحش 
والخروج عن قواعد الحياء المعروفة اذ صارت الشاعرة لا تتحرج مما تقول 
وذهيت إلى حد ذكر العورات واصبحت تتغزل كما يتغزل الرجل يها وهذه 
الطريقة في الغزل لم تأت من فراغ ومن طريق الصدفة لان المدقق في شعر 
الغزل المشرقي بإمكانه ان يتلمس ما يشكل هذا الذي عند شواعر الاندلس. 


اد 
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لنستمع إلى الشاعر عمر بن ابي ربيعة وهو يجعل من نفسه مطلوبا لا 
طالباً على خلاف المعهود عند العرب آلذین يعتقدون انها طريقة اعجمية 


الغيرتهم على الحرم : 
قالت لها اختها تعاتبها لا تفسدن الطواف في عمر 
قومي تصدي له لأبصره ثم اغمزيه يا أخت في خفر 


قالت لها قد غمزته فأبى ثم اسبطرت تشتد في اثري 
فقيل له أهكذا يقال في المرأة ؟؟ إنما توصف بأنها مطلوبة ممتنعقه 
هذا فضلاً مما ذكر ان علية بنت ابراهيم بن المهدي كانت تتغزل بفتاها طل 
وقد رددت غزلها هذا في قصور الخلاقة كما رددها التاريخ فيما بعد وعليه 
فانه يمكن القول ان هذه الظاهرة الغزلية المقلوبة انتقلت إلى الاندلس ثم 
اتسعت کثیرا بسبب اتساع الحرية فيها خلافاً لما هي عليه في المشرق ولعل 
مثل هذا الامر يكاد يؤكد الصلة الواضحة والتأثير البيّن للمشرق على شواعر 
الاندلس في هذا المجال . 
وقد ضربت الشاعرة الاندلسية بحط وافر في هذا المجال ونعني بذلك 
شعر الغزل الذي مثل في جانب غير قليل منه ظاهرة التغزّل المقلوب الذي 
تتغزل فيه الشاعرة بالرجل وتتحدث بما تريده هي قوله دونما تحرج وحياء. 
دة بنت المستكفي وحيدة زمانها في الجمال 
واول امرأة تخلع الحجاب تکتب على احد عانقیها : 
انا والله اصلح للمعالي وامشي مشيتي وأتيه تیها 
وتکتب على عاتقها الاخر : 
وأمكن عاشقي من صحن خدي واعطي قبلتي من یشتهیها 
مثل هذا الشعر الجريء لیس من السهولة قوله في مجتمع اخر مثلاً 
وان كان هناك القليل مما يماثله ها هي تتصرف وكأنها بائعة هوى وقد 
تجاوزت حدود التقاليد الاجتماعية والمعروفة ومرة اخرى تراسل صاحبها ابا 
الوليد بن زيدون الذي وهبته قلبها قائلة : 


هذه الاميرة الشاعرة و 
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ترقب اذا جن الظلام زيسارتي . فاني رأيت اللیسل اكتم للسرٌ 
وبي منك ما لو كان بالشمس لم تلج وبالبدر لم يطلع وباللیل لم يسر 
انها في غاية الجرأة فهي تبدي له النصيحة وتقدم الوصية الناجحة 
وتعلن ما في دواخلها من لواعج واشتياق . 
وهذه زينب المرية تتكلم بوضوح دونما حرج وتنادي الركب الغادي 
لتبلغه مقدار وحدها الذي جاوز ما لدى الناس اجمعین وهي بالرغم من هذا 
الفراق المؤلم تصرّح علنا نها ستبقى طالبة لصاحبها وحسبها الرضا منه في 


قولها : 

يا ايها الراكب الغادي لطيته عرّج أنبنك عن بعض الذي أجسذ 
ما عالج الناس من وجد تطمنهم الا ووجدي بهم فوق الذي أجدُ 
حسبي رضاه واني في مسّرته ووده آخرالايمم أجتهد 


وأما حفصه بنت الحاج فتاتي صاحبها زائرة تتبختر بجمالها فهي 
الغزال الذي يطلع الهلال تحت جنحه وصاحبة اللحاظ البابلية الساحرة 
والرضاب المميز فإنها تقول : 
زائر قد اتسی بجیسد الفزال مطلع تصت جنصه للپبلال 
بلحاظ من سحر بابل صيغت ورضاب يفوق بنست السدوالي 
یفضح الورد ما حوی منه خد وکذا الثفر فاضح للآلي 
ان هذه الظاهرة الغزلية الغريبة ليست وليدة على ارض الاندلس بل 
هي امتداد لجذورها في المشرق وان كانت على استحياء والفضل لشواعر 
الاندلس في ذلك هو الاتساع في الغرض. 
ان شعر المرأة الاندلسية لم يقف عند الغزل فقط بل تعداه إلى الاغراض فهناك 
من شواعر الاندلس من كن عقات يجانبن الفحش فهذه الشاعرة الشلبية تتحدث 
عن رة الظلم رافعة صوتها إلى السلطان يعقوب المنصور : 
ناد الامير اذا وققت ببابه یسا راعیساً ان الرعبيسة فانيه 
ارسلتهما هملاً ولا مرعى لها وتركتها نهب السباع العاديه 


ب الانصاري فتحذث عن معان اخرى من غير 
الغزل فهي تشكو الشيخوخة وتصف حالها وما تعانيه منها : 

وما ترتجي من بنت سبعين حجة وسبع كنسج العنکبسوت المهلهل 
تدب دبیب الطفل تسعی إلى العصا ... وتمشي بها مشي الاسیر المکبسل 
5 عما لدی الخنساء وغیرها من شعر في 


وهذه اشعار غير ب 


اغراض اجتماعية . 

وقي الختام لابد لنا ان نکون قد بلغنا الغاية من هذا الذي قلنا خلال 
هذه الرحلة فنقول ان الشعر الاندلسي هو تبع الشعر المشرقي ولیس له منه الا 
التوسع في بعض مناحیه ضمن حرکات التطور الفنية وبذلك لا يمكننا ان 
نبخس شيئاً من حظوظه في هذا المجال . 

ولا يفوتنا بعد هذه الرحلة المتواضعة الا ان ننوه بمظلومية ماذة الاب 
الانداسي ضمن دراسة الادب العربي بصورة شاملة اذ ان هذه المادة لم تتل 
العناية الكاملة في مجال الدراسة على الرغم من انها تمثل حضارة امتدت 
لثمانية قرون واخيراً نتمنى على الله ان یحقق اماني الباحثين في الاهتمام بهذه 
المادة . 
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الشعر فى عصر دويلات الطوائف 
أ.د . حسين مجيد الحصونة 
كلية التربية للعلوم الإنسانية/ جامعة ذي قار 


التوطنة 

ان الحدیث عن الشعر العربي بصورة عامة والشعر الاندلسي بصورة 
خاصة بوصفه الشعر من اهم فتون القول الايداعي واکثرها تأثیرا في نفوس 
متلقيهاء فهو مرآة العرب في عصورهم التي عاشوها وازمنتهم على تباعد 
امدهاء ودیوانهم الذي جسد مآثرهم وخاد أمجادهم وابطالهم وايامهم وما حفل 
به تاريخهم الطویل. وهذه النظرة لأهمية الشعر في مجالاته الحياتية المختلفة 
لم تكن بعيدة عن المجتمع الاندلسي الذي شغف بقول الشعر ونظمهء هذا القول 
الفني الذي انبثق من طبيعة البيئية الائدلسية وما حفلت به من معالم الجمال 
الالهي . 

والحديث عن الشعر في عصر الطوائف وهو الموضوع الذي تعرض 
اليه كثير من الباحثين وربما الحديث عنه ليس حديثا جديد يحمل صفة الابتكار 
والابداع» ولكن لكل باحث نصيب من هذا الادب الفذ الذي امتد اكثر من ثمانية 
قرون» ولا يمكن ان يختزل في هذه الصفحات القصار التي لا تستوفي قضايا 
الادب الاندلسي وظواهره الفنية واراء النقاد فيه؛ والمبثوثة حول هذا النتاج 
الشعري البهي بين مؤيد له لأصالته واخر متهما له بالتقليد والمحاكاة» ولعل 
الدكتور احمد امين من اوائل النقاد الذين اتهموا هذا الادب بالتقليد والاتباع 
واتهم نتاجهم الادبي بعدم التمكن من ناصية الابداع والتطورء وكذلك سار على 
هذا النهج كل من احمد ضيف وتابعه الدكتور شوقي ضيف الذي توسع في 
ذلك حتى وصل به الامر متهما ابن زيدون بتقليد البحتري في نوتيته» على 
حين يرى الدكتور علي الحجام ان هناك فرقا واضحة بين الشعر في الشرق 
والاندلس من حيث الخصائص الفنية والقيمة الايداعية . 


حديث الأندلس 

وقد جاء اختيار الحدیث عن عصر الطوائف من دون غيره من 
عصور الاندلس الاخرى لما له من اهمية كبيرة في تحديد معالم الشخصية 
الاندلسية من جوانبها كافةء وقد شهدت الاندلس فيه حركة شعرية مثلت الذات 
الاندلسية وترجمة تجاربها الوجدانية الشعورية على الرغم من انفراط عقد 
الدولة الاندلسية إلى دويلات وامارات متعدد: 


اذ ان عصر الطوائف شهد 
تغييرا كثيرا في المضامين والمعانيء وتجسدا لتجارب الشعراء الذاتية 
وافكارهم النابعة من طبيعة الحياة التي كانوا يعيشون ابعادها الشعورية 
وتصوير البيئة الاندلسية تصويراً واضحاً تجلت فيه الشخصية الاندلسية ومعالم 
تلك البيئة الجميلة . 

ويعد عصر دويلات الطوائف من أزهى العصور الائدلسي ازدهارا 
وتطورا على الرغم من تدهوره السياسي الذي شهد سقوط عهد الدولة 
الاندلسية الاموية وتفرقها إلى ما يقارب ٠١‏ دولة وامارة وهذه التطور في 
التي شهدها عصر الطوائف كانت نتاج ما قام به الحكام 
السابقون من اهتمام شمل مجالات الحياة القيمة والثقافية والعلمية في ابعادها 
ومعطیاتها المختلفقه وقد سجل الشعر بمرارة جميع الاحداث التاريخية المؤلمة 
التي شهدها الانداس في عصر دويلات الطوائف من مثل سقوط المدن 
والمماليك التي كانت من اهم تلك الاحداث المحزنة التي اقرحت .مشاعر 
الشعراء وابکت مواجدهم الشعورية التي غلب عليها الاسى والمرارة المشفوعة 
بالألم والتحسر. 

والسمة العامة الاخرى التي شهدها شعر عصر دويلات الطوائف 
ظاهرة شيوع الشعر بين طبقات المجتمع الاندلسي على اختلاف اهوائهم 
ومشاربهم وثقافاتهم فنجد الفلاح شاعرا في حقله» والبزاز شاعرا في محل 
عمله والوزير والامير كذلك ينضمون الابداع الشعري الذي يحرك العواطف 
ويستولي على النفوس ويحرك الخیال؛ مشفوعا بالألفاظ السهلة الموحية 
والاخيلة الجميلة» ورقة الاسلوب ودقة التصوير زد على ذلك جمالية التزويق 


حديث الأندلس 


اللفظي والمحسن البديعي» والاهتمام بالفصيح من اللغة. وهذا يعني ان 
((القصيدة التي يبدعها الشاعر ناتجه عن دفعات وجدانية محملة بالتراكمات 
الزمنية ))01. 

والذي ينبغي الاشارة اليه كذلك ان ثمة اغراض تقليدية سار شعراء 
عصر الطوائف عليها واخرى عمدوا إلى التوسع في القول فيها لدواعي 
اجتماعية وسياسية وجمالية مثل رثاء المدن والحنين إلى الاوطان وشعر 
الطبيعة» واغراض جديدة ابتدعوا القول فيها لتناسب طبيعة شعور ذواتهم 
النفسية وحاجاتهم الاجتماعية والذوقية فجاءت الموشحات الاندلسية والازجال 
فنا مستحدثا يلبي هذا الطموح على الرغم من اختلاف اراء النقاد في نسبة هذا 
الفن إلى الاندلس . زد على ذلك يمكن للدارس ان يلحظ ظاهرة واضحة في 
الشعر الاندلسي عصر الطوائف هو كثرة شعر الاغتراب والسجون والتحسر 
على فراق الاوطان والاهل والاحبة يبين بشكل واضح ما تعرض اليه الشعراء 
ولا سيما من كان منهم في مناصب الدولة العليا من نفي وتشريد وسجن 
واغتراب أو بسبب سقوط المدن التي كانوا يعيشون فيها ولدينا شواهد كثيرة 
في ذلك مثل ما جرى مع الشاعر الاندلسي الكبير ابن زيدون وزير الدولة 
العبادية والشاعر محمد بن عمار الاندلسي وابن حزم الظاهري على سبيل 
المثال لا الحصر . 

والشيء الذي ينبغي علينا ان نعرفه ونلتفت اليه ان عصر دويلات 
الطوائف هو العصر الذي امتاز بالتناقضات وان الدارس يمكن ان يلمس بداية 
المأساة في عصر دويلات الطوائف مع بداية الضعف السياسي والانحدار 
الاجتماعي وكثرة المحن والفتن وانتشار الآفات الاجتماعية مثل الفقر 
والمرض والصراع على السلطة والتفكك السياسي! وهناك سبب اخر ادى 
إلى نهوض الادب في عصر دويلات الطوائف وازدهاره واخذ بالرقي والتقدم؛ 
ذلك لان اغلب ملوك الطوائف كانوا يتذوقون الشعر ویقرضونه؛ واصيحوا 
یمزجون مشاعرهم الوجدانية في اطار الجمال والخيال الشعري 


حديث الأندلس 

ولعلنا لا نذهب بعيدا اذا اتفقنا مع من يقول ان الطبيعة الاندلسية 
واوضافها الجميلة الحية الموحية امتزجت عند شعراء عصر دويلات الطوائف 
الاساسية في هذه الاغراض 


مزجا عجيبا مع الاغراض الشعرية فکان 
تشكل معطياتها المعنوية والدلالية في الايحاء الشعري عند الشعراء وسوف 
نبين ذلك في الصفحات القادمة ان شاء الله سبحانه وتعالی؛ فتفرد هذا العصر 
بشعر المائيات والزهريات والثلجيات بوصفها نصوصا نابضة بالحياة والجمال 
والحيوية وقد عمد الشعراء. إلى بث الروح في هذه الجمادات وتحویلها إلى 
صور شعرية جميلة» وقد ساعدت مجالس الاندلس والطرب وربوع حدائق 
القصور الملكية على اتساع دائرة القول في هذه الاغراض الشعرية . 
الاغراض الشعرية 
5 المديج 

غرض شعري واسع نشأ في بادی الامر تعبيراً عن |عجاب الشعراء 
بالفضائل العربية؛ والمثل الانسانية. من كرم» وحلم وعفة؛ وسماحة؛ ومروءة 
وشجاعة. فهو ((فن الثناء والاکبار والاحترام» قام بين فتون الأدب العربي 
مقام السجل الشعري لجوانب من حیاتنا التاريخية. اذ رسم نواحي عديدة من 
آعمال الملوك وسياسية الوزراء وشجاعة القواد. وثقافة العلماءء فاوضح بذلله 
بعض الخفایا وکشف عن بعض الزوايا )۸10 ثم أضيفت إليه المثل والقیم 
الإسلامية ((مثل التقوى» والورع والتواضع» والوقارء وخفض الجناح))1*) 
فامتدح الخلفاء. والأمراء. والشجعان؛ وائني علیهم وخلعت علیهم آروع 
النعوت. والشاعر حینما یمدح یحاول رسم أبعاد الشخصية المثالية التي تتمثل 
فیها الصفات والمزایا التي تکون محل اعجاب» وتقدیر» واعتزاز جمیع أفراد 
المجتمع ؛لان المدیح ((فن إظهار المعاني النبيلة التي یتمتع بها الممدوح المثال 
من کرم وشجاعة فالشاعر پرسم صورة واضحة للإنسان المثالي في نظره 
ويجمتم خلائقه الممتازة))0). 


حدیث الأندلس .. ... ۲۵۳ 


ولذا ما اردتا ان نتعرف على طبيعة هذا الغرض الشعري في عصر 
دویلات الطوائف الذي شهد اتقسام الاندلس إلى دویلات متعددة حتی (( اصبح 
الحکام يشترون المدیح ویهبون من اجله))1) ققد راج سوق المدیح وعلا شانه» 
فلا بدع ان کثر شعراء المدیح وعظم انتاجه". وأحاط ملوك الطوائف انفسهم 
بالشعراء والأدباءء سلطانهم من خلال تغني الشعراء بأعمالهم 
وأمجادهم لان هولاء الشعراء کانوا بمثابة آبواق الدعاية لهم أو لعل شغف 
آمراء الطوائف وملوکها بالأدب» والشعر دفعهم إلى تقريب الأدباء» والشعراء؛ 
وقد وصلت الحال بهم إلى استیزار الحاذقين منهم وسنعرض بعض تصوص 
شعر المدیح عند الشعراء لنقف على اهم المعاني التى حملها هذا الفرض لدیهم 

. فهذا الشاعر ابن زیدون (ت5۳:ه) في أبيات له من قصيدة یمدح فیها 
المعتضد بالله آبا عمرو بن عباد بن محمد بن عباد قائلالا: 


یایها الملِك لذي - في ظلّه ريض الزّمان فئل منه قيا 
ياخَيْرَ (نعتضد) بمن أقدازة في کل مُفضلة - لة أغضاذ 
لما وردت - بورد حضرتك - المنى فهقست لدىئ جمامّها الاعدادٌ 
فاستقبلتني الشئس تبسط راحة للبخر - من نقحاتها - امنتمداد 
اعد الحديث عن السّيادة انه لیس الحديث یل حين يعاد 
کرم كماء المزن راق خلاله أب كروض الحزان* بات يجاذ 
فلئن فَخَرْتَ بما بلغت - تقل لسي إلآيهون من الثجوم عاذ 


مهما امْتدَخت مبواك - قبل - فانصا 


مذحي - إلى مذجي - لك استطراذ 


يخاطب الشاعر ابن زيدون الاندلسي ممدوحه ب(يأيها الملك) تعظيماً 


له» وإظهارا لجلالته» فهو الملك الذي يتمتع بقوة وسطوة؛ وحزم قد جعل 
الزمان ذليل القياد لظله الوارف» ثم يستعمل الشاعر اسم الممدوح في جناس 
ناقص قاصداً من وراء هذه المجانسة ان يعضد الانسان بما يشاكله» مصوراً 
الممدوح بالشمس لسموء وشهرته؛ وبالبحر لكرمه؛ وجوده حتى اصبحت 
السيادة مطلقة لذلك الممدوح تلهج بها السن العامة والخاصةء بعدها عمد 


حديث الأندلس ot‏ 


الشاعر إلى خلع صفات تقليدية البسها لممدوحه» مصورا كرمه بماء المزن 
لغزارته وسعته» وان أدبه روض آصایه المطر قانبت به انواعا شتى من 
النبات» ثم جعل مكانة الممدوح تفوق النجوم في علاها وما تحمله هذه النجوم 
من صفات ودلالات توحي بمكانه هذا الملك . وما جاء به الشاعر من صفات 
تقليدية ظلت تدور في فلك المعاني المألوفة لدى معظم شعراء المديح عند 
العرب» وفي إطار هذه المعاني التقليدية 


أتي أبيات الشاعر محمد بن عبد 
الرحمن بن الملح؛ اذ يقول (1): 
ضمانك ملء الأرض كالآخذ باليد لذلك هول الأمر بالغد في الفسد 
لذلك يبدو الموت ناراً وذجة على صفحتي صمصامك الواقد الندي 
لذلك مادت بالرياح صبعاذها وليست لوفي في الكعوب بميْد* 
يهر بها اعطافه كل باسل رحيب ذراع أو طويل مُقلد 
شزّب** لو سايرتها خَطوبُها عرضن عليها من وجوه التجلد 
فنحن أمام جو بدوي تتتفس فيه البيئة الاندلسية من خلال شعر 
الشاعرء اذ نلحظ جزالة الشعر العربي وقوته وفخامته؛ فقد استطاع الشاعر ان 
يحمي شعره من الإغراق في ألفاظ الحضارة ( فهول الأمرء والموت نار 
ولجة» والصمصام الواقد الندي) الذي يهز أعطافه باسل شهم قوي الذراع 
طويل القامة . فهذه الألفاظ جزلة قوية ذات دلالات توحي إلى المتلقي بجو 
البيئة الصحراوية البدوية البعيدة عن الحضارة وما تعكسه البيئة الائدلسية من 


جمال ورقة ونضارة في نفسه ويبدو ان هذا اللون من المديح لا رصيد له من 
العاطفة الصادقة تجاه الممدوح» لان الشاعر عاش في كنف الحضارة والبيئة 
الاندلسية المتحضرةه ولم يعش معاناة الرحلة بحقيقته» فعلى الشاعر عتدما 
يريد مدح المئوك والأمراء» ان يجعل معانيه جزلة رقيقة موحيةء وان يبتعد 
عن التطویل؛ لانه يسبب السأم والضجرء وان يخاطب المئوك بما يليق 
لمخاطبته. ونلحظ كذلك في قصيدة المديح عند شعراء عصر الطوائف 


امتزاجت مع غيرها من الأغراض الشعرية الاخری» مثل شعر الطبيعةء أو 


حديث الأتدلس .. 


الخمرة. أو الغزل. وقد وظف الشعراء هذا التداخل بين الأغراض الشعرية 
لاستمالة ممدوحيهم وكسب ودهم ورضاه أو لإغراق أشعارهم بمعان 
وتشبيهات مستمدة من الواقع المعاش الذي كان هؤلاء الشعراء يعيشونه مع 
ملوكهم في اغلب أوقات حیاتهم» فالطبيعة المكان الذي تعقد فيه مجالس الانس 
والطرب في اغلب الاحايين» اذ تدار كؤوس الخمرة بين الندامی» فكان من 
الطبيعي ان تحفل أشعارهم المدحية بمعاني الطبيعة والخمرة ؛ لانها انعكاس 
لتلك الحياة اللاهية التي ينعمون بها. 

فالشاعر ابن عمار (ت477 أو ۹١٤ه)‏ قد مزج قوله عن الممدوح 
بالحديث عن معاني الطبيعة والخمرة» وعمد إلى تداخل ألفاظ تلك المعاني من 
خلال المزج بين صفات الممدوح» وصفات الخمرة؛ وما تحمله الطبيعة من 
مناظر ساحرة فاتنة بقولهل'© : 
الكأس ظامئة إلى يمناكا والروض مرتاح إلى لقياكا 
والدهز جار في عنائك لم تقل هات المنى الا اجاب بهاكا 
فاد بآفاق [السرور] كواكباً تخذت اكف سقاتها آفاکا 
راحاً اذا هب النسيم حَسبْتها مسروقة اانفاس من ريّاكا 
في مجلس بسط الربيغ بساطه زهراًورقرقه عليك أراكا 

صور الشاعر ابن عمار الاندلسي الكأس وهي عطشى إلى يمين 
ممدوحه متشوقة إليه والروض مستيشرا يقدومه؛ والدهر جار في عنانه منقاد 
يهب الأماني من دون طلب الممدوح بل يسعى لتحقيق ما يأمره الممدوح 
بمجرد لإشارة منه» ثم ان الدهر لم يكن منقادا إليه بمفرده فقد شاركته الكواكب 
هذه الفرحة والسرورء وريح النسيم المعطرة التي تحسبها انفاس الممدوح» كل 
ذلك في مجلس قد أحاط الربيع عليه ذراعيه: فاستمد الشاعر معانيه المدحية 
من وصف الطبيعة والخمرة فالطبيعة مسرح الانس» والخمرة باعث النشوة 
ثم جعل الشاعر هذه الطبيعة؛ وكؤوس الخمرة شريكاً له في إعجابه يصفات 
الممذوح. 


حديث الأندلس 


وقد لاحظ البحث کذلك ان الشعراء المداح كانوا يغالون في بعض 
مدائحهم» وتتفق مع من یری (( أن من دواعي هذه المغالاة في معاني مديح 
الشعراء ... ان بعض الخلفاء كانوا يشجعون على هذا الغلو))!''! اذ يحاول 
كل واحد منهم ان يحيط نفسه بعدد لاباس به من الشعراء ليصبحوا أبواق 
دعاية لتخليد أفعالهم وأعمالهم وربما دفعهم إلى ذلك التنافس الشديد فيما بیلهم» 
والصراعات الداخلية التي كانت قائمة بين ملوك الطوائف انفسهم أو لعل هذا 
الإغراق في المبالغة ناتج عن انعدام الصدق عند الشعراء في شعر مديح الذي 
يخلعون بوساطته صفات مدحية مثالية لا تتلاعم وما يتحلى به بعض الأمراء 
من الصفات» حتى وصلت الحال بهم ان شبهوا بعضا منهم با 
والصالحين: اذ يغلب على قضيدة النديح في لغلب الاخايين الإغراق في 
المبالغة . ولربما تعود هذه المبالغة كذلك إلى ان الشعراء يغرقون في المديح 


ويسرفون فيه دون مقاييس أو ضوابط حتى تصبح قصاندهم في بعض 
الأحايين لا صلة لها بشخص قائلها أو المقولة فيه" تقرباً للملوك والأمراء 
ومحاولة لكسب المنافع المعنوية والمادية . واكبر الظن ان هذه المغالاة في 
المديح ولدها التنافس الشديد بين شعراء دويلات الطوائف بغية التقرب من 
الأمراء ونيل عطاياهم وكسب مناصب سياسية لاسیما الشعراء الذين 
تقدوا مناصب عليا في الدولة؛ أو لاجل المحافظة على نفوذهم ولدرء بعض ما 
ينتاب علائقهم الشخصية باولياء نعمهم من كدر فهذا الشاعر عبد الله بن خليفة 
القرطبي (ت435ه) يمدح باديس بن حبوس أحد ملوك دويلات الطوائف 
بقوله(۳: 

فسر انمااللیاء" شخص مصوّر وانست له دون البرية روخ 
أتيت بآ اعجبزت كل عالم کانك من بعد المسيح مسيح 
ولو جيت لاتصاف ما جيت مادحاً لانك من نجر السماح صريحٌ 
ومن أصبحت [ فيه] المکارمٌ جوهراً ‏ بلا عرض فالمدحٌ فيه قبيح 


حديث الأندلس .. 


فقد خص الشاعر العلياء بممدوحه وقصرها عليه دون البرية ثم جعله 
النبي عيسى بن مریم المسيح (ن4) بإظهاره الآيات المعجزات» حتى غدت 
المكارم جوهرا ثابتا في ذاته دون سواه وأصبحت معاني المديح قاصرة غير 
منصفة في إظهار خصال الممدوح وصفاته التي يتمتع بها أو استيفاءها أو 
ترجمتها . فالمغالاة في المديح قد دفعت الشاعر إلى خلع هذه الصفات على 
ممدوحه والتي ان اطلعنا على سيرته نجد هذه الصفات مثالية مبالغ فيها لا 
صيلة لبعضها بالممدوح . 

فمعاني شعر المديح عند شعراء عصر الطوائف وان كانت معاني 
متداولة ذات ديباجه تكاد تكون مشرقية ولعل البحث لا يذهب بعيداً اذ قال انها 
معان جاءت بتعبير مختلف البسها الشعراء حلّة جديدة وصياغة متميزة بارعة 
مستوحاة أولا: من الثقافة الأدبية» وقدرة الابداع الفني التي يمتلكها هؤلاء 
الشعراء؛ وثانياً: من عناصر الطبيعة الأندلسية الساحرة النضرة؛ وما استمدوه 
من هذه الطبيعة من مزايا ومعان مطرزة بوشي أزهارهاء ورياضها الفائنة؛ 
فضلاً عن طبيعة العصرء وظروفه التي كان لها الأثر الواضح في معائیهم» 
وأشعارهم المدحية . ويرى الدكتور صلاح خالص ان مسألة امتزاج شعر 
المديح بأغراض شعرية اخرى مثل الطبيعة» والخمرة» والغزل من دواعي 
الحياة السياسية في عصر الطرائف(*), 

واكبر الظن ان هذا التجانس والامتزاج بين الأغراض الشعرية؛ يعود إلى 

الطبيعة الاندلسية» وما احتوته من عناصر الجمال والسحرء التي كان لها الأثر 
الكبير في نفوس الشعراء وإغناء نصوصهم الشعرية بمفردات وألفاظ مستوحاة 
من هذه الطبيعة» أو لعل ذلك كان من دواعي الحياة الثقاقية» والأدبية» ونضج 
الشخصية الاندلسية في هذا العصر وتباين أبعادها على اننا لا تغفل الإبداع 
الفني الذي نتمتع شعراء هذا العصرء ولعله هو الدافع لهذا التجانس بين معاني 
المديح وأغراض أخرى مثل الطبيعة والخمری والغزل . 


حديث الأندلس .. ... YON‏ 


۲. الغزل : 

فن من الفنون الأدبية شاع واتسع لدى الشعراء العرب وألف النصيب 
الأكبر من دواوينهم الشعرية» وهو نسيب يهتم بوصف مشاعر قائله وأحاسيسه 
تجاه من يحب وتشبيب بوصف مفاتن المحبویة(". ويعد الغزل ((من 
المواضيع .. التي استغرقت الشعراء واستنفذت آشعارهم))۳۱ والغزل عند 
الشعراء الاندلسيين يتمثل به التعبیرعن العاطفة والحب لانه؛ (( لغة الوجدان 
والعواطف .. التي يعبر بها شاعر الغزل عن مكنون مشاعره وأحاسيسه 
الدفينة» وهو يصف مفاتن حبيبته سواء أ كانت تلك المفاتن حسية ‏ الجمال 
الحسي - أم معنوية - الجمال الأخلاقي ))1"". 

وازدهر فن الغزل في الاندلس ازدهاراً كبيراً واتسع القول فيه وكان 
للحياة الثفافيةء والأدبيةء والاجتماعية - وما تميزت به من اللهو والدعة التي 
كان يرفل بها المجتمع الاندلسي - الأثر في تطور هذا الفن واتساعه؛ فضلاً 
عن الطبيعة الاندلسية الجميلة والحياة الحضرية اللاهية وكثرة الجواري؛ 
والغلمان؛ واختلاط الرجال بالنساء الذي أتاح للمرأة حرية الخروج؛ كذلك 
انتشار مجالس الانسء والغناء والطرب كل ذلك أوجد للغزل مرتعاً سهلاء 
ومناخاً خصباً لنموه وازدهاره( . 

فما من شاعر من الشعراء الاندلسيين إلا وقد كان له نصيب من القول في 
هذا الغرض . وكان شعراء عصر الطوائف من هؤلاء الشعراء الذين أدلوا 
بدلائهم في هذا الفن وقانوا فيه» والملاحظ على غرض الغزل عندهم انهم لم 
يقفوا في غزلهم على محبوبة أو معشوقة أو امرأة معينة بذاتها إلا الشاعر ابن 
زيدون وبعض من شعراء هذا العصر الذي قصر شعره الغزلي على حب 
ولاد۶ . 

كذلك نجد ان شعر الغزل عند شعراء دویلات الطوائف ظل من دون 
شاعر متخصص فيه يوقف عليه جهوده مثلما كان عمر بن أبي ربيعة أو 
العباس بن الأحنف في المشرق(" ولعله يمكتنا القول ان كثيراً من أشعارهم 


حديث الأتدلس .. 


الغزلية كانت تعوزها حرارة العاطفةء والتجربة الوجدانية الصادقة تجاه من 
يتغزلون بهاء أو ان بعض عواطفهم كانت عواطف انية تصدر عن إعجاب 
تظهر في مجلس للهوء أو شراب فيعمد الشاعر 
للتعبير عن تلك العاطفة التي سرعان ما تتلاشى لتحل مکانها نظرة (عجاب 
أخرى نحو جارية أو ساقية في مجلس آخر من مجالسهم» ولذلك لم تقتصر 
أشعارهم على محبوبة أو معشوقة واحدةء وربما كان لابتذال المرأة وكثرتها 
في بلاط الأمراء والملوك الأثر الكبير في شيوع هذه السمة في غزلهم . 

ويمكننا نميز اتجاهين واضحين في شعر الغزل عند شعراء عصر 
الطوائف هما : (الغزل بالمؤنث » والفزل بالمذكر) 

اتخذ الغزل بالمرأة ثلاثة مواضيع رئيسة هي : الغزل العفيف: والغزل 
الصريح (الحسی)» والغزل المكشوف (الماجن) . 

فالغزل العفيف ((هو التعبير عن اثر الجمال الانثوي في النفس بأسلوب 
فني بديع يضاف إليه وشي من نسيج خيال الشعراء؛ وهذا التعبير ... يكون 
تصويراً لمشاعر المتأثر أو المحب» وما يعانيه من مواجد وأشواق تجاه 
الحبیب؛ وما يلاقيه من مصاعب وآلام من جراء البعد والصد))۱ وقد اتسم 
هذا النوع من الغزل عند شعراء عصر الطوائف بطابع الهدوء والرقة؛ فضلاً 
عن ان الغزل العذري عند شعراء في عصر دويلات الطوائف يختلف عن 
الغزل العذري بالمفهوم الحجازي لهذه اللفظة فالشاعر العذري كانت لديه 
حبيبة (( واحدة يقصر عمره عليهاء ويذوب في ذكراها ... ختام حياته في 
الأكثر مأساة بعد انكشاف أمر هواه ))!'". ولكن الغزل العذري عند شعراء 
عصر الطوائف لا يلغي الحاجة الجسدية تماما كما انه يصور خلجات انسانية 


موقت بجارية. أو سا 


شفافة ولذة عاطفية رقيقة» ولعل ذلك نتيجة التحولات الحضارية التي شهدها 
عصر دویلات الطوائف في جوائب الحياة السياسية. والثقافية: والاجتماعية 
كافة. فالشاعر احمد بن أيوب اللماتي يلجأ إلى مناداة کیده. ودموع عينه 
وفؤاده معزياً له عما یعانیه من الهوی والصبابة فیقول۱۳۱ : 


حديث الأندلس rv‏ 


يا كبدي بسالبین من اکلسلاً ويا ذموع العين من أسجمك*؟ 
ويا فؤادي كم تقاسي الهوى ‏ متتماعضني مسا آکتشتا ! 
عَلْمسَك الکستم أما تمنتحي ويحك أن تکستم نن علتكة 
كنت أداويك فلا نشب لي لسو انني أعلمْ من أسقمك 

يكرر الشاعر حرف النداء ( يا) في النص ثلاث مرات منادياً في 
المرة الأولى كبده الذي أصابه الدهر بهجران المحبوبة ثم عينه التي یکشف 
بوساطة النداء عظيم ما تذرفه من الدمع ثم يأتي نداء الشاعر إلى القلب الأسي 
الحزين معزياً له عما يعانيه من الهوى والصبابة والوجدء مظهراً الاسي الذي 
لحق به جراء تكتمه في حبه حتى وصلت به الحال ان يكتم ذلك الحب عن 
الجسد الذي استقر فيهء الشاعر ينادي (الكبدء والعین؛ والقلب) ليكشف عن اثر 
هذا الغرام وانعكاسه في نفسه؛ فالكبد مكلومة؛ والعين باكيةء والقلب حزين 
عجز الشاعر عن إيجاد دواء له . ثم انه لجأ إلى استعمال أسماء الاستفهام 
(من أكلمك» من اسجمك» ما اكتمك؛ من أسقمك ) سائلا ( كبده؛ وعينه؛ وقلبه) 
لعل أحدهما يكشف له السبب بوساطة ذكر اسم المحبوبة ليلتذ بذلك عند سماعه 
أو ان هذا التساؤل يقصد من ورائه بيان منزلة المحبوبة ومكانتها في نفسه؛ 
التي لسموها وعظمتها وجلالة قدرها يلجأ الشاعر إلى هذا التساؤل دون 
التعريض بذكر اسمها أو كنيتها .ويبدو للبحث ان الشاعر اخذ يسير في ركاب 
المحاكاة والتقليد لأولئك الشعراء العشاق الذين أضناهم الحب وعاشوا تجارب 
وجدانية صادقة لجأوا فيها إلى التجريد في القول لبيان وجدهم وصبابتهم من 
اثر ذلك العشق . 

أما الغزل الصريح (الحسي) فهو((الذي اقتصرت مضامينه على 
وصف محاسن المحبوب الجسیة))1*) ومفاتن جسد المرأة» والتفزل بها 
وتجسيد حركتها وحديثهاء وقد ساعد على اتساع هذا النوع من الغزل» ترف 
العيشء وفراغ البال» واختلاط المجتمع الاندلسي بالأجناس الأخرى التي حفل 


حديث الأندلس 


بها المجتمع؛ قضلاً عن انتشار مجالس اللهو والغناء» وجمال الطبيعة الاندلسية 
وما تركه هذا الجمال من انطباعات في نفوس الشعراء(۳. 
ولعل من الأسباب التي ساعدت على اتساع القول في هذا الغرض 

» ابتذال النساء الجواري وكثرتهن في بلاط الملوك والأمراء: وما تمتعت 
به المرأة الاندلسية من حرية واسعةء وما شهده عصر دويلات الطوائف من 
انحطاط وتهتك في العادات والتقاليدء فضلا عن ذلك ان الشعراء كانوا 
يتحدثون عن مجالسهم ولهوهم بكثير من الحرية والانطلاق! أدى ذلك 
بطبيعة الحال إلى اتساع الغزل بموضوعيه الحسي والماجن . 

وقد كانت اغلب أوصاف الشعراء في هذا الاتجاه من الغزل أوصافا 
مادية تقليديةء تمثلت بوصف الرضاب وجمال الثفر» وريق المبسم» وثقل 
الارداف» وطي الکشح» وروعة اللحظ وبثوا في أشعارهم نار الصبابة 
والاغراق في المحسوسات المادية» واهتموا بل( إظهار مفاتن المرأة الحسية 
وتباين أوصافها الجسدية )۰۷ 

ويقدم الشاعر محمد بن عمار الاندلسي في حسية مفرطة وصفاً لمفاتن 
المحبوبة الجسدية في قوله("): 


کذا 


فتاة عداها الحسن حتی كأنها 
فعين كما عين المهى ومقلد 
وردف كما انهال القضيب وضمه 
وثغر كمثل الاقحوان يشوبه 

لفاتكة الألحاظ وهي عليلة 
ودبت من الاصداغ فيه عقارب 


هي الحسن أو إلف عليه حبيب 
كما ارتاع ظبي بالفلاة غريب 
وشاح كما غتی الحتام طروب 
لمى حسنات الصبر عنه ذنسوب 
وناعمة الأعطاف وهي قضيب 
لها في فؤاد المستهام دبیسب 


المحبوبة ليست حسناء فحسب» بل هي الحسن کلّه» اذ حوت كل 


الصفات وجمعتهاء فلها عين المهاء ومقلد الظبيء اخذت من القضيب قوامهاء 
ومن الاقحوان مبسمهاء من العقارب اصداغهاء لها لحظ فاتكء وعطف ثاعم 
ولمى حسان» ققد دبت في فؤاد الشاعرء واشاعت الهيام بهء وتبدو فتنة الشاعر 


حديث الأندلس 


كبيرة بجمال هذا المحبوب تتجلى في الدلالة المتكثفة في هذه التشبيهات ( فعين 
كما عين المهاء وردف كما انهال القضيب» وثغر كمثل الاقحوان ....الغ) . 
فهذه الالفاظ الرقيقة» والمعاني المناسبة السائرة في ركاب النقد الادبي لايعاب 
عليها كونها معاني تقليدية طرقها الشعراء السابقون» اذ ان الشاعرء قد جود 
معانيه هذه واعتتی بها ايما اعتناء» والبسها وشي الطبيعة الاندلسية الملفح 
بعناصرها الفاتنة» فضلا عن التوازنات الصوتية التى رفدت هذا الجمال في 
الصياغة؛ ورسخت المضمون الغزلي» على الرغم من کون المعاني تقليدية قد 
طرقها الشعراء السابقون . 

اما الغزل الماجن فقد طرقه شعراء عصر دويلات الطوائف كذلك 
ولعل من افحش شعرهم الماجن ما روي عن الشاعر ابي الحسن علي بن 
حصن الاشبيلي» احد شعراء المعتضد بالل فهو لم يتحرج من استعمال الفاظ 
الخلاعة؛ والمجون عندما قال "° : 
قست نشوان وقامست سس سسا e‏ 
تلبت بطن اد بطن قلت لا ظه رال بطن 
فانشت في خصل فا لكك ند كام 
آنسا خسانوت وجه ن فلط إن شتت وازن 

فالشاعر یصف هذه المغامرة الماجنة بالفاظ الخلاعة والفسق» دون ما 
احراج منساقاً وراء صور رخيصة يعمها الاسفاف» والفحش .وتكشف هذه 
الابيات عن جزء من طبيعة الحياة اللاهية التي كان يعيشها بعض الشعراء 
احیائأه وعن احساس كبير بالنشوة والمرح؛ یکشف عنه تلاحق الصور التي 
پرسمها الشاعر لهذه المغأمرة وقد لجا الشاعر إلى الحوار بين صوتين 
يأمران بالسوء ویدعوان إلى الرذيلة وبذلك یکون الحوار وسيلة فنية یوظفها 
الشاحر في ابراز معاني الخلاعةء والمجون . وهکذا نجد ان السمة العامة التي 
سیطرت على غزلهم الصریح والماجن هي السمة المادية الشائعة عند شعراء 


حديث الأندلس 


الغزل المكشوف» ولا تمتاز عن المشارقة الا في عذوبة اللفظ وطرافة الصور 
وحسن التعلیل( كما اثبتت لنا التصوص الشعرية دور المرأة في هذا العصر 
بوصفها وسيلة لنشر اللهوء والفتتة» والعبث. والمجون. وتبقی ظاهرة 
الازدواجية في التعبیر واضحة عند شعراء عصر الطوائف اذ نجد الشاعر 
الواحد یطرق لونين من الغزل العفیف؛ والماجن» ولعل السبب في هذه 
الازدواجية في التعبیر يعود إلى ان تجارب الحب الحقيقي؛ والصادق لم تكن 
شائعة بين الشعراء» ولهذا نجدهم یغترفون من العفة حيناء ویتماجنون حینا 
اخر فلا یکادون یستقرون عند اتجاه معين أو ثابت(۳۱. 

ویعکس لنا بعض الشعراء في شعرهم الماجن فكرة زيارة المحبوب 
ليلاً وهي فكرة مشرقية طرقها الشعراء العرب» وتتاولوها في اشعارهم منذ 
زمن قدیم فهذا الشاعر ابن زیدون لم يعن نفسه متاعب الزيارة» وتجاوز 


الحرس» والمخاطرء وصولاً إلى المحبوبة مصوراً زيارة المحبوبة له 
ناذا" 

زارني بعد هجعة والثريا راحة تقذرٌ الظسلام بشبر 
والأجى من نُجومه في غقود يتلألان من نمك وتسر 
فرشفت الرُضاب أعذب رشفٍ وهصرت القضيب ألطف هصر 
وتَعِسَابلف جسم بجسم للتصافي وقرع تفر بثفرٍ 
يالهاليلة تجنّى ذجاها -من سنا- وجلتيه عن ضوء فجر 


قصر الوصل غمرها وبوذي ان يطول القصيرٌ منها بغمري 
فقد زارته الحبيبة في ليلة هادئة سماؤها صافية ساحرة تلألأت نجومها 


عقوداء ونثر فوقها ذنائير الذهب» فنعما بالخب ونالا منه ما تمنياه ما بين 
لمس» وهصرء وقرع وتقبيل» ويتجلى الدجى وير ضوء الفجرء مؤذنا 
بانقطاع اللقاء» وتطفح في هذه الابيات رغبة جنسية عنيفة توحي بها دلالة 
الافعال ( فرشفت» وهصرت» ونعمنا) مستحوذة على صور؛ ومعان صريحة 


مكشوفة. 


حدیث الأتدلس .. ۳۹ 


وقد انعم شعراء عصر الطوائف في التوحيد بين جمال الطبيعة وجمال المرأة» 
واخذوا يستمدون من الطبيعة الاندلسية غطاء للتعبير عن عواطفهم واحاسيسهم 
تجاه من يحبون» فقد لاحظت الدراسة في شعر الغزل عندهم امتزاج مع 
اغراض شعرية اخرى مثل» وصف عناصر الطبيعة» والخمرة (( مزجاً لا 
نعرفه عند المشارقة الا نادراًء اذ [نرى الشاعر] يشرك تلك العناصر معه في 
شاعره واحاسيسه))!"" فالطبيعة بما فيها من عناصر الرقة والجمال ولما 
بينها وبين جمال المرأة من علاقة ث 
الشاعر ابن زيدون» وتثير اشواقه وتباريحه» وصباية؛ ووجده؛ فيجمع بين 
الوصف الوجداني» والمادي مستليماً الطبيعة في مخاطبة المحبوبة في 
قوله٩۳:‏ 
اني ذكرتك( بالزّهراء) مشتاقا ‏ والأفق طلق ومرأى الأرض قد راقا 
ولللسیم اختلال في اصائله كانذرق لي فاعتل إشفاقا 
والروض عن مائه الفضّي ممم كما شققت عن الات أطواقا 
هو بما یمتمیل العَيّن من زر جال النذى فيه حتسی مال أعناقا 
ورد تالق في ضاحي منابته فازداد منه الضحی في الغین إشراقا 
سکن اضق فرك .فلم یط بجاح الششوق حتفا 
لقد وافاه الربيع بالژهراء, فراح الشاعر ينشد بين الروض اليانع» 
وصدح البلابل بصوتها الغناء» واعتلال النسيم بطيب رواح الازهار الفواحة 
التي تهب بنسیم الشذی, اذ اضناه الشوق إلى المحبوبة» وشارکه الزهر ذلك 
الشوق والضنی, فاخذ يبث لوعته وشوقه وتباریحه بوساطة عناصر الطبيعة 
التي شارکته ذلك الشوق» والفراق الذي یعانیه. ويبدو ان الشاعر لم یفلح في 
اشراك عناصر الطبيعة بما يحسه من الوجد اشراكاً فعلياً يعبر عن احاسيسه 
ه الطبيعة حتى 
اصبح يلهو (بما يستميل العين من الزهر)ء فضلاً عن استغراق الشاعر في 
وصف مفاتن تلك الطبيعة دون المحيوبة . 


بتمثل الجمال نفسه» تحرك لواعج 


وكوامنه النفسية المختلجةء ويكشف لتا ذلك فتنة الشاعر ب 


حديث الأندلس 


ويستلهم الشاعر محمد بن بن عبدالله بن مسلمة معاني الخمرة 
وعناصرها ليشركها في التعبير عن مشاعره» واحاسیسه تجاه المحبوب فنجده 
يقول (*۳: 


ومهفهف* غض الشباب منققم فيه أَطَرْتَ إلى الجماح جناحي 
قد جاء يسعى بالمدام فقلت لا اني هجرت تعاطي الاقسداح 
لا تسقني راح الكؤوس وسقني سحر العيون يقم مقسام الراح 
فأقام لي من لحظه ورضابه راحاً وقام الخ دبالتفاج 
وضللت في ليلي فأبدى عر أغنت عن المصباح والإصباح 

الشاعر قد مزج بين عناصر الخمرة؛ وصفات الغزل الحسية في هذه 
الابيات الشباب غض منعم» والشاعر يطلب السقیا والزي من الظماء ولكن هذه 
السقيا ليس بكؤوس الخمرة؛ وانما يطلبها من سحر عيون المحبوبة؛ والتي 
قامت مقام الراح جاعلا للرضاب طعم الخمرة ولذتهاء ونشوتهاء فضلاً عن 
فعلها في النفوس» ثم ان هذه المحبوبة صباح مسفر يهتدي به الشاعر في الیل 
البهيم الحالك؛ فضلا عن ذلك تكثيف الدلالةء والتي تكشف عن جمال هذا 
المحبوب وسحره الذي ذهب بلب الشاعر وقلبه بوساطة تكرار الافعال التي 
يحتويها النص ( یسعی, هجرء اسقني, يقيم» اقامه وظل ....): وقد عمق من 
مضمون النص الغزلي طبيعة التشكيلة العروضية للكامل والمقاطع الطويلة 
التي مكنته من مد الصوت. ثم هذه الحاء التي توحي بالسعة والانفتاح؛ اذ ان 
صوت الحاء كما يبدو اذا دخل تركيباً لفظياً يمنحه صفة الانتشارء والنشوة 
على شاكلة( جناح: الاقداح؛ الراح ). 

وتناول شعراء عصر الطوائف في شعرهم الغزلي موضوع الوشاية 
وجعلوه جزءا من بعض قصائدهم الغزليةء وهو التعبير عن احساسهم بالواقع 
الحي الذي يعيشه الشاعر في مجتمعه فقد ذكروا في اشعارهم الواشيء 
والرقيب» والعاذل» والحاسد . و(( للحب اقات فاولها العاذل ... ومن افات 
الحب الرقيب))(" . 


حديث الأندلس 


فالشاعر علي بن حصن الاشبيلي يصور الرقيب عائقاً عتيداً يحول بينه وبين 


المحبوبة يقول!"): 
واني وان عاقت عوائق دوننا : ارقيب عتيذ أو فراق مفرق 


ب- الغزل بالغلمان : 

وهو الاتجاه الثاني من الغزل الذي اعتنى به الشعراء في هذه الحقبة 
من الدراسة فقد ذاع في شعرهم ذيوعاً شديداً شانهم شان شعراء اللهو 
والمجون والخلاعة ويحدد الباحثون اسباباً عديدة كانت وراء شيوع هذا النمط 
من الغزل وظهوره بهذه السعة» حتى يمكننا القول انه لم نجد شاعراً لم يدل 

بدلوه في هذا الغرض من الغزل» كان في مقدمة تلك الاسباب ما يلي : 

-١‏ امتلاء الجزيرة الاندلسية بالغنائم والسبي من بنات الروم ونسائهم لدرجة 
زهدت الناس فيهن مما دفع ذلك إلى طلب المتعة بوسائل جديدة فكان 
الغلمان احدى هذه الوسائل» فضلأعن كثرة مجالس الشراب» واللهو؛ التي 
كان لها الاثر الخبير في شیوع هذا النمظ.من الفزل فضلا حن ذلك 
اختلاط الاجناس البشرية باديانها المختلفة» وعاذاتهاء ومقايسها 
لمتبینة(). 

۲- ولعل انتشار هذا اللون من الغزل بين شعراء لهم مكانة سياسية واجتماعية 
يشير إلى ان هذا النمط قد أصبح تقليداً أدبياً أكثر مما هو سلوك خلقي(۳۱. 

۳- انتشار اسواق النخاسة التي كان يباع فيها الغلمان قد شجع على التغزل 
باللمان ووافر له مرتعاًسهلاً وخصيال. 

4- الترف الشديد الذي عاش في كنفه الاندلسيون دفع بكثير منهم إلى الغلو 
في بعض متاهج سلوكهم وغزل الغلمان كان احد هذه المغالاءا'“ . 

ويرى احد الباحثين ان من اسباب شيوع هذا الغزل عند شعراء عصر 
دويلات الطوائف» ان هؤلاء ((الغلمان کانوا يسقون الشاربين الخمرة حتى 
اذا ذهبت بعقول الشاربين تخیلوا ما شاء لهم التخيل))'*) وغني عن البيان ان 
ليس كل ما قيل من شعر في غزل الغلمان قاله الشعراء وهم في حالة ستكر 


حديث الأتدلس .. 


وتخيل كذلك لم تقتصر اشعارهم على الساقین من الغلمان فقط اذ نجدهم 
تغزلوا بغيرهم من الغلمان كالذين يقومون على خدمتهم داخل منازلهم بينما 
يرى الباحث المستشرق غارسيا غومس» ان من اسباب شيوع هذا الاتجاه عند 
الاندلسيين» ان غزل الغلمان ((من الخصائص المميزة للعقلية العربية؛ ورثته 
فيما ورثت من مشاعر البدو وميولهم شانه في ذلك شان الحب العذري الذي 
انحدر من البدو إلى الاجيال المتوالية))(". 

وأكبر الظن ان غزل الغلمان لم يكن من 
وخصائصها العقلية ؛ وإنما كان من نتاج البيئة الحضرية اللاهية المترقة» 
واختلاط العرب بالأجناس البشرية الاخرى قي المجتمع العربي؛ بعد ان كثرة 
الفتوحات الاسلامية وامتزجت الحضارة العربية بالحضارات المجاورة؛ فهو 
اذن وليد هذا الاختلاط بين الحضارات والاجناس الدخيلة على العرب» فضلاً 
عن ان البيئة البدوية العربية لم تعرف هذا الاتجاه في غزلهاء ولعل البحث لا 
يذهب بعيداً ؛ اذ يرى ان هذا الاتجاه ظهر وشاع في العصر العباسي نتيجة 
الحياة اللاهية» والاغراق» والشذوذ الجنسي الذي شهده هذا العصر بسبب 
اختلاط كثير من الاجناس الاجنبية مع الجنس العربي» فظهر هذا الاتجاه على 
يد ابي نواس» والحسين بن الضحاك» ولم يكن من نتاج البيئة البدوية ؛ لأننا لم 
نجد هذا الاتجاه من الغزل عند الجاهليين أو الاسلامیین» كما كان بعيداً كل 
البعد عن خصائص العقلية العربية التي تتغنى بالعفة والكرم والشجاعة؛ 
واغاثة الملهوف؛ وغني عن البيان ان الموازنة التي عمد اليها الباحث بين 
الغزل العذري الذي ورثه العرب عن اسلافهم. والذي يمثل خصائص الحياة 
العقلية العربية البدوية» وبين غزل الغلمان الذي ظهر اتجاهاً دخيلاً على الشعر 
العربي موازنة ب 
لکلا الاتجاهين . ولعل من اسباب انتشار هذا النمط من الغزل في شعر عصر 
الطوائف هو التباري بالأبداع الفني بين الشعراءء واظهار قدراتهم الادبية على 
النظم في اغراض الشعر واتجاهاته كافةء أو كونه من نتاج الشذوذ النفسي 


ناج البيئة البدوية العربية 


۶ من حيث النشأة والاصول ومن حيث الدوافع والاسباب 


حديث الأندلس 


والجنسي الذي يحدث في الخالب الاعم بين المجتمعات المتحضرة اللاهية؛ 
فضلاً عن ان المجتمع الاندئسي في عصر الطوائف كان مجتمع لهو واسراف 
واغراق في الملذات مما اوجد المناخ المناسب لشيوع هذا النمط . 

وغزل الغلمان عند شعراء عصر الطوائف غلبت على الفاظه النعومة 
والخفة وعلى معانيه الرقة والجمال قوصفوا الالحاظ والجفون؛ وسحر اللمی, 
والخدود. ودار (( في نفس الفلك الذي دار فيه شعر الائثى حيث غلبت على 
الفاظه النعومة والخفة والرشاقة وسيطرت على معانيه الرقة والجمال 
والروعةء وبرزت في صوره وتشبيهاته الالوان الحضارية المترفة))!'*). وقد 
غلبت عليه كذلك اوصاف الغزل الممزوج بعناصر الخمرة؛ والطبيعة؛ والتي 
يمكن عدها مسرح الحياة اللاهية عند الأندلسيين؛ فالشاعر احمد بن محمد بن 


برد الاصغر يصور فم غلامه؛ وهو عابق بالعتبر: ورضابه خمر مسكر 

قوله): 

صخ له وی متا ولكتتي أعجب من بعد انا یدز 

کاننسا فسسي فلك دنسر فانت تخفى وانا ظهَرْ 
والشاعر محمد بن عمار في مجلس انس مع المؤتمن بن هوده يثير 

کوامنه» ولواعج وجده غلام يسقي المدام فنجده قائلا"*): 

وهويته يسقي المدام كأنه قمر يدور بكوكب في مجلس 

متأرجح الحركات تندي ريحه کالفصن هزته الصبا بتنفس 


يسعى بكأس من انامل سوسن ويدير أخرى من محاجر نسرجس 
ومن الغزل الذي اتسم بمعاني الفحش؛ والمجون كذلك ما قاله: الشاعر 

علي بن حصن الاشبيلي("): 

بابي ظبي صغير المت النْحزت لث سني 

سرني ان ليس يدري مذهبي فيه وی 


فه وس دعوني عتا وانسا ادعس وه یا آبني 


حديث الأندلس 
قلت لماانبدالي وجهه من تحت بطتني 
قالمذاقتهلي؟ قلت خيرأفيك أعني 
اتاصاأفيكميت فاق اله وصسساني 
فالشاعر يطرق هذه المعاني دون ما احراج أو قيد في التعبير» وتكشف لنا 
هذه الابيات عن الحوار الذي لجأ اليه الشاعر كوسيلة فنية لسرد تفاصيل 
مغامرته الماجنة. وهكذا غدا الغزل بالمذكر ظاهرة ادبية شائعة في غزلهم 
يقولون فيه دون ما احراج» تلفح بعضه بمعاني الفحشء والمجون» ولعل مثل 
هذا النوع من السلوك مرده إلى طبيعة الشخصية الاندلسية 
.١‏ الوصف 
لوست:من لموشوحات ولللون الشعرية التي عرفها ادبنا. العربي ,مذ 
عصر ما قبل الاسلام وهو فن التحلية والتجمیل!"") ويعد الوصف عنصراً 
اصيلا لاغنى عنه في الشعرء فهو عموده وعماده حتى عد بعض الباحثين كل 
اغراض الشعر وصفاًء فالمدیح وصف نبل الرجل؛ وفضله, والرثاء ضرب 
من وصف مناقب الفقيد» والغزل نمط من وصف محاسن المرأة» والهجاء 
وضنت سوءات المهجوء وهکذاا ينذرج تخت لوصف جميعافنون .الشعر 
واغراضه!"* لا والشعراء الاندلسيون لاسيما في عصر الطوائف عنوا 
بالوصف عناية فائقة» واستطاعوا ان یتفننوا فيه» واكثروا من موضوعته وهو 


من الاغراض التي فاقوا المشارقة فيها و(( الوصف الائدلسي بعث ثورة 


في شكل القصيدة وفي ايقاعها وقي أصباغ المعاني وغ 
اللفظ وهذبه واناط به نغما داخليا وخارجیا)۱. اذ 

طبيعتها النضرة ١‏ 
| جميلاً (( فلا عجب أذ رأينا الشعر 
الاندلسي تواقا إلى الحرية والتجديد و الشاعر الاندلسي يحيا مع 
الطبيعة ويحيها في شعره غزلا كان أم مادحا أم راثياء فهي المعين الذي تتفجر 
مته شاعريته وفي ارجائه يطوف خياله))!””) . وسنرى كيف اظهر انشعراء 


مقومات شعر الوصف وقد تميزت 
الشعراء واستوقفتهم والهمتهم شعرا 


حديث الأندلس 
براعة نادرة قي وصف مظاهر الحياة التي وقعت عليها اعينهم مصورين ذلك 
تصويرا فنيا رائعاء فضلا عن تميزهم بوصف الطبيعة ومناظرهاء وجمال 
البنية العمرانية» فوصفوا الربیع» والرياض النضرةء والازهار الفواحة 
العطرة. والجداول» والبساتين الزاهية» والبرق» والرعدء والمطرء وقوس 
قزح» والبرك» والائهار؛ والقصور السامقةء وقد امتازت بعض قصاندهم 
بالبوح الوجداني الذي يحمل في طياته الحسية الخارجية؛ والوجدانية الغنائية 
روي ان المعتمد بن عباد جلس يوما في بركة ماء وفيها صورة لفيل يقذف 
من فمه الماء؛ وقد اوقدت شمعتان في جانب الفيل فأثار هذا المنظر احساس 
الشاعر محمد بن عبدالرحمن بن الملح» ومشاعره واذكى دوافع القول عنده 
فقال + يصف ذلك("*: 
ومشعلَيْن من الاضواء قد قرنا بلماء والماءغ بالدولاب منزوف 
لاحا لعيني كالنجمين بينهما تفار مسفوة ومعطوف 

وقال في ذلك ایضا (": 
کانما الناز عند الشمعتين سنا والماغ من تقذ الانبوب ينسكبا 
غمامة نحت جنح الليل هامعة في جانبيها جناخ البرق یضطربٌ 

فالشاعر يصور لنا جمالية هذا المنظر بوساطة تجسيد الاوصاف 
الحسية له, ف(مشعلين من الاضواء» ونار السناء وخفاق جناح البرق) كلها 
أوصاف حسية تجسدت في وصف هذا المنظر. 

ومن التصوير البدیع ما قاله الشاعر عبد الوهاب بن حزم في وصفت 
الھلاں ۹ 
لمارأيت الهلال منطوياً في غرة الفجر قارن الزهرة 
شسبهته والعيان يشهد لي بصولجان اوفسی لضرب كرة 
وف وة 

وقد وصف شعراء عصر دويلات الطوائف الطبيعة الحيةء وما فيها 
من حيوان وطيرء اذ عشق الاندلسيون جمال الطبيعة الحية؛ لأنها وثيقة الصلة 


حديث الأندلس .. 


بحياة الانسان واحواله المختلفة . واول ما يطالعنا من شعرهم الوصفي ما اهتم 
بوصف الخيل» والذي يدل على اهتمامهم الكبير بهذا الحيوان فقد (( نالت 
الخيول اهتمام الشاعر الاندلسي؛ وحظيت بحرصه عليها وتفاخره بها وبقوتهاء 
وسرعتها ونجابتها لما تفجر لديه من رموز ومعان كثيرة يتشبث بها ويعتز 
بتحقيقها كالبطولة والشجاعة والرجولة والمجد لذلك كانوا يتعرضون لها 
ويقفون عندها بإطالة ملحوظة))!** . 

فالشاعر محمد بن عبد الرحمن بن الملح جمع صفات الخيول وانواعها 
كلها تقريباء فالأبلق كالريم المفضض» سريع الانطلاق والحركة والاشهب 
مزين والزينة ظاهرة علیه؛ والاشقر كانه قبس نار مشتعل؛ والادهم كالليل 
البيهم لسواده؛ في قوله(7؟): 
فمن سابح ورد تجلبب خلقة بنسج دم قبل النتاج مار 
وأبلق کالریم المدمى مفضَضً تخسال بشسقیه مسال ضار 

هذه الاوصاف التي يرسمها الشاعر في لوحة فنية معبرة ازاء 
مجموعة من الخیول» امتاز کل منها بلونه وسماته الخاصة ولم یغفل الشاعر 
الصفات البارزة لكل جواد. ووصف الشعراء الحمام الذي حرك اشجانهم. 
وضربوا المثل في وفائه وعالجوا علاقته بالشاعر وبيئته» وحالته النفسية. 
ب - وصف الازهار : 

واهتم شعراء عصر الطوائف بوصف الأزهارء وأنواعهاء لأن الازهار 
مظهر من أروع مظاهر الطبيعة الانداسية وسر من اسرارها الموحية؛ تثیر 
النفس وتبعث فیها البهجة والسرور بما توحیه من رقة وجمال» وکانت حافزا 
لإغناء شعر عصر الطوائف بشعر وصفي كثير . ققد وصف شعراء الازهار 
بأنواعهاء واکثروا من القول فيهاء أذ وصفوا الوردء والترجس, والخيري؛ 
والسوسن» و الکتان» والبهار» والجلنارء وغیرها من انواع الازهار التي تناولها 
شعرهم الوصفي؛ فضلا عن تفضیلهم لبعض النواویر على التوآویر الاخری . 
فازهار السوسن راق منظرها في عين الناظرء ثم انها کژوس بلور صنعت 


حديث الأندلس .. فنا 


بابدع صنع وطوقت بألسن من الذهب قي قول : الشاعر محمد بن محمد بن 
عبداش": 
وسوسن راق مرآه ومَكَبَرهٌ وجل في اعين النظار منظرةُ 
کانه أكؤس البلور قد صلنعت مسدسات تعإلى الله مه ره 
وبينها أَنْسْنَ قد طرفت ذهبا من بينها قالمٌ بالملك ویر 
ومن المعاني الرقيقة في الالفاظ الانيقة ما انشده الشاعر ابو الاصبغ 
بن عبدالعزیز ۴ : 
وياسمين بعرشه أشرف 202 عرّقة الغفرف قبل ان يعرف 
تكامل الطيب والجمال لة ‏ فهو من الفضل فوق ان يُوصف 
کانمسا خلق4 الب دیع اذا تسزاحم الوا قبل ان يُقضطف 
يصور الشاعر الياسمين جاعلا اياه ملكأ قد اشرف في عرش من 
البهاء؛ والتمكين يدل عليه شذى العطر المنب 
الطیب» والجمال في خلق بديع تزاحم عليه النور» ويرسم لوحة فنية لهذه 
الزهرة توحي بالانتعاش» والتأمل لمظاهر البيئة الاندلسية التي سحرة العقول 
بازاهيرها الرقراقة؛ وهي حافلة بهذه الالوان الزاهية من النواوير . 
ج - وصف الرياض : 
وظلت الطبيعة منزل وحي الشاعر العربي بصورة عامة والشاعر 
الاندلسي بصورة خاصة:؛ تنطلق فيها نفسه؛ وتجود قريحته فالشعر ابن الطبيعة 
ووليدها ؛ فيها نشاء وفي احضانها ترعرع؛ وبمثلها العليا بلغ الكمال» وقد اخذ 
الشعراء ينظمون دررا في وصف الرياض ومباهجهاء وتصوير الوائهاء 
وزينتها التي تبهر الابصار . ويعة الشعر الائدلسي الوصفي اغنى شعر عربي 
من حيث وصف الرياض» والازهارء والجداول؛ والانهار؟؛ لان (( فن 
الوصف یتاثر بالبيئة والمحيط والتطور الفكري والعقلي اكثر من أي غرض 


يستعير الشاعر عادة صوره وتشابيهه من واقع 


من نفحات اريجه؛ فهو متكامل 


اخر من اغراض الشعر اذ 


یت )) 0 


حديث الأندلس 


فالشاعر بن عيد الرحمن بن الملح يضور روضا قد حل عليه الربيع 
بدلیل ان آلزهر يبوح باخضراره. في ابیات له قائلا (0©: 

والروض يبعث بالنسيم كأنما اهداه يضربْ لاصطحابك موعدا 
سكران من ماء لتصیم وکلسا غضاه طائره وأطرب رثا 


يأوي إلى زهسر كأن عيونة رقهاء تقعد للأحبّة مرصدا 
زهز يفوخ به اخضرار نباته ‏ کالهر أسرجها الظلام وأوقدا 

ان تزاحم التشبيهات في النص تكشف عن شدة جمال هذا الروض 
ومدى فتنة الشاعر واعجابه بهذا الجمال؛ لان تكرار اداة التشبيه توسيع 
للوصف الذي رسمه الشاعر من خلاله لوحة فنية متحركة زاهية لهذا 
الروض. 

وقد بلغ اهتمام الشعراء بشعر الطبيعة وكلفهم به ان يقترن وصف 
الرياض بفنون شعرية اخرى كالخمرة ووصف مجالسهاء وكان هذا المزج بين 
الطبيعة والخمرة يأتي غالبا في افتتاح قصائد المديح والغزل: لان الطبيعة 
المعين والملهم» ووحي الشاعر الذي يستمد منه معانیه وصوره. كما كان 
الروض المكان الذي تعقد قيه مجالس لهوهم وشرابهم فمن الطبيعي ان ينهل 
م من ذلك المعين. فالشاعر 
محمد بن عمار الائدلسي يفتتح قصيدته في مدح المعتضد باش بوصف روض 
جميل كساه الزهر مستعيرا بعض الفاظ مجالس الخمرة؛ والتي كانت من 
متمماتها الحدائق الجميلةء والطبيعة النضرة؛ ولعل رائيته محمد بن عمار من 


شعراء عصر الطوائف بعض معانیهم» و 


اشهر ما قيل في هذا الوصف. يقول :في ابيات منهال'©: 

ادر الزجاجة فالنسيمُ قد انبرى2 والنجم قد صرف العنان عن السرى 
والصبح قد أهدى لنا كافورة ‏ لما استردٌ الليل منا العنب را 
والروض كالحسنا كساه زهرة وشياوقلدأنداأجوهرا 
روض كان النهر فيه مِعصْمْ | صاف طسل على رداء أخضرا 


5 بهذا الروض الذي اتخذ من وصفه مدخلا 
لوصف ممدوحه؛ ققد جمع بين عناصر الخمرة ومناظر الطبيعة ليرسم لوحة 
بج النواوير لذلك الممدوح . 
4- وصف الربيع : 

أما وصف الربيع -وما فيه من جمال وروعة ورقة- فانه يبعث في 
النفوس النشوة والارتياح» بما يحمله الربيع من نسمات شذى النواوير 
المختلفة» وصدح البلايل المغر: 
اخضرارها بما تسع هي لذلك» فالربيع غاية الجمالء ومنبع العذوبة المتأزر 
بالمكارم وقد شاع بين شعراء عصر الطوائف وصف الربيع؛ وما احتواه من 


وما یمتح به الارض من تفتح وجه افاق 


مظاهر طبيعية استهوت افئدتهم وتغلبت على عقولهم؛ وحواسهم . ويقبل الربيع 
المعطاء بوفوده» وقد اشرقت به الارض وتفتحت به الازهار» وانفتحت افاق 


النسيم بأنواره فيرحب به الشاعر محمد بن محمد بن مسلمة قاثلاً: 
أهلاً وسهلاً بوفود الرّبيغ وثغره البسّام عند الطلوغ* 
كأنمانوره** َة من وشي صنعاء السَري الرفيغ 
أحبب به من زائر زاهسر دعا إلى هو فكنت المي 
یصور الشاعر ربیع زاترا حبیبا حزیزا حلیه ؛ لانه مسرح حیائه 
اللاهية ومرتع انسه؛ ومبعث النشوة والمرح في نفسه. 
ویستبشر الشاعر اسماعیل :ين عامر الحميري بنقدم الربیع شاکرا 
لشهر اذار ذلك الصنیع» وهو الشهر الذي يحل فيه فصل الربیع بجماله؛ 
وسحره و عطره فيقول!* 1 : 


أبشر فقد سفر الثرى عن بشره وأتاك ینش ما طوى من نشره 
متحصناً من حسنه في معقسل عقل العيون على رعاية زهره 
فض الربیع ختامه فبدا لنا ماکان من مسرانه في سره 
من بعد ما سحب السحاب ذيوله فيه ودر عليه انفس ذرَه 


فأجل جفونك فيه تجسل صدا بها لولا انبراغ جمالسه لم تبره 


حديث الأندلس .. 


وأشكر لأذار بدائع مسا تسری من حسن منظره النضير وخبره 

فالشاعر اضقى على معانيه؛ والفاظه, مشاعره وأحاسيسه التي تعكس 
مدی تأثره بجمال الطبيعة الاندلسية؛ مما منح تلك المعانيء والالفاظ الجدة 
والنضارة كما يكشف لنا النص عن ترابط اجزاء الصورء واظهار براعته 
الفنية قي رسمها . 
د - وصف السحب والبرق : 

ووصف شعراء دويلات الطوائف في شعرهم الوصفي السحاب 
والبرق ونال اهتمامهم» وهو من الاغراض التي فاقوا المشارقة فيها ؛ لان 
وصف الطبيعة عند الشاعر الاندلسي (( كان على الغالب الاعم شغفا بمحاسنها 
وتصويرا حسيا لمباهجهاء تموج به بين حين واخر خفقة من حياة؛ ودفقة من 
عاطفة صادقة))!”"). وقد عرف شعر الطبيعة الاندلسي في عصر الطوائف 
الوانا متعددة لم يعرفها الا في هذا العصرء مثل الزهريات: والروضیات؛ 
والثمريات؛ والمائیات؛ والثلجيات!”). واغترف الشعراء في عصر الطوائف 
من معين بعض هذه الالوان . فهذا الشاعر احمد بن محمد بن:برد الأصغر 
يصف السحاب والبرق» مصورا السحاب بالابل الخرسانية التي تتهادى في 
سيرها فيأتيها الترع» ليحثها على السيرء لكن هذه المرة يكون البرق هو 


الحادي لهاء فيقرعها بسياط من ذهب قائلاً": 
وما زلت أحسب فيه السّحا بنارا بوارقهسا تاتب 
بخاتي* تُوضِع في سيرها وقد قرعت بسيط اهب 


هذه الابيات استوعبت خيال الشاعر في خلق هذه الصورة التي تجمع 
بين الحركة والشاعرية. ان (( من اجمل ما تقع العين عليه رواءً وبهجة ومتعة 
منظر الثلج» وقد كسى الكون غلالة بيضاء نظيفة ناصعة طاهرة واذا كان 
اللربيع اثره الجميل في النفس وصداه البهيج في الخاطرء فان من رأى الثلج 
تجود به السماء نثيرا في القضاء كالقطن المندوف ... يحس بالمتعة التي قد لا 
توفرها ظلال دوحة أو نسمات روضة ))- 


حديث الأندلس 


فیطرب الشاعر حسداي بن يوسف بن حسداي غيم يمازح الشمس في 
يوم غائم قد نزل فيه الثلج على السفوح؛ والسطوح؛ والاغصان قيقول: 
وأطربنا غیذا يمازخ شمسَة ‏ فيستز طوراً بالسحاب ویکشفٌ 
ترى فزضا في الجسو يفتخ ٠‏ قومنه مكب على قطن من الثلج يندف 
ومن مثل ذلك ما قاله: الشاعر محمد بن عمار يصف يوما غائما(۳: 


يوم تكائف غيمه فكاته دون السماء دخان عود أخضر 
والطل مثل برادة من فضة منثورة في تربة من عنبر 


ه- وصف القصور : 

ومن الاوصاف التي تناولها شعراء عصر الطوائف في اشعارهم 
الوصقية؛ الوصف الحضاري ققد وصفوا القصور الانيقة ومظاهر العمران 
التي شهدتها الاندلس والتي كانت محل اعجاب شعراء عصر دويلات 
الطوائف» ومصدرا من مصادر الجمال التي استمد منها هؤلاء الشعراء معاني 
والفاظا حضرية جدیدة» واعطاء الموصوفات حياة وحركة؛ ومزجها بعناصر؛ 
والوان وظلال الطبيعة الاتدلسية النضرة . 

فقد صور الشاعر عبدالته بن خليفة القرطبي قصر طليطلة بالمكانة 
السامية التي قصر الفرقد ان یصل لها ولعل هذه المبالغة كانت بدافع المحاباة 
والاطراء» ثم ان تباشیر الصباح نشرت عليه ثوب المکارم والرفعةء وعقدت 
اليه الوية السعادة في قوله!: 


قصرٌ يْقصّرٌ عن مداه الفرقدٌ عذبت مصادر؛ وطاب السوردٌ 
نشر الصباح عليه ثوب مكارم فعليه ألويَة المتعادة تعفد 
وکانما المأمون في أرجائه بدر تمام قابلتة أسغ 
وكأنما الأقداح في راحاته در جماد ذاب فيه العسجدُ* 


لوحة جميلة زاهية رسمها الشاعر لذلك القصر وقد منحها الجمال 
عندما جعل المأمون بدرا قد عم نوره ارجاء القصرء وتبي 
الشاعر إلى المبالغة في القول؛ وتكشف عن شدة اعجاب الشاعر وا 


هذه الابيات جنوح 


حديث الأندلس 


القصر وهي محاولة قنية لبيان روعة القصور والابنية وجمالها في 

الطوائف . ولم يغفل الشعراء وصف مجالس الانس؛ والطرب» والشراب» 

ومظاهر البذخ» واللهی والاسراف التي كانت تعقد غالبا في قصور الملوك» 

والامراء . فالشعراء تعلقوا بالطبيعة الاندلسية وبثوها في وجدانهم» وانشدوا 

فيها اروع الاغاني فهي مهوى الافئدة ومسرح الانس الذي يقبل عليه الشعراء 
ليجدوا فيه السلوی» ويلتمسوا من خلاله الغبطةء والمسرة وشعر الوصف 
عندهم اتسم بالتحرر من معاني البداوة» واصبح تواقا للتجدید تميز بالمعاني 
المبتكرة والصور الانيقة؛ والاخيلة البعيدة العميقة؛ والتشبيهات المستمدة من 
البيئة الحضرية الجديدة» وجنح إلى التشخيص والتجسيم واعطاء الموصوفات 

حياة وحركة؛ حتى غدا شعرهم الوصفي وصفا لجميع مظاهر الحياة الاندلسية؛ 

كما شهد الشعر الوصفي عند شعراء عصر الطوائف بروز معالم شعر 

الزهربات» والروضیات» والثلجیات» حتى اخذت الطبيعة الائدلسية بلب 
الشاعر واستحوذت على وجدانها”' متغلبة على حواسة ومشاعره . واصبحت 
الطبيعة الاندلسية حافزا لإغناء دواوين الشعر الاندلسيء وسرا موحيا بالظلال 

الجميلة التي تدور حولها لوحاتهم الفنية المطرزة بوشي هذه الطبيعة الساحرة. 

ويمكن ان نستنتج من هذه النصوص جملة من السمات التي امتاز بها شعر 

الطبيعة في عصر الطوائف لعل أهمها: 

-١‏ ان شعر الطبيعة ومعجمها اللفظي اخذ يشترك في جميع الاغراض 
الشعرية من دون استشاء . 

۷- اصبحت النصوص الشعرية ذات البعد المتداخل تمتاز برقة النسج 
الشعري والتانق بالألفاظ والعذرية في المعاني فضلا عن سمة الجمال 
تلقها الطبعة على ايحاءات النص الشعري. 

۳- التانق والجمال والتجديد الفني سمة عامة من سمات شعر الطبيعة 


الاندلسي .. 


حديث الأندلس .. 


۶- من السمات البارزة في شعر الطبيعة في الاندلس لاسیما في القرن 
الخامس الهجري انهم مزجوا مشاعر الحزن والألم والشكوى والاغتراب 
وتباريح الحب وصبابته مع جمال البيئة الاندلسية ونظارتها 

-٤‏ الرثاء: 

من الاغراض القديمة والاصيلة في شعرنا العربي؛ وهو البكاء على 
الميت بمرارة وندبة والثناء عليه وعلى ما يتصف به من خصال ومناقب 
كريمة؛ صيغ في قوالب الالم» والحزن؛ والتفجع؛ وتتباين قوة العاطفة فيه تبعا 
لنوع العلاقة التي تربط الشاعر بالفقيد . فقد يبكي المرء لفراق احبایه؛ وموت 
اهله فيعبر عن ذلك الالم» والتوجع ويتسلى عن النوائب» والحوادث اما 
بالعزاء» وهو الصبر على كارثة الموت» وتصويره على انه سنة جارية في 
الخلق أو الندب, وهو النواح والبكاء على الميت بألفاظ شجية حزينة تبعث 
الالم» وتصدع القلوب. أو التابين بذكر محاسن الميت» وتعداد مناقبه؛ ومحامده 
الدنيوية ف((الرثاء يقترن بالموت وليس في العالم امة لم تعرف الرثاء كما انه 
اليس فيه امة لم تعرف الموت» فالرثاء وجد عند كل الامم والشعوب بادية 
وراقية متحضرة))" ويرى بعض النقاد القدماء انه ((ليس بين المرثية 
والمدحة فصل. الا ان يذكر في اللفظ ما يدل على انه لهالك))!*") أو ان يخلط 
الشاعر بالرثاء شيئا يبين ان المقصود به میت(" ويبدو للبحث ان قياس 
تقارب الاغراض الشعرية على ما يحتويه من دلالة الالفاظ والمعاني ریما 
يكون فيه شيء من البعدء ولعل تقارب هذه الاغراض فيما بينها يقاس على 
طبيعة عاطفة قائله» ومشاعره» واحاسيسه في كل غرض . فعندما نقول أنه لا 
فرق بين المدیح» والرثاء الا باللفظ الدال على ان المقصود به ميت» فأننا 
نتجاهل طبيعة عواطف الشاعر؛ ومشاعره في لحظة القول ؛ لان الشاعر 
عندما يمدح يطفح على عواطفه واحاسيسه الفرح؛ والزهو ويتلقى من ممدوحه 
التشجيع» والاستحسان بغض النظر عن تأثر السامعين بذلك» وعندما يرثي 
الشاعر تتلفح مشاعره» وعواطفه واحاسيسه بالحزن والبکاء» وتتتابه نفثات 


حديث الأندلس 
محرقة؛ وتتكثف الحسرة والشجن في نفسه؛ ويعتمد بالدرجة الاولی على اثاره 
المتلقين» واستدرار دموعهم» فهناك فرق واسع بين عاطفة الشاعر في المديح 
وبين عاطفته في الرثاء. وقد طرق شعراء عصر الطوائف القول في هذا 
الباب» وكانت مراثيهم لا تختلف عما هي عليه عند الشعراء الاخرين من حيث 
التفجع والبكاء والصبرء وتعداد مناقب الميت وحسناته؛ الا انهم اختلفوا عن 
غيرهم من الشعراء بما كانوا يقدمون لبعض مراثيه بالحديث عن الطبيعة؛ وان 
كان البعض منها يستهلونه بالحكم كالمشارقة ((ألا أن حكمهم كانت [سطحية] 
لاعمق فيها ترتكز على الشكوى من الايام )0۱۷» وقد تبینت عواطفهم 
ومشاعرهم تجاه المرثي اذ تقوى وتضعف بحسب المرثي وصلته بالشاصر؛ 
كما ان كثيراً من مراثيهم خصوا بها اولياء نعمهم من الملوك والامراء؛ 
وذويهم» ولم يغفلوا في رثائهم ما تعرضوا اليه من حوادث ومصائب جراء ققد 
الابناء» والاباء» أو الزوجات والاصدقاء 
واول ما يطالعنا سلامٌ ودع في شعرهم ما قاله: الشاعر محمد بن عبد 
العزيز الخشني في رثاء المعتضد باش بن عباد ملك اشبيلية!؟©: 
عليك أبا عمرو سلامٌ مودّع ل هكبد بين الضلوع دخيل 
عممت الورى بالتکسل فيك رزية وقبحت وجه الصبر وهو جميلٌ 
فمن شام فلینظر بعين حقيقة ففيك لنا وعظ مداه طويل 
يرى الأرض فيها الأرض كيف تزلزلت بنا ويرى الأطواد كيف تزول 
أفلت فعادت حمص بعدك دُجنةٌ كانك شمس والزمان أصيل 
اتسمت هذه الابيات بالتهويل» والتعظيمء وقد لجا الشاعر لهذه المبالغة 
والتهؤيل ايخفي وراء ذلك زيف احزانه؛ وفتور عاطفته: والتراكيب التي 
تناولها الشاعر (كبدي بين الضلوع)» و(عممت الورى بالثكل)؛ و(يرى 
الارض كيف تزلزلت)» و (حمص بعدك دجنة)» كلها تراكيب لا رصيد لها من 
العاطفة الصادقة تجاه المرثي. وقد جاءت هذه الابيات حافلة بفتور العاطفةء 


وزيف حزن الشاعرء والمتأمل للنص يشعر بفقدان الصلة بين الشاعر 


حديث الأندلس 


وموضوعه؛ كما لجا الشاعر 


والعظة ( فمن شاء فلينظر بعين 


۷۸ 


تکلفه بهذا الرثاء إلى ايراد العبرة 


اوقم تكد وتوم ارقا 


الرسمي تخرج عن اطار المتداول» الذي يتسم بضعف صدق الاحساس» 


وبرود العاطفة وفتورها . 


أما المراثي التي قيلت في رثاء اصدقائهمء وابنائهم» وابائهم» 


وزوجاتهم اتسمث قصائد هذا النمط ب 


5 الحزينة» والعاطفة المتوهجة 


الصادقة» وحرارة الانفعال الشعوري والنفسيء واول من ما يطالعنا في هذا 


الاتجاه: رثاء الاصدقاء الذي اكثر فيه الشعراء 


من التفجع؛ والتحسر تجاه من 


يرثونهم مصورين شدة وقع المصاب في نفوسهم ؛ نان المرثي على صلة 


وشيجة بالشاعر . 


فالشاعر عمر بن احمد الطليطلي يرثي صديقه ابا حفص بن الحسن 


بن عبد الر 


بحمن الهوزني» بعد استشهاده في قتال الروم مصورا فداحة 


المصاب الجال الذي امسى الصبر منه معذوراء مع شدة الحزن» واللوعة التي 


اختلجت نفس الشاعر ازاء هذا 
نبا به وافسی البریسد فطيع 
وافى فكل تلد معتَذْرٌ 
فبكيت من جزاع عليه بمقلة 
لو ان لي عدد النجوم مدامعا 
لم اقض حقك يا محمّذ انه 
ماذا نعى الناعون صمّ صداهم 
ماذا نعوا من جود كف أخصبت 
مازال قدرك سامياً حتی غدا 
ما ذقت موتاً اذ صطرعت وانما 


يبكي الشاعر اخلاق الفقید. وکرمه؛ وشجاعته» ودو: 


انساتها بجفونها ملسوغ 
تجري ومن فيض البحور دموغٌ 
خزن تعاظم قدر؛ وولوغ 
من طود عر خر وهو منيغ ؟ ! 
فزمانها للمعتفين ربيع ؟ 
في زمرة الشهداء وهو رفيغ 
نلت الحياة وصبري المصروغ 

الجهادي في 


قتال الاعداء المارقين» مصورا شدة حزنه» وجزعه عليه وقد اذهله هذا 


حديث الأتدلس .. 


المصاب الجذل» وافقده صبره وحكمته؛ يكشف لنا ذلك الذهول, والحيرة التي 
تنتاب الشاعر بتكرار اسماء الاستفهام في النص (ماذا نعى الناعون) (ماذا 
نعوا)» ويحاول الشاعر التحلي بالصبرء والسلوان فالفقيد مازال سامي القدر» 
وهو في زمرة الشهداء الذين انعم الله عليهم؛ لانهم احياء عنده يرزقون» نستدل 
على ذلك بوساطة الاقتباس الاشاري لقوله تعالی: ((ولا تسین الّذِين فتلوا 
في سبيل اللّه أئواتا بل یام عند فون ))1”", والذي ضمنه الشاعر 
احد ابيات قصيدته . فحرقة الجوى» والحزن بشدة الفاجعةء ومدى تأثر الشاعر 
بالحدث؛ مخيمة على النص وعلى عاطفة الشاعر الحزينة الصادقة المستندة 
على الوفاء للصداقة والودء ثم ان الشاعر بعد ذلك يجد نفسه في موقع 
التقصير تجاه الفقيد والحزن عليه. ورثاؤه؛ اذ لم يف الشاعر بحقه (لم اقض 
حقك يا محمد) . 

ومن الرثاء الشخصي فيه شعراء عصر الطوائف عاطفة 
صادقة منبعثة من ائات صادقةء ونفثات محرقةه يتكثف فيها الحزن» والشجن؛ 
وتحتبس فيها الزفرات تجاه 
العزيز الخشني يرثي ولده» فيصور ذلك الاسى والتفجع الصادق المشبع بروح 
الالم والحزن محتسبا هذا الرزء عند الله زلفى؛ وتقربا للثواب والاجرء لكن 
هذا الحزن لا يجدي نفعا مثله مثل حزن الختساء على اخيها صخرء فالشاعر 
مؤمن بحتمية موت الانسان؛ وانتقاله عن الدنيا . فنجده قاثلا(""): 
الظافر الذفر الذكرى معطرة منه المنسابر ألقابْ وأسماء 


ايد هو رثاء الابناء. فهذا لشاعر محمد بن عبد 


رزئته فاحتسبت عند خالقه زلفى بذك تقريب وإدنامٌ 
ولو آفاد عليك الحزن فائدة لكان صخرا وكل الناس خنساء 
تشرفت بك دولات وأزمنة وفاخرت بك أموات وأحياء 


عمد الشاعر إلى ايراد الجناس الناقص في البيت الاول بين (الظافر)» 
و(الذفر) ليعاضد الفقيد بما شاکله» وقد تمحورت الالفاظ (رزئته)» 
و(احتسبته)» و(زلفى) حول دلالات الموت» والفجيعة» وفداحة المصاب الذي 


حديث الأتدلس 


ألم بالشاعر» فهو يبكي لفقد ولده بعاطفة صادقة؛ وتفجع» وتحسرء وحرارة في 
الانفعال» والاسى الذي تلفحت به وج 
النمط من المراثي بتوهج العاطفة؛ وصدق الحزن» والصلة الوشيجة التي تربط 
بين الشاعرء والفقيد . 


ان الشاعرء واحاسيسه؛ وقد اتسم هذا 


ولم يغفل شعراء عصر الطوائف في مرائیهم المرأة فقد خصوها 
ببعض قصائدهم» على ان رثاء الزوجات ظاهرة شائعة في الادب الاندلسي» 
ولعل ذلك من نتاج البيئة الاندلسية وما اعطته للمرأة الاندلسية من حرية 
واسعة» وما توافره لها من مكانة اجتماعية اتسمت بالترف» والتحررء ورثاء 
الزوجة ((يمكن ان يعد شكلا من اشكال الترجمة الذاتية» حيث يطلق الفنان 
المبدع لنفسه العنان للبوح بمكنون اسراره متحدثا عن جمال العشرة التي 
قضاها مع زوجته الفقيد» وعن حبه وولهه وعشقه وهيامه ومن ثم عن حزنه 
وفجيعته بمن غيبها الثرى» وهذا المنحى يمثل ظاهرة شعرية لدى 
الاندلسیین))(. 

فيستمد الشاعر طلحة سعيد بن القبطرنة من معاني الصفات الحسية 
للمرأة عناصر رثائه لزوجته فیقول!): 


معا الله ان ألو ببدر وان أصبو إلى كاس وخمر 
ولا لأراكة نهضت بحقب ولا لسروادف وهضيم خصر 
ولاتفاحة طعت بفة ولا رمانسة نبتست بصدر 


وان ألهو من الدنيا بشيء وأم الفضل ياأسقي بقبر 
ققد بنی الشاعر مرثيته على معان مزج فيها بين مشاعر الحب» 

والغزل؛ وبين مشاعر الحزن؛ والاسی؛ واللوعةء فالقفجع؛ والتحسر واضح 

على ابيات مقطوعته وهي تنيض بالألم. وصدق التجربة الشعورية» 

والوجدانية, وله كذلك(”*): 

ياكوكب أسهدا حزينا أسهر ليل الق ریض عينة 

يا ويلتي كان لي حبيب فرق الدهر بيني وبينة 


حديث الأندلس .. 
آهسون وجدي على نواه وجد جميل على بثينة 
ققد اقلقه الحزن الصادق؛ وتدفقت عيناه بالدموع؛ وتزدحم في نفسه 
اهات الألم فيبكي لفقدها بحرقة؛ ولوعةه ووجد» ودمعة صادقة تنم عن شدة 
وطأة الفجيعة؛ واحتدام الاسى بين خلجات قلبه المكلوم. ونظم الشعراء بعضا 
من قصائدهم في رثاء (ذواتهم) وتأمل المصير النهائي لهم وهي مراثي تنم 
بالاسی: والجزع وتزدحم فيها الانفعالات الحزينة. ودق العاطفة والاحساس 
بمرارة الموت ؛ اذ تحتذم فيها حدة الصراع بين الشاعر» وتخیل مصیره 
المجهول ومن ذلك ما قاله: الشاعر احمد بن ايوب اللمائي في علتها؛»: 
عظم البلا فلا طبيب يُرتجى منهالشفاغ ولا دواء ينج 
لم يبق شيء لم أعالجها به طمع الحیاة. وأين من لا يطمع ؟ 
واذا المنيَة انشبت أظفارها آلفیست كل تميمة لاتتفغ 
يبكي الشاعر نفسه بعدما عظم مصابه؛ واشتد بلاؤه بالعلة التي المت 


به» مستشعرا دنو الاجل والاحساس بمرارة الموت؛ ونهاية الحياة ويخيم على 
ابياته الاحساس بالحزن العمیق الذي يغمر نفسه: وهو یتصور مصيره 
المحتوم» فالشاعر يعيش حالة من الصراع المأساوي بين حبه للحياة؛ وبين 
المصير المجهول الذي پنتظره . 
آما الشاعر ابن زیدون فرثی نفسه بهذه الابیات مستلهماً عناصر 
الطبيعة الاندلسية في حزنه؛ وبکائه طالبا منها مشارکته هذا الوجد والحزن؛ 
05 
ألم يأن ان يبكي الغمَامْ على مثلى ‏ ويطلبْ ثأري البرق منصلت النصل؟ 
وهلا أقامت انَجُمٌ اليل ماتما ."التبا في الآفاق ما ضاع من نثلى؟ 
يبكي الشاعر نفسه بأنات الشاکین» ودموع الباكين يدفعه الاسیء 
والحزن العميق الذي ينتاب مشاعره» وأحاسیسه ويخيم على حالته النفسية» 


حديث الأندلس 


أما بكاء المدن الزائلة -في الاندلس- ورثاؤها فقد كان غرضا قائما 
بذاته وبابا من ابواب الشعرء ابدع فيه الاندلسيون في القول واجادوا فيه 
الصياغةا"*) ويعد الدكتور ابراهيم الايباري مراثي البلدانء والمماليك الزائلة 
جزءا من شعر الحمية للوطن!" وهذا الاتجاه في الرثاء نجده اكثر 
اتساعا من الاتجاهات الاخرى في شعر شعراء عصر الطوائف على الرغم 
من تميزه بصدق العاطفة النابعة من حب الشاعر لوطنه» وهيامه به (( ولم 
يقتصر شعر رثاء المدن والممالك على معاني الندب والتفجع والعزاء والتأبين 
كما هو الشأن بالنسبة لشعر رثاء الموتى» بل جاء مشتملا على معان أخرى 
كثيرة: منها : مخاطبة الملوك واستنهاض هممهم و استتصارهم))(. 

فالشاعر أبو جعفر بن جرح يندب أطلال الزهراء داعيا الله ان يسقي 
تلك الاطلال بماء المزن ليبعث بها الحياة من جديدء حياة المجدء والعزء 
والتمكين التي كانت تنعم بها في ظل خلفاء الاسلام الاقوياء فيقول!؟": 


سقی الله زهراء القصور وان بدت 
فلا جو ٌكالجو الصقيل بأفقنا 
على قدر ما أعطى العيون من الحسن 
وكم قد جنت تلك المنى أهلها المنسى 
عفا حسنها الا أزاهر دمنة وعرفاً 
تذكرنا تلك المباني برقا 
اذ الملل فيها والملوك أعزة 


لعینك غبراء الدثور* حيا المسزن 
وذاك الهواء الغضْ كالملمس اللدن 
سناها غدت تعطي النفوس من الحزن 
فأضحت وما غير الاسى رائد اللحن 
كان المسك فيها من الدمن 
وبالزّهر تلك الأوجه الزّهر [في] الحسن 
وفيها الغنى لو كان ذاك الفضى يغني 


ققد أجج الخراب والدمار الذي لحق بقرطبة حاضرة الدولة الاندلسية؛ 


مشاعر الشاعر واحاسيسه؛ فهو باك حزين متألم على قرطبة؛ وما الت اليه من 
حالة مأساوية حزينةء قد الهب ذلك عاطفة الشاعر مثيرا فيه الحميةء والنخوة 
اتجاه وطنه, وقد جاعت قافية النون في النص الباعثة على الائین» وحركة 
الكسر المرافقة لها لتدل على انکسار نفسية الشاعرء وتأسيسا على ذلك فالرثاء 
غرض من الاغراض التقليدية تناوله شعراء عصر الطوائف بأنماطه المختلفة 


حديث الأندلس 
(الرثاء الرسمي» والرثاء الشخصيء ورثاء المدن)» أذ كان يتراوح بين 
صدق التجربة الشعوريةء والاحساس بالألم لفقد صديق عزيزء أو ولد بار» 
أو زوجة صالحة؛ وبين اصطناع العاطفة في بعض مرائیهم التي كان يتطلبها 
الظرف» أو كانت تقال تأدية لواجب رسميء فجاءت مرائیهم (( تتفاوت في 
الروح وصدق الاحساس فنجدها تارة 
فالرثاء الحقيقي ما كان ناتجاء ومعبرا عن تجربة ذا 
وكان رثاء المدن اقل انماط الرثاء اتساعا لدیهم» لم تقتصر معانيه على 
التفجع؛ والعزاء والتابين بل شملت معاني اخرىء مثل استنهاض الهمم في 
النفوس؛ وهيمنة على البعض منها روح الاستغاثة: والاستنجاد 
ه - الفخر : 
مديح الذات» والتغني بأمجاد الاباء والاجداده وهو (( غرض شاع منذ 
العصر الجاهلي؛ اساسه التمجيد بالشجاعةء والفروسيةء لاعلاء شان القبيلة» 
وسمعتها بين القبائل الاخرى» وتطور حتى شمل الفخر بمختلف القابليات 
الشخصية تبعا لظروف العصر واحواله ))!'') ويرى بعض النقاد القدامى انه 
ليس هناك ثمة فرق بين المديح؛ والفخر؛ لان ((الافتخار هو المدح نفسه؛ الا 
ان الشاعر يخص به نفسه وقومه؛ وكل ما حسن في المدح حسن في الافتخار» 
وكل ما قبح فيه قبح في الافتخار))1*" إلا إن عاطفة الشاعر واحاسيسه 
ختلفة في كلا الغرضين, كما ان للعصر الذي يعيشه الشاعر الاثر الكبير في 
توجه دفة الفخرء وفي اختيار معائیه. وألفاظه وفق متطلبات العصرء 
ومعطیائه. وظروفه الخاصة. وقد ١‏ 


» ووجدانية صادقة!؟) 


ت معاني الفخر عند شعراء عصر 
الطوائف بطابع ميزهم عن غيرهم من الشعراء نابع من المهنة التي كانوا 
يمارسونها (الكتابة)» فضلاً عن كونهم أغلبهم تقلد مناصب عليا في الدولة 
فكانوا يفتخرون بالجمع بين شقي الادب» الكتابة والشعرء وما يمتلكونه من 
امکانات على النظم فيهماء على وفق قواعدهما الصحيحةء ولربما تفوقوا على 
بعض اقرانهم في ذلك فضلا عن ذلك أن كثيراً من أشعارهم التي تناولت 


حديث الأندلس 
الفخر ظلت تدور في فلك المعاني والموضوعات المتداولة بين الشعراء» من 
الفخر بالنفس, وتغني بأمجادهاء واظهار قدراتهاء وامكاناتهاء وانتساب الخصال 
الكريمة اليهاء وقد افتقرت اشعارهم الفخرية إلى الفخر بالقبيلة» والتغني بأمجاد 
القوم» ولعل ذلك نتيجة التطور الحضاري الذي اصاب المجتمع الاندلسيء 
والذي ادى بدوره إلى اخماد نار العصبية القبليةء أو ریما كان ذلك من نتاج 
المظاهر المدنية في المجتمعات المتحضرة کون ((الفخر من سمات 
البداوة))!'') فالشاعر احمد بن محمد بن برد الاصغر يفخر بمکانته الادبية» 
وقدرته على الجمع بين الكتابة: والشعرء مظهرا مكانة جده الادبية» والسياسية 
في قوله: مرتجزاً!8: 
يا طالب الدنیا باقصی الجهد استع جد اند 
من شاء خبري فانا ابن بُرد حد خسامي قطعة من حدي 
وأرفغ الاس بناء جدّي من نَظّم الألفاظ نم العقفد 
ونقد الک لام حسق للقد وکف ب‌الاقلام أيدي الأسد 
فالفاظ الفخر بالنفس» وما تحمله من معان جامت تختلف نوعا ما عن 
بقية الفاظ الشعراءء فالشاعر یفخره وفخره الادب» والفکر» ولیس الطعن؛ 
والضراب ثم ان سلاحه في ساحة المعركة ليس الحسام؛ أو القنا وانما سلاحه 
القلم الذي یقهر اعداءه بما یخرج منه من اللطوخ» ومن بیان الفاظ الکلام» 
ومعانیه؛ وان تدکنه من ياق واللصاحة جيل منه سراجا یستضاء به عم 
تشتد الخطوب. ولعل الفخر بهذه الصفات والامکانات الادبية؛ والفكرية نابع 
من کونهما الطریق الممهد لنيل الوزارة في هذا العصرء فکان الشاعر یعرض 
قدراته» وامکاناته لتولي هذا المنصب کونه متمكناً من شقي الادب: النثر 
والشعر. ومن معاني الفخر الاخری في شعر شعراء عصر الطوائف هو 
التغني بمحاسن الذات ومناقيهاء وسماتها الحميدة» وخصالها الشريفة» والتي 
تکون محل اعجاب الاخرين» كالراي السديدء ولفطنة البارعة؛ والقدرة على 


حديث الأندلس 


سياسة الناسء ومن ذلك ما قاله الشاعر محمد بن عمار وهو یفخر بقدرائه 
الذاتية؛ والتي يظهر فیها الانا متفخماًء اذ يقول!7): 
كيف التفلت بالخديعة مسن يدي رجل الحقيقة من بني عمار 
رجل تطعمه الزمان فجاءه طرفين من الاحلاء والامسرار 
سلس القياد إلى الجميل فان یهسج . فدع العضان لهبة التيار 
طبن بأغراض الأمور مجرب 2 فطسن لأسرر المکانند دار 
كشاف مظلمة وسائس أمة نفاعأهل زمانسه الضرار 

ويفخر الشاعرء ما تحمله من صفات حميدة وقد جاء فخره هذا سائرا 
في ركاب الفخر التقليدي المحافظ فهو رجل لا يغلب بالخديعةء قد اطعمه 
الزمان فاذاقه حلوه؛ ومره مجرب للأمور عركته التجارب؛ وصقلته؛ فطن 
عالم بالأسرارء حذر المکاند. كاشف للمظالم» يسوس الامة ويوجهها إلى ما 
ينفعهاء ويحجب عنها ماء والمتأمل لشعر الفخر عند الشعراء في عصر 
الطوائف لا يجد شعرا كثيرا في ذلك: وذلك ریما يعود إلى اسباب؛ وعوامل 
سياسية؛ أو اجتماعية؛ وقد ادلفنا ذلك في بداية حديثنا عن شعر الفخر» فضلا 
عن ذلك فقد انمازوا عن غيرهم من الشعراء ببعض معاني الفخر المتمثلة 
بالجمع بين شقي» الادب الشعرء والنثرء كما وجدنا افتقار شعر الفخر لديهم 
إلى التغني بأمجاد القبيلةء والقوم» وعدم ظهور العصبية القبلية في اشعارهم؛ 
وذکرنا اسباب ذلك سابقاء ولا يمكن ان نغفل ما في شعر الفخر عندهم من 
ابداع فني مستوحى من روافد ثقافتهم ومن سحر الطبيعة الائدلسيةء ولاسيما 
عند المشهورين منهم امثال ابن عمارء وابن زيدون .و لم يخل شعرهم 
الفخري من المعاني التقليدية المتداولة مثل الشجاعة والكرم والقوة وغيرها . 
5 - الهجاء : 

غرض من الاغراض الشعرية التي سار في ركابها الشعر الاندلسي» 
والهجاء فن ذائع مارسه الشعراء على امتداد العصور العربية؛ والاسلامية 
مدفوعين بدوافع کثیره قد تكون سياسية, أو اجتماعيةء أو خلقيق فالهجاء وثيق 


اة العامةء وشديد الارتباط بها(؛ 


ذ يقوم على تقبيح صورة الفردء 
أو الجماعة؛ أو تعداد مثالب المرء والتعبیر عن تجربة السخط والاستیاء("") 
ولم يجد هذا الغرض عند الشعراء الأندلسيين سوقا رائجةء ولعل البيئة 
الحضرية التي عاش في ظلالها الاندلسیون كان لها الاثر الواضح الكبير في 
عدم اتساع القول قي هذا الموضوع, فضلا عن ما قامت به الطبيعة الاندلسية 
من دور فعال في تهذیب الفاظه ومعانیه. والابتعاد به عن الصفات المعيبة 
. وفي عصر الطوائف ترفع کثیراً من 
الشعراء عن القول في هذا الفن بوصفه من الصفات الشائنة؛ عملت الظروف 
الجديدة التي شهدها هذا العصرء وا ستبداد طواغیت الحکام بالناس؛ وانقسام 
الدولة الاندلسية إلى دویلات على اضعاف هذا آلفن؛ الذي كان على اعظم 
جانب من القوة ايام كان العرب یعیشون حیاتهم البدوية في صحرانهم(۳» وقد 
ولج الشعراء في هذا العصر إلى باب القول في هذا الغرض؛ وکان شعر 
الهجاء لدیهم متاثرا بالمناخ السياسي الذي شهده عصر الطوائف ؛ لان الهجاء 
كما قلنا وثيق الصلة بالحياة العامة» واغلب دوافع القول فيه سیا 


التي لا تناسب هذه الحياة الجديد: 


ت أو 
اجتماعية» ولا يكاد يخلو شعر الهجاء عندهم من دوافع القول الشخصية. أول 
ما يطالعنا في شعر الهجاء عند الشعراء عصر الطوائف» الهجاء السياسي, 
الذي ضمر القول فيه في هذا العصرء لقلة الاحزاب السياسية!*'')؛ فالشاغر 
محمد بن عمار يعمد إلى هجاء المعتمد بن عباده وزوجته هجاء مقذعا صريحا 
بعدما سامت العلاقة بينهماء قائل۱": 


ألا حي بسالفرب حيّا حلالا انساخوا جمالا وحسازوا جمالا 
وعسرج بیسومین أمّ القسری ونم فصسی ان تراها خيالا 
لتسال عن ساكينيها الما د ولم تر للنار فيها اشستعالا 
أيا فارس الخيل يا زيدها حميت الحما وأبحت العيالا 
أراك تسوری بحب التسا ء وقدماً عهدتك تهوى الرجالا 


تخيرتها من بنات الهجا ن رميكية ماتساوي عقالا 


حديث الأتدلس .... 


فجاءت بكل قصير العذا ر لنسیم النجارين عما وخالا 


بصفر الوجوه كان أستها رماهم فجاءوا حيارى كسالا 
سأكشف عرضك شینا فشي نا وأهتك سترك حالا فحالا 


جاءت رغبة الشاعر واضحة في السخرية من الزمن» فهو امام اناس 
لم يخلقوا للحكم» والسياسة بل لرعاية الابل وتربيتهاء وقد جنح إلى الوصف 
التصويري في ايلام المعتمد بن عباد من خلال الاوصاف القبيحة ک(هوی 
الرجال): و(بنات الهجان)» و(قصير العذار)» و(لئيم النجارين): واستمرار 
بكشف عرض المهجو في المستقبل, يكشف عن هذا الاستمرار دخول السين 
على الفعل (اكشف) وقد قام بالتعريض غير المباشر الذي يحمل في ثناياه 
روح السخرية والتهكم باللجوء إلى الكناية وسيلة فنية في التعبيرء فقوله (ولم 
تر للنار فيها اشتعالاً) كناية عن بخلهم فهم ليسوا من قوم كرماء» وقوله (أيا 
فارس الخيل يا زيدها ) كناية عن سخرية الشاعر بقدرات هذا المهجو؛ اذ 
خرج النداء (ايا)» و(يا) في النص إلى الاستصغار و التحقیر وقد حاول التعبير 
في هذه الابيات عن حالته النفسية: وشعوره المليء بالحقد على هذه العائلة 
الحاكمةء ومحاولة التعريض بهاء وكشف عوراتها . 

وتطور شعر الهجاء عند شعراء في عصر الطوائف؛ باتجاه النوع 
الفردي» اذا غدا بعض منه يحمل طابعا فردياء ودوافعه كانت شخصية . اذ 
ينتاول الهجاء عندهم الفرد بعيدا عن قبيلته» وقومه: ولعل هذا التطور في 
الهجاء كان من نتاج تحضر المجتمع الاندلسي؛ واتعكاس لمظاهر الترف 
واللهوء وما تحمله الطبيعة الاندلسية من جمال؛ كان له الاثر الكبير في ادخال 
الرقة والنعومةه على الفاظهم وابتعاد معانيهم عن البذاءة والفحش» والسباب. 
والخير لا يرتجى من ابن كثير عند الشاعر محمد بن عبد الواحد الدارمي في 
قول(: 
وما الخير مما يرتجى في ابن واحد. فكيف نرجیسه من ابن كثير ؟ 


حديث الأندلس .. 
ومن شاكلة هذا الهجاء الفردي كذلك ما قاله: الشاعر نفسه في رجل 
بحيل0:1: 
وكيف نرجو السحاب الجود من رجل لایطمع الطيرْ فيه وهو مصلوب 
أصبحت أحلب تیسا لا مدرٌ له والتيس من ظن ان التيس محلوبا 
فالشاعر يلجا إلى هذه الصورة القصيرة اللاذعة؛ ليكشف عن حالة هذا 
البخیل» فالطير لا يطمع فيه بعد موته لضآلته وقلة محتواه» وهو كالتيس الذي 
يطلب منه الحليب (ومن يظن ان التيس محلوب)؛ وتكشف لنا هذه الابيات عن 
حالة البخل الشديدة التي لازمت المهجو حتى اصبحت هذه الصفة الذميمة 
متجسدة فيه وملازمة له .و اخذ شعر الهجاء عند الشعراء في عصر الطوائف 
في الميل إلى الشعبية في معانيه واسلوبه؛ فالمعاني قريبة التداول بين الئاس 
مع بساطة في التعبير» وسهولة في اللفظء ولعل ذلك نتيجة التطورات 
الحضارية: والثقافيةء والحياة المترفة اللاهية التي شهدها هذا العصر ومن ذلك 
ما قاله: فالشاعر محمد بن عمار في هجاء رجل اسمه مسل(" : 
روائج مسلمقذرة وأقصى دبرهدسره" 
وأدغفل فيه إصيعه وقس بنان هلعشره 
فلميمكن وصول الا ن دون تجاوز الكمره 
وهذاعدر م ابون الوه اق البقرد 
الشاعر يرسم الصورة الكاريكاتورية التي يكون عليها الانسان» وهو 
في هذه الحالة من العیوب. والرذائل التي خلعها الشاعر على المهجو بغية 
ايلامه بوساطة تجسيد الاوصاف القبيحةء وغير الحميدة في شخصيته؛ وربما 
تكون السمة الاصلاحية هدفا اجتماعيا من اهداف الهجاء؛ لان الهجاء يرسم 
المساوئ الاخلاقية والاجتماعية التي ينبغي ان يتخلص منها المجتع(* 
فالشاعر علي بن حصن الاشبيلي يرسم صورة ساخرة مشوشة (لآل یرنیان)» 
متهما اياهم» بنكث العهد. والمیثاق» خالعا عليهم صفات السفه» والفسوق في 
قوله (: 


ومن آل يرنان انکث أمَة لعهد ومیشاق وأغوى وأفسق 


لاه رهط بذ ال شملهم أثافي كانوا للفساد ففرقسوا 
وصيرهم قبل انقضاء حديثهم حديئاً به ظهر الجدالة يضرق 


فالهجاء يحمل كثيرا من فلسفة النفس وذاتهاء وبيانا لعيوبها وما يتأثر 
به الانسان من الاخلاق» والعادات التي يكون انعكاسها واضحا في مناهج 
سلوكه» فالشاعر حرص في هذه الابيات على بیان وإظهار سمات غير 
مرغوب فیها في المجتمعء مثل (نکث العهد)» .و(الغواية): و(الفسق)» 
ولالفساد)ء وحاول خلع هذه الصفات والاوصاف القبيحة على هؤلاء القوم 
ولعل هدفه من وراء ذلك ليس التعريض بهم فحسبء وإنما لإرشاد الناس 
وتحذيرهم» والمجتمع من هذه الصفات غير الحميدة والابتعاد عنهاء ولعله 
بذلك يكتسب الهجاء السمة الاصلاحية في المجتمع وهكذا اصبحت معاني شعر 
الهجاء» والفاظه عندهم مستوحاة من طبيعة المجتمع الاندلسي المتحضرء ومن 
روافد الحياة الثقافية؛ والفكرية؛ والادبية التي نهل منها هؤلاء الشعراء 
معانيهم» والفاظهم الشعرية. فالهجاء عندهم مثل الاغراض الشعرية الاخرى 
جاء منسجما مع التطور الحضاري للمجتمع الاندلسي؛ اذ تضاءلت فيه معاني 
الفحش» والبذاءة» والشتم» وكشف العورات وابتعاده عن روح العصبية 
القبلية» واتسم بطابعه الفردي ودوافعه الشخصية حتى غدث اغلب معانيه 
والفاظه مستوحاة من الطبيعة الاندلسية» ومن مظاهر التحضر في المجتمع 
الاندلسيء كما انه لم يخل من المعاني التقليدية التي تلفحت بوشي الحضارة 
والطبيعة الائدلسية» وقد لمحنا في شعر الهجاء ع: الصورة الكاريكاتورية 
والسخرية والتهكم في بعض نصوصه الشعرية مع لمحة خاطفة» والوصف 
التصويري لبعض الاوصاف القبيحةء وغير الحميدة .و قد كان على العکس 
تماما من شعر (النقائض)» عند (المشرقيين)» والذي اتسم بالسب» والشتم» 
والعصبية القبلية""'ء وابتعاده عن الطابع القردي في التعبير . 


(۱) الطيف الشعري رؤية في تدرج وفق التأثير بالزمن اسيل توفيق ( بحث) المجلة العربية 
السعودية السنة ١‏ العدد 1187/54 م + ص ۰۱۰۲ 

(1) : الغربة في الشعر الانناسى عقب سقوط الخلافة اشرف علی: دار الشرق؛ القاهرة 
صن فدهل 

(؟) سلسلة فتون الادب العربيء فن المديح : سامي الدهان؛ 5. 

(4) الأدب العربي في العصر العباسي : ۰۲۱ 

(5) القصص القراني في الشعر الاندلسي : د. أحمد حاجم الربيعي؛ ۰۱۳6 

.۴۴ : سلسلة فنون الادب العربي: فن المديح‎ )١( 

+ ينظر: الشعر العربي في الانداس واثره في الشعر الاوربي في العصر الوسيط‎ )١( 
۰۱۰۳4 بروفنسال (بحت)» مجلة الكتاب.‎ 

(۸) ديوان ابن زيدون : ۰494 435. 

۰۲۷6 ۲5:۲۸ : الذخيرة‎ )٩( 

۰۲۰۱ محمد ابن عمار الاندلسي دراسة ادبية تاريخية : د. صلاح خالص»‎ )٠١( 

(۱۱) الشعراء الكتاب في العراق : ۰۲۹۲ وينظر: اتجاهات الشعر العربي في القرن الثانی 
الهجري: محمد مصطفی هدازة 5174 

(۱۲) الشمر الاننلسي بحث في تطوره وخصائصة: ۷۸. 


قي الاندلس : د.هدى شوكت بهنام» ۲۱. 

: حسين يوسف خربوش» ۱۳۸: 

(۱۷) . المرثاة الغزلية في الشعر العربي : عناد غزوان؛ .١‏ 

(۱۸) ینظر: في الادب الاندلسي : جودت الركابي: 17١‏ 

)۱٩(‏ . يفظر: دراسات ادبية في الشعر الأندلسي: ۰۱۳۸ وتاريخ الادب الاندلسي عصري 
الطوائف والمرايطين :1510 

(۲۰) ينظر: دراسات ادبية في الشعرالالدلس : ۰۱۳۸ 

(۲۱) القصص القراني في الادب الاندلسي : 155. 

(۲۲) الغزل تاريخه واعلامه : جورج غریب» 77-77. 


(۱) ابن بسا وكتابه الذخيرة 


حديث الأتدلس .. YF‏ 


(۲۳) الفخيرة : م۰۱ ج۱/ ۳۸۵ - ۳۸۲ . 

(۲4) اتجاهات شعر الغزل فى عهد الطوائف : انقاذ عطااشه (رسالة 

(۲۰) ينظر: تاريخ الاب العربي في الانداسي 
وموضوعاته واشهر أعلامه: 4۰ . 

(1؟) ينظر: تاريخ الادب العربي في الاندلس: ۰۱۲۳ واشبيلية في القرن الخامس الهجري: 
۱ وفي الادب الأندلسي : جودت الركابي: ۱۲۱ . 

(۲۷) الشعر في ظل بني العباد :14۳. 

(۲۸) محمد بن عمار : ۰۲6۰ ۰۲4۱ 

۸۲6 ۰۲۸۰ لذخیره‎ )۲٩( 

(۳۰) ينظر؛ البيئة الاندلسية : 4۵۳. 

(۲۱) ينظر: اتجاهات شعر الفزل في عصر الطوائف : .5١‏ 

(۳۷) دیوانه : ۲۳۱. 

(۲۳) فصول في الشعر وئقد. 

(۲۸) ديوائه : ۰۱4۰-۱۳۹ 


تیر)» ۱۵۷. 


۰ والادب العربی في الاندلس تطوره 


. شوقي ضیف ۱54. 


(۳۵) شعر ابی عامر بن مسلمة : ۱۵۵. 
)۳٩(‏ طوق الحمام في الالفة والالاف : ابن حزم: ۰۱۱٩‏ ۰۱۲۲ 


(۲۸) ینظر: قضایا انناسية : ۰۲۳۱ وشبيلية في القرن الخامس الهجري : ۰۱۰۷ 
ودراسات في الشعر الغربي : 

في الفرن الرابع الهجري : ۱۸۰. 

(۳۹) ينظر: دراسات ادبية في الشعر الاندلسي : ۰۱۳٩‏ والشعر في ظل بني عباد : ۰۱۵۳ 

(4۰) ينظر: تاريخ الادب العربي في الاندلس : ۱۷۳ ۰ 

(41) ينظر؛ الادب الاندلسي موضوعاته وفنونه :۰۱۱ 

(4۲) اتجاهات الشعر الاندلسي إلى نهاية القرن الثالث الهجري : د. نافع محمود: ۲۰۸. 

(4۳) الشعر الأندلسي بحث في تطوره وخصائصه : ۱۷ 

(44) اتجاهات الشعر العربی في القرن الرابع الهجري: ۱۷۸- ۱۷۹. 

(4۵) الذخيرة : م۰۱ ۱5 / ۰۳۱۹ 

(43) محمد ين عمار : 2۲۹۷ 


حديث الأتدلس .. Me‏ 


(49) الخيرة + ,۰۲ ج۲ | ۱۰۰ 
(4۸) ينظر: الوصف في شعر العربي : عبد المنعم على غناوي» ۱/ 57 
(44) ينظر: المصدر نفسه : ۱/ 47: 4۳: ملامح الشعر الاندلسي: 
(00) فن الوصف وتطوره في الشعر العربى: ايليا حاوي: 547 
(01) المصدر تفسه : ۲۳۹ . 
(25) تخیر :م۰ ج۲ كلك 

AF f Ye e 
.۲۵۹ : جذوة المقتبس‎ )04( 
وصف الحيوان في الشعر الاندلسي عصري الطوائف والمرابطين: د. حازم عبد الله‎ )٠١( 


Ye fe‏ الا 

(۵۷) شعر أبي عامر بن مسلمة : ۰۱5۷ 

(۸*) البديع في وصف الربيع : ابو الوليد الحميري» .٩۲‏ 

.۲۵ ينظر : شعر الطبيعة في الادب العربي:‎ )5٩( 

(1۰) ينظر: قضايا اندلسية: ۱۳۵ 

(51) الذخیره :م۰۲ ج۲/ ۰۲۷۱ 

(1۲) محمد بن عمار : 1۸٩‏ 

۰۱۵۹ + شعر أبي عامر بن مسلمة‎ )٩۳( 

* جاء عجز هذا ابیت بالصيغة التالية ( وثفره بلتم عند الطلوغ )» ینظر: الذخيرة :م۰۲ 
[te‏ 1. 

** وردت في المغرب في حلى المغرب (كأنتا ازهاره)؛ ينظر: المصدر نفسه :۱/ 407. 

(14) ابو الوليد الحميري» شعره وحياته : ۰۱۸۳ 

(15) تاريخ الادب العربي في الاندلس: ۱۷۲. 

(11) ينظر: الادب الاندلسي موضوعاته وفنونه: ۲۵۹ - ١4؟.‏ 

(۷) الذخيرة :م۰۱ ۳۲۱/۱6 

*** بخاتي : جمع خي وهو البعير الغرسانی» ينظر: لسان العرب: مادة (بخت). 

(58) الادب الاندلسي موضوعاته وفنونه: ۳۲۹. 

(84) الذخ 


دم ۲ | ۳۰۸ 


حديث الأندلس 


(۷۰) محمد بن عمار : ۲6۸. 

(۲۱) الذخیره : مک ج؛ / ۲۱۲ 

* السجد: الذهب : وهو اسم جامع للجوهر كلها من الدر والياقوت: ینظر: لسان العرب: 
مادة (عسج). 

(۷۲) ينظر: اتجاهات الشعر الاندلسي من القرن الرابع الهجري إلى نهاية عصر الطوائف: 
حیدر علاوي شبیب. 

(۷۳) سلسلة فنون الادب العربي: قن الرثاء: د. شوقي ضیف: 5. 

(۷6) نقد الشعر: قدامة بن جعفرء تحقيق محمد عبد المنعم خفاجةه ۰۱۱۸ 

(۷9) ينظر: العمدة في محاسن الشعر ونقده: ۲ / ۰۱۸۷ 

(۷۱) في الادب الاندلسي : جودت الركابي: ۱۱۶- 

م۷ 

[Te fe‏ ۵ للف 

۰۱5٩ ال عمران : ايق‎ )۷٩( 

(۸۰) الذخیرة :م۰۲ ج۲ / ۰۷۵-۷۳ 

.۷۰ + اتجاهات فن الرثاء في الاندلس في عصري الموحدین ويني الاحمر‎ )٩۱( 

(۸۲) بنو القبطرنة بحث في الادب الاندلسي : د. کامل عبد ربه» (بحش)» مجلة اللفة 
العربية واذابها: .۲۳٩‏ 

(۸۳) بنو القبطرنة بحث في الادب الاندلسي : د. کامل عبد ربهء 
العربية وادابها: ۰۲۳۸ 

(۸4) الذخير 

(۸6) دیوانه : ۰۲9۱ ۲۱۲ 

(۸) ينظر: تاريخ الادب العربي في الائدنس : ۰۱۷۹ 

(۸۷) ینظر : الوطن في الادب العربي : ابراهيم الايباري: ۲۸. 

(۸۸) ينظر: المصدر نفسه : ۲۸۳. 

۰۲۸۸ / الذخیرة :۰۳۸ ج۴‎ )۸٩( 

. 45 : تاريخ الفکر الاندلسي‎ )٩۰( 

)٩۱(‏ ینظر: الصورة في الشعر العربي حتی نهلية لقرن الثاني الهجري : علي الیطل. 


۲۰ 


)؛ مجلة اللفة 


Ae | Ye lp 


حديث الأندلس 


۰۲۱۰ مضمون الرسائل الشعرية في الجاهلية والاسلام : عدنان عبد النبيء‎ )٩۲( 

)٩۳(‏ السده : ۲ / 9ق 

)٩4(‏ شعر الشعراء الكتاب في الادس في القرن الرابع لهجري: امد سلطان الشمري: 
(رسالة ماجستیر): ۰۳۵ 

(49) التخیرة :م۰۱ جا | ۳۰۳ 

(41) محمد بن عبار : ۰۲۸۸ ۲۸۹. 

۰۱٩ ينظر: اتجاهات الهجاء في القرن الثالث الهجري : قحطان رشيدء‎ )٩۷( 

اليلق المعجم المفصل في اللغة والادب : ۲/ ۱۲۸۱: والجدید في الادب العربي + 
حنا فاخوري: ۰۷۷۲ وجواهر الادب : احمد الهاشمي» ۲/ ۰۲5 

)٩۹(‏ ينظر؛ الشعر الاندلسي بحث في وتطوره خصانصه:۰۱۰۹ والشعرفي ظل بلي باد: 
فق 

(۱۰۰) ينظر: الادب الاندلسي : جودت الركابي: ۱۱۵ . 

(۱۰۱) محمد بن عمار:۱۹۲,۱۹۱. 

(۱۰۲) الذخیرة :م4 ج؛ | ۰۷۵ 

(۱۰۳) المصدر نفسه : نفس الصفحة. 

(۱۰4) محمد بن عمار: ۲۵۰. 

(۱۰۵) ینظر: العصر العباسي الاول : د. شوقي ضيف: ۱1۷ واتجاهات الهجاء فى 
القرن الثالث الهجري : ۰۱۳ 

۰۱۱۰ / الذخيرة : م۲: ج۲‎ )٠١5( 

(۱۰۷) ينظر: قضایا اتدلسية : ۱۲۲. 


الشعر في عصر الموحدين 
دراسة فى سماته وأغراضه 
أ.د. رعد ناصر مايود الوائلي 


كيّة التربيّة للعلوم الإنسانية/ جامعة واسط 


توطنة: 

كان لابد لدولة الموحدين" أن تری التور بعد أن دب الضسعف في 
أركان الدولة المرابطيةء ولاسيما في عهد علي بن يوسف بن تأشفين!" الذي 
عجز عن تدبیر أمور ملكه» وقيادته لهاء فاستعرت الفوضى في الأقاليم التابعة 
للدولة المرابطيةء فضلاً عن تفشي الفساد الإداري والاخلاقي» واستيلاء النساء 
على الاحوال» حتّى غدث كل إمرأة من أسياد لمتون1) ومسوفة") تشتمل على 
كل مفسد وشرير وقاطع طريق... واهمل أمور الرّعية؛ غاية الإهمال» ومتا 
زاد الأمر سوءا ذلك الإنهاك الذي أصاب التولة بسبب توالي الحروب مع 
الإسبان» وما لحقها من هزائم منذ أوّل جواز لابن يوسف للأندلس عام 
(۰۰۳ه-) وظهور تيار معارض بقيادة الموحدين متمثلاً ببروز شخصية 
(المهدي)» فكثر الطلب على القوت والأقواتء وقلت الجباية في العسدوتین!؟ 
و'صاحب هذا كله عجز القادة السکریین عن مواجهة الإسبان» حتى استولى 
الوم في هذا الوقت على كثير من البلاد والحصون") وصاحب هذا أيضاً 
انکماش واضخ للأمر الذي كان من المفترض أن يضطلع به فقهاء المالكية في 
توجيه الرأي العام نحو التطور والانفتاح؛ واضحى الدين متمثلاً بالمذهب 
المالكي معوقاً لكل تطور أو تألف بما كان يفرضه من قيودٍ فكرية متعصية. 
فاشتفل الطرف: الآخر تذمر القاس ويدأ الأنثقاد واضحاً هن المقک رین 
والمؤرخين» ورأى أن البلاط المرايطي إتما يسيره رجال المذهب المالكيء إذ 
لم يكن يقرب من أمير المسلمين أو يحظى بمكانة في بلاطه أو دولته إلا "من 


حديث الأندلس 


علم الفروع وأعني بذلك فروع مذهب مالك... ودان أهل ذلك الزمان بتفكير 
كل من ظهر منه الخوض في شيء من علوم الکلام۲ وعلى أثر ذلك خرقت 
حامد الغزالي» واستئصال كل من يعثر على كتبه أو شيء منها... 

إذن كان لهذه الأسباب أو سواها مدعاةً لبزوغ نجم جديد يربص 
للانقضاضء وإعلان دولة مستغلاً ما ذكرناه مع قدرته على شق صف 
المرابطين عن طريق استغلال ذلك الخلاف الواضح بين قبيلتي صسنهاجت!) 
والمصامدة') على تولي زعامة البلادء فكان ذلك فرصة كبيرة أن يظهر 
المهدي بن تومرت تعاطفه مع المصامدة؛ ويلجأ إليهم» بل واستطاع أن يغر 
أفكارهم وما يؤمنون به» نحوه؛ قامتوا به مصلحا وناصرأء فوجد - ساعتذاك- 
بيئة ملائمة لأنشاء ما كان يفكر به. 
المهدي بن تومرت؛ طموحٌ وثورة مذهبية: 

بعد أن ضاق الناس ذرعاً ما آلت إليه أمورهم من اضطراب في حيواتهم 
السياسية والاجتماعية والفكريةء تطلعوا إلى الالتفات حول منقذ يستطيع أن 
يبسط الأمنء وأن يعيد للفكر أفاقه الرحبة بما كانوا يسمعون منه ومن 
محاضراته التي يصغي إليها جمع كثير من التاس» ولما كان يتمتع به من دهاء 
فكري وسياسيء حتّى وصفه بروفنسال بأنه شعلة ذكاء بربرية!' وينتمي إلى 
قبيلة هرغة() فاستطاع - كما قلنا- أن يجمع من حوله مریدین وهيأ لنفسه 
مكانة في قلوبهم متكئاً على نسبه الذي أرجعه إلى آل البيت عليهم المتلام» كما 
وجدت وثيقة يحملها دائماً في جيبه ويخطه» تثبت ذلك ذكرها تلميذه 
(البيذق)". 

وهكذا فقد نجح ابن تومرت في الأقناع مستغلاً تعلق المغاربة القوي 
وارتباطهم بأل البيت عليهم السلام!”")؛ فضلاً عن هضمهم الأفكار (الشيعية) 
التي ورثوها من قبل۱*... ولذلك يتسنى لنا القول إن المهدي بسن تومرت 
تدرج في حياته السياسية على وفق مراحل عديدة قبل إعلان دولته في آفریقیاء 
فبدأها أمراً بالمعروف وناهياً عن المنکر ثم وظف نفسه مدافعاً عن فكرته 


حدیث الأتدلس ... 


قبالة ققهاء المرابطین من اجل تخطتتهم والتقلب عليهم؛ فیکسر بذلك عقدة 
الانبهار التي لازمتهم . تم توظیف مدارکه و آفکاره وشخصیته الجذاية في 
كانوا تواة توجهه السياسي حتی وصل إلى 
ة بعد أن استوی على عوده لیعلن دولته ولیقوض المذهب 
المالكي الذي ظل المرابطون يحملون لوائه لسنين طوال. 

اختطف الموت المهدي بن تومرت» ولما يرى دولته؛ فتصدر المشهد 
السياسي من بعده تلمیذه عبد المؤمن بن علي(" الذي اضطر السير على 
خطی المهدي في نشر دعوته حفاظاً على شعلة الشورة وخشية أن يفقد 
مناصري المهدي» فظل اسير التوجهات المهدوية وعدم الاستغناء عن العناصر 
البربرية التي ارتكزت دعوة أستاذه عليهم» وحفاظاً على الود الذي كان بينهما 
وما ينطوي تحته من فضل كبير اسبغه أستاذه عليه. فأبقى على اللغة البربرية 
- على ما كان عليه في زمن بداية الثورة - مع ضح المجال لانتشار اللفة 
العربية, حتى غدت أكثر انتشاراً في مرافق الدولة جمیعها(7), 

استطاع عبد المؤمن بن علي أن ينشر فكراً خالياً من القيود التي فرضها 
المرابطون من قبل؛ وأن لا يدع لفقهاء الدولة نصيب من التدخل في شؤونهاء 
فنضجت الفنون والعلوم وتوسعت مدارك الناس؛ وفسح الأمر لسلطان العقسل؛ 
فظهرت العناية بالفلسفة ومذاهب القدماء وعلم الكلام والأصول. وهي دعوة 
اذا اردنا اختصار مراميها نقول: الرجوع بالدين إلى صفائه مجرداً من الآراء 
المعقدة والأقوال المختلفة وتردد أقوال السلف» وان كانت خاطئة فهي إذن 
إرجاع الدين إلى بساطته المعهودة التي تقوم على الجانب الروحاني؛ فحسب. 
فجنى الموحدون (في أفريقيا والأندلس) ثمار ذلك التوجه؛ عن طريق مظاهر 
التحرر الفكري وعرفت الأندلس علماء كبارء كابن الطفيلء وابن رشدء وابي 
بكر بن زهر... وسواهم» ونشطت علوم الطب والكيمياء والتصوف والتفسير 
والحديث والفقه وعلوم اللغة والنحو والآداب والحساب والهندسة والتنجيم: 
فضلاً عن الفن... ولا يسعفنا المجال بالاستطراد في ذكر أعلامها"/. 


حلقات الدرس فالتف حوله مر 


حديث الأتدلس .... 


الشعر: 

كيف الأندلسيون انفسهم مع البيئة الجدیدی وبدأت ملامح الشخصية 
الأنداسية تبرز في كل مناحي الأدب وفنونه؛ وبعد فسحة الحرية التي ت نفس 
الشعراء من خلالها الصعداء؛ راح هؤلاء الشعراء بث عواطفهم وآدابهم في 
أغراض عديدة لم تخرج في آطارها العام عن المشرق؛ ولم 
المسمیات المعروفة؛ على الرّغم مما أوحت إليه البيئة بمظاهر تدعو المبدعين 
إلى التجديد في الأسلوب والمعاني على حدٌ سواء؛ فيقي شعر المعارضات 
يصدح بين الحين والأخر محاولة لأثبات الجدارة والتفوق حيناء أو للإيحاء 
بالقدرة على محاكاة الشعراء المشارقة أحياناً. وبقيت المقاييس النقدية المشرقية 
معولاً عليها في تحكيم الشعر أو بیان مدى جماله أو قبحه. 

ويبدو أن عقدة التقليد (ولاسيما في الأدب) عالقة فيهم» ولا تكاد تفارق 
أدباءهم؛ ولعل كتاب (روضة الأزهار وبهجة النفوس ونزهة الأبصار)الذي 
ألفه أبو الحسن البغدادي القرطبي (ت ٠٠۲١‏ ه) خير شاهد على ذلك التعلق» 
إذ لم نجد في كتابه الموسوعي هذا سوى إشارات بسيطة عن الأندلس أو 
شعرائها والاكتفاء بذكر شعراء المشرق ونتاجهم. وعلی الرغم من أن الأندلس 
كانت تموج بفيض من جمال التعبير» واكتسى الشعر حلية من الروعة 
والسحرء فضلاً عن جمال الطبيعة ومدى انعکاساتها على رقة الألفاظ وسهولة 
الطبعء فسالت العبارات رقة وفاضت عذوبة: وتأنق الشعراء في اختيار ألفاظ 
تتناسب مع المحيط الذي تعايشوا معهء فحت 
البيئة الجميلة المعتدلة في أجوائهاء المكسوة خضرة وزهوراء سببا في تنبيه 
خواطر الشعراء وأيقاظ ما هجع منها (حناً وشعوراً). 

وعلی وفق ما تقتم فأننا نتلمس مزايا الشعر الأندلسي في عهد الموحدين 
عن طريق استعراض الأغراض الشعرية اط التقليد أو التجديد فيهاء 
مؤثرين الاختصار والتلميح امتثالاً لمقتضيات البحث ومحدودية المساحة 
المناطة بنا. 


يي خيالهم بأفاق بعيدة؛ فکانت 


إذا رجعنا إلى كتب النقد أو كتب الاختيارات أو كتب الموء بة أو 
المجامیع الشعرية والدواوین والدراسات» فأننا واجدون أنها لا تخرج في 
اغلبها الأعم عن اطار التقسيم الذي ارتأينا أن نسير على منهجه؛ واعني يه 
دراسة الشعر عن طريق أغراضه» کالشعر المديح والغزل والرثاء والهجاء 
والوصف والشعر الديني ... وسواها. وسنقصر حديثنا على اكثر الأغراض 


حضورا في خريطة الشعر الموحدي كالمديح والغزل والرثاء. 
يبدو - ومن النظرة العجلى- أن شكل قصيدة المديح الموحديةء قد اعتوره 
نوع من التطور في المنهج وطريقة معالجة المفردة وتوجهها إلى المسدوح. 
ولعل ما رافق ظهور هذه الدولة من المغرب أولاء وانتقالها إلى الأندلس من 
أحداث جسام تجلت في توالي سقوط المدن الأندلسية بعد أن تألبت أوربا 
جميعاء تلبية لدعوة حركة الاسترداد للمدن الخاضعة للنفوذ العربي الإسلامي 
وما رافق ذلك كله أو ما تبع ذلك من انهيار وشيك ومتوقع للمدن الواحدة تلوا 
الاخری ‏ دفع الشعراء إلى البحث عن منقذ تتجلی فيه صفات (القائد) 
المخلص» فتوجهت حناجر الشعراء نحو الملوك والسلاطين والأمراء والقادق. 
وليس بحثا عن نوال أو عطاء أو التقرب زلفی للبلاط مع أننا لا نعدم وجود 
ثلة من الشعراء غايتهم هذه فالكثير الغالبة من الشعراء كان يدفعهم هاجس 
عقدي للاستصراخ بمن یظنون أنه سيلبي النداءء فتحولت بوصلة الشعراء 
نحوهم غير أبهة بمدح آخرین؛ وإن كانوا ممّن عرفوا بتقديم العطایا للشعراء 
فتخلص الشعراء في شكل القصيدة من تلك المقدمات التي كنا نراها لصيقة 
بهذا الفن» كالغزل» أو وصف الرحلة البرية غالباء والولوج المباشر إلى 
الممدوح من خلال التذكير بمأثره وذكر أرومته ومحتده الأصيل» وصولاً إلى 
عقدة القصيدة ومبتغاها باستصراخه لإنقاذ ذماء المسلمين وما تبقى لهم من 
مدن» ولعل مطالع شعرابي المطرف بن عميرة (ت555ه) وابن الآبار 
(ت۸٥٠ه)»‏ فان مضامينها تموج بعاطفة تمتزج بمعاني المديح؛ وتتصیر 


حديث الأتدلس r‏ 


معها . إذ أن تلك المعاني - كما معلوم- من صلب القصيدة المدحية 
ومرتكزهاء كإظهار شجاعة الممدوح» والتذكير بالوقعات التي خاضها والثناء 
عليه (قائداء ناصرا). وغالبا ما كانت توجه تلك القائد قبل أوان سقوط المدينة» 
عندما يستشعر الناس ومنهم الشعراء أنها قاب قوسين أو أدنى من انتثار عقدها 
وتفرطه عن الأمة الإسلامية اوأثناء المعارك عندما يحتدم الصراع ويفرض 
الحصار» تمهيداً لاقتحامهاء ولنا من الأمثلة الشعرية التي تدعم رؤيتنا سيلاً من 
الأماديح الموجهة - في اغلبها الأعم -إلى ملوك عدوة المغرب للاعتبارات 
التي تفرضها سياسة العدوتين ( المغرب والأندلس) ولموقعها الجغرافي على 
الضفة الأخرى من البحرء وللتداخل الاجتماعي والقومي المعروف. فکانت 
المغرب على الدوام النصير والساعد للأندلس. 

أوّلى تلك الأماديح الممتزجة بصرخات الشعراء ما عبر عنه الشاعر ابو 
المطرف بن عميرة» الذي وظف نفسه نأطقاً إعلامياًء فراح يستصرخ أمير 
المؤمنين الموحدي عند اشتداد الحصار وتمادي المضايقة» وهي رسالة حسنة 
في الاستصراخ والاستتصار كما وصفها صديقه ومعاصره ابن الآبار في 
الحلة السیراء» فقال (*0: 
تدارک أمير الْتُؤمنين دماءنا فإك للامنلام والستین ناصر 
ووجه إلى امستتقاذنا بكتيية يهاب الردی مها العدرّ المحاصر 
تنفس من ضیق الخناق بقطرنا . فتدرك آمال وترعسی أواصر 
إذا ما انکفی بالخزي وارتد خائبا فمطمحه عن نيلها متقاصر 

فعلی الرغم ما وسم هذا الشاعر بانهزيمة والتقاعس والدعوة إلى الهجرة 
والتسلیم بما قدر الله سبحانه وتعالی وقضىء الا آننا نستشعر ذلك الألم الذي 
دفعه إلى مدیح الأمير لیستفز مشاعره فیهب لنصرة مدينته( شتر)!۳) التي تنن 
من الحصارء فضلاً عن توجیهه رسائل عديدة يدعو فيها أصحاب القرار في 
عدوة المغرب لمد يد العون والمساعدة وإغاثة المدن الأندلسية. 


ما معاصره ابن الإبارء ققد كان أكثر وضوحا في طلب النجدة مع إلحاح 
على إظهار الممدوح (المستصرخ به) المنقذ الذي آن له أن يقوم بواجيه 
العقدي لما تنطوي قصائده على دلالات وإيحاءات شتى يظهرها ذلك السياق 
المتجانس في إضفاء عنصر المبالغة لأهميته في موضوع كهذاء فقال(: 
أذرك بخ خَيْل الله اننا إن لبیل إلى منجاتها ذَرسَا 
وهب لها من عزيز النّصِرِ ما التسنت . فَلَمْ یزل منك عر النُصر مسا 

ثم يظهر نا المدیح للشخصية المستصرخ فيها بأماديح معروفة 
تؤكد على شجاعة الممدوح ومحنده الاصیل و آرومته فقال(: 
وثت فیها بأمر الله منتصراً كالصارم اهترٌ أو کالعارض انبجسا 
تمكو الذي كتب التَجْسِيمْ من للم والصخ ماحيةٌ أنوارة السا 

لا يفهم مما ذكرنا أن المدیح في عصر الموحدين قد اقتصر على القادة أو 
السلاطين ممن كانت الحاجة ملّحة لاستصراخهم فحسب؛ بل أن خريطة المديح 
اتسعت أيضاً هي الأخرى فقد نال ملوك الموحدين الذين تعاقبوا على ملكيها 
مدائح كثيرة اتسمت بالمبالغة وربط المعاني بالفكرة المهدوية؛ وتغذية تلك 
المعاني بصور مستوحاة من النص القرآني؛ ولعل وقفة على القصائد التي 
قيلت (بجبل الفتح) تغني عن تقصي السمات المعنوية والفنية في القصائد 
المادحة الأخرى. 

ما ثاني الأغراض الشعرية من حيث التكثيف الحضوري والسعة في 
المورد, فكان الغزل بشقيه (العذري وائماجن)» ولا أظنٌ أن تميّزا قد طرأ على 
شكل القصيدة أو مضمونهاء فبقيت قصيدة الغزل حبيسة المعاني المكروه 
والألفاظ المعروفة ألا بعض السمات التي فرضتها البيئة الأندلسية؛ قشاع 
التزاوج بين الغزل وذكر اللفاظ الطبيعة شيوعا يكاد يكون سمة عامة؛ فأضفى 
على أسئوب الشعراء الرقة والعذوبة» واقتر: الألفاظ بسحر الطبيعة 
ومسمياتهاء شمس ۰ ضحى» غصن بان مسك عنيرء ریم الشادن... 


وسواها. 


فاستعارة مفاتن المرأة من الطبيعة بشقيها الصامتة والمتحرکف محاولة 
من الشاعر الموحدي الإبقاء على ذلك الأنموذج الغزلي الذي اختطه الشعراء 


المشارقة والأنداسيين في الصور التي سبقتهم ولم 
خلو الشعر الأندلسي - أو كاد- من التغزل بالشعر الأشقر والعيون الملونة في 
بيئة غلب على نسائها هذه الصفات الخلقية الربانية!”) إلا التزاماً من الشاعر 
بالسير على خطوط اختطتها الشعراء من قبل» واحكم النقد أطرافها والحياد 
عنها يعني خروجاً عن نمط القصيدة العربية ومضامينهاء ولعل من أشهر 
شعراء الغزل العذري الذي ذاع صيته في ذلك العصر الشاعر والفيلسوف ابن 
طفيل الذي وظف قصيدته الغزلية قي إظهار ما يختلج في دواخله من حب 
عميق متجذرء فقال!”: 

ّت وقد قام المشسیخ وَهوّما2 وأسرت إلى وادي الغقيق من الحمسى 
وراحت على نجدٍ فراح منجّدا 2 ومضرّت بنعمان فأضحى منفا 

ومنها قوله أيضاً؟©: 

ولا التقينا بعد طول تجِتّب وقد كاد حبل الوصل أن یتصضرّما 
جلت عن ثنایاها وأوسض بار فلم آدر وجدا أا كان أسجما 
وقالت وقد رق الحديث وسشرحت قرائن أحوال أذعن المكتما 
انشدئك لا يذهب بك الشوق مذهباً ‏ يُهَوَنْ صعباً أو يُرَخَصْ مأثما 
وظهر في هذا العصر- وبكل قوة- غزل الشاعرات الاندلسیات؛ إذ اسهم في 
انکاء سعير هذا النوع من الغزل الذي غالبا ما كان يميل نحو المجون عوامل 
عديدة؛ لعل اهمها الحرية التي تمتعث بها المرأة فاضحت المرأة الشاعرة هي 
التي تطلب وذ الرجال وتجاهر في ذلك الحب دونما وازع اخلاقي أو عرفي 
يمنع ذلك» وهو تطور حرف اتجاه بوصلة الغزل المتعارف عليه في تغزل 
الرجل بالمرأة. ولنا في شعر الشاعرة حفصة بنت الحاج الركونية حجة ودليل 
على ما ذهب إليه الغزل في العصر الموحديء فتراها هنا وقد أفصحت عنها 
حبها للشاعر أبي جعفر بن سعيدء ققالت(۳: 


جاوزها. وهذا فشر لنا 


آغاز عليك من عيني ومني ومنك ومن زمانسك والمكان 
ولو أني خباتك في عيوني إلى يوم القيامة ما كفاني 

ولها ولسواها مقطعات غزلية في الاتجاه نفسه احتضنتها المجاميع الشعرية 
والدواوين» وهكذا فقد وقف شعراء العصر الموحدي على الغزل بشقيه العفيف 


والماجن؛ على قلة هذا النوع الأخير: كما لم تكن صور الطبيعة بمنأی عن 
الصورة الشعرية الغزلية, بل كانت مشاركة نهاء فاحتضنت الطبيعة بصورها 
الخلابة مواطن الحب واللقاء» مع ما جادت به من خمر يُسكر القلوب والعقول 
في آن. ومن الملاحظ أيضاً بروز القصة التي أبطالها عشاقآء بما يطلق عليه 
بالقصة الغزلية القائمة على الحوار والسرد. 

آما الغرض الثالث فهو الرثاء» فمتلما ألفينا - مسبقاً- أن الفنون الشعرية لم 
تكن وقفا على عصر معين أو اتهاء وبذلك يصعب على الباحثين 
الخيوط المتشابكة في أوليات هذا النوع من الشعرء إذ ليس ثمة مسافة زمنية 
بين الاختراع والانتشار والأثبات والنفي» ولكن الثابت زمنياً تأخر ظهور 
الشعر الأندلسي عن نظيره الشعر المشرقي» فجاءت تلك الأغراض - ومنها 
الرثاء- تقليدية هي الأخرى, إذ ليس ثمة إشارات على تميّز شعر الرثاء في 
الأندلس بصورة عامة وعصر الموحدين بصورة خاصة عن نظيرة المشرقي 
أو العصور الأندلسية التي سبقته سوى ذلك التميّز في فرع من فروع الرثاء» 
واعني به رثاء المدن الذي فرضته الاحداث الجسامء إذ شاء الله أن يجعل من 
هذا الثغر في عصر الموحدين مطمحاً لكل من تسول له نفسه في تعميق 
المأساة؛ وحفر أخاديد من العذاب في تاريخه» عن طريق الفتن والإحن 
والحروب الخارجية مع الإسبان؛ فقد ورث عصر الموحدين تركة كبيرة من 
التفتت والتخاذل والضعف. فأثخنت الجراحات بعد وقعة العقاب المشوومة(۳) 
سنة (۰۹ه) حیث مثلت بداية الانهیار الأكيد للمدن الأندلسية جميعهاء 
وكانت النذير الذي نعق بذهاب الأتدلس وبريقهاء فلم يحقق المسلمون نصراً 
كبيراً بعدهاء في حين كان الفريق الآخر (الإ. 
الصليب تلبية للدعوة التي اطلقها بابا الفاتيكان 


) قد توحد تحت راية 


فتألبت أوزبا جميعاً واتحدت 


حديث الأندلس 
على هدف واحد وهو إخراج المسلمين من شبه جزيرة أيبرياء فتقاثر عقد 
الاندلس» واتسل ثوب الجزيرة ووهنت طاقتهاء وفتح الطريق واسعاً لس قوط 
مدن أخرى» كصقلية!” مثلاً وجزر البلیار() فعاش الأندلسيون بعد هذه 
المعركة حقبة مليئة بالاستفزاز والقلق والصراع من أجل البقاء» فصور 
الشاعر ابن الدباغ ذلك تصويراً وافياً لتلك الأيام الجسام» فقال(۳۱): 
وقائلة أراك تطيل فكراً كأنك قد وقفت إلى الحساب 
فقلت لها أفهر في عقاب عند سا لمعركة العقاب 
فما في أرض أندلس مقام وقد دخل البلا من كل باب 
ثم توالى ظهور الشعر الذي واكب سقوط المدن بعد أن سبقته صيحات 
استصراخيه؛ غالبا ما تأتي في مقدمة القصيدة أو في إثنائها لكونها تمشل 
صرخة الاستغاثة الأولى التي ينفثها الشعراء؛ وهم یتطلعون إلى نصرة نصيرة 
نصير من إخوانهم في الدين في عدوة المغرب أو من تلك الثغور التي لم 
تسقط بعد. 


فشعر الاستصراخ -إذن- يأتي في اغلبه الاعم متساوقاً مع ذلك الشعر 
الذي يرثي المدن التي سقطت أو التي قاب قوسين أو أدنى من السقوط بعد أن 
يستشعر الشعراء بالخطر المحدق. وهو لايخرج عن محيط غرض المديح 
أيضا للذي كنا قد وقفنا عليه 
أوّلى تلك الصرخات في عصر الموحدين نسمعها من الشاعر ابن الأبارء 
شاعر الاندلس الوفي الذي وجهه قصيدته إلى الحفصیین؛ لاستمالة قلويهم 
نصرة لمدينة (بلنسية)» فقال:(:۳ 
یبا سهد شلك المتصسور آنست لها 
علياء توسع أعداء الهدى تا 
قدتوترت الأنباء قد من 
يحي بقتل ملوك الصف ر آندلسا 


حديث الأندلس .. 


فالسمة الغالبة على القصيدة تلك الدلالات والایحاء: 
إظهارها خدمة للهدف الذي قيلت من أجله. فجاءت کل متكاملاً من استصراخ 
ومديح للمستصرخ به؛ فضلا عن رثاء المدينة التي ينتظرها مآل مظلم؛ وأن 
المصيبة ستحل بها كما عهدوا ذلك في سقوطها الأول عام (444ه). 

ولملم ابن الآبار شتات نفسه المكلومة مرة ثانيةء ليحيلها قصيداً موجهاً 
إلى الأمير الحفصي نفسه؛ في رائعته الهمزية التي تفوق السينية عدداء وهي 
مثقلة بمعان تؤكد على الأرومة الطيبة والمحتد الأصيل محاولة منه استنهاض 
همه لإنقاذ الأندلس برمتهاء فقال(۲۱: 
ادك اندلس فلب نداءها واجعل طواغیت الصلیب فداءها 
هي دارك القصوى أوت لإيافة ضمنت نها مغ نضرها إيواءها 

ولم تقتصر صيحات الاستغاثة على ابن الاباره ولعل اهم سمة في شعر 
الرثاء بصفة عامة» ورثاء المدن بصفة خاصةء هي سمة الصدق» فلا أصدق 
من أن يرثي شاعر مدینته معبرا عن شديد التصاقه بوطنه؛ وتظهر اللوعة 
والقلوب المحترقة والاسى لضياع ثغور الأندلس» وذهاب بريقهاء فمسحة 
الحزن واضحة على تفاصيل القصيدة وهو امر طبيعي أمام حدث جلسل» 
فسقوط المدن الأندلسية لا يعني -لبتة- مدن تحتل من قبل عدو فاغر فمه 
لالتهامها فحسب» وإتما محو حضارة تعاظمت فيها مراک ز الثقافة والفکر 
والعلوم والنضج الاجتماعي» فتحولت - ساعتذاك- من عزٍ باذخ إلى ذل 
مستكين؛ وتهجير قسري» ذلك جواً من الكابة يتزايد مع عظم المدينة 
وتراثهاء وتأثيرها في الحياة الأندلسية... فنسمع تلك المناجاة المؤلمة بين 
الشاعر السهيلي الأعمى(ت 9۸۱ه) ومدينته مالقة وحصنها الشهير» 
فقال790: 
يا دار أين الب یض والآرام أم أين جیران علي كرام 
راب المحبٌ من المنازل ته حيّافلميرجع غليه سلام 
لما آجابني الصتدی عنهم ولم ياج المس‌امع تلحبی ب کلام 


طارحت ورق حمامها مترنسا 
وحینما سقطت بلنسية جراء الحصار 


من قبل ملك الأراغوان - خايمة الأوّل- سنة (5175ه) أدى ذلك إلى 
استنزاف قواها وقواتهاء فتصيّد المرض والحرمان أعلامها وشجعانهاء وساد 
الاضطراب مفاصل الحياةء فاستولى الجوع وضعفت الأقوات وأكلت الجلود 
فأتجه الشعراء نحو الحفصيين للاستنجاد- كما أوضحنا- فوقف شاعرها ابن 
الأبار راثياء فقال۳۱: 
مدائن حلْها الإشراك مبتسماً جذلان وارتضل الإيمان مُبّتتسا 
وصيْرتها الغوادي العابثات بها يستوحش الطرّف منها ضغف ما أنسا 
فمن دساكر كانت ذونها خرساً ‏ ومن كنائس كانت قبلها كسا 
يا للمُساجد عاذت للعدی بيعاً | وللتداعء غدا أَشَاءَهاجرسا 
ولصديقه ورفيق دربه وابن مدينته (أبو المطرف بن عميرة) قصيدة هي 

الأخرى تفيض بالاسى واللوعة لما حل بجزيرة شقر (أحد أعمال بلنسية) وهي 
تعبر عن ذلك الانتماء الصادق إلى موطن الصبا ومرتعه فقال(*۳: 
أققواملامي أو فقولوا وأكثروا ملومكم عما به ليس يقصر 
وهل غير صب ماتني عبراته إذا صعدت أنفاسه تتحدر 
ین ومايجدي عليه حنينه إلى أربع معروفها متنکر 

ومن المثير أن نذكر في هذا المقام» بروز ظاهرة التنبؤ بمستقبل 
الأندلس وسقوطها نهائيًء قبل قرنين من الزمن» ولنا في قصيدة الرندي صالح 
بن شریف(۸4هجریة) خير مثال على ذلك» إذ رثى الشاعر الأندلس (كلها) 
قبل أوان ذهابها بعد ان استولى النصاری على اغلب مدنها » تظهر غيرته 
الشديدة على الإسلام وتعرب عن عاطفة حقيقية تجاه وطنه في الأندلس. 

عاش الشاعر أحداثا جساما كانت قاصمة نظهر الدولة الموحدية مذ 


ولادته سنة 1۰۱ه- حيث وعى وقعة العقاب المؤلمة سنة ۲۰٩‏ هب وما تلاها 


من انهیارالفوذ الإسلامي وسيطرة القوى المسيحية على المدن الأندلسية 


حديث الأندلس 
كقرطبة وبلنسية ودانية وقرطاجنة وجيان وشاطبة واشبيلية ومرسية» وشهد 
أيضا تفكك عرى الموحدين وما رافقه من فوضى وانقسامات في الصف 
الاسلامي؛ حتى افضت إلى أن يستقل كل أمير بصقع. فما كانت تحيابه 
الأندلس من أحداث "يصح مناسبة لهذه القصيدة" ولكن من المرجح أن تاريخ 
نظم القصيدة يعود إلى سنة 555ه استنادا إلى النص الذي ورد في الذخيرة 
واطمأن اليه محمد عبد الله عنان؛ يقول صاحب الذخيرة السنية" ولما أعطى 
ابن الأحمر البلاد المذكورة للاذفتش قال الفقيه أبو صالح بن شريف الرندي 
يرثي بلاد الاتدلس ويستئصر بأهل العدوة من مرين وغيرهم بهذه القصيدة" 
فضلا عن أن الأحداث التي ذكرها الشاعر تنتهي إلى هذا التاريخ؛ ومثلما 
رجح عنان هذا الرأي تابعه د. الطاهر أحمد مكي في ذلك ومحمد مفتاح(*۳, 

حجبت هذه القصيدة عن الأنظار في موطن نظمهاء الأندلس حقبة من 
الزمن ولم تشر إليها المظان الأندلسية -على الرغم من أهميتها- الا متأخراء 
مما دفع بعض الباحثين إلى عزو ذلك إلى عوامل سياسيةء ذلك أن الرندي 
وهو شاعر الأثير لابن الأحمر أشار إلى تواط و الأمراء وتتازليم عن 
الحصون الأندلسية مقابل بعض الامتيازات الواهية .وهو بلا شك تعريض بابن 
الأحمر وسياسته التي أودت ببعض الحصون وفق هذا المنحى من التخاذل. 

وللعلة ذاتها فان القصيدة أصابها التحريف والسقط والزيادة واختلاف 
ترتيب الأبيات وفق الأهواء السياسية لدولة بني الأحمر 'فالزيادة أو النقص أو 
التبديل إذن ليست أشياء محايدة وإنما تعكس اتجاهات فاعليها على مختلف 
العصور" فصاحب الذخيرة السنية يوردها بثلاثة وأربعين بيتا بزيادة بيت على 
رواية المقريا'”. 

لذا فان الراجح في عدد أبياتها ثلاثة وأربعون بيتاء وأما الزيادات التي 
لحقت بها فهي من الشعراء الذين اعجبوا بها فعبوا في جعبتها شعرهم الذي 
يرثي المدن التي سقطت بعد وفاة الرندي وإلى هذه الزيادات نيّه المقري فكان 
بعضهم لما أعجبته قصيدة صالح بن شريف زاد فيها تلك الزيادات. 


[الموحدون: توالى على ملك الموحدين خمسة عشر ملكا أو أميراء ازلیسم المهدي بن 
تومرت وأخزهم عبد الواحد بن العلاء إدريس الواثقء الذي قتل على يد التولة المريئية: 
واستمر حكم الموحدين مائة وأربعة وأربعين عاماء للمزيد ينظر: المطرب من أشعار 
أهل المغرب:17 وتأريخ الدولتين الموحدية والحفصیة: ۱۲ اوالمعجب:۷۸. 

اعلي بن يوسف بن تاشفين كانت ولايته بعد وفاة أبيه في سنة خمسمائة. وكان أبوه قد 
عقد له الأمر بعده في سنة تسع وتسمين وأربعمائة فاستقل بالأمر بعده وتلقب بأمير 
المسلمين. وكان يقتدى في القضايا والأحكام بفقهاء بلاده» ويقربهم ويكرمه 

۲۱۳ /١:راصبتسالا قبيلة من صنهاجةء للمزيد ينظر:‎ "١ 

امسوفة قبيلة عظيمة من البربرء للمزيد ينظر: آثار البلاد وأخبار العباد:٩۲‏ 

ينظر: المعجب: ۱۷۲۷ 

( البیان المترب:۱۲/۳ 

۲ المعجب: ۱۷۲۳-۱۷۲ 

١‏ اصنهاجة قوم بالمغرب من ولد صنهاجة الحمیری وفي تاج العروس: «قال ابن دريد 
بضم الصاد ولا يجوز غیره. قال شیخنا والمعروف عندنا الفتح خاصة في القبيلة بحيث 
لا يكادون يعرفون غیره». 

المصامدة قبيلة من البربرء وهم أشد أهل المغرب قوة وأمنعهم معقلاء للمزيد ينظر: نهاية 
الأرب في فنون الأدب: 757/14 


السوس في المقرب العرب 
( ینظر: آخبار المهدي ب 
٩‏ تجلى ذلك من خلال الاستقبال المهیب للإمام ادر: 
وقعت فخ عام 159ه . 
ينظر؛ الحلل الستنسیه:۰٩‏ 
کائت وفاته في العشر الآخر من جمادی الآخر سنة شمان وخمسين وخمسماثة بمدينة 
سلام. وکائت مدة و لایته لاا وئلائین ستة وأشهزا. وخلف ستة عشر ولدا ذكوراً . 
وکان عاقلاء حازما: سدید الرأي: حسن السياسة للأمورء كثير البذل للاموال؛ الا أنه 


حديث الأندلس 


وكان یعظم أمر الدين ویقویه: 


كان كثير السفك لدماء المسلمين على صغار الذنو: 
ويلزم الناس فى سائر بلاده بالصلاةء نلمزید ينظر: نهاية الارب:۳۱۸/۲4. 

۲ ينظر: الاستقصا: ۱۱۳/۱ 

ینظر: المعجب:۲4۲و التكملة: ۱۳۸/۲ومحاضرات الابرار:۲4/۱آونیل الابتهاج: 
۸ والنبوغ المفربي:۱۲۱/۱ 

(9') لحلة السیر :۲۹/۲ 

ا" جزیرة بالأئدلس» قريبة من شاطبة وبينها وبين بلنسية شانية عشر ميلاً. وهي حسنة 
البقعة كثيرة الاشجار والثمار والأنهار ويها ناس وجلة: وبها جامع ومساجد وفنادق 
وأسواقء وقد أحاط بها الوادي» والمدخل إليها في الشتاء على المراكب» وفي المسيف 
على مخاضة. للمزيد ينظر: الزوض المعطار:745 

دیوان ابن الابار :۹۷ 

٩۸ دیوانه:‎ 


ا" ينظر عن هذا الموضوع: الشعر في عهد المرابطين والموحدين:51١‏ 
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4٩:هناوید‎ 

دیوانه:44 

"اريخ الالب العربي:۲۹۰/۸ 

("وقعة العقاب المشهورة التي خلا بسببها أكثر المغرب» واستولی الافرنج على أكثر 
الأندئس بعدهاء ولم يئج من الستمائة آلف مقائل غير عدد يسير جداً لم يبلغ الألف فيما 
قيل: وهذه الوقعة هي الطامة على الأندلس بل والمغرب جميماء وما ذاك الا لسوء 
التدبير: فان رجال الأندلس العارفين بقتال الإفرئج استخف بهم الناصر ووزيره» فشنق 
بعضهم» ففسدت النیات» فكان ذلك من بخت الإفرنج؛ وال غالب على أمرهء وكات 

وقعة العقاب هذه المشؤومة سنة ۰٩‏ ولم تقم بعدها للمسلمين قائمة تحمد. للمزيد 

اينظر؛ نفح الطیب:۳۸۳/6 

ة صقلية في قطعة من البحر الشامي بينها وبين أقرب بر من مالطة ثمانون ميلاً؟ 

افتتحها المسلمون في صدر الإسلام وغزاها أسد بن الفرات الفقيه آمیرا وقاضياً سنة 

اثنتى عشرة ومائتين: للمزيد ينظر: الروض المعطار :۷ 

نة تقع في شرق إسبانيا 

۷" نفج الطیب:414/4. 


۳ 


حدیث الأندلس ۳۲ 


ابن اباربده 

ابن الأبار 

۷ تقح الطیب:4۰۰/۳ 

7 ديوان ابن الابار:۱۱۹ 

491/4 نفح الطيب:‎ ٩ 

2 في سيماء لشعر القديم ص ۱۲ -11. 


حديث الأندلس 

نظرات فى كتاب التوالدٌ فى الشعر الأندلسى 

دراسة فى التشكيل الشعرى 
أ.د. يونس طركي سلوم البجاري 
كلية الآداب / جامعة الموصل 

المقدمة: 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله 
وصحبه أجمعين؛ قال الرسول (يَوفكيِ): (إن من البيان لسحرا وان من 
الشعر لحكمة). 

على الرغم من صحبتي الطويلة مع الشعر الاندلسي التي ناهزت 
الخامس والثلاثين عاماء إلا أن الشاعر الوزير ابن عاصم الغرناطي (ت 
5ه ) لفتني بل بهرني بصنيع فريد له تمثل باعتماده التوالد في الشعر 
الاندلسي» وهو ينظم قصيدة دالية طويلة كتبها بالألوان في مدح السلطان 
يوسف بن نصر بلغت (۱۲۰) بيتا. إذ ولد منها - الدالية الأم - بنتین خضراء 
- وحمراء - لامية كل منهما سبعة عشر بيتا. ثم عاد ليود 
ن المذكورتين آنفا - موشحتين خضراء وحمراء بلغت كل منهما 
ثلاثة أبيات فلم أجد لهذا الصنيع مثيلا - بحدود ما اطلعت - في أدبنا العربي 
في المشرق والاندلس. 

ومن هنا عقدت العزم على تأليف كتاب يتناول العناية ب (التوالد في 
الشعر الاندلسي .. دراسة في التشكيل الشعري). 

واشتمل هذا الكتاب على مقدمة وثلاثة فصول وخاتمة تضمنت اهم 
النتائج التي توصلت اليها الدراسة؛ واعقبها ملاحق. 

اما الفصل الأول دراسة التوالد في دالية ابن عاصم الغرناطي والتلبث 
ند التشكيل الشعري لهذه القصيدة وهي من حيث الشكل تعد من قصائد ابن 


حديث الأندلس .. .... 1 


عاصم الطوال . إذ بلغت (۱۲۰) مائة وعشرين بيتاً نسجها على البحر الطويل 
وانفكت منها قصيدتان بديعتان؛ احداهما من المكتوب بالاخضر نسجها 
بحر مخلع البسيط والأخرى من المكتوب بالأحمر نسجها على البحر السریع؛ 
وكل واحدة من هاتين البنتين تلد موشحةء الأولى : خضراءء نسجها على بحر 
البسيط أو الرجزء والثانية : حمراء» نسجها على بحر الرجز أو السريع . 

ومن اللافت أن الشاعر ولد قصيدتيه البديعتين والموشحتين الوارد 
ذكرهما آنفاً» متا مجموخه (۱۰۸) مائة وثمانية أبيات من القصيدة الدالية 
ام 

أمَا العشر الأخير منها ققد بلغ (۱) إثني عشر بيتاء ولم يشأ لشاعر أن 
يختار شيئاً منه في توليده للبنتين والموشحتین» كما فعل في الأبيات المتقدمة 
من القصيدة الدالية - الام -: وإتما قصرء على ان يكون توصيفاً لما تقدم من 
أبيات . 

أما من حيث المضمون فتتمحور القصيدة الدالية على مدح السلطان أبي 
الحجاج يوسف بن نصرء ومن هنا كانت شخصيته تمثل بؤرة القصيدة التي 
انطلق منها الشاعر . 

أما الفصل الثاني فعني بدراسة التوالد في ابنتي دالية ابن عاصم 
الغرناطي والتلبث عند التشكيل الشعري لهاتين القصيدتين البنتين : الخضراء 
النونية والحمراء اللامية» وهما من حيث الشكل قصيدتان بديعتان ول دهما 
الشاعر من الدالية الأم التي ابتدعها الشاعرء وهي من قصائده الطوال إذ بلغت 
(۱۲۰) مائة وعشرين بيتاً - كما مر آنفا- . 


ومن اللافت أن الشاعر ولد البنتين موضوع الفصل متا مجموعه 
(۱۰۸) مائة وثمانية 

أبيات من القصيدة الدالية الأم . ولم يشا أن أ من خاتمتها التي 
تبلغ (۱۷) اثني عشر بيتاء والما قصرها على أن تكون توصيفاً لما تقدم من 


أبيات . 


حديث الأتدلس .. 


والبنت الأولى : الخضراء وهي نونية كتبها الشاعر بالمداد الأخغضرء 
ونسجها على بحر مخلّع البسيط ویلفت )١1(‏ سبعة عشر بيتأء السبعة الأولى 
منها مقدمة غزليةء وبيتها الثامن أحسن فيه الشاعر التخلص من الغزل الى 
الغرض الأساس المدیح» وتتمتها وهي تسعة أبيات في المديح مدح يها 
السلطان يوسف بن نصر . 

ما البنت الثانية فهي الحمراء وهي لاميةء كتبها الشاعر بالمداد الأحمر 
ونسجها على البحر السریع؛ وبلفت (۱۷) سبعة عشر بیتأً ایضاه السبعة 
الاولی منها مقدمة غزلية كسابقتهاء وبیتها الثامن أحسن فيه الشاعر الستخلص 
من الفزل الى الغرض الاساس المدیح کسابقه في البنت الأولى؛ وتتمتها وهي 
تسعة أبيات في المدیح أيضاً مدیح السلطان یوسف بن نصر أيضاً. 

وأما من حیث المضامین فتتمحور النتان الخضراء النونية والحمراء 
اللامية في مدح السلطان أبي الحجاج یوسف بن نصر . 

ومن هنا كانت شخصيته تمثل بورتي القصیدتین اللتين إنطلق منهما 
الشاعر . 

اما الفصل الثالث: فأخذ على عاتقه دراسة التوالد في حفيدتي دالية ابن 
عاصم الغرناطي الموشحتین» والتلبث عند التشكيل الشعري لهاتين الحفيدتين 
الموشحتين؛ الموشحة الخضراء والموشحة الحمراء اللتين ولدهما الشاعر من 
الخضراء - النونية - والحمراء - اللامية-. 

وكتب ابن عاصم الغرناطي موشحتيه المولدتين بمداد غير المداد الاسود 
المعهودء اذ كتب الاولى بالمداد الأخضر فاصبحت خضراء ونسجها على 
البحر البسيط أو الرجز وهي من حيث الشكل تتألف من ثلاثة أبييات: الأول 
منها كان مقدمة غزليةء والثاني والثالث كاتا في غرض المديح ومدح بهما 
السلطان يوسف بن نصير. 

وكتب ابن عاصم الثانية بالمداد الأحمر فاضحت حمراء ونسجها على 
بحر الرجز أو السریع؛ وهي من حيث الشكل تتألف من ثلاثة أبيات ايضا: 


حديث الأندلس 
الاول متها كان مقدمة کسابقه في الموشحة الخضراءء والثاني والثالث 
كانا في غرض المديح أيضا ومدح بهما السلطان يوسف بن تصر ایضا. 

وأما من حيث المضامين فتتمحور الموشحتان الحفيدتان - الخضراء 
والحمراء - شأنهما شأن الدالية - الأم - والبنتين: الخضراء - النونية - 
والحمراء - اللامية - على مدح السلطان ابي الحجاج يوسف بن نصر. 

ومن هنا كانت شخصيته تمثل بؤرتي الموشحتين الحفيدتين اللتين انطلق 
منهما الشاعر الوشاح. 

وختاما يأمل الباحث ان قدم لقارئه صورة واضحة عن التوالد في الشعر 
الاندلسي. 


ولل الحمد اولا وآخرا. 


حديث الأندلس 


الخاتمة وأهم نتائج الدراسة: 
بعد جولة مع دراسة التوالد في الشعر الاندلسي ... دراسة في التشكيل 

الشعريء ُستحمنن أن نسجل اهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة؛ وسنبرز 

نتائج كل فصل على حدى أما في نتائج القصل الأول الموسوم ب (التوالد في 

دالية ابن عاصم الغرناطي .. دراسة في التشكيل الشعري) فهي: 

-١‏ إن دالية ابن عاصم الغرناطي من القصائد الطوال؛ إذ بلغت مائة وعشرين 
بيتاً قالها في مديح السلطان يوسف بن نصنر» نسجها على البحر الطويل» 
لان هذا البحر يستطيع أن يستوعب انقعالات الشاعر ويعيّنة على النأس 
الشعري الطویل. 

-١‏ جاءت مقدمتها الغزلية طويلة نسیباه إذ يلغت خمسة وأربعين بيت وهو ما 
يزيد على ثلثها.وبلغ عدد أبيات الغرض الأساس (المديح) اثنين وستين 
بيتآء أي ما يقارب نصفها. 

۳- تجاوز الشاعر اثني عشر بيتآ منها وهو جزؤها الأخيرء فلم يوظف منه 
شيئاً في مديح السلطان يوسف بن نصرء اّما جعل منه توصيفاً لما تقدم 
من أبیات. 

-٤‏ جامت الدالية بكرا من بنات أفكار الشاعرء ولم يسبقه فيها احد؛ بدلیل ما 
قاله الشاعر في صدر البيت السادس عشر بعد المائة: 


۵- کتب ابن عاصم الغرناطي قصيدته في ثلاثة أيام» بدليل ما قاله الشاعر في 
عجز البيت السادس عشر بعد المائة: وما بلغت معشار شهر تعدة. 

“-كتب ابن عاصم الغرناطي داليته بثلاثة الوان (الأسود والأحمر 
والأخضر) بدليل ما قاله في البيتين الرابع عشر بعد المائة والخامس عشر 
بعد المائة. 


أن لون الورق الذي كتبت عليه الدالية كان أصفر بدليل ما قاله 
الشاعر في عجز البيت الثاني عشر بعد المائة 


ومعلوم أن الصفرة لون ملازم للمحب الذي أضناها الهوى؛ وهكذا كان 
حال ابن عاصم الفرناطي إذ أنهكة بُعْدْهُ عن الممدوح. وبذلك يَصِيرٌ 
الباحث أمام أربعة الوان في الداليةء الثلاثة المتقدمة الأسود والأخضر 
والأحمر فضلاً عن اللون الرابع الأصفر لون الورق الذي غد خلفية 
للقصيدة/ اللوحة. 

۸- ولد الشاعر ابن عاصم الغرناطي قصيدتين: بنتین» وموشحتين من الدالية 
الم بدليل قوله في البيتين السابع عشر بعد المائة والثامن عشر بعد المائة: 


۹- جال ابن عاصم الغرناطي في مائة وثمانية أبيات من داليثه ليولد 
البنتين الخضراء والحمراء» مستغتياً عن الاثني عشر بيتاً الأخيرة من 
القصيدة؛ التي تبدأ بالبيت التاسع بعد المائة وتنتهي بالبيت العشرين بعد 
المائةء كما مر في النتيجة الخامسة المذكورة آنفاً. 

۰- برزت ظاهرة التدوير جلية في دالية ابن عاصم ا 
التدوير في أربعة مواضع من الدالية وهي: 

الأول: كان في البيت التاسع 

الثاني: كان في البیت العاشر 

الثالث: كان في البيت الحادي والثلاثين 
الرابع: حصل في البيت الخامس والثلاثين 

۱- اعتمد ابن عاصم الغرناطي في توليد البنتين الخضراء والحمراء من 
الدالية الأم على فن عرف فیما بعد بالكولاج متمثلاً بالقص واللصق»ء 


حديث الأتدلس .. “رن 


۲ 


۳ 


4 


5 


فهو یقتطع حرفا أو حرفين أو كلمة أو عبارة (جملة) من هنا وهناك _ 
ضمن مساحة القصيدة الأم_ معتمدا التوليف ليخرج لتا بلفظ جدید. 

إن دالية ابن عاصم الغرناطي بالطريقة التي أخرجها الشاعرء وبالهيئة 
التي نسخها النساخ قد تعددت ألوانها _كما مر آنفا_ وهي بهذه الحلة 
الملونة تنفتح على الآخر _المتلقي_ ولا سيما القارئ. 

خضعت دالية ابن عاصم الغرناطي إلى جدلية السمعي والبصري لأن 
المتلقي يتلقاها عبر حاستي السمع والبصرء أمّا في الأولى فشأنها شأن 
كل القصائد التي كتبت قبل زمن الشاعر وفي زمته وبعده» فبإمكان 
الراوي قراءتها على المتلقي فتصل إليه. أمَا في الثانية أعني حاسة 
البصر فإن ابن عاصم قد تعمد كتابتها بثلائة ألوان كما تقدم آنفأء 
فضلاً عن لون رابع هو الأصفر الذي غد خلفية للقصيدة / اللوحة. 

إن دالية ابن عاصم الغرناطي تُعد مفعمة بالتشكيل الشعري من خلال 
الصنعة المعتمدة فيها وضرورتها في التشكيل؛ ولا سيما عندما اعتمد 
الشاعر التشكيل البصري وهو يختار ثلاثة ألوان في الكتابة فضلاً عن 
لون الخلفية الاصفر للقصيدة/ اللوحة؛ الذي يعد بؤرة هندسية وهذا 
الفعل بحد ذاته يعد خروجاً على اللون المألوف في كتابة القصائد؛ لأن 
المعهود اعتماد المداد الأسود فالانتقال إلى تداول لونين آخرين هما 
الأحمر والأخضر خروج عن جغرافية الكتابة. 

إن القضية الأهم في التشكيل الشعري في دالية ابن عاصم الغرناطي 
أنها انفكت منها قصیدتان؛ واحدة بالأخضر والأخرى بالأحمر لينتج 
عنها موشحتان خضراء وحمراء وهذه الصنعة بحد ذاتها تعد كسراً 
للرتابة المعهودة في الشعر العربي. 

إن عملية تشكيل دالية ابن عاصم الغرناطي آثارت فتنة بصرية 
وشعرية في التشكيل البصري لخط القصيدة» ومثلت تمردا وانزياحاً 


حديث الأندلس 


۲ 


-۸ 


fie 


ات 


۳۷۶ 


عن الخط المألوف. من هنا كانت الألوان 
والأحمر والأصفرء قد مقت نوعاً من التمرد والانزياح. 

مثل تشكيل دالية ابن عاصم الغرناطي تراسلاً بين الفنون ونشوء 
علاقة عضوية بين الحواس في القراءة والكتابة» 

ضمت دالية ابن عاصم الغرناطي بين جنبيها ظاهرتي الإبداع والتكلف 
معأء ولكن كفة الإبداع هي الراجحة في هذا العمل المبتكرء وحتى لا 
تطلق ثناء جزافاً للقصيدة قهي لم تخل من تكلف كما تقدم آنفاً. 

من ثمار دالية ابن عاصم الغرناطي بنتان (قصيدتان) خضراء وحمراء 
ولدهما الشاعر منهاء ثم ولد منها موشحتين_ حفيدتين_ خضراء 
وحمراء» والموشح بحد ذاته يعد ثورة على الرتابة وهو ملمح من 
ملامح التجديدء ووجودهُ من خلالها يعد مزيّة للقصيدة الدالية (الام). 
تعد دالية ابن عاصم الغرناطي قصيدة هندسية بحق؛ فقد اعتمد الشاعر 
حسابات دقيقة فيها بدليل مخرجاتهاء إذ خرجت البنت الخضراء بسبعة 
عشر بيتأء لتقابلها البنت الحمراء بذات العندء سبعة عشر بيتأء فضلاً 
عن مقدمتيهما الغزليتين إذ شكلتا سبعة أبيات لكل منهما. كذلك 
الموشحتان الخضراء والحمراء» إذ تألفت كل موشحة من ثلاثة أبيات. 
إن ابن عاصم الغرناطي ومن خلال داليته الأم وابنتيها البنت 
الخضراه والبنت الحمراء وحفيدتيها الموشحة الخضراء والموشحة 
الحمراء» استطاع أن يلون بالبحور الشعرية» فاستخدم الطويل وهو 
ينسج الدالية الام كمأ استخدم بعد ذلك مخلع البسيط وهو يولد البنت 
الخضراء» واستخدم السريع وهو يولد البنت الحمراء. ثم عاد ليستخدم 
البسيط أو الرجز وهو يولد الحفيدة الموشحة الخضراء ثم يعود إلى 
استخدام الرجز أو السريع وهو يولد الحفيدة الموشحة الحمراء. وهذه 
القدرة على التنقل بين البحور لا يظفر بها شاعر مغمور فهي من 


الأربعة: الأسود والأخضر 


حديث الأندلس .. 


نصيب الشعراء الفحول على الأقل في زمن الشاعر الذي عاش في 
القرن التاسع الهجري. 
۲- وأما من حیث المضامین فتتمحور الدالية في مدح السلطان آبي 
الحجاج يوسف بن نصرء ومن هنا کانت شخصیته تمثل بورة القصيدة 
التي انطلق منها الشاعر. 
آما نتائج الفصل الثاني ف 
-١‏ ولد الشاعر" ابن عاصم الفرناطي القصيدتين الخضراء-النونية-؛ 
والحمراء-اللامية-من الدالية الا ومن بعد ذلك ولد الحفيدتين الموشحتين 
الخضراء والحمراء من البنتين المذكورتين آنفاً بدليل ما قاله في البيت 
السابع عشر بعد المائة والثامن عشر بعد المائة: 


۷- اختص اللونان الأخضر والأحمر بالبنتين الخضراء-النونية-والحمراء- 
اللامية» إذ كتب الشاعرٌ ابن عاصم الغرناطي الأولى بالمداد الأخضر 
والثانية بالمداد الأحمرء بدليل ما قاله في البيتين الرابع عشر بعد المائة 
والخامس عشر بعد المائة من الدالية الأم: 


۳-جال الشاعر ابن عاصم الغرناطي في مائة و أبيات من داليته الأم 

ليولد الخضراء-النونية-والحمراء-اللامية-: مستغنيا عن الائني 

شر بيتا الأخيرة من القصيدة-خاتمتها-التي تبدأ بالبيت التاسع بعد المائة 
وتنتهي بالبيت العشرين يعد المائة. 

4- اعتمد الشاعر ابن عاصم الغرناطي في توليد البنثين: الخضراء-النونية- 

والحمراء-اللامية-من الدالية الثم على قن الكولاج متمثلاً بالقص 


حديث الأندلس 


واللصق» فهو يقتطع حرفاً أو حرفين أو كلمة أو عبارة (جملة) من هنا 
وهناك ضمن مساحة القصيدة الاب معتمدا التوليف ليخرج لنا بلفظ جديد. 
ه- بلغت أبيات البنت الخضراء-النونية-سبعة عشر بيتأء وة بلغ 
أبيات البنت الحمراء-اللامية-وهذه المسألة متأتية من كون القصيدة الدالية 
الأم» التي ولد الشاعر' منها البنتين المذكورتين آنفاء هي قصيدة هندسية 
بحق لذا اعتمد فيها الشاعر ابن عاصم الغرناطي الحسابات الدقيقة» 
فتساوى عدد الأبيات في كل من البنتين» فضلاً عن تساوي عدد أبيات 
المقدمتين الغزليتين إذ با بيات في كل منهما. 
وجاء البيت الثامن في كلتا البنتين ليحسن فيه الشاعر التخلص من غرض 
الغزل إلى الغرض الأساس-المديح-وهو مديح السلطان أبي الحجاج يوسف 
ة الأبيات وهي تمتعة في كلتا البنتين. لتحتويان 


بن نصرء وكذلك جاءت تتمة ۱ 
الغرض الأساس-المديح-. 
*-نسج الشاعر ابن عاصم الغرناطي البنت الخضراء-النونية-على بحر 


مخلّع البسيط وهو من البحور صعبة المركب إذ يبتعد عن النظم فيه كثير 
من الشعراء. 

۷-نسج الشاعر ابن عاصم الغرناطي البنت الحمراء-اللامية-على بحر 
نو 


۸-لم يشأ لشاعر ابن عاصم الغرناطي وهو يولّد القصيدتين البنتين 
المذكورتين آنفاً أن يجعلهما يقافية واحدة أو بروي واحد أو ببحر واحده 
إنمًا لون الشاعر بالبحور كما تقدم آنفاً وكذلك لون بحرف الروي فجاءت 
الخضراء بروي النون والحمراء بروي اللام. 

-٩‏ حكت البنت الخضراء-النونية-حال هناء الشاعر وسعادته لدى الممدوح. 

۰- حکت البنت الحمراء-اللامية-حال الشاعر بعد ايتعاده عن الممدوح 

ومعاناته المضنية وسوء حاله وكدر عيشته وبؤسة وشقاءة. 

۱- برزت ظاهرة التدوير في البنت الخضراء-النوتية-في بيتها السادس: 


حدیث الأتدلس ۳۳۷ 


اه 

۲- انعدمت ظاهرة التدویر في البنت الحمراء-اللامية- 

۳- من اللاقت للنظر أن التراکیب اللغوية التي استقدمها الشاعر ابن عاصم 
الغرناطي من القصيدة الدالية-الأم-إلى الینتین: الخضراء-النونية- 
والحمراء-للامیة-, لم تحافظ على علاقائها النحوية السابقة بحسب 
موقعها الجدید في آلبنتین» ومثال ذلك: مفردة (الشین) التي وردت في 
صدر البيت السابع من القصيدة الدالية-الأم-: إذ كان موقعها الاعرابي 
(مفعولا به) منصوب بالفتحة نراها أخذت موقعا اعرابيا جديدا عندما 
أصبحت جزءً من نسيج البنت الخضراء-النونية» لتكون صفة 
للموصوف (السلك) مجرورة بالكسرة. 
ومثال آخر: مفردة (النكال) التي وردت في عجز البيت السابع من 

القصيدة الدالية-الأم-: إذ كان موقعها الإعرابي (مضافا إليه) نراها أخنت 

موقعا اعرابيا جديدا عندما أصبحت جزء من نسيج البنت الحمراء-اللامية- 

لتكون صفة (للأليم)» ومثل هذين المثلين المذكورين آنفاً كثير في البنتين: 

الخضراء-النونية-والحمراء-اللامية. 

4 - ومن اللافت للنظر أيضاً ورود صيغتين مختلفتين مشتقتين من جذر 
واحدء نحو (ذین) بالدال المفتوحة في البيت السادس والعشرين من 
القصيدة الدالية الأم؛ وهو بمعنى السلف أو السَلَمّ وعندما استقدم الشاعر 
ابن عاصم. الغرناطي هذه المفردة إلى البنت الخضراء-النونية 
(دین) بالدال المكسورةء وذلك في البيت الرابع من البنت الخضراء- 
النونية-لتعطي دلالة مختلفة عما وردت فيه سابقاً في الدالية-الأم-ليفهم 
منها ما يعتقد به الإنسان ويدين به في عبادته» ومثلة حصل ل(بكر) 
بالباء المکسوزة؛ إذ وردت في صدر البيت السادس والستين من القصيدة 
الأمء لتدل على الفتاة غير المتزوجةء وعندما استقدمها الشاعر ابن 
عاصم الغرناطي إلى البنت الخضراء-النونية-جاءت (یکر) بالباء 


حديث الأندلس 
المفتوحة وذلك في صدر البيت الحادي عشر من البنت الخضراء- 
النونية-لتعطي دلالة مختلفة حمّا وردت فيه سابقا في الدالية الأم-ليفهم 
منها تلك القبيلة العربية المعروفة؛ إذن تغيير الحركة يجعل المفردة من 
المثنيات اللغوية. 

۰- وقع الشاعر ابن عاصم الغرناطي في اسر الأبيات الواردة في القصيدة 
الدالية-الأم-وهو يولد البنتين منهاء لذا أضترّ بالمعنى في بعض الأحيان 
فعكسه» كما حصل في عجز البيتين الحادي عشر والثاني عشر من 
القصيدة الدالية-الأم-فقال: (من بدر حسن) عندما ولد البنت الخضراء- 
النونية-في عجز البيت الثاني منهاء والصواب أن يقول: (من خسن بدر) 
ولكنه لم يقل هذا حفاظا على ترتيب الأبيات الذي اختطه الشاعر ابن 
عاصم الغرناطي منهجاً له في التوليد. 

5- كان التكلف واضحاً لدى الشاعر ابن عاصم الغرناطي في بنتي الدالية 
وهو يولدهما من الدالية الأمء لذا وقع الشاعر في هنات غير التي 
تقدمت» وفي مواضع عدةء والسبب في ذلك يرجع إلى أن الشاعر قد 
وضع نفسه آسیرا للدالية الأم ولم يحد عنها في توليده للب 
به أن يقدم مفردات غير مقئعة احياناً في النسيج الجديد (التوليد) ومثال 
خلك: 
جعل الشاعر من لفظة (کانها) الواردة في عجز البیت السادس والتسعین 

من القصيدة الدالية-الأم-مفردة غير الاصل التي وردت ليصيرها إلى (کانیا) 

في صدر البيت السادس عشر من الينت الخضراء. 

ومعلوم أن لفظة (كانها) هي غير لفظة (كأنها) لان الهمزة غير الألف» 


وغيرها كثير. 
۷- في البنت الخضراء استغنى الشاغر كُلياً عن تسعة أبيات من الدالية الأم 
والأبيات هي: 


حديث الأندلس 

7 فَيَعبَقَ من نار الحيا عاطرٌ الشذا كأني بذاك الخال قد نسم نله 
4" فأجني كما شاء الوصال رضابة ويجني على قلبي هوا ون 
۲-وتبديه نور الحسن وها لمقلتي "١‏ ويُخفيه فرع فاحمٌ الوصف جَقة 
4»-فمعنى الخلى تهديه للقلب ذاش؛ . وسر الظى يبديه للعين مجذة 
۷-فيوم الندى الإسلامٌ يسعد ذهره ويوم الوغى الإشراك يتعس جِدة 
۰-فا من عزة الجار والحسی . وقد رسما فوق السماكين مجذة 
۲سوللمله عر أكسب الذل من بفى فحاقت به من مؤلم القهر دة 
۰ كريمٌ المساعي حافظ الذين والهدى ذو الإنعام والفضل المبجل عقدة 

فضلاً عن خاتمة القصيدة البالغة اثني عشر بيا : 

4 ودونتك يا مولاي حمسناء غادة مهذبة كالدر قم عفد 
۰ مُرنّصة الأعطاف تلب بالثهى ‏ فتَسْبي الحجا طوراً وطواراً رده 
١-هدية‏ عبد مخلص لك قَلبْهُ وفي تلم الذات الكريمة ود 
۲ فالفاظها تحكي جمان ذموعه وقرطامئها يحكيه في اللُّون ده 
۳-وانفاشها من كل لون غريبها وترتيبها من ذاته يستعدة 
4 فاکدله امن مقلتسي أستميحة وأحمرها من أذمعي أستمدة 
6 وأخضرها من طيب عيشي الذي مضی ‏ لديك وأرجو بالرضا تستردة 
5 وأعهب شيع أنها بكر فكرتي وما بلغت معشار شهر تفده 
۷-وقد ولسدت بنتين ثنتين مثلها ‏ يروقك من معناهما ما تسود 
-وكلتاهما قد جردت من نظامها موشحة كالمُيف راق فرندة 
۰ فَفُذها ففيها النواظر ممنرح ومن مدحك الحسن الذي تمده 
٠‏ ببقيت كما تهواهُ ما هت المتبا فمالت بها بان القُذيب ورتلهٌ 
ومرد هذا یمود الى أن الشاعر لم يعد محوجاً نفسه الى تلك الأبيات وهو 

بذلك يكون قد وظف )٩۹(‏ تسعة وتسعين بيتاً من الدالية الأم وهو يولد 


حديث الأندلس .. 


البنت الخضراء ضمن المساحة الشعرية للقصيدة البالغة (۱۰۸) مئة وثمانية 
أبيات من أصل (۱۲۰) مائة وعشرين بيتاً. 

- في البنت الحمراء استغنى الشاعر ابن عاصم الغرناطي عن ثمانية أبيات 

كلياً من الدالية الأم ولم يولد منها شيئاً والأبيات هي: 
٠-وصيّر‏ جسمي للصبابة والثّلا ‏ قي يُتيم قلبي إذ تكن وجذا 
۳-فللسه من ريم ضللوعي كناسة وروض يُسقيه من الدمع 
-۴١‏ وأظهر مكنون الهوى منذٌ جار في ال معنّى الذي قد طال في الحب جَهد 
8؛-من أورثه الملك المؤصُّل نصرة وأكسبة المجد المؤثّلَ سعد 
۱-وللفضل والإحسان واليبأس سبقه وللملك والإسلام والعلم عَضْده 
ولم يبق الا من حمی الحُسَن للعطا ... وشسقع في أحيائه متشه خَدَة 
6-بعدل وإحسان قد آخت كليهما حلاه كما آخى المهند غمْذة 
4-لك المرهف السفاخ بالفتح مى مع العلم الموعود بالنصر جنذة 
فضلاً عن خاتمة القصيدة البالغة أثني عشر بيتاً: 
٩‏ ودونك يامولاي حسناء غادة مهنب ةكلدر نُظَم عفد 
۰ مُْرنَمة الأعطاف تلعب بالثهى فتعلبی الحجا طؤراً وطوراً ترل 
١-هدية‏ عبد مخلص لك قلبُهُ وفي تلم السذات الكريمة ود 
۲ -فالفافها تحكي جمان موعه وقرطاملها يحكيه في اون خده 
۳-وآنفاشها من كل لون غریبهسا وترتييها من ذاته يستعدة 
4 فاکدله امن مقلتسي أستميحة وأحمرها من أذمعي أستمدة 
-وأخضرها من طيب عيشي الذي مضی لديك وأرجو بالرضا تسترا 
5 وأعجب شيء أنها بكر فكرتي وما بلفت معشار شهر فده 
۷-وقد ولدت بنتصین ثنتين مثلها او تماما توا 
وكلتاهما قد جردت من نظامها موشحة كالسٌّيف راق فرِندهُ 


حديث الأتدلس .. 7 
وهو بذلك يكون قد وظف (۱۰۰) متة بيت من الدالية الأم وهو يولد البنت 
الحمراء ضمن المساحة الشعرية للقصيدة البالغة (۱۰۸) مئة وثمانية أبيات 


من أصل (۱۲۰) مائة وعشرين بيكأء 

٩‏ -بدا لنا أن العدد (سبعة عشر) هو عدد آثيري لدی ابن عاصم الغرناطي 
وهو يولد البنتين الخضراء والحمراء من الدالية الأ إذ مث كوام كل 
واحدة من البنتين. 

ولفتنا أن العدد ذاته (سبعة عشر) مثّل مجموع ما استغنى عنه ابن 
عاصم وهو يولد البنتين» لأنه متأت من ناتج جمع الأبيات التسعة 
المستغنى عنها في البنت الخضراء مضافاً إليه عدد الأبيات الثمانية 
المستغنى عنها في البنت الحمراء» ضمن مساحة القصيدة البالغة (۱۰۸) 
أبيات من أصل (۱۲۰) مائة وعشرين بيتاً . 

۰-من حيث المضامين تتمحور البنتان الخضراء-النونية-والحمراء- 
اللامية-في مدح السلطان أبي الحجاج يوسف بن نصر ومن هنا كانت 
شخصيته تمثل بؤرتي القصيدتين اللتين انطلق منهما لشاعر. 

أما نتائج الفصل الثالث فهي: 

-١‏ ولد الشاعر ابن عاصم الغرناطي الحفيدتين الموشحتين الخضراء 
والحمراء من البنتين: الخضراء-النونية اليالغة سبعة عشر بيت والحمراء 
اللامية البالغة سبعة عشر بيتاً أيضاً وجمیعها مولدة من الدالية الأم بدليل 
ما قاله في البيتين السابع عشر بعد المائة والثامن عشر بعد المائة: 


۲- جاء اللونان الأخضر والأحمر ليصيغا الموشحتين الخضراء والحمراء 
كما صبغا من قبل أميهما: الينت الخضراء-النونية-والبنت الحمراء- 


حديث الأندلس 
اللامية-لأن ابن عاصم الغرناطي قد کتبهما بهذين اللونين المذكورين آنفاً 
عندما ولذهما من الدالية الأم» بدليل ما قاله في البيتين الرابع عشر بعد 
المائة والخامس عشر بعد المائة من الدالية الأم: 


۳- لم يكن شان حفيدتي دالية ابن عاصم الغرناطي الموشحتين كشأن بقية 
الموشحات الأندلسية من حيث الاختراع» إذ اخترعهما بطريقة تختلف 
تمامآ عمّا يفعلّة الوشاحون الأندلسيون وهم ينظمون موشحاتهم» إذ عرف 
عبر العصور الأندلسية أن يكتب الوشاح الاندلسي موشحته بوصفها نصتً 
جديدا لا علاقة له بنصوصه السابقة أو نصوص غيره باستثناء 
المعارضات في الموشحات ثم يبتدعها ومن ثم ينشرها في مجتمعه 
التقافي. 
آمّا حال الموشحتین عند ابن عاصم الغرناطي فالأمر مختلف جذا 

بصدد ما نحن في بحثه؛ فالحنیدتان الموشحتان الخضراء والحمراء قد ولدهما 

الوشاح من قصیدئین هما: البنت الخضراء - النونية - والبنت الحمراء - 

اللامية - وهاتان البنتان هما بالأصل مولدتان من الدالية الأمكما مر آنفاه 

وهذا آمر غريب كما وصفه المقري. 

4- بلغت أبيات الحفيدة الموشحة الخضراء ثلائة أبيات ومثله بلغ عدد أبيات 
الحفيدة الموشحة الحمراء» وهذه المسألة متأتية من کون القصيدة الدالية 
الأمء التي ولد الشاعر ابن عاصم الغرناطي متها البيتين الخضراء-النونية- 
والحمراء-اللامية- مكتتبه بالأخضر والاحمر» ومن تم ولد الحفيدتين 
الموشحتين الخضراء والحمراء من البيتين المذكورتين آنفأه وهذا دليل على 
أن تلك القصيدة هي قصيدة هندسيةء اعتمد فيها الشاعر ابن عاصم 
الغرناطي على الحسابات الدقيقةء نذا جاء البيت الأول في كل من الحفيدتين 
الموشحتين الخضراء والحمراء ليعنى بغرض الغزل. 


حديث الأندلس 
أما البيتان الثاني والثالث في كل من الحفيدتين الموشحتین الخضراء 
والحمزاء فقد جاءا ليعنيا بغرض مديح السلطان يوسف بن تضر. 
ه- نسج الشاعر الوشاح ابن عاصم الغرناطي الحفيدة الموشحة الخضراء 
على بحر البسيط أو الرجز. 
+- تسج الشاعر الوشاح ابن عاصم الغرناطي الحفيدة الموشحة الحمراء على 
بحر الرجز أو السريع. 
۷- حکت الحفيدة الموشحة الخضراء حال هناء الشاعر وسعادته لذى 
الممدوح. 
وحکت الحفيدة الموشحة الحمراء حال معاناة الشاعر وسوء حاله وكدر 
عيشه وبؤسه وشقائه لبعده عن الممدوح. 
وهو دليل أكية على قدرة الشاعر في بناء القصيدة الأم التي اعتنى ببنائها 
بطريقة تسمح له في أن تتفرد الخضراء بهناء الشاعر وساعدته في حضرة 
الممدوح وأن يكون موضوع الحمراء هو بیان معاناة الشاعر وسوء حاله 
وشظف عيشه وشقائه وهو بعيد عن الممدوح. 
من هنا یمکننا الحكم على أن الشاعر لم يكتب حرفاً واحداً من قصيدته 
اعتباطأء إنما جاءت ألفاظها وتراكيبها مدروسة» تحمل الدلالات التي أرادها 
بقالب موسيقي مراد ومقصود هو الآخرء وما اختياره للون الأخضر عنواناً 
للحفيدة الموشحة الأولىء واللون الأحمر عنواناً للحفيدة الموشحة الثانية الا 
تعبير تناسب فيه اللون الأخضر مع ما يعيشه الشاعر من سعادة وسلام وهناء 


وتناسب فيه اللون الأحمر مع ما يعيشه الشاعر من شقاء وبؤس وكدر عيش 

بعيدا عن الممدوح. 

۸- شكل ابن عاصم الغرناطي البيت الأول من الموشحة الخضراء وهو 
متالف من مطلع وذور ول بعد أن جال في الأبيات السبعة الأولى من 
البنت الخضراء-النونيةوالأبيات هي (۰۱ ۸۲ ۳ ی ۵ ١ء‏ ۲). 


5- شكل ابن عاصم الغرناطي البيت الثاني من الموشحة الخضراء وهو 
متالف من تور وقفل بعد أن جال في خمسة أبيات تالية من البنت 
الخضراء-النونيةوالأبيات هي: (۰۸ .)١7 ۰۱۱ ۸۱۰ ٩‏ 

۰- شكل ابن عاصم الغرناطي البیت الثالث والأخير من الموشحة الخضراء» 
وهو متألف من دور وخرجة يعد أن جال في الأبیات الخمسة الأخيرة من 


البنت الخضراء-النونية-و الأبيا 

۱- شكل ابن عاصم الغرناطي البيت الأول من الموشحة الحمراء وهو 
متألف من مطلع ودر وقفل بعد أن جال في الأبيات السبعة الأولى من 
البنت الحمراء اللاميةء والأبيات هي: (۰۱ ۲ ۸۳ ٤ء‏ 18 5 ۲). 

۲- شكّل ابن عاصم الغرناطي البیت الثاني من الموشحة الحمراء وهو 
متألف من تور وقفل بعد أن جال في خمسة أبيات تالية من البنت الحمراء- 
اللاميةوالأبيات هي: (۰۸ .)١7 ۰۱۱ ۸۱۰ ۰٩‏ 

۳ - شکل ابن عاصم الفرناطي البیت الثالث والاخیر من الموشحة الحمراء؛ 
وهو متالف من تور وخرجة بعد أن جال في الأبياث الخمسة الاخيرة من 
البنت الحمراء-اللامية-والأبيات هي: (۰۱۳ :۸۱ ۸6 ۱5 ۱۲). 

۶ - تبيّن لنا اختلاف عدد الأغصان في بناء كل من البیت الأول من 
الموشحتين الخضراء والحمراء؛ فالبیت الأول في الحفيدة الأولى-الموشحة 
الخضراء-قد احتوی على أربعة أغصان لكل من المطلع والقفل إثنان. 
أما البیت الأول في الحفيدة الثانية-الموشحة الحمراء-فقد احتوی على 

ثمانية أغصانء لكل من المطلع والقفل أربعة أغصان. 

- تباينت طريقة ابن عاصم الغرناطي في توليده للموشحتین عن البنتين 
الخضراء والحمراء عن سابقتها عندما كان يولد البنتين المذكورتين آنفاً 
عن الدالية الأم. 
فهو في طريقته الأولى الخاصة بتوليد البنتين عن الأم» كان يعتمد على 

فن الكولاج الذي يقوم على القص واللصق. 


هي (۰۱۳ ۰۱۵۰۸۱۶ كك ۱۷ 


حديث الأتدلس .. 


فهو يعتمد حرف أو حرفين أو كلمة أو عبارة من هنا وهناك ضمن مساحة 
القصيدةالأم-معتمدا التوليف ليخرج لنا بلفظ جدید. 

أما طريقتة في توليد الموشحتين فكانت مختلفة تماما إذ تجنب العمل 
بالطريقة السابقة في التوليد وعمد هنا إلى توظيف جمل وعبارات مكتملة 
المعنى من الحشو في صدر البيت الذي يولد منه وكذلك يفعل مع جمل 

وعبارات مكتملة المعنى من الحشو في عجز البيت الذي يولد منه. 

وهو في الوقت ذاته يستغني عن جمل وعبارات مكتملة المعنى من 
العروض أو القرب أو ربما يحتاج أن يهمل كلمات أو بعضها من العروض أو 

الضرب في البيت الذي يولد منه. 

-٠١‏ وبدا لنا لابن عاصم الغرناطي رؤية منهجية واضحة وهو یرد الحفيدة 
الموشحة من البنت الخضراء» وقد سار على هذا المنهج في موشحته كلها- 
كما رأينا-في مطلعها وأدوارها وأقفالها. 

واتضح لنا أن الشاعر قد خطط مسبقا لولادة هذه الموشحة الحفيدة في 
أثناء كتابته البنت الخضراء إذ أحكم صنعته وكتب البنت بطريقة هندسية 

بارعة ثلك التي أنجبت الموشحة حال انتهاته من كتابتها. 

فما كان عليه إا أن يذكر التفعيلة الأولى (للَق)ْ من صدور الأبيات 
كلها سكما رأيناوالوتد المفروق (ا) من التفعيلة الثانية (فَاكَ)ْ ثم يأخذ 
التفعيلة الأولى من الاعجاز أو ما يحتاجه منها لتتمة تفعيلات أبيات موشحته 

كما رأينا سابقاً. 

وبدا لنا أن لابن عاصم الغرناطي رؤية منهجية واضحة وهو يولد 
الحفيدة الموشحة من البنت الحمراء» أيضا وقد سار على هذا النهج في 


موشحثه كلها-كما رأيناسفي مطلعها وأدوارها وأقفالها. 
واتضح لنا أيضا أن الشاعر قد خطط مسيقا لولادة هذه الموشحة / في 
أثناء كتابته البنت الحمراءء إذ أحكم صنعته وكتب البنت بطريقة هندسية بارعة 


تلك التي أنجبت الموشحة حال انتهانه من كتابتها. 


۸ - تبین أن المستغتى عنه من صدور البنت الخضراء-النونية-يدخل في 
وزن عروضي جديد لافت للنظر لا ندري أقصده الشاعر آم جاء عفويا. 


وهذا الوزن الجديد هو أنّ كَل الألفاظ المستغنى عنها من صدور 
البنت الخضراء جاءت على وزن سل في حين جاءت الألفاظ المستغنی 
عنها من الشطر الثاني من كل بيت من أبيات البنت الخضراء على وزن 
انط أ لت 
وتبین أن المستغنى عنه من صدور البنت الحمراء-اللامية-يدخل في وزن 
عروضي جديد لافت للنظر أيضاء وكذلك لا ندري أقصده الشاعر أم جاء 
عفوياً. 
وهذا الوزن الجديد هو أن كل الألفاظ المستغنى عنها من صدور أبيات 
لبنت الحمراء جاعت على وزن 
في حين جامت الالفاظ المستغنى عنها من الشطر الثاني من كل بيت 
من أبيات البنت الحمراء على وزن فاخن وهر وزن منهوك مُذال. 
وهذا لا يعني أن النص المتروك لا معنى له» إنما هو نص له دلالاته 
المعنوية المحوجة إلى وعي بياني لإدراكه من المتلقي لأنها تقوم على كنايات 
وتوريات بعيدة» وهذة الدلالات: هي أوضخ في المتزوك من الخضراء منها من 
المتروك في الحمراء التي کادت المعاني تختل فيها وتضعف وهذا الخلل 
مقصود من الشاعر أيضأء لأنه أراد أن يعبر عن تجربته الشعورية المضطربة 
المرتبكة؛ نتيجة بعده عن الممدوح وحرمانه من السعد بقربه. 
5- من حيث المضامين تتمحور الحفيدتان الموشحتان الخضراء والحمراء 
في مدح السلطان أبي الحجاج يوسف بن نصر ومن هنا كانت شخصيته 
تمثل بؤرتي الموشحتين اللتين انطلق منهما الوشاح. 


حديث الأتدلس 


الغرض الشعري الواحد أندلسياً 


شكور شاكر 
كلية التربية الأساسية/ جامعة السليمانية 
لاشك في أن المنجز الشعري يحتكم إلى بعض العناصر الفاعلة التي 
تسهم في صياغته داخليا وخارجيا مع ضرورة الانتباه إلى العلاقة القائمة بين 
هذين الطرفين وأثرها في صيرورة النص الشعريء ومن بين العناصر 

الستووله عن :ذلك الغرضن .الشعري الذي بحتل في هذا السياق مكانة سامية : 

وعلى هذا الأساس المعرفي تواردت الإشارات إلى قضية الغرض 
الشعري في مصتفات القدامى» إذ لاقى هذا الموضوع اهتماماً ملحوظأً لدى 
القدامى كما هو بارز في مؤلفاتهم التي وصلت إلينا على وجه التحقيق ولاسيّما 
في مجالي التاريخ والأدب» ولعل من أسباب ذلك أن هذا التوجه صوب 
الغرض الشعري بوصفه ركيزة من ركائز الشعر كان ينشد الوقوف على 
النقطة الجوهرية في المنجز النصي الأدبي الزاخر بالاحالات والتداعيات 

الدالة؛ إذ يمثل الوقوف على الغرض جوهر العمل الأدبي. 

ومن أثر تتبع هذا الموضوع في المؤلفات التأريخية والأدبية العربية 
المغربية والأندلسية نلحظ توافر ثلاث مستويات من الإشارات إلى قضية 

الغرض الشعري في النص الأدبي؛ وعلی النحو الآتي : 

۱- الإشارة إلى الغرض الشعري» ويتضمّن هذا المحور فروعاً عديدةء لعل 
من أبرزها ما جاء في ض انات الشاعر ذاته؛ أو في معرض تقديم 
النص الشعري من لدن المؤلفين وفاعليته على مستوى الإيصال والتأثير 
في الطرف المستقبل» فضلا عن تحديد بعض الأغراض الشعرية تحت 
مسميات جامعة كان قد تطرق إليها الشعراء في نصوصهم الإبداعية 
نقراً في سياق نظم الشاعر في الأغراض المختلفة وغيرها من زاوية 
الاهتمامات المألوفة في سياق المصنفات القديمة أن الفقيه الكاتب أحمد بن 


حديث الأندلس .. 
يامن كان ((سريع النادرة في أنواع المقال هزلاً أو جدآء 
حمدا))(). 

۲- الاشارات إلى اتجاه معظم شعر انشاعر الذي یقوم على أحد الأغراض 
الشعرية أو على مجموعة من الأغراض الشعريةء كما تقرأ في ترجمة 
الفتح بن الفرج الرشاش (( وأورد ابن سعید شعرا في مدح الأمیر عبد 
الرحمن وفي هجاء ابن شمر الشاعرء وأكثر ما وصلنا من شعره في باب 
الهجاء)) ۱ 
وقریبا من هذا الحقل الدال على المنحی التخصصي في القول الشعري 

تمت الاشارة أيضاً إلى شريحة من الشعراء من الذين أوقفوا نتاجهم الشعري 

على شخص واحد أوعدّة آشخاص بفعل دوافع ماء من نحو ما نجده مع غرض 
المدیح أو الهجاء أحیانه ومن الملاحظات التي تقع في هذا المجال الاشارة إلى 
الكثرة المتوافرة من شعر الشاعر الانداسي بعد أن وقف المُصئف عند منطقة 
تحديد شاعر الغرض الواحد وهذا ما يؤشر من جانب توافر الوعي القائم في 
آلية تحديد هذا الصنف من الشعراء على مستوى النقد القديم. قال ابن سام في 
أبي بكر بن ظهار: ((وأكثر ما وجدت من شعره ففي مدح أبي المغيرة بن 

حزم))!. 

۳- الإشارات إلى الغرض الشعري الواحد لشعراء المغرب والأندلس كما ورد 
لدى معظم المؤلفين المغاربة والأندلسيين من نحو : ابن الأبارء وابن 
سعید. والفتح بن خاقان» وابن بمثام» وابن عذاريء والمقريء وثمّة جوانب 
معرفية تحيط بهذه الإشارات ذلك أننا نلحظ هنا حجم التفاوت في الإشارة 
إلى هذا الجانب بين المؤلفين في مؤلفاتهم التي كانت تسمح لورود هذه 
النفثات التي تكوّن بمجموعها باقة زاهية تسهم في الكشف عن العديد من 
الأوجه على الساحة الأدبية من زاوية الغرض الشعري الواحد؛ أو تسهم 
في الإجابة الفاعلة عن العديد من الأستلة ذات الصلة بالنص الشعريء 
ولنا أن تسجل هنأ المؤلقين الرواد في هذا المجال» ومن كان لهم قدم 


حديث الأتدلس 


البق في هذا الميدان المعرقي» فضلاً عن بروز شريحة من (التقلة) في 
هذا الإطار وظهورها على الساحة فيما بعد» وتلمس أثرها في توجيه 
نصوص هذه القضية والنقطة الأبرز هنا هي أن هذا الاهتمام إمتد 
وارتبط بحلقات النشاط التأليفي في المغرب والأندلس؛ ولم نجد فضلاً 
لعصر على آخر في هذا الصددء وقد يكون هنالك اهتمام من لدن أحد 
المصنفين لم نجده مع سواه في تتبع قضايا الغرض الشعري- إن صح 
التعبير- وهذا ما يرجع في حقيقة الأمر إلى جملة من الدوافع والغايات 
ضمن المؤلفات القديمة التي غاب عنها مظهر التسابق في الكشف عن هذه 
الشريحة من الشعراء. 

4- وعلى الرغم من التتبع لهذا الجهد الأدبي والنقدي الذي امتد لقرون عديدة 
- في ضوء المتوافر من المصادر- وبكل ما فيه من جوانب علمية» 
وفكرية» وثقافية وعلى الرغم من الجهود المبذولة من لدن الباحثين 
والدارسين إلا أننا نعتقد أنه ما زالت بعض جوانب هذه القضية بحاجة إلى 
الإلتفات الأكاديمي الجاد ولاسيّما بعد أن كشفت بعض المسارات النصية 
عن بعض النقاط التي قد تشير إلى إخفاق بعض المؤلفين القدامى في 
الوقوف على هذا الأمر على وجه التحديد ويبدو أن هنالك عدّة أسباب 
أسهمت في تثبيت هذا الكشف ضمن هذا الحقل منها ما تم التوصل إليه 
بفعل تقادم الزمن؛ واکتشاف مصادر أدبية وتاريخي 
علمياً رصيناً على النحو الذي تثبت فيه الدلالات النصية الجديدة عكس ما 
سبق من توجهات ولاسيّما بعد تتبع هذا الأمر مع تلك الشخصيات ضمن 


مؤلفات أخرى» ومنه ما يرتبط داخليا بإجراءات المؤلف ذاته في ضوء 
سلوك المؤلفين مسلك الانتقاء في ضوء الاتجاه المحافظ مما يعمل على 
ترك نصوص أخرى أو التغافل عنها قد تكون في الغرض ذاته أو سواه 
بيد أن شرط الكتاب أو شرط المؤلف في كتابه قد يقع عانقا بينه وبين 


حدیث الأتدلس ۳ 


تثبيته للشاعر وبالتالي خياب صورة الشاعر الواقعية في تناول الغرض 

الشعري؛ والارتقاء به إلى دائرة الغرض الواحد . 

وربّما نلمس نماذج آخری من هذا التغییب تقود إلى توافر شعراء للغرض 
الواحد لم تتم الإشارة الیهم في المصادرء كما قد تلحظ المفارقة في تثبيت 
(شاعر الغرض الواحد) لدى المؤلف من مولّف إلى آخر ضمن مظهر توافر 
الجهود التحقيقية التي بالإمكان القول فيها بصورة عامة أنها لم تغب عن هذا 
المجال المعرفي, بيد أن هذا العمل لم يسلم من الضغوط التي كانت سابقاً تحدد 
مسارات التالیف والتي أسهمت على نحو ممنهج في تضييع الفرص في 
الكشف عن شريحة شعراء الفرض الواحد بعد أن كانت على تماس مع 
موضوع الأغراض الشعریة, 

وضمن حلقة (الغياب - التغييب) على حسب المتوافر من لنصوضن في 
هذا المجال نلحظ في الأغلب غياب التعليل لظاهره ( شاعر الغرض الواحد) 
من لدن بعض المزآفین» كما نلحظ توافر بعض المحاولات النادرة للوقوف 
على أسباب هذه الظاهرة لدى الشاعر الأندلسي ضمن إضاءات تسهم في 
الوصول إلى منطقة التعليل لهذا التوجه في عملية النظم الشعري بعد إشراك 
المتلقي في تأويل الأسباب التي قادت إلى بروز هذه الظاهرة عند هذا الشاعر 
أو ذا(. 

وإذا ما تمّ احتساب جهود المؤلفين / المصنفين القدامى بوصفها مصدراً 
من مصادر السابقة للوقوف على هذه النقطة كما جاء في إطار الاشا 
إلى أسباب سلوك الشاعر الغرض الواحد أو جل شعره كما جاء في خبر يزيد 
ابن محص الراضي: ((وجل شعره في استعطاق آبيه المعتمد لظول موجدته 
عليه والاعتذار في كل حين إليه ))1". 

وكما قال الكلبي : ((أبي محمّد ... ابن شقرين الرعينيء أنشدني كثيراً من 
شعره . واقتصر آخراً على تقريظ سيدنا أبي عبد الله الحسين عليه السلام 


حديث الأتدلس 


ووصف مآثره» ونظم جواهر مفاخره راغبا في شفاعة جده سيد ولد آدم صلى 
الله عليه وعلى آله من بعده)) . 

فثمّة مصدر آخر لهذا التعليلء إذ قد تصدر التعليلات من الذات الشاعرة 
لهذا الأمر ضمن أسلوب المفارقة الساخرة التي تعقب النص الشعريء قال ابن 
سعید في خبر ابن قادم القرطبي: ((كان ... أولع الناس بغلام صقيل الخد» أو 
غلامة قائمة النهد. اجتمع به عمي يحيى بقرطبة» واستنشده من شعره فأكثر 
من ذكر الغلمان والجواري» فقال له : يا أبا جعفر كأنّك وكلت على التغزل في 
الغلمان والجواري ؟ فقال على الفور : أفترى أنت يا سيدي من الرأي أن 
أقصر نظمي على كل تيس مثل سيدي وآشباهه؟))۲ . 

ولعل من أبرز الحقول المعرفية التي تفيد في بيان قضية الغرض الشعري 
الواحده وتسهم في تسليط الضوء على هذا البعد الأدبي الحقل السايكولوجي 
- على سبيل المثال- بإناراته التي تقترب من بعض الأغراض الشعرية التي 
تترشح بطبيعتها لان ينظم فيها الشاعر غرضه الواحد ولاسيّما الفرض 
الصوفي الذي نجد فيه حضوراً بارزاً للششتري وابن عربي(, 

ويرتبط الدخول إلى موضوع الغرض الشعري وتحديداً الغرض الواحد 
بجملة من الأسئلة في فضاء عملية التلقي» ولعل من بين جملة من الأسئلة 
المشروعة التي تطرح في سياق هذا الموضوع على مستوى التلقي هو هل 
بالإمكان القول بدءا أن الجهود المتوافرة في هذا المجال أحاطت بالموضوع 
على نحو تام؟ ام أنها حاولت فحسب في هذا المجال تحديد شاعر الغرض 
الواحد بشكل أو بآخر أو ألمحت إلى هذا الهدف» أو بمعنى آخر الاقتراب من 
هذا الهدف؟ ولاشاك في أن هذا الأمر اما يرتيط بحجم وعي المؤلف إلى هذه 
القضية في مؤلفه آنذلك» و النصوص لغرض الوقوف على هذه 
الفقطةء أو نتبع هذه القضية ضمن مؤلفات أخرى بما يشير- في أقل تقدير- 
إلى توافر مساحة رحبة لعنصر التلقي في هذه القضية - كما لمسنا ذلك مع 
مستويات أخرى لهذه القضية. فضلاً عن الحرص على تحقيق الأخبار 


والنصوص التي تعمل على إبراز هذه القضية قياساً إلى القضايا الأخرى . 
وهل هنالك ثمّة معايير ثابتة أومتغيرة لتحديد هذا الصنف من الشعراء برزت 
في ضوء النصوص الواردة من المؤلفات القديمة يستطيع المتلقي الوقوف 
عليها أم لا ؟ وهل كان هنالك إجماع عليها من لدن المؤلفين ؟ وما هي آبرز 
المعوقات المرصودة التي تحول دون الوصول إلى هذه النقطة في ضوء غياب 
النص الشعري أو تغييبه من لدن الشاعر ذاته أو سواه أو قضية غياب 
الشاعر نفسه والابتعاد عن منطقة الأضواء التي تنير لنا السبيل إلى هذا الأمر 
إذ تفيد المصادر القديمة هذا التنوير المعرفي من هذا الحقل. وهل أن في 
سلوك الشاعر هذا المسلك ثمّة رسالة يريد إيلاغها في ضوء تصوصها 
الإبداعية الصادرة عن الغرض الواحده أم أن الموضوع يعد في حقيقة الأمر 
من المثالب التي تواجه الشاعر وتلاحقه فيما بعد في ضوء أن أغلب الإشارات 

إلى هذا الأمر جاءت في ضوء غياب عنصر المعاصرة الزمانية أو المكانية 
فضلاً عن غياب إطلاق التسمية (شاعر الغرض الواحد) قديما في المصنفات 
المقوافزة بين أيديناء مع توافر التحفظ في هذا الجانب في ضوء, غياب 
التصريح بهذا الأمر من لدن الشعراء أنفسهم الأحق بان يكون لهم السبق في 
ميدان الكشف الأدبي . 

ولنا أن نرصد في هذا السياق بعض العوائق التى حالت دون عملية تحديد 
ما يسمى ب ( شاعر الغرض الواحد) من لدن المؤلفين القدامى من أبرزها : 

-١‏ الأخبار والروایات التي أشارت إلى عدول الشاعر عن النظم في الغرض 

الواحد» أو التوقف عن النظم فیه» ومنه نقرأ أن ابن الحاج كان قد (( قال 

شعراً في المجون ثمّ عدل عنه إلى الزهد))۱۱). 

ولاش في أن هنالك ثمة أسباب دعت الشاعر إلى هذا العدول عن 
الغرض غابت بشكل أو بآخر عن هذا الحقل المعرفي؛ إذ لم يلتفت إليها 
القدامى في مؤلفاتهم على نحو واضح. ولم يحاولوا الاقتراب من هذا الميدان 
بالشكل الذي يسهم في الوقوف على أبعاد القضية من وجه علمي . 


حديث الأندلس .. 


۲- ومن الاشكالات القائمة في هذا الحقل والتي تعقد من عملية التحديد المشار 
إليها آنفا نجد إكثار الشاعر في أكثر من غرض شعري واحد فهل يعد هذا 
من شعراء الغرض الواحد الذي يقوم على مبدأ التباين في الغايةء يأتي هذا 
في الوقت الذي يصعب فيه تحديد شعراء الغرض الواحد ولاسيّما مع 
توافر قائمة بالشعراء الذين لديهم نتاج شعري مفقود سواء أكان منتمياً إلى 
الغرض الواحد أم غیره إذ ليست العبرة في الوصف الغرضي المشار 
إليه بل تكمن الأهمية الراهنة على حسب اعتقادنا في دراسة نصوص 
الغرض الشعري الواحد سواء أكانت مجتمعة بين الشعراء أم على نحو 
منفرد ٠‏ 

۳- إقليمياً ثمّة ما يشير إلى الصعوبة في بعض الأحيان في تحديد هوية شاعر 
الغرض الواحد هل هو من المشارقة أم من المغاربة والأندلسيين ولاسيّما 
مع توافر طارئ الإنتقال أو الولادة في غير الإقليم» فضلاً عن توافر 
المؤثرات في هذا الإطار التي تشكل عائقاً أمام دراسات الغرض الشعري 
التي تقوم على وفق إقليم جغرافي محثدء يهدف إلى تحديد مزيّة الغرض 
الشعري من الناحية الجغرافية . 

؛- توافر بعض المجاميع الشعرية التي تحمل عناويناً دالة على أغراض 
الهجاء أو المدح أو سواها من الأغراض الشعرية والتي لاتكفي لتحديد 
هوية شاعر الغرض الواحد في ضوء توافر أغراض شعرية ومجامیع 
أخرى للشاعر ذاته تفيدنا بها المصادر العلمية الأمر الذي يستدعي التثبت 
والتريث في إصدار الأحكام في هذا الإطار . 
وإذا كنا قد عرضنا من قبل لأثر التغييب الذاتي والنصي ضمن هذا الحقل 

فهنالك بعض النقاط التي تؤكد على هذا الجانب إذ يبرز في ضوء بعض 

الأمور التنظيمية على مستوى المصنف ما يأتي : 

-١‏ الانتقاء: قال صاحب المطمح في الأديب أبي عامر ابن عقال: ((وقد أثبت 


عنه بعض ما انتقيته, والذي آخنته مباين لما أبقيتة))!١1).‏ 


حديث الأتدلس .... ré‏ 


وأغلب ذلك كان يجري مع الأغراض التي لاتتواءم مع غرض التألیف 
المحافظ نقرأ في هذا السياق كان ابن حزمون قد (( ركب طريقة ابن الحجاج 
البغدادي ... وله مع هذا في الهجاء يد لاتطاول غير أنه يفحش في كثير 
منه... وله في هذا المعنى أحسن من هذا كثيراً إلاً أنه أقذع فيه فلذلك لم 

أودعه هذه الأوراق وإني لا أستجيز أن يُنقل مثل هذا عني ))(". 

۲- النقد الأدبي : جاء في اختصار القدح المعلى في خبر أبي بكر الإشبيلي : 
((وكنت قد كتبت من نظمه ونثره كثيراء ثم تفقدته بعين الانتقاد فنبذت 
الجميع؛ إذ لم أر فيه من غريب ولا بديع))!؟". 

إخفاء الشاعر نفسه غرضه الشعري؛ أو محاولة التّستر عليه بشكل أو 
بأخر» قال صاحب الاختصار في خبر أبي عبد الله محم بن علي 
الغساني: (( ورغبت أن ينشدني شيئاً من غزله وكان لايتظاهر بذلك إلا 
أنه لايخلو منه )) (°'. 

٤-قيام‏ الشاعر بحذف أشعاره في بعض الأغراض : ف (( من صنيع ابن 
عمّار إتلاف أشعاره المقولة في الامتياح وقصائده المصوغة في الانتجاع 
ومحو آثارها؛ فنا يوقف منها اليوم على شيء سوی أمداخه في المعتضد 
بن عاد وما لا اعتبار به لنزوره)) (۳۳), 
ومن الجدير بالذكر القول أن هنالك بعدا نقديا يرتبط بأصول قضية 

الغرض الواحد؛ إذ نلحظ حديث بعض المؤلفين عن إصابة الشاعر الغرض 

الشعري بوصفه بعداً نقدياً موضوعياً أو انطباعیًه ونجد أيضاً الإشارة إلى 
بيان ألقاب بعض الشعراء بناءا على إكثارهم من بعض الأغراض الشعرية أو 
تبعاً للغرض الشعري الذي اشتهر به الشاعر أوعرف من نحو الهجاء 
الزاهدء ... » فضلا عن توافر مظاهر الحكم على الغرض الشعري الواحد 
على وفق الطابع الذوقي غير المعلل في الأغلب . 


حديث الأتدلس Yio‏ 


ولعل من الأمور التي یجدر بالباحثين والدارسين القيام بها تتبع مسائل 
الغرض الشعري بين المؤلفات المشرقية والمغربية ولاسيّما على مستوی 
الغرض الشعري الواحد من أجل الوقوف على الجوانب التي تفيد في تسليط 
الضوء على أبعاد هذه القضية الأدبية والنقدية من مشارب متنوعة لترصد 
الثوابت والمتغيرات في هذا الحقل يأتي هذا في ضوء إن قضية إكثار الشاعر 
من الغرض الواحد تحتاج إلى دراسات وأبحاث جادة تسعى إلى جمع المادة 
من المصادر العلمية المحققة ولاسيّما الجديدة التي بدأت تظهر هذه الأيام على 
الساحة الادبية والنقدية مع ضرورة الإستنارة بأسلوب عرض القدامى في هذا 
المجال الذي يتفاوت على المستوى التنويري بأبعاد القضية الأدبية ومحاولة 
مزاوجته مع الدرس الأدبي الحديث الكفيل باستجلاء كل ما يسهم في الكشف 
عن جوانب هذ بة» بل إن للدرس الأدبي الحديث مهمة أخرى تتمثل في 
تلمس مظاهر هذه القضية في الشعر الحدیث التي جامت بعد الجهود المبذولة 
من لدن الباحثين والدارسين في مجال البحث والدراسة في الغرض الشعري 
الواحد قديماً للشعراء المشارقة والأندلسيين . 


هنا 


(8) ینظر لطفاً : الحلة السيراء: ۰۹۳-۹۲/۷ ۰۲3۸ والتكملة لكتاب الصلة: ۰۱۳۹/۱ 
والمغرب في حلى المغرب: ۱۹۹۰۱۳۳/۲ وقلائد العقیان: 577/7. ومطمح الأنفس: 
۱ والذخيرة: القسم الأول: المجلد الثاني: ۰۲۳۲ البيان المفرب ۰۱۲۲/4 ونفح 
الطيب: 4۳/۷ . 

') ينظر: خريدة القصر القمنم الرابع: الجزء الأول :۰11۹ وزاد المسافر: ۰۱۲۳-۱۱۹ 
بغية الملتمس: ۵۰6-6۰۳: والمطرب: ۱۲۵: 177ء والمغرب : ۰۲۱۱/۲ وتحفة 
القادم» ۲۱۹ . 

المفتبس» ۳۲۵ . الذخيرة : ق۲ م۲ : ۵۹۸ . المغرب : 544/١‏ :۰۲۱۸/۲ 
الذيل والتكملة» السفر الخامس القسم الأول :۰۱6۲ المطرب ٩۳۰‏ . بغية الملتمس: 
۰ . تحفة القادم: ۷۵ . الإحاطة؟ : 57 الحلة السيراء: ۰۷۳/۲ 

الحلة السيراء ؟/ ۰۷۳ 

0 المطرب: ۲۸۰ 

۰۱4۱/۱ شترب:‎ ٩ 

. ينظر: ديوان الششتري؛ دیوان ابن عربی» ذخائر الاعلاق‎ ١ 

۸ ينظر : قلاند العقيان ۰4۰۰/۱ 

۲۷ مطمح اللض : ۰۱5۷ 

۷ المعجب + ۳۷۵-۳۷۳ 

۰۱۱٩ : اختصار القدح المعلی‎ ٩ 

۰۱۳۰ + اختصار القدح المعلى‎ ٩ 

1 الحلة السيراء ۱/ ۰۱۳4 


حديث الأتدلس NN‏ 


الشعر الأندلسى فى عهد الخلافة الاموية فى الأندلس 
۳۹۹-۲ه- المسيرة والاتجاهات الشعرية 
أن خالد عبد الكاظم عذاري الماجدي 
كلية التربية للعلوم الإنسانية/ جامعة البصرة 
الناظر إلى مسيرة الحياة الثقافية في الأندلس وتطورهاء تستوقفه كثيراً 
الحياة الثقافية في عهد الخلافة الامويةء بمختلف مجالاتها ولاسيما الأدبية منهاء 
فقد حظيت باهتمام خاص من خلفاء الدولة الاموية الذين سعوا بكل جهدهم 
لتخليد بصماتهم على مختلف الأصعدة ولاسيما الثقافية منهاء وأقصد بذلك 
الخلفاء عبد الرحمن الثالث (الناصر) وابنه الحكم بن عبد الرحمن 
(لمستتصر)» وإن شغل هذه المرحلة ثلاثة من الخلفاء الامويين (الناصر 
والمستنصر والمؤيد) إلا إن المؤيد كان ضعيفاً وكانت السلطة الفعلية بيد 
الحاجب المنصور الذي كان يُدير الحکم» ولهذا يمكن أن تسمى الفترة الثانية 
بعد (151ه) بالدولة العامرية كما تعارف على ذلك» على أنّه ليس هناك 
انفصال في الحركة الأدبية وان تم ايجاد الفواصل التاريخية تبعاً لاتجاهات 
السياسية؛ وذلك لان كثيراً من الشعراء الذين عاشوا في الفترة الأولى استمروا 
أحياء في الدولة العامرية؛ وذلك التقسيم لا يكون دقيقاً غالباً فالأدب لا يتغير 
بمجرد قيام دولة وسقوط أخرى فهو أكبر من أن تحده مثل تلك التقسیمات التي 
تُعتمد لتحديد معالم ارتباطه بالدول والسياسات. 
وعليه فيمكن أن تعد هذه المرحلة (عهد الخلافة الاموية في الاندلس) العهد 
الذهبي من الناحية السياسية والثقافية» إذ شهدت الثقافة الأندلسية نهضة شاملة 
تمثلت بمحاولة إيجاد الشخصية القافية الأندلسية المستقلة التي مدت لها 
محاولة اين عبد ربه الأندلسي (ت۳۲۸ه) في كتابه (العقد الفريد) الذي ألفه 
محاولة منه لإيجاد العتبة الأولى التي يرتقي من خلالها الأندلسي نحو التحرر 
الثقافي من الاحساس بالتبعية القافية للمشرق» وهنا لا تقصد بالتحرر 


حديث الأتدلس .. 


الانقطاع: لان الانقطاع قطيعة وهي صفة غير محببة قي عمومها بين 
المجتمعات وثقافاتهاء وإتما نرمي من خلالها الى محاولة ايجاد شخصية 
أندلسية متميزة عن نظيرتها المشرقيق بُعدا ودلالة» مع وجود التبادل الثقافي 
بينهما والتواصل المعرفي» وهذا ما حرص عليه أدباء الأندلس ومنهم اين عبد 
ربه في كتابه فالاستفادة من الثقافات وتبادل الخبرات هو ما عمل عليه من 
حاول تلمس طريق الاستقلال الثقافيء وأخص منهم بعد ابن عبد ربه؛ ابن 
شهید الأندلسي (ت١٤ه)‏ في التوابع والزوابع؛ وابن حزم الأننلسي (ت 
١ءه)‏ في طوق الحمامة والتي يمكن أن تمثل مراحل متتابعة في رسم 
ابعاد تجربة الاستقلال الثقافي. 

وعليه فقد شقت الثقافة الأندلسية طريقها المستقل عن الثفافة المشرقية 
-الى حدٍ ما- وصارت لها شخصيتها المتميزة؛ ومما ساعد على ازدهارها في 
هذا العصر قياساً بغيره من العصور ما نعمت به البلاد من توحد واستقلال 
وأمن ورخاء» وهذه اسباب من شأنها أن تدفع عجلة الثقافة والرقي والحضارة 
الى الامام» فضلاً عن اهتمام الخلفاء ويذلهم الجهد والمال في سبيل الازدهار 
الثقافي. 

وفي محاولة الخلفاء الامويين في دفع الثقافة الأندلسية نحو النهضة 
الشاملة في مختلف جوانبهاء شجعوا القادمين الى الاندلس من علماء المشرق 
وجلبوا الكتب القيّمة من مختلف الاقاليم وحثوا على البحث والتأليف ف 
مختلف الفنون» فالناصر عمل على استقدام ابي علي القالي واسند اليه تأديب 
ابنه الحكم واتاح له المجال وهیا له الاسباب لَيُعلّم الأندلسيين في قرطبة. 

ولذا ما أخذنا الحديث الى الشعر الأندلسي في ثلك المرحلةء فنجده قد 
تميز بوفرته وغزارته كما يصفه الدكتور إحسان عباس» وذلك لما احتله في 
تفوس الناس من مقام عال على اختلاف طبقاكهم» أما وفرته وغزارته فتعود 
الى أنه تغلغل في كل ناحية من نواحي الحياة الأنداسية على مستوى الافراد 
والجماعات» فحاول أن يكون شاملاً في نقل تلك الحياة والتعبير عنها. 


حديث الأتدلس 


أما احرازه المقام العالي فيتأتى من رغبة طبيعية متوفرة لدى أهل 
الأندلس الذين تربت أذواقهم على محبته والتغني به فضلاً عن تقدير الحكام 
ورجال الدولق لا لأنه يتغنى بأمجادهم وحسبء بل لأنّ أكثرهم شعراء 
يعرقون مواقع الجمال في صور التعبير ويستمتعون بها ويحاولون الاستزادة 
منهاء فقد كان كثير من الحكام الامويين والامراء في الأندلس شعراء وهذا ما 
يفسر ازدهاره والاهتمام به والعمل على تطويره وتقريب قائليه واكرامهم» 
وهذا ما شجع بالمقابل الشعراء على نظم الشعر والتفنن التعبيري فيه كل 


بحسب غاي 


إذ وجدوا من يقر نتاجهم ويُحسن وفادتهم ویلبَي غايتهم سواء 
كانت مادية أو معنوية كل وما يرتجي. 

وإذا ما اردنا أن نرسم صورة لمقدار الشعر الذي قيل في هذه المرحلة 
التاريخية يكفينا أن نقف عند الشعر الذي قيل مجارياً للمواقف السياسية حينها 
سيظهر لنا الكم الكبير من الشعر الذي مزج بين المدح ووصف المعارك 
والاشادة بالانتصارات والاعتذار عن الانكسارات؛ إذ عاش الشعر في هذه 
ا_ وغدا ظلاً لها لا ينفك عنهاء وقد تجسدت 
هذه الحياة بصور مختلفة؛ منها الصراعات الخارجية والغزوات المستمرة» 
والصراع الداخلي كالفتن والثورات» ومن ذلك ایضا المعارك بين العناصر 
المختلفة على اساس العصبية؛ فضلاً عن أنها معارضة أو تقد للحكم القائم» 
كل تلك المواقف تجسدت صوراً فنية في شعر تلك المرحلة فولدت كما كبيراً 
بيوان الشعر الأندلسي؛ من ذلك على سبيل 


الاستعراض قول صاعد مهنئاً المنصور العامري سنة (۳۹۰ه) وقد غزا في 


المرحلة مع السياسة _كما هو 


من النتاج الأدبي الذي حقل 


صائفة وکانت من أشد غزواته واصعبها وتعرف بغزو 


جتدت شكري للهوى المتجستد وعهدت عندك منه ما لم بهد 
الیوم عاش الدين وابتدأ الهُدى غضاً وعاد المَلك عذب المورد 


وقد وقفت في ثاني خنین وقفة فرأيت صنع الله يؤخذ باليد 
من فاته بدرٌ وأدرك رة جربير فهو من الرعيل الأسعد 


حديث الأندلس . 


ولم يتخلف الشعر في تلك المرحلة عن مواكبة المقامات الكبرى في المواسم 
والاعياد وأيام استقبال الوفودء فكان مرآة صادقة» ومعبرا وموثقاً تاريخياً 
وسياسياً لمختلف الاحداث صنغیرها قيل کبیرهاء من ذلك على سبيل المثال لا 
الحصر ما حدث في عهد الحاكم المستنصر في عيد الفطر سنة (۳۲۳ه): 
فقد وصف ابن حيّان في المقتبس الترتيب الرسمي الذي كان يجري في مثل 
هذه المناسبة ویقرم فيها الشعراء بإنشاد قصاندهم؛ وكان الشاعر طاهر بن 
محمد البغدادي المعروف أحسن من أنشد الشعر فیهم إذ قال: 

توتى الخلافة في عصرها فأحسن تقوه اكمالهها 
وکانت ديانتة زينها وأياسهالزهفر شكلها 
فلو رفعت خط فوقپا لساكان یصسلح إلالها 
وما صفة حسنت في الهدى 2 من السذکر الا وقسد الا 


فيتاهال اعياده وتف زا تسا 
وهو منظر نموذجي في تصوير ذلك الموقف» تبارى فيه خمسة 


شعراء في نسق يهنئون الخليفة بالعيد ويشيدون بانتصاراته على حسن بن 
قنون ويتفننون في هجائه. 

وا تن عود ۱30 
ر وتبلور لحركة الشعر طول مسيرته منذ الفتح حتی وصل إلى 
ما هو عليه حينهاء فقد كان الشعر الأندلسي عقب الفتح الاسلامي غير متمیز 
الملامح مجهول الهويةء وذلك لانصراف المسلمين إلى الحروب لتوطيد أركان 
الدولة الجدیدة, لذا عاش الأندلسيون في الحقبة الأولى عالة على شعر |خوانهم 
٠‏ وعلی العموم لا یمکن بحال تن عرب زر اي 
الأندلس بالأندلسيء وذلك لأنه بکل أب 
إلا اسم المكان الذي قيل فيه؛ إذ إن 
مدة زمنية طويلة حتى تؤثر تلك البيئة ies‏ المختلفة بيناء الشخصية 


إنما 


حديث الأندلس .. 


وتُظهر أبعاذ ذلك التأثير في الشخصية وتتاجهاء وعليه لم يأخذ الشعر الاندل 
في مراحله الأولى سوى الاسم فقط ما الأبعاد والمضامين قلم تظهر واضحة 
في الشخصية الثقافية الأندلسية وتنعكس في نتاجها الأدبي المتميز عن النتاج 
المشرقي إلا في عهد الخلافة الأموية؛ وهذا ما يبدو واضحاً لمتتبع نتاجات 
الأندلسيين بمجمله. 

فشعر المرحلة الأولى كان يجري في صياغته على أسلوب تقاليد 
مدرسة المشرق المحافظة بجزالة اللفظ وفخامة العبارة 
الصورة التي لم تتأثر بالحضارة الجديدةء وتلك المعاني تبدو واضحة في شعر 
تلك المرحلة كما في قول ابي الاجرب جعونة بن الصهة الكلابي» من أقدم 
شعراء الأندلس» نال شهرته نتيجة هجائه للصمیل بن حاتم رئيس القيسية؛ وقد 
اورد ابن سعيد في المغرب بيتين له قال فيهما: 
ولقد أراني من هوى بمنزل عال ورأسي ذو غدائر أقرعع 
والعيش أغيد ساقط آفنانه 2 والماء أطيبهلناوالمرتع 
ومثل هذا قول ابي الخطاب حسام بن ضرار الكلبي: 
فليت ابن جوّاس یخبر أنني سعیت به سعي امرئ غير غافل 
فتلت به تسعين يحسب أنهم ‏ جذوغ نخيل صرّعت | بالمسايل 
ولو كانت الموتى تَباع اشتريته ‏ بكفي وما استثنيت منها أناملي 

وكان لجهود طبقة المؤدبين» ولحركة الغناء وتطوره؛ والنهضة الثقافية 
في الاندلس, الاثر الأكبر في نشأة الشعر الأندلسي عموماء والسماح بالتفاعل 
المستمر بين المشرق والأندلس» وهذا ما يضر الكثير من مظاهر الشعر 
الأندلسي» فمن خلال هذه العوامل الثلاثة يمكن الالمام بالتفاعل الثقافي بين 
الأندلس والمشرق وتصور مدى انفتاح البيئة على ما تقّبلته من ضروب ذلك 
الشعر. 


بداوة 
بداوة 


حدیث الأندلس .. .... ۳۵۲ 


ولا یُعد الانفتاح على التقاقات الاخری عيبا آنما هو عنصر ايجابي 
پساعد على تنشيط الثقافة بمختلف أشكالهاء وهذا ما وجد موثرا في الثقافة 
الأندلسية؛ وین كان الأنداسيون قد اسرفوا في التقليد كما یصفهم ابن بنئام في 
قوله: ((إلا أن أهل هذا الأفق أبو إلا متابعة أهل المشرق يرجعون إلى 
آخبارهم المعتادة رجوع الحديث الى قتادة» حتى لو نعق 
طن بأقصى الشام والعراق ذباب» لجثوا على هذا صنماً وتلوا ذلك كتاباً 
محكما))» فجاء كلامه ليؤكد نظرة التقديس التي تملكت نفوس أهل الأندلس 
تجاه نظرائهم في المشرق» حتى إذا نبغ فيهم شاعر لقبوه بالقاب أهل المشرق؛ 
فكان هذا ديدنهم ولم يتحرجوا من ذلك فنظرة الاعجاب قد تملكتهم وان 
حاولوا التخلص من التبعية مرات عدة» وربّما نجحوا في ذلك إلى حذ ما حين 
نرى نضج الشخصية الأندلسية المتأثرة بالبيئة الخاصة التي ميزتها عن 
المشرق» فكانت الطبيعة با ورقتها حاضرة في احساسهم مؤثرة فيهم 
فرقّت بها اشعارهم مفارقة بذلك حذة الألفاظ في المشرقية؛ فتجسدت المعاني 
العاطفية الرقيقة والاسلوب السلس المنساب المطرز بألفاظ قريبة المأخذ بعيدة 
عن الغرابة» فضلاً عن القول في الأغراض التي حاول أهل المشرق الابتعاد 
عنها حياءً من مجتمعه القبلي الذي حتّم عليه عدم رثاء المرأة مثلاً أو البكاء 
عليهاء وكتم حزنه واحساسه اتجاهها متحرجاً من نظرة قبلية إليه» كما في قول 
الشاعر الأموي جرير: 

لول الحياء لعادني استعبار ولزرت قبرك والحبيب یزار 

وهذا ما لم نجده لدى الشاعر الأندلسي الذي تطبع بالبيئة الجديدة وتأثر 
بالثقافة المتتوعة المنفتحة التي اتاحت له التعبير عن مشاعره بعاطفة جياشة 
وعدم كتم احساسه والبوح بعاطفته وبکاء زوجته؛ فكان النتاج الغزير الذي 
اغنى ديوانهم بأجمل صور الرثاء وأصدقهاء من ذلك قول الاعمى التطيلي في 
زوجته آمنة: 


ونبنت ذاك الوجة ره البلى ‏ على فرب عهد بالطلاقة والبشسر 


الآفاق غراب أو 


بكيت عليه بالتموع ولو أبنت . بكيت عليه بانتجستد والصبر 
آآمن ان أجزغ عليك فإنني 2 رزئتك أحلى من شبابي ومن وفري 
وليس بعيداً عن هذا القول قصيدة ابن حمديس في رثاء جاريته جوهرة 
(وهي أم ولد): 
أيا رشاقة غصن البان ما هصركة ويا تألف نظم الشمل من نشرك 
و يا شزوني وشأني كله حزن فضي يواقيت دمعي واحبسي ذررك 
لا صبر عنك وكيف الصبر عنك وقد طواك عن عيني الموج الذي نشرك 
والناظر الى انشعر الأندلسي في هذه المرحلة يجده قد نحى باتجاه 
تسجيل التأريخ» وهذا الاحساس بالتاريخ هو الذي حفز يحيى بن حكم الجيّاني 
الملقب بالغزال على أن ينظم في فتح الأندلس أرجوزة مطولة ذكر فيها السبب 
في غزوها وتفصيل الوقائع بين المسلمين وأهلها وعدد الامراء عليها 
واسماءهم. وكذلك فعل تمام بن عامر الثقافي أرجوزة في غزوات الخليفة عبد 
الرحمن الناصر من سنة (۳۰۱- ۳۲۲ه) وهي مدرجة في كتاب العقد 
الفريد لابن عبد ربه الأندلسيء وذلك كله يندرج ضمن الشعور بالأندلسية 
ومحاولة تخليد كل ما يتصل بالجز؛ 
فنالت بذلك الأحداث التاريخية والحياة السياسية نصيبا كبيرا من نتاج 
الشعراء» إلا أنها لم تستطع ان تستغرق جميع جهود الشعر الأندلسي بل ظل 
ذلك الشعر على علاقة وثيقة بجوانب الحياة الاخری والقول في مختلف 
الأغراض الشعرية والخوض فيهاء كالتغني بالطبيعة والخمر والحب أو 
السخرية أو الحكمة والزهد الذي ولد كرد فعل على ظلم الحكم الربضيء إذ 
كان الاتقياء ينظمون أشعار الزهد ويتغنون بها ليلا ویضمنونها التعريض به 
ثم أخذ هذا الأدب يقوى ردا على الحياء اللاهية في المدن أو انقیادا لداعي 
التقوى في النفس أيام الشيخوخة» كما في زهديات الغزال وممخصات ابن عبد 


من أخبار ومآثر. 


ربه التي كان ينظمها ليكفر فيها وينقض القصائد اللاهية التي قالها أيام شبابة: 
كقوله في أحداهن: 

يا عاجزا ليس يعفو حين يقتدر . ولا يُقضّى له من عيشه وطرْ 
عاين بقلبك إن العين غافلة عن الحقيقة واعلم آنها سقرٌ 
یامن تلهى وشيب الرأس يندبه ماذا الذي بعد شيب الرأس تنتظرٌ 
أنت المقول له ما قلت مبتدأ ((هلا ابتكرت لبين أنت مبتکر)) 


وهذه القصيدة جاءت تكفيراً لقوله في قصيدة سابقة قال فيهاء متغزلاً: 
هلا ابتكرت لبين أنت مبتكز ‏ هيهات يأبى عليك الله والقدر 
ما زلت أبكي حذار البين ملتهفا حتى رثى لي فيك الريح والمطرً 
آليت الا أرى شمساً ولا قفرا حتى أراك فأنت الشمس والقمرٌ 
وعلى العموم يمكن أن يلمح في الشعر الأندلسي الصلة بينه وبين الشعر 
المشرقي ولاسيما المحدث منه؛ وان كان الشعر الأندلسي تأخر ظهوره عن 
الشعر المشرقي إلا أنه عندما ظهر كانت النماذج المشرقية امامه يحذو حذوها 
ويسير في طريق شعرائهاء وبعد ان بلغ الشاعر الأندلسي حدّ نضج شخصيته 
المتأثرة بالبيئة یصحبها نهوض الأدب الأندلسي في عهد الخلافة» نهضة أقل 
ما توصف بالعظیمة» ساعد عليها ما كان من رقي سياسي وتفوق اجتماعي 
ونهوض ثقافي؛ فكان من مظاهرها ظهور بعض الاتجاهات الجديدة في الشعر 
وبعض الأنواع الجديدة في النثر وشيوع الأدب بين الأندلسيين شيوعاً جعله من 
أبرز سمات الحضارة الأندلسية في ذلك الحين» فمن تلك الاتجاهات الشعرية: 
-١‏ الاتجاه المحافظ الجديد: ويقصد به الاتجاه الشعري الذي كان قد ظهر في 
الشرق كرد فعل للاتجاه المحدث الذي تزعمه ابو نواس والذي خرج 
بالشعر العربي عن كثير من تقاليده» فجاء هذا الاتجاه المحافظ الجديد 
نیعید الشعر العربي الى بيئته العربيةء وذلك بالاقتراب من التقاليد الشعرية 
المأثورة والتخفيف من تلك الثورة المتمردة التي لجأ إليها المحدثون. 


حديث الأندلى 


من هنا جاء هذا الاتجاه محافظا من جانب ومجددا من جانب آخرء فهو 
محافظ في منهج القصيدة ولغتها وموسيقاهاء وهو مجدد في معاني الشعر 
وصوره ثم في اسلوبه وجمالياته الى درجة بالغة. وكان ابو تمام من أوائل 
من ساروا في هذا الاتجاهء وتبعه بعد ذلك البحتري وآخرون ممن عاصرهما 
أو جاء بعدهماء حتى وصل هذا الاتجاه الى غايته بعد ذلك مع ابي الطيب 
المتنبي» الذي يمكن أن يُعَدَ قمة هذا الاتجا 

وقد دخلت أصول هذا الاتجاه الى الأندلس في فترة صراع الإمارة أي قبل 
فترة الخلافة» فقد اتصل نفر من الأندلسيين ممن عاشوا في فترة صراع 
الامارة قد اتصلوا بابي تمام وقرأوا عليه شعره؛ ثم عادوا الى الأنداس حيث 
أدخلوا هذا الشعرء وكان من هؤلاء ابو عثمان بن المثنى النحوي ومؤمن بن 
سعيد الشاعرء وقد برز الكثير من آثار هذا الاتجاه في عصر الخلافةء من ذلك 
على سبيل المثال قول ابن ابي عبدة في الورد: 
خضعت نواوير الرياض لحسنه فتذللت تنقاد وهي شواردٌ 


وإذا تبدی السورد في أغصانه یزهو فذا میت وهذا حاسذ 

ومن ذلك أيضا قول ابي علي السناط في حسناء: 

غزالية العینسین وردية الخد كثيبة الردفين غصنية القد 
ثنت بتثنيها التقسي عن التقى . وصد تصديها الرشيد عن الرشد 

فليس يخفى هنا أسلوب أصحاب هذا الاتجاه المحافظ الجديد من حيث تشابه 

المقاطع وتوازي الكلمات وتساوي الجمل ومن حيث الاهتمام بالجناس 

والتكرار. 

7- تطور الاتجاهات السابقة: ونعني بها الاتجاهات التي عرفت في الأندلس 
قبل الاتجاه المحافظ الجديدء وهي: الاتجاه المحافظ والاتجاه المحدث» 
والاتجاه الشعبي. 


حديث الأتدلس 


أما الاتجاه المحافظ فقد كان تطوره يتمثل في الذوبان تدريجياً في 
الاتجاه المحافظ الجديد الذي أخذ يحل محله ويؤدي وظيفته في التعبير عن تلك 
الأغراض التقليدية من مدح وفخر ورثاء وحماسة وما الى ذلك. 

أما الاتجاه المحدث ققد بقي نامياً مزدهراً لبقاء دواعي نموه وازدهاره 
فلا تزال الحياة الأندلسية برغم تعقلها واستقرارها من جانب تعج بكثير من 
التحرر وعدم المحافظة من جانب آخرء فالخمر شائعة بين الأندلسيين شيوعاً 
يجزع معه الخليفة المستنصر ويدعوه الامر بإراقتها والهم باجتثاث كرومهاء 
لولا أن يُنصح بالعدول عن ذلك لعدم جدواه كما يُخبر بذلك الحُميدي 
(ت448ه) في جذوة المقتبس» وفي ذلك يقول أبو عمر يوسف بن هارون 
الكندي قصيدته المشهورة فيهاء متوجعاً على شاربيها: 
بخطب الشاربين يضيق صدري ‏ وتُرمضني بليتهم لعمري 
وهل هم غير عشّاق أصيبوا بفقسد حبائب ومئوا بهجر 
أغشاق المدامة إن جزعتّم ٠‏ لفرقتها فليس مكان صبر 

والحب الشاذ كان مألوفاً بين كثير من الأندلسيين حتى لنرى الفزل 
بالمذكر لا يقتصر على مجالات اللهو والمجون فحسب بل يتعدى ذلك الى 
أكثر المجالات وقاراً واصطناعاً للجد وهو مجال مدح الخليفة» فقد آثرت 
بعض المدائح عن شعراء في تلك المرحلة مقدمة بغزل شاذء مما يدل على أن 
هذا النوع من الغزل قد بلغ من الشيوع والإلف درجة لم يعد معها مستنكراً 
حتى في مقام مدح الخليفة نفسه. 
والطبيعة الأندلسية كانت كما هي دائماً فاتنة تتصدى لعيون الشعراء 
ذ قرائهم وتغري شاعريتهم» وقد بلغ من افتتانیم بها في فترة الخلافة أن 
بدأوا یخلصون بعض اشعارهم فيها مما كان يخالطها من حديث عن الخمر أو 
اللهو» وصاروا يجعلون موضوع الطبيعة موضوعاً مستقلاً في كثير من 
الاحیان, يقصد لذاته ويتحدث عن الطبيعة فيه حديثاً خالصاًء من ذلك ما نقله 


حديث الأتدلس 


الخميدي في ترجمة الوزير عبيد الله بن يحيى بن إدريس أيام عبد الرحمن 


الناصرء من قوله في الورد وقصر مدته: 
تخلت من الورد الأنيق حدائقه وبان حميذ الأنس والعهسد رائقه 
على الورد من لف التصابي تحية وان صرمت إلفً التصابي علائقه 
ويهدي الخدوذ الناضرات انفراأها بورد الحياء المستجد شقائقه 

والتطور الملحوظ الذي طرأ على الاتجاه المحدث في فترة الخلافة هو 
أن حدة المجون فيه قد خفت؛ فأصبحت المجاهرة بالمعاصي شيئاً لا آثر له 
تقريبًء كما صار الاستخفاف بالموضوعات الاجتماعية والاخلاقية المرعية مما 
لا يكاد يحس في شعر السائرين في هذا الاتجاه المحدث» وحل محل ذلك 
تجويد الشعر وصقله والتفنن في معانيه وصوره. 

أما الاتجاه الشعبي فقد اشتد عوده» حيث اتجه إليه كبار الشعراء في 
تلك الفترة» واتخذوه اطاراً لتجاربهم في بعض الاحيان» فقد اخبرنا مؤرخو 
الموشحات ان ابن عبد ربه والرمادي كانا من الوشاحین؛ وابن عبد ربه من 
أكبر شعراء فترة الخلافة» والرمادي كذلك» وليس من شك في ان اتجاه 
شاعرين كبيرين الى الموشحات مما يقوي عودها ويدفعها في سبيل تطورها 
ونموها وهذا ما حدث وللأسف لم يُعثر على موشحات من تراث تلك الفترة 
ولعل السبب اعتبار الرواة ومؤرخي الأدب الاقدمين هذا الفن الشعري فنأ 
سوقياً لا يستحق التسجيل؛ وقد صرح بذلك ابن بسام الذي يُعدَ أول من کتب 
عن الموشحات من الأقدمين في كتابه الذخيرة. 

وبعد... نستطيع القول: لقد حافظ العرب في الأندلس على تقاليد الشعر 
العربي واوزانه وقيود القا الى حدٌ ماء مع وضوح شخصيتهم في 
اشعارهم التي استمدوها من بيئتهم وتجاوبوا فيها مع طبيعة بلادهم التي كانت 
مصدر الهامهم وأفق خيالهم فقد صفت اذهانهم وسما وجدانهم وعذب بيائهم 
فهذبوا الشعر وتأنقوا في ألفاظه وتصرفوا في معائیه ونوعوا في قوافيه وتفننوا 
في خياله. 


ولیس يعيبهم تناول المعاني القديمة في شعرهم, ققد لونوها تلويناً يصور بيئتهم 
وأبرزوا بالتجديد فيها شخصيتهم وليس الفن في الأبداع والاختراع بقدر ما هو 


في حسن التأليف ودقة الانسجام وإتما يمتاز الشاعر على الشاعر إذا اشتركا 
في معنى بما يبدعه احدهما من الالوان وما يوقق إليه من التعبير عن ظلال 


المعاني ودقائقها. 


حديث الأتدلس 


المصادر: 

-١‏ الأدب الأندلسي التطور والتجديدء د. محمد عبد المنعم خفاجيء دار 
الجیل» بيروت ۱۹۹۲. 

۲- الأدب الأندلسي من الفتح إلى سقوط الخلافة» د. أحمد هیکل» دار 
المعارف» ۱۸/ ۲۰۱۳. 

۳- الأدب العربي في الأنداس» تطوره-موضوعاته وأشهر أعلامه» د. علي 
محمد سلامة» الدار العربية الموسوعات .1۹۸٩‏ 

ب الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس؛ الضتبي (ت99۹ه)» 
الهيئة المصرية العامة للكتاب ۲۰۰۸. 

ه- تاريخ الأدب الأندلسي عصر سيادة 
الشروق الأردن / 7201١‏ 

*- جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأنداس» الخميدي (ت۸۸٤ه)ء‏ الدار 
المصرية للتأليف والترجمة 1955. 

۷- الحلة السیراء» لابن الأبّارء تحقيق د. حسين مونس دار المعارف» ط۳/ 
۱۰۳ 

۸- دیوان ابن حمدیس, تعليق د. یوسف عیده دار الفکر العربي» بیروت؛ 
سس 

-٩‏ دیوان الاعمی التطيلي؛ تحقیق د. |حسان عباس» دار صادر؛ بيروت» 
۹+ 


قرطب د. إحسان عباس» دار 


۰- دیوان جریرء دار بیروت للطباعة ۰۱۹٩۱‏ 

۱- الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة ابي الحسن علي بن بام الشنتريني 
(ت؟4هه)ء دار الکتب العلمیة- بیروت» ۰1۹۹۸ 

۲- المُغرب في خلی المغرب» لابن سعيد المغربي؛ تحقیق د. شوقي ضیف؛ 
دار المعارف» ط4/ ۱۹٩۳‏ 

۳- المقتبس من أخبار بلد الأندلس؛ ابن حیان الأندلسي؛ تحقيق د. صلاح 
الدين الهواري؛ المكتبة العصرية ۲۰۰5. 


حديث الأتدلس للها 


فلسفة الحب فى الشعر الأندلسى 
د. محمد جبار علوان الخزرجي 
تريية بغداد الکرخ۳/ التعليم المهني 
وزارة التربية 
الحب احساس جميل يصور نبض المشاعر الإسانية والأحاسيس 
الصادقة المعبرة عن دخائل النفوس الشاعرة التي تبث عواطفها للتنفيس عمّا 
يخالجها فتأتي حنينا وعتابا وبكاء وغير ذلك» وهذا التصوير ينحو منحا انسانيا 


حين تكون البواعث وصف المشاعر الإنسانية وآلامها في لوحة تعبيرية - هي 
وسيلة الشاعر- لتجسيم الفيض الهادر من الإنفعالات البشرية. ولا يخلو ديوان 
شاعر من هذا الاحساس» إذ عسّر قلوب الناس قديما وحديثاء فلا غرو أن 
يعصف الحب بشعراء الأندلس فيتغربون في بوادي العاطفة وشدة التعلق 
والحنين الجارف أو الحب الحسي؛ ليترجموا عواطفهم شعرا غنته الأجيال وما 
زالت» إذ كل شيء في بيئتهم كان يغري بالحب ويدعو إليه من جمال الطبيعة» 
وثرف المعيشة وتوفر اللهو والمرح وأجواء التحرر والتساهل'ء فوجد الحب 
في الأندلس فردوسه المنشود بين شعب يتذوق الجمال والشعر ويعيش الحب 
على اختلاف مفاهيمه ومناحیه فلم يكن أمام القلوب الشاعرة إلا أن تتقاد 
لعواطفهاء فأحبت وصورت مشاعرها ثم خلّفت وراءها فيضا من شعر الحب 
الرائع الجميل. أرسلوه نغما حلوا من الناحية الأدبية والفنية احتل مكانته 
المتميزة بين موضوعات وأغراض الشعر الأندلسي الأخرىء ققد ((كان شعر 
الحب الفن الثاني الذي أكثر فيه الأندلسيون القول بعد فن الوصف))!')؛ فملاً 
الشعراء الدنيا بألحان حبهم وصور غرامهم. فجعلوا الحياة هي الحب» وجعلوا 
الحب ملكا من ملائكة السماءء فملاً الحب جوانب حياتهم وبات شغلهم الشاغل 


- كما يبدو جليا من خلال ما آورده ابن حزم (ت5457ه ) من قصص 
عاطفية في الطوق - حتى أنهم أتاحوا له الفرصة للتدخل في امورهم الخاصة 


حديث الأتدلس 
الكبيرة والصغيرة على حد سواء(؛ وكان له الوهج الكبير في قصورهم 
والصدى الأكبر في لياليهم؛ وكما يذكر الدكتور طه حسين أن في الأندلس 
((كان الناس فيه جميعا يذوقون الحبء ويبلون لذاته وآلامه» يتعرضون له كما 
يتعرضون لغيره من محن الحياة بل يتعرضون له كما يتعرضون للموت؛ لا 
فرق في ذلك بين أصحاب الجد منهم وأصحاب الهزلء ولا بين الذين يفرغون 
للعلم والدين» والذين يفرغون للأدب والفن» والذين يفرغون للسياسة 
والحرب))). 

وقد عرف الأندلسيون الحب بمظاهره المختلفة وعاشوه بوجوه اختلفت 
باختلاف ظروفهم ومناسباتهم» عرفوه حبا عفیفا بمعاناتهم وعذابهم وشدة 
وجدهم» وعرفوه متطرفا بانحرافهم وشذوذهم!. كما عرفوه حبا الهيا متسامیا 
باعراضهم عن الدنیا واطراحهم للجسد. واطلاقهم للروح في سفرها الطویل 
الشاق حتی تبلغ غایتها ومرادها في روية اش(. وقد عبّر الشاعر الأندلسي 
عن الحب بمظاهره المختلفة» فکان حب الشاعر لولده ولأخيه ولابانه. 
ولوطنه وحب الشاعر لله وللكائنات الطبيعية» وحبه للمرأته ولعل أقوى مظاهر 
الحب في الشعر الأندلسي هو الشعر الذي تغتى فيه الشاعر بالمرأة الذي 
يطوي في صدر الشاعر عمق الحب والوفاء الممزوجين بلوعة النفس العاشقة 
وحزنها وألمها واشتياقها لقرب الحبيب والاستمتاع بجماله. 

إن الحب بطبيعته يعد مظهراً بارزاً من مظاهر الحضارة والرقيء 
وتعبيراً جلياً عن المدى الذي بلغته من السعة والسموء والشعر هو الآخر يعد 
من ابرز مظاهر الحضارة وأقواهاء فهما يرتبطان فيما بينهما اوثق الارتباط 
ويقدمان الدليل على الحياة العقلية والعاطفية والمستوى الخلقي لأي مجتمع من 
المجتمعات!", وقد اشار أفلاطون (ت۳۶۷ق.م) في مأدبته إلى أن الحب شاعر 
بطبيعته وأنه اعلم الشعراء!"» ويما أن الحب معنى إنساني سامي ونبيل 
ویتصل بالقلب والعقل اتصالا وثيقاء فانه يكون نورا يلقيه عقل المحب على 
الأشياء والاشخاص فيزيل ظلمتها ويمزق الحجب التي تغشي النفس وتحول 


بينها وبين الحقائق» لذا يرى الدكتور شرارة عبد اللطيف أن هنالك شبهاً 
واضحاً بين حالة الشاعر المحب والفيلسوف في المنطلق والملتقی من حيث 
استغراق كل منهما في عالمه؛ وانصرافه عمّا حوله من شوون» ويرى أن كل 
حب حقيقي يسوق صاحبه إلى حالة فلسفيةء او شيء منها في أقل احتمال. 

وقد كان للإسلام موقفه النبيل ازاء هذه العاطفة الانسانیة فهو ينظر 
لها نظرة إجلال وتعظیم» ودعا إلى التحلي والتخلق بها والحث على اشاعتها 
بين أبناء المجتمعء لأنها من الأسس المهمة التي یبنی عليها المجتمع 
الاسلامي( )۸ وسمة من سمات الحياة الروحية في عقيدة المؤمن» وعاطفة لها 
وزتها في الإسلام”'). حث عليها الرسول الكريم (يَلفْكَِ) بقوله: ((والذي 
نفسي بیده» لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تومنوا حتى تحابوا او لا أدلكم 
على شيء إذا فعلتموه تحابتتم؟ أفشوا السلام بينكم))"'. فالمحبة شرط أساسي 
في استكمال الإيمان وتمامه للمسلم؛ فهي أساس الدين وركن مهم في العقیدةه 
إذ يقول الرسول الكريم (يَفكوِ): ((من أحبة لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع 
شه فقد استكمل الإيمان))1”"). ويقرر ابن تيمية (۷۲۸ه) في رسالته 
"العبودية" أن المحبة جزء لا يتجزأ من حقيقة العبودیة!» ويؤكد این قيم 
الجوزية (ت۷۵۱ه) في 'مدارج السالکین" ذلك» فيذهب إلى أن ((أصل 
العبادة محبق))۱*1), 

وقد تحدث عن الحب وكتب فيه الادباء والفقهاء والفلاسفة والصوفية» 
كل حسب منهجه وغايته؛ لا أن القرآن الكريم يُعد في مقدمة الكتب التي 
تكلمت عن الحب والهوى» وقتّم في آياته بعض القصص لأهداف وعظيةء يليه 
الحديث النبوي الشریف: إذ تكلم عن العشق وعن العفة وعن الحب والنظر 
ضمن حدود النصوص الشرعية؛ محددة بهدفها الديني المباشرء فكانت كلمة 
"الحب" أكثر الألفاظ دورانا في القرآن الكريم والحديث الشريف من أي كلمة 
اخرى تُعبر عن معناها أو جانب من هذا المعتی(). 


حدیث الأتدلس .... ت۱۳ 


لذا ف ((الحب في الإسلام منهج له حدود وطريق ومعالم وقيود 
ومخطط تربوي إلهي سما بالعواطف وهذّب الأخلاق وشدّب الغرائزه وقتم 
لكل نفس ما يعصمها من الجنوح وما يمنعها من الزلل والانحراف وما يأخذ 
نفسا وضاءة مشرقة محبة محبوبة))!"'؛ مما حدا 


بيدها حتى ته ابن 
حزم إلى دفع شبهة تحريمه أو كراهته في رسالته 'طوق الحمامة" ققال: (( .. 
ليس بمنكر في الديانة ولا بمحظور في الشريعةء إذ القلوب بيد الله 0)5 
ويؤكد أن الحب طبع في الإنسان ليس فيه أمر أو نهيء لذا يكون الإنسان 
محاسب على ما يكسبه من جوارحه لا على الطبع الذي جبل عليه؛ ولا يلزمه 
غير المعرفة والنظر قي الفرق ما بين الخطأ والصواب» وفي هذا المعنىء 
یقول!): 
متى جاء تحریم الهوی عن محمد وهل منعة في محكم الذكر ثابست 
اذا لم أواقع محرما اتقسي به مجيئي یوم البعث والوجة بات 
ف وهل يلرم الإنسان إلا اختيارة سوام لعمري جاهرٌ أو مخافت 
لست أبالي في الهوى قول لام وهل بخبایا اللفظ يؤخ صامت 
وقد كان للمرأة الأندلسية دورها البارز والمتميز في هذه العلاقة 
الإنسانيةء فكان لها الدور الفعال -في كثير من الأحوال- في توجيه الحب 
وتحديد مفاهيمه وإبراز وجوهه لما حققته من تفرد في ميدان التحرر الذي 
عکسته في حبها وعاشته بجرأة وصراحة متنا ند نهجت نهجا جديدا لم 
يكن معروفا من قبل قلبت فيه المفاهیم المتعارف علیها وخرجت عن الخط 
المألوف. فقد عکست المرأة الأندلسية مقاییس الحب بين الرجل والمرأة من 
خلال المواقف التي وقفتها في الحب. والتي تجلت عن مواقف خطيرة في عالم 
المرأة وانكشفت من خلالها للحب وجوه ومفاهيم جديدة عبرت المرأة الأندلسية 
عن فلسفتها في طبيعة هذه العلاقة والأسس التي تقوم عليهاء فالأميرة أم الكرم 
بنت المعتصم بن صمادح (ت۸4؛ه) تقف موقفا ما وقفته المرأة من قبل» 
فبعد أن تعلن بصراحة جريئة عن حبهاء وعدم صيرها على تحمل اللوعة 


حديث الأندلس .- 


والاشتياق» ورفضها لكل شيء إلا الحب ورضاها بكل شيء إلا بفقدان الحبیب 


بقولی(:): 
يا معضرالناس ألافاعجبوا 
الولاه لم يتزل ببدر السدجی 
حسبي بمن آهواه؛ لو أتة 


متا عققة وم اليا 
من اففه فك وي لثرب 
فسسارقنی تاپفست قلپستي 


تصرخ طالبة خلوة بحبيبها قائلة: ۱۳۱ 


ألا ليت شعري هل سبیل لخلوة 
ويا عجباً أشتاق > 


من غدا 


نز عنها سمغ كل مراقب 
ومثواة ما بين الحا والترائب 


وبعد أن كانت المرأة معشوقة لا عاشقةء مطلوبة لا طالبة» ومرغوبة 


لا راغبةء تقف حفصة الركونية (ت 


١ه)‏ -التي تعد من أشراف غرناطة 


وأختارها بنو عبد المؤمن الذين حكموا غرناطة مؤدبة لنسائهم -لتعبر عن 


فلسفتها في الحب بجرأة وتصرخ أن الحب الحقيقي لا ی 


على الحرمان» إنما 


هناك شرط أساسي حتى يصبح الحب به حقيقياء هو التبادل والأرتواء بين 


الطرفين؛ فتقول۱): 

أزورك أم تزور فإِن قلبي 
وقد مت أن تظمى وتضحى 
فثفري مورة عذب زلا 
فعجّل بالجواب فما جميلٌ 


إلى ما ملستم ادا یمیسل 
إذا وافسی إلي بسك القبسول 
وفسرغ نوانيسي سل قلیسل 
آنا عن بثينة ياجميل 


وقد سبقت حفصة بأكثر من قرن الأميرة ولادة بنت المستكفي 


(ت44ه) بخروجها على التقاليد المعرو 


فراحت تتوسل حبیها بلقاء 


تشكو همها وتعيد ما كانت بينهما من وصلء فتقول: (7') 


ألا هل لنا من بعد هذا التفسرق 
وقد كنت أوقات التزاور في الشتا 
فكيف وقد أمسيت في حال قطعة 
تمن الليالي لا أرى البین ينقضي 


سبیل فيشكو كل صباً بسا لقسی 
أبيت على جمر من الشوق محرق 
لقد عجل المقدور ما كنت أتقي 
ولا الصبر من رق السوق معتقی 


حديث الأتدلس 
سقی الله أرضا قد غدت لك منزلاً ‏ بكل سكوب هاطل الوبل مدق 
أما شعراء الأنداس قانهم وظفوا أنفسهم موضوعا لتصوير جوهر 
العلاقة الخالدة بين البشرء على الرغم من خصوصية تلك العلاقةء لا أن 
أفكارهم في الحب ومعاناتهم وحنينهم؛ وما أصابهم من كبت - في طبيعته- 
يصدق على الإنسان في كل زمان ومكان. فمن الشعراء من أحبٌ حب صادقاء 
ومنهم من تمتع بوهم الحبء لا أنه لم يصل أي شاعر منهم إلى أن يقيم 
تخطيطاً واضحاً لفلسفة يُمكن أن تنسب إليه أو يُمكن أن تكون مدرسة يقتدي به 
الآخرون وينهجون منهجه!"» لكن بقي لكل منهم مذهبه في الحب وسلطان 
الحب الماضي على التفوس» وأمره الذي لا يُخالف وطاعته التي لا تصرف 
وملكه الذي لا يتعدىا*'). فاستصغروا الملك أمام تيار العاطفة وسلطان الوجده 
وصرحوا بتذللهم وأستحسنوه مع جبروتهم وتسلطهم إذ لم يكن تذللهم مما 
يلحق العار بهم فيتستروا بحبهم ويخجلون به؛ بل کان أمره مقبولا للیهم؛ لا 
ق في ذلك بين سلطانهم وعبدهم» فعتوه ظاهرة طبيعية يقضي بها الحب» 
فتنقاد النفس له راغبة راضيةء لتعبر عن عمق محبتهم للمحبوب وشدة وجدهم 
به" فالحب -كما يقول ابن قيم الجوزية- ((مبني على الذل» ولا يأئف 
العزيز الذي لا يُذل لشيء من نله لمحبوبه؛ ولا يعده نقصا ولا عيباء بل كثير 
منهم يعد ذلّه عز))( لذا استعذبوا آلامه واستلذوا بعذابه؛ فنشأ عندهم ما 
يسمى ب"الحب المعذب" الذي تفنن الشعراء في التعبير عنه فرحين بالخضوع 
للحب والتذلل له فالشاعر ابن عبد ربه (ت۳۲۸ه) ب كل ما تنزل به 
محبوبته من سوء ويغتفر لها ما تلحقه به من أذى حتى بات يرى هجرها ألذ 
من الوصلء وجورها أشهى من العدل» وبات يستلذ لوم اللائمين على تماديه 
في حبها ويحرص على الاستزادة منه ما دام في ذلك ذكر أسمهاء فيشير إلى 
ذلك بقوله: (*۲) 
أتقتلني ظلماً وتجصدني قتلي ‏ وقد قام من عينيك لي شاهدا عدل 
طلاب ذحلي ليس بي غير شادن2 بعينيه سحن فاطلبوا عنده حلي 


حدیث ادلی مب 
بنفسي التي ضنت بر سلامها 
إذا جنتهما صدت حياءٌ بوجهها 
وان حكمت جارت علي بخكبها 
كتمت الهوى جهدي فجرده الأسى 
وأحببت فيها العذل حبا لذكرها 
أقول لقلبسي كلّما ضامة الأسى 
برأيك لا رأيي تعرّضت للهوى 
وجدت الهوى نصلا من الموت مغمداً 
فان كنت مقتولاً على غير ريبة 


أطالبة فيه أغار على عقي 
ولو سألت قتلي وهبت لها قتلي! 
فتهجرني هجراً اس من الوصل 
ولکن ذاك الجور أشهى من العدل! 
بماء البکا هذا يخط وذا يُملي 
فلا شيء أشهى في فزادي من العذل 
إذا ما أبيت الع فاصبر على الذل 
وأمرك لا أمسري وفعلك لا فعلي 
فجردته ثم اتکأت على النصل! 
فأنت التي عرضت نفسي للقتل! 


وكان الشاعر أحمد بن فرج الجياني (ت۳۳۳ه) يعيش بعذاباته 


وآلامه» لأنه ملاذه الآمن الذي يلج 
فنراه پقول(۹ا: 

وما زال الهوى سكناً لقبسي 
ولتدٌ الغرام المحصض منه 


قراراً من مصائب الدهر وخطوبه, 


افر إليه من نوب الخطوب 
واستحلي به حتى كروبي 


ويذهب الحاجب المصحفي (ت۳۷۲ه) الذي اتخذ من الحب خلیلا 
واستهان الموت في سبيله» إلى أن عز الفتى في الحب أن يكون ذليلاء لأن تلك 


ورأيت الممات في الحباً سهلا 
صب في سنة الهوى أن يذلآ 


.5ه ) وخنوعه بالطاعة 


العمياء للمحبوب» فيرى أن المحب أكثر أنقياديا من العبد في طاعته» إذ أن 
العبد قد يعصي أحياناء آما هو فلم يعص محبوبه مرة في حیاته( : 


أومي لتقبيل البساط خنوعا 
ما كان مذهبُه الخنوع لعبده 


فوضعت خذي في التراب خضوعاً 
إنازيادةٌ قلبه تقطيعاً 


حديث الأندلى 


قولوا لمن أخذ انفؤاد سلما يمنن علي بسرده مص دوعا 
العبد قد يعصي: واحلف انني ٠‏ ماكنت الا مسامعا ومطيعاً 
لذا رأى محقق ديوانه أن شعره كان يصدر عن عاطفة تودد وتذلل؛ إذ 
كان الشاعر ذليلاً دائماً أمام المحبوب""). 
ويذهب الفقيه ابن حزم إلى أن صبر المحب على ذلة المحبوب ليس 
فيه دناءة في النفس لأن الحبيب ليس له كفوا ولا نظيرا فيقارض باذاء" 
فیری أن التذلل والخضوع في الحب ليس بمستتکر(٩۳:‏ 
اليس التذلل في الهوى يُستنكرٌ تنب قد لخضع شر 
لا تعجبوا من ذلّتي في حالة قد ذل فيها قبلي المستبصر 
ليس الحبيب مماثلا ومكافيا فیکون صبرك ذلة إذ تصبر 
ولما كان الحب عند الفقيه داء عياء وفيه الدواء على قدر المعاناةه 
ومقام مستلذ وعلة مشتهاة لا يود سليمها البرء؛ ولا يتمنى عليلها الإفاقة""), 
نجده يس لام المحبوب» ویستمئب آلامه» فقو قول(۳۱: 
واستلدُ بلائي فيك يا أملي و ج او را 
إن قيل لي تسلّى عن مودته فما جوابي اقا لام والف 
ويرى ابن زيدون (ت5451ه) أن من شروط الحب الحقيقي أن 
يستعذب المحب آلام السهر ولواعج الشوق والوجدء في حبيب خلي البال 
هاجع فيقول: ۳٩‏ 
ليون م تفر ید سهر الصبابة في خلي هاجع 
فراح الشاعر يصرح باستعذابه آلام المحبوب وعذاباته: "١‏ 
الزمتني الذنب الذي جئتة صدقت!! فاصفح أيُها المذنب 
وان من أغرب ما مر بي أن عذبي فيك مستعذبا 
ولیس بغريب على شاعر مثل ابن زيدون -وهو صاحب أشهر علاقة 
حب في تأريخ الأدب الأندلسي- أن يتلذذ بعذاب المحبوب» وهو من جعل 


حديث الأندلى 


طاعة المحبوب فرضاً واجباً ومن عصاها ققد كفر وضل الطريق 


المستقیم(۳۱): 

وطاعء اجزة قرش ارا 
هي الشرغ أصبح دين الضمیر 
وحاشاي من أن أضل العنراط 
وأخلف موعد من لا آری 


مسن کل مفتصرض أوكدا 
و قد عصاك لق آلصدا 
فيعدوني الکف ز عمابذا 
لدهري الا بسه موعتدا 


إذ يجعل ابن زیدون من طاعته وعبودیته لمحبوبه قوة» تصيّر الذهر 


عبداً له, فهو پقول(ا: 

یسالیست مالسك عندي! 
فطسال ليلك بدي 
سلي حيتي أهبهاء 


ال ده ديا تا 


-من الهوى -لسي عند 
شیر ل مد 
فل ت ال ردك 
اصبحت في الب عبد 


ويصرح الوزير الشاعر ابن عمار (ت١١٤ه)‏ أن عبيد الحب هم 
الأحرارء لذا لا يطلب المحب في الهوى عزاء فيقول: “ 


جاه الهوى -فاستشعروه- عارة 
لا تطلبوا في الحبْ عزّا إنما 
قالوا أضرٌ بك الهسوی فأجبتهم 
قلبي هو اختار السقام لجسمه 


ونسيمة -فاستعذبوه- أوار 
عبداتة في حكمه أحرارة 
ياهبّذه وحيذا أضرارَة 
زَيُافظُوهومايفتارة 


ويكشف لنا ابن وهبون المرسي (ت440ه) عن طيب الموت 


واستعذاب الآلام والعذاب في سبيل جمال محبوبه» 


غزال یستطابٌ الموت فيه 


000 
ویعذبٌ في محاسنه العذابٌ 


ومن الظواهر التي برزت في الأندئس في اکثر من مکان وزمان, 


ظاهرة 


إحتلال النساء ولاسیما الجواري متهن قوب أسيادهنٌ من الخلفاء 


والقادة والعظماء» الذين لم يكن لهم سلطان على سلطان الهوی؛ فكانوا في 


الهوى مملوكين لا ملوكاء وشاع بينهم (أنّ 


تنل للهوى عر وملك ثان))» 


حديث الأندلى 


فكانوا يصرّحون علنا بتذللهم من غير 
خضوعهم التام للمحبوب؛ بل كان 3 

الملك الشاعر المعتمد بن عباد (ت۸۸:ه 
بحرف من حروف اسم محبوبته عتما 


الشجاع لسلطان الرميكية» الذي جعله 


ل 


أغائبة النشخص عن ناظري 
عليك السلا بقدر الشجون 
تملكت مني صعب المرامي 
مرادي لقياك في كل حين 
أقيسي على العهد ما بينتنا 
دسست اسمك الحلو في طي شسعري 

فذلك القلب الذي احتوى البلداز 


أر 


أن يجدوا في ذلك أدنى حرج يمنع 


) الستةء التي بدأ كل بيت منها 
اد" لدليل قاطع على رضوخ الملك القدير 


يتخذ من اسمها لقبه الرسمي "المعتمد" 
وحاضرة في صميم الفؤاد! 
ودمع الشُؤون وقدر السُهادٍ 
وصادفت وذي سهل القياد 
فيا ليت أني أعطي مُرادي! 
ولا تستحيلي لطسول البعاد 
ولفت فيه حروف 'اغتماد" 


ان وأتمرت بأمره الملایین» صاحب تلك 


النفس العزيزة الذي لم تعرف ذل الخضوع. القائل(**ا: 


وألدُ بن طعم الخضوع 


ماسرت قط إلى القتا 
نجده يخضع لسلطان أقوى من 
صاغرا مطيعا ليكتوي بلوعة الحب و 


على فمي السم النقي 


ل وكان من أملي الرجسوغ 
سلطانه» لم يكن أمامه سوى الانحناء له 
وجده» بعد أن صار قلبه يحوي الضدان 


الماء والنار اللذان ألّف الدهر بینهما: ا 


نار وماعٌ صمیم القلب أصلهماء 
ضدان ألّف صرف الدهر بینهما؛ 
وراح یعلل -وهو ملك اشبيلية- سیب 
آسر الهوی نفسي. فعذبها 
فأذاب حر صبابتي کبسدي 


متى حوى القلب نيرانا وطوفانا؟ 

لقد تلوّن في الذهر ألوانا 
يكائه!"؛): 

يوم الوداع. فلم أطق منعا 

وأسالها في جنتي دمعا 


حديث الأندلى 


ويعلن أبو الحسن القيرواني (ت4۸۸ه) صراحةء أن طباعه التي 
أبت كل أشكال الذل والهوان قد خذعت وتذللت أمام سلطان الهوى» 
فیتول:(): 
طباعي أبت إنَا التذلل في الهوى ‏ ولا زال خذي للحبيب بساطا 
ولم يكتف الشاعر بذلك» إنما بات يستحسن الذل في طاعة المحبوب» 


ويستبعد أن يعيش المحب دون ذل وخضوعا“): 
لأستحسنن الذل في طاعة الهوى وأي مُحبٌ لا يعيش ذليلا 


اه يرضى بحكم المحبوب» وان كان فيه ظلما له» لان في ذلك 
دليل و امارة على حبه؛ ولينال رضاه ووداده وهو غايته ومناءا:*): 
هم المنى أنصفوا في الحبٌ أو ظلموا وغايتي عذبوا بالهجر أو رحشوا 
وحقهم وكفى ذكرى لهم قسما إني لراض وان جاروا بما حكمُوا 
لطالما أنعموا بالوصسل لي زمنا واستدرجوني حتى صرت عبدهُمٌ 

ولما كان من نتائج الحب ذل المحبوب واستعذابه الألمء فان الشاعر 
۰ه) يؤكد بأنه لا يشعر بحلاوة الحب» ولا يستلذ به ما لم 


ابن عبدون 


يعاني عذاباتهل'*): 
هيهات لا آبتفي منكم هوى بهوى حسبي أكون محبا غير محبوب 
فماأراخ لسذکری غير غالية ولا آلسذٌ بحب دون تعذيب 
ويحث الحكيم أبي الصلت الداني (ت۲۹هه) محیوبه على معاودة 
الظلم له لأن في ذلك ضعفه ونحوله وتوجع قلبه» وهو أعدل ما يكون في 
الحب(۱*): 
زفي جوی بل أستزدق جوى وإذا ظلمت فعاود الظلس! 
فالحسباً اعدل ما يكون إذا صدع الفؤاة وأنحل الجسما 


حديث الأندلى 
ويفتخر ابن الزقاق البلنسي (ت۰۳۰ه) بلا أي حرج من أن الحب 
صيره عبدا مملوكاء بعد أن يقرر أن من نتائج الحب. صدع الفؤاد» وضعف 
الجنسم!؟*): 
إن الهوى حاكمٌ لا شری كب دون انصداع وجسمٌ غير منهوك 
قد صيّر الحب كالمملوك فيه وان سلئلت عنی فقولي عبذ مملوك 
ويجد ابن سهيل الأشبيلي (ت147ه) في تعذيب المحبوب شرفا 
له( 
قلبي بداء الهوی والحبٌ قد تلففا ‏ وناظري لمنهاد الليل قد آلفا 
فلا تعذب بطول الهجر قلب شج عنذاب محنته قبل الصندود وکفی 
إن كنت ترضى حبيب القلب تعذبني . فان قلبي يرى تعذيبكمٌ شرفا 
ولا غرابة في مذهب الشاعر هذاء إذ تجده وهو يصرح من غير تردد 
بعبوديته لمن يهوى وذلك في معرض رده على من لامه في هوان نفسها**): 


فقالوا: هل رضيت تكون عبدا؟ لقد عرضت نفسك للهوان 
فقلت: نعم أنا عبد نلیل لمن أهوى فخلوني وشأني 
بنفسي من يُعذبني بنفسي جطت فده لمًاأن فداني 


وتتكرر مذاهب الشعراء في التضحية وهلاك النفس في رضا 
المحبوب» والذل والهوان لسلطان الحب والمحبوب عند الشعراء صفوان بن 
ادريس المرسي (ت48ده)0'*)؛ وابن خاتمة الأنصاري (ت٠۷۷ه)'*‏ 
والوزير لسان الدين بن الخطيب (ت۷۷۲ه("۰۳ وملك غرناطة يوسف 
الثالث (ت۸۱۹ه)*. 

وقد كان لشعراء الأندلس شريعتهم الخاصة في الحبء التي لا تخضع 
للقوانین الشرعية, ولا حتى للقوانين الوضعية المتعارف عليها في المجتمع؛ 
فشرع الهوى عندهم لا يعرف العدل ولا المسائل المنطقية» لأن قاضي الحب 
في شريعتهم هم الخصم والحكمء وهو لا يعرف الرحمة ولا يقبل الشفاعات» 
فكانت شكواهم ضائعة لا سبيل فيها إلى نيل الحقوق» لذا يرى ابن شهيد 


مداراته؛ والوقوف آمامه بهنوء 
قار وسكينة كما يقف الواعظ آمام ملك جبار في قوم متمردين(': 
لوتراتيوتاالطفة وأداريه مُدراةً ال بی 
خلتة جبارقوممردوا وأنافي لطف الوعظ تبي 
ويدرك ابن زيدون ان شکواه لا جدوى منهاء لأنه يشتكي إلى من لا 
رااان 
ساحبٌ أعدائي اد مسنهم يا من يصح بمقلتيه ویْستمٌ 
أصبحت تسخطني فأمنحك الرضى محضا وتظلمني فلا أتظلّمٌ 
یامن تالف ليله ونهارة. فلحُسن بينهما مضيءَ مظلمٌ 
قد كان في شكوى الصّبابة راحة ‏ الو أثني أشكو إلى من لا يرحَمٌ 
ويرى ابو الحسن الحصري القيرواني أن موت المحب أولى من حياة 
تکون فيها شكواه مستمرة وضائعة؛ إذ یقول۱*ا: 
متى يشتكي المشتاق من يُحبّه 2 وهل تنفغ الشكوى الى غير راحم 
منيّته أولى به من حياته إذا كان شكوى الحباً ضربة لازم 
لان قاضي الحب قد أرجأ شكواه إلى يوم الحشر"": 
رضيت به مولى على جور حکمه وقلت لقلبي اصبر لعل الهوى جر 
رای ذلتي في العشق فاغتروا عندي على مهجة فيها له التهي والأشر 
رفعت إلى قاضي هواه ظلامتي ‏ فوقع للمظلوم: موعدك الحششرً! 
وطالما شرع الهوى لا يعرف العدل والأنصاف؛ راح المعتمد يح 
نفسه على التحلي بالصبرء قائلاً!: 
أيا نفس لا تجزعي واصنبري فان الهوى ما به مُنْصفُ 
وليس أمام ابن الجنان الأنصاري (ت۱:۸ه) لا أن يحافظ على 
شريعة الحب ويرعاهاء على الرغم مما فيها من ظلم وضياع في حقوق 


شفعت حبي فلم تقب شفاعته 0 فعاد وجة رجائي وهو منخدش 
وهل بشكوى إلى من شاك ينتقش 
شريعة الحبّ آرعاها وأحفظها فعرشها فوق سمك المجد مفترش 

وقد أدرك لسان الدين بن الخطيب انه ما دام خصمه هو الحکم» فليس 
أمامه سوى الإذعان والرضا بكل ما يصدره من أحكام بحقه» على الرغم من 


قناعته بتعسفها! 
حكم الجفون على فؤادي ماض كيف التخلص والخصيم القاضي 
ومن العجائب أن أحكام الهسوى جور ولكني بذك راض 


وإذا كان يبدو لنا اين الخطيب قد رضي بتلك الأحكام على مضضء 
فإن الشاعر ابن فركون -الذي عاش في القرن الثامن الهجري- يبدو أكثر 
رضى وقناعة بتلك الأحكام الجاثرة لأنه يرى فيها خير أمره وصلاحه؛ إذ 
یقول): 
ليس على الصبة جناح إذا یخفض في الح إليه الجناح 
حكمتة يقضي بسا يرتضي 20 فحكمه ان جار عندي صلاح 

ولما كان شرعهم لا يخضع للقوانين السائدة والمتعارف عليها في 
مجتمعهم؛ ولا يعرف المسائل فإننا نجد بعض الشعراء يطالعوننا 
بمذاهب لا تخلو من الغرابةء قد تجاوزوا بها حدود المنطق والمعقول. لها 
بالنسبة لهم تعد من الأمور الطبيعية والمألوفة في شريعتهم» فقد يحلو لمن 
يُحب الغلو والمبالغة» فالشاعر الرمادي نراه يقتم الإعتذار للجانيء وهو 
المجني علیه؛ ويطلب أن يصفح عنه(: 
قالوا اصطبر وهو شيعٌ لست أعرفة من ليس یعرف صبراً كيف یصطبر 
وفاتن الحسن تال الهسوی نظرت . عيني إليه فان الموت والظسر 


حديث ادلی 
ثم انتصرت بعينسي وهي قاتلتي ماذا تریسد بقتلسي ين تنتصن 
ظلمتني ثم إني جنست معتذراً يكفيك أي مظلومٌ ومعتَذرٌ 
ومع أن القتل في شريعة المسلمين حرام فإن شريعة المحبين قد أحلّت 
دماء العاشقين وحثت على إراقتهالا”)؛ بل إننا نجد بعض المقتولين يحنون إلى 
قاتليهم امحبوبیهم" فيشير أبو الفضل محمد بن عبد الواحد البغدادي 
(تده4ه) إلى ذلك بقوله!۲۰: 
سمحت بنفسي غداة الرّحيل غراماً على القمر الآفل 
وبت أقض ختام الجفون 202 وأبكي على الجسد الناحل 
ومن عجب العشق أن القتیسل ین ويصبو إلى القاتسل! 
فيقول الفقيه ابن حزم في 


وبعضهم يجد في قتل المحبوب له لذاذ 


ذلك(۲۱: 

وإني وان تعتبا لأهون هالك كذائب قر زل من يد حهبذ 

على أن قتلي في هواك لذاذةٌ فياعجباً من هالك متلذذ 
ومنهم من ذهب إلى اكثر من ذلك عندما راح يُعلَم محبويه سفك 

الدماء» وهو ما صرح به ابن وهبون المرسي» فيقول!""): 

متجند جعل الفؤاد وطنه ولحاظسه بدلا من الأرماجح 

علّمتة سفك السدماء بمهجتي وترکتسه يجني بغير جناجح 


ومع أن القائل يدفع الدية للمقتول في شريعة المسلمين: الا آن سفك دم 
اشق في شريعة المحبين لا دية له وإلى ذلك يشير ابن خفاجة 


نیو قائلا(۲۳: 


أخوض في الحباً به لَُجَة لم ترم بي من مسلوة ساحلاً 
أما قرى أعجوبة أن ترى في الحباً مقتولاً لا فسدی قاتلاً 


ويؤكد ابن الأبّار القضاعي البلنسي (ت75.4ه) ذلك بقوله: ٠“‏ 
هذا قتیل الهوی فلا دية توح في قتله ولا قوذ 


حديث الأندلى 


وإذا كان کتیلهم ‏ 


ذلك يذهب أبو الحسن الحصريء فيقول!*"): 


آما لك ياداءَ المحبّ دواءٌ بلی. عند بعض الناس منك شفاءً 
سیر العدا بالمال يفديه أهلة ولا لأسير الفانتيات فداء 


وإذا كان هذا حال قتيلهم وأسيرهم في شريعتهم: فإن المكلوم في الحا 
عندهم لا يبرء من جرحه» فيقول ابن الحداد الأندلسي (ت۸۰:ه) في 
ذلك : 
لك بالوادي المقدس شاطئ فكالعنبر الهندي ما أنا واطئ 
فكيف أرقي عم طرفك في الحشا وليس لتمزيق المهشد راقئ؟ 
ومن أين أرجو بُرء نفسي من الجوى وما کل ذي سقم من السقم بارعا 

ومن الظواهر البارزة في حب الأندلسيين» والتي كانت تمثل صورة 
مثالية أخلاقية في حبهم» وكان لشعرائهم فيها مذاهب مختلفة» هي ظاهرة 
العفاف في الحب أو "لتعفف عند المقدرة7") -كما كان يسميها الدكتور 
احسان عباس- وقد شكل الإسلام أقوى العوامل في ظهورها ((إذ خلق إدراكا 
جديدا للعاطفة» فيما دعا إليه من جهاد النفس» ومقاومة الهوی؛ وفيما هيأ لروح 
الزهد» بتهوينه من شان الدنيا وتهويله لعذاب الأخره))۲. فاصبح المرء 
يجاهد نفسه وينشد المتعة الكبرى في مجاهدتهاء ويعمل على صفائها من كل 
شائبة۳۷» فقد ((تكررت فكرة الإنتصار على دواعي الشهوة في أشعارهم؛ 
وانتصار عوامل التقوى ورجحانها على الفجورء في اتصالاتهم في 
النساء))("". 

ولا يغفل أثر كتاب "طوق الحمامة" في ظهور هذا الاتجاه وازدهاره 
وانتشاره بين الشعراء لما فيه من بذور الحب العفيف» والدعوة إلى التعفف في 
العلاقات العاطفيةء إذ ان إحدى الغايات من تأليف الطوق ‏ كما يذهب 
الدكتور عبد الكريم خليفة ‏ هي توجيه الناس في قضية الحب التي بائت تحتل 
مركزا خطيرا في مجتمعه الأندلسي إلى الحب العفيف!')؛ حيث يحدثنا الفقيه 


حديث الأتدلس 


ابن حزم عن فضل التعفف قائلا: ((ومن أفضل ما يأتيه الإنسان في حبه 
التعفف وترك ركوب المعصية والفاحشة وأا يرغب عن مجازاة خالقه له 
بالنعيم في دار المقامةء وألا يعص مولاه المتفضل عليه... وان من هام قلیه 
فشغل باله واشتد شوقه وعظم وجده ثم ظفر فرام هواه أن يغلب عقله وشهوته» 
وأن يقهر دينه» ثم أقام العدل لنفسه حصناء وعلم أن التفس الأمارة بالسوء 
وذكرها بعقاب الله تعالی وفكر في اجترائه على خالقه وهو ير 
يوم المعاد والوقوف بين يدي الملك العزيز الشديد العقاب... لحري أن يُسر 
غدا يوم البعث ويكون من المقربين في دار الجزاء وعالم الخلود وأن يأمن 
روعات القيامة وهول المطلع؛ وأن يعوضه الله من هذه القرحة الأمن يوم 
الحشر))(۱» ومن العوامل الاخرى التي ساعدت على نمو هذا الاتجاه وتعميق 
جلوره ادى الشعراء:هو مرکت النقك قي مقدمتهخ صاحب اللخيرة ابن يسام 
+هه) الذي استحسن العفة في الحب في مواضع كثيرة من 
ذت -إزاء هذه العوامل مجتمعة- تتحدد على نحو من الإيمان 
بالعفاف عند المقدرة» كونه يمثل سمة أخلاقية تلازم الفتوة النابعة من النظرة 
الدينية(*). 

وتتمثل طبيعة هذا الإتجاه -العفاف عند المقدرة- في تلك الفرصة التي 
تتسنی للمحب بلقاء محبوبه بعد أن يوفرا الأجواء المناسبة لمثل هذا اللقاء 
فنجد المحب في تلك اللحظات التي تتصاعد فيها حرارة الشوق ونشوة الحب؛ 
إنه لم ينس العفة والخلق الشريف لتحيل أخلاقه وشيمه دون رغباته ساعة 
الوصل والتمکن» فيترفع عن الدنايا ويمتنع من الإستجابة لسلطان الهوى. 

وللباحثين في التعفف آراء ومذاهب» فيرى الدكتور احسان عباس في 
هذا الإتجاه أنه يمثل مذهبا أدبيا دون أن يُعبر عن حقيقة خلقية ماثلة في نفس 
الشاعر”*). ويرى الدكتور محمد مجيد السعيدء أن همّ الشاعر فيه هو ((أن 
يُخقف بنفثات شعرية من قلقه واضطرایه» وجيشان وجدانه وما يتنازعه من 


اه وحذرها من 


هم وحزن وخوف))۳۷ ۰ مما دقع أحد الباحثين إلى تسمية هذا النوع من العفة 


حديث الأندلى 


ب"العفة المزیفة" لأنه وجده بعيدا عن الواقع تماماء وقصائده لا تمثل إلا 
التعبير الأدبي الرائع عن هذا الإتجاءا"*)» في حين يرى الدكتور منجد 
مصطفى بهجت أن هذا الإتجاه پُمثل حقيقة خلقية في نفس الشاعر لأنه يُمثل 
تيارا مضادا لتیار المجون(*"), 

وهنا لابد للباحث من وقفة مع عفة الشعراء» لنتعرف من خلالها على 
مذاهبهم واتجاهاتهم فيها -وذلك من خلال النماذج الشعرية التي استقراها 
البحث- فقد وجد الباحث أن مذاهب الشعراء كانت تمثل في بعض وجوهها 
اتجاها ومذهبا أدبيا عبر فيه الشعراء عن بعض المعاني العفيفة التي لا تعدو 
خطرات شعرية عابرة» من دون أن تصدر عن مذهب صريح يمثل حقيقة 
سلوکهم في هذا ال(تجام إوذلك لتغارض هذا الإتجاه مع طبيعة حياة ب 
منهم؛ من الذين غرفوا بإقبالهم على اللذات واندفاعهم إلى الاستمتاع بالحياةة 
فالشاعر الرمادي الذي غرف باستهتاره وإقباله على المتع والملذات نراه 
يحدثنا عن عفته» من خلال مروءته التي وقفت دون ارتكاب الإثم ومعصية 
المولى عز وجل» فيقول!7"©: 
وليلة راقبت فيها الهوى على رقيب غير ومشنان 


والراخ ما تنزل عن راحتي 22 وقتأوعنراحةندماني 
ورب يوم قيظه منضبح کانه آحشء لسن 
أبرز في خدّيه لي رسمة طنّاعلى ورد وسوسان 
فكان في تحلیسل ازراره أقود لي من ألف شيطان 
فتمت الجنة من جييه فیست في دعسوة رضوان 


مروءة في الحب تنهى بأن نجياهر اك بصين 
ويعبّر الشاعر الوزير أبو جعفر أحمد بن الأبّار (-۳۳؛ه) عن 
قناعته في الحب وتعففه في مقطوعات عديدة» من دون ان يصدر ذلك عن 


مذهب واضح وصريح يجسد فيه إتجاهاته في التعفف» ففي إحدى قصائده 
الطريفةء له أبيات يقول فيها“": 


حديث الأندلى 


لم تدر ما خلدت عيناك في خلدي من الغرام ولا ما كابدت كبدي 
عاطيته الكأس فاستحيت مدامتها من ذلك الشنب المعسول بالبرد 
حتى إذا غازلت أجفانه سنة وصيرته يد الصهباء طسوع يدي 
اردت توسيده خدي وقل له فقال كفك عندي أفضل الوسد 
فبات في حرم لا غدر یُذعره . وبت ظمآن لم أصدر ولم أرد 

وله قصيدة اخرى يختتمها بأبيات تحمل المعنى نفسه؛ بالتزامه 


العفاف("): 
حتى إذا ما السكر مال بعطفه وعنا بحكم الوصل في نشواته 
هصرت يدي منه بغصن ناعم لم أجن غير الحل من ثمراته 


وأطعت سلطان العفاف تكرّماً والمرءٌ مجبول على عاداته 

ويؤكد ذلك في مقطوعة اخرىء قائلا): 

فورعست في حين الجنسی وكففت عن قوق الكقفاف 

وعصيت سلطان الهوی واطعت سنطان العفاف 
ومن أصحاب هذا الاتجاه -أيضا- الشاعر ابي الفضل البغدادي 

(تده4ه)ء الذي جعل من الشيب سببا وراء عفته؛ وذلك في قوله!"؟: 


وظبي أراني غرّة من جبينه تزيد ضياءً بين أصداغه الدُهم 
تجرعت بالإسعاف جرعة ظلمه الأني رأيت الظّلم يدرأ بالظلم 
وكم أمكنتني فرسة فتركتها حياء من الشيب الموقر بالحلم 
ولو كنت في ثوب الشبيبة رافلا لصح على إتيان زلتهسا عزمسي 


ويشير ابن زيدون -الذي عرف بإقباله على الحياة والتمتع بملذاتها- 
إلى عقله الرشيد الذي قاده إلى العفاف» ومنعه عن الانحراف إلى الاثام حين 
اختلى بمحبويته. فیقول": 
ورب ظلام ليل جن فوقي 2 قبت عن الصُباح إلى الصاح 


حديث الأندلى 


فهل عدت العفاف هناك نفسي فديتك أو جنحت إلى الجناح؟ 
وكيف أل لا يشي عناني رشاذ العزم عن غي الجماح 
ويكشف ابن خفاجة عن صراع تفسه الداخلي بين احساسه بالفتنة 
والجمال -الذي عرف بالإعجاب به وتقديسه والتبتل في محرابه, والذي طالما 
أطلق العنان لنفسه في صباه وشبابه بالتمتع بما خلق الله تعالى من حسن 
وبهاء- وبين خوفه من الوقوع بالزلل وارتكاب الآثام؛ فيقول في عفافه!*؟): 


إني وان كنت هضبة جلداً 
قسوت باسا ولتت مقرمة 
فمن عصی داعی الهوی فقسا 
فإتني والعفاف من شیمر 


اهتز للحسن لوعة صقا 
المالتزمحالةولاسننا 
وكان صلداً من الصّفا خشنا 
آبى الستنایا وأعشق الحسنا 


ويصرح ابن بقي القرطبي (ت545ه) بعفافه بعد أن سمح لنفسه 
ضم محبوبه والحنو علیه؛ حينما بات طوع يديه؛ فيقول في ذلك!'؟): 


عاطيتة والليل يسحب ذيلة 
وضممتة ضم الكمي لسيفه 
حتى إذا أخذت به سنة الکسری 
أبعدتة عن أضلع تشتاقة 


صهباء كالمسك الفتيق لناشق 
وذؤابتاه حماسل في عاتقي 
زحزحته عني وكان معائقي 
كيلا ينام على وساد خافق 


ويجود الزمان على الشاعر أبي بحر صفوان بن إدريس بغفلقه فيلتقي 


بمحبوبته في ليلة وصال» والعفاف بينهما نديما ور 


صبرا أمام جمال المحبوب وفتنته» و 


لكنه يتوقف عن ذلك عفة وشرفاه 
غفل الزمان فنلت منه ندر 
ضاجعته والليسل يذكي تحت 
بتنا نشعشع والعفساف نديمنا 


فلم يستطع الشاعر 


ياليتةلودام في غفلاته 
نارين من نفسي ومن وجناتسه 
خمرين من غزلي ومن كلماته 
أحنو عليه من جميع جهاته 


۳۸۷ 


عزم الغرام علي في تقبيله قنفضت أيدي الطوع من عزماته 

وأبى عفافي أن أقبل ثغرة ‏ والقلب مطويّ على جمراتسه 
ويشير عبد الكريم القيسي (ت أواخر ق3ه) إلى طيب دخيلته وعفة 

خلقه في الحيلولة دون ارتكاب الخطاياء كونهما السبب في عفته!*"): 

ولولا عفافي واتقاء عتابها تمتعت منها بالمصل المحرّم 

كتمتع سمعي في الزمان الذي مضى بعلم البیساني الإمام المقدّم 
ويعف ملك غرناطة يوسف الثالث؛ لاله يرى العفاف من شأن 

الظرفاء» فيقول"): 


أبحت الحبا ماقد شاء منه على حلم التصاون والعفاف 
فمن غمرات ألحاظ وكف ومن ضم إلى قبل لطاف 


وما دون الإزار فغفلَ عنة فان الصون من شأن الظراف 
ومن وجوه العفاف الأخرى التي تمثلت في مذاهب الشعراءء هو ما 
كان فيه العفاف يمثل حقيقة ازع أخلاقي ديني» وطبع يلازم الشاعر» 
ويتجسد سلوكا حياتيا في كيانه» فالعفاف لدى الشاعر أحمد بن فرج الجياني 
طبع فيه لا صنعة؛ لا يستطيع مخالفته؛ على الرغم من أن كل شيء حوله كان 
يغريه ويدعوه إلى الجنوح والضلال؛ فيشير إلى ذلك بقوله( (): 
وطائعة الوصال عدوت عنها وما الشيطان فيها بالمطاع 
بدت في الليل سافرة فباتت دياجي اللیسل سافرة القناع 
وما من لحظة الا وفيها إلى فتن القلوب لا دواعي 
فملكت النهى جمحات شوقي 090 الأجري في العفاف على طبساعي 
وبت بها مبيت السقب! یظاً فيمنعها الکعاء("") من الرضاع 
كذاك الروض ما فيه لمثلسي سوی نظر و شم من متاع 


حديث الأندلى 


ومضى الشاعر يؤكد عفاقه المتأصل ‏ 
ی معه على عادته في العفاف؛ فكانت 


ي منامه ايضاء حيتما رأى 


اطيف محبوبته وخيالها في تومه 
العفة طبعا تلازم الشاعر في يا 
بأيهما أا في الحبّ بادي يفتكن قطیف الم شر زارا 
سرى» وأرادني آمنسي, ولكن عففت فلم أنل مسرادي 
وما في النوم من حرج؛ ولکسن جريت من العفاف على اعتقادي 
ويندرج ضمن هذا الاتجاه الذي تمثل في العفة مذهبا أخلاقياء أبيات 
الحصري الكفيف الذي زجر نفسه الأمّارة بالسوء؛ وترفع عن الفاحشة» وتحلى 
بالوقار والعفة خشية من المولى تعالی. فيقول مشيرا إلى إلى ذلك!'''): 
وقالت وهبتك مهجتي فش ودع الفراش ونم على فخذي 
وثنت إلى مشل الكثيب يدي فأجبتهانعمالأريكة ذي 
وهممت لكن قال لي أدبي بالل من شيطانك استط 
قالت: عففت فعفت قلت لها: مذشبت بالاذات لم أذ 


ومتامه(۳۱): 


ونجد -إلى جانب ما تعرفنا عليه من آراء الشعراء ومذاهبیم في 
عفتهم حين الوصل والتمکن وفي استعذابهم آلام الحب والتلنذ بهاء والتذلل 
حين لا ترحم المحبوبة؛ وقوانین شريعتهم التي سنوها لأنفسهم- مذاهب وآراء 
آخری في الحب طالعنا الشعراء بها لیعبر بعضها عن تجارب ذاتية مر 
الشعراء بهاء وعاشوا معاناتها بأنفسهم» وبعضها الآخر جاء لیعبر عن خلاصة 
لخبرتهم الطويلة في الحياة من خلال اطلاعیم على تجارب الآخرین 
ومعايشتهم لها أو سماعهم بهاء ومن موروثهم الديني وخزينهم الفكري» من 
دون أن تکون لهم تجرية حقيقية عاشوا فیها الحب وعرفوا نتانجه. فالشاعر 
بحیی الغزال (ت۲۵۰ه) بعد أن يحدث تفسه ویزجرها عن العشق حين 
جاوز الخمسین بقونه!۳: 
أبعد خمسين تقیتها واقية تصس بو الب سرب 


حديث الأتدلس 

یتتاول حقيقة تعبر عن جانب من الواقع الانساني» وان لم تكن عامة 
في السلوك البشري وهي طبيعة النفس الإنسانية في ميلها إلى الشباب وان كان 
معدماء وإعراضها عن الشيخ الكبير وان كان متمكنا غنياء يعرض الغزال 
فلسفته هذه من خلال حوارية بين أب وابنته يعالج فيها مشكلة الزواج من شيخ 
غني أو شاب فقير» فيقول فیها(*۳): 
وختره أبوها بين شيخ كثيرالمالأو حدث فقیسر 


فقالت: خطتا خسف وما إن 
ولکن إن عزست فکسل شيع 
لأن المرء بعد الفقر يُثرى 


أرى من خظوة للمُستخير 
أحبُ إليْ من وجه الكبير! 
وه‌ذا لا یود إلى صغير! 


ثم يقرر حقيقة اخری - كما يراها هو - وبطريقة الحوار أیضا بینه 
وبين فتات قالت له أحبك وهي أن الشيخ لا يحبه آحد؛ ویبین من خلال ذلك 


عدم صدقها ونفاقهاء فیقول 
قالست: أحبك. قلست: كاذبة 
هذا کلام لست أقبلة 
سيان قوئك ذاء وقونك ان 
أو أن تقولي: الَا باردةً! 


عْرَي بذامئن ليس ينتقدٌ 
الشيعٌ ليس إحبة أحذ 
الريح نعقدها فتنعقد 
أو أن تقولي: المساء يتقذ! 


فهو يرى أن الفتاة وین أظهرت حبها للشيخ الكبير» فإنما ذلك صادر 
عن تملق ورياء وتضليل وخداع فيشير إلى ذلك بقولهلة"'): 


إن بدا لك حَبُها 
وإذا اذعین هوى الكبير فإنتما 


ففلبهب داء عك دفين 
هو للكبير خديعة وقرون! 


بة الغزال هذه صائرة عن معاناة شخصية 


حديث الأندلى 


ذهب بعض الشعراء ‏ في الحب - إلى أنه يخضع لتصرف 


الأقدار» فالشاعر ابن عبد ربه يراه فتنة مقدرة على الانسان لا يستطيع دفعها 


أو عصياتهاء فیقول("۳): 
عقب قلت له عتباً ربا مطلوب غدا طالباً 
من يثبا عن حب معطسوقه لست عن حبي له تانبا 
فالهوى لي قدر غالب كيف أعصي القدر الغالبا 
وهو فتنةٌ لا يشبهها إلا الموت: ٠٠‏ 
يا فتنة بعت على الخلق ما بینها والموت من فرق 
لانه داء لا دواء له: ٠١‏ 
من ذا يداوي القلب من داء الهوى إِذْ لا دواءٌ للهوى موجود؟! 
ويؤكد الشاعر ابن زيدون ما ذهب إليه ابن عبد ربه في خضوع الحب 
لتصرف الأقدار: فيقول: ٠‏ 
ما كان حبك الا فتنة قُدرت هل يستطيع الفتى أن يدفع القدرا؟ 
وهو يرى أن الحب اسر لا فكاك منه» ولا سبيل إلى مقاومته!۱۱۱): 
لم يعلموا أن الهوى رق و أن الخسن آحمز 
لذا كان طريق الحب -كما يراه البلنوبي (من شعراء قهه)- خطر 
المسلك؛ زلقاً يصعب على المحب النجاة منه إذا حط فيه قدمیه(۱۱): 
ما الحبٌ إلا مسلك خطرٌ عسر النجاة وموطئ زلق 
فهو يغري صاحبه أول أمره؛ فيعيش نشوة الحب وسعادتهء فأوله حلو؛ 
ضحك ومرح وسرورء وأخره مرء وبكاء وحزن وسقمء فيشير الأعمى 


التطيلي إلى ذلك؛ بقونه!۱۱۳): 


أرى الح آوکه شهدة تار تومل 
وآفره سم مس دتفا هو الموت أو هو منه بدل 


لذا راح ابن خاتمة يذمه ويحذر منه» فیقول(۱۱): 


حديث الأتدلس ان 


يُعصي البصير ويُدني مين الأمور الاتيية 

في حين يوصي حازم القرطاجني (ت1۸4ه) إلى الاعتدال فيه 
والتماسك» فيقول!"١):‏ 
وإذا هويت فلا تكن متهالكاً في الحبٌ بل متماسكاً كي تنتجسي 
فالحبٌ مثل البحر يأمن من مشى ١‏ في شطه ويخاف كل لح 
فاسلك سبيل توسط فيه صب وإلى التببسّط فيه لا نُستدرج 

لکن على الرغم من تبعات الهوى التي يعاني منها المحبون» من شوق 
فا الا في 
القلوب الكريمة المرهفة الاحساس والمشاعرء التي تحسن الترحیب به 
وضيافته: إلى ذلك يشير أحمد بن فرج الجياني؛ بقولها'1): 

كذاك الحب" ضيف ليس يأتي الى غير الكرام من القلوب 

ويبقى الحب تلك العاطفة السامية التي لا نستطيع أن نجرد البشر 
-مهما كانت منزلتهم الدينية أو الدنيوية- من عاطفتهم وطبيعتهم البشرية. لذا 
ليس بغريب على رجل دين وعلم وفلسفة مثل الفقيه اين حزم أن يحب ويملا 
حياته بالحب. وهو الذي حاول التعريف به مسجلا قداسته وجلاله» دافعا شبهة 
تحريمه -كما أسلفنا-7'")؛ فنجده حريصاً قي الحب على أن يكون صاحب 


ووجد وسقم» يبقى الحب ذلك الاحساس النبيل الذي لا يحل 


مذهب مثلما كان صاحب مذهب في لفقه» فراح يدحض قول المحب الذي 
يدعي هوى اثئين» لأن ذلك دليل الشهوةء ويؤكد أن الوحدانية هي قوام الحب؛ 


فیتول(*۱۱): 

كذب المدعي هوى اثنين حتما مثل ما في الأصول أكذبا ماني 
ليس في القلب موضعٌ لحبیبیب ن ولا أحدث الأمور بثاني 
فكما العقل واحذ ليس يدري خالقاغير واحدٍرحمان 
فكذا القلبْ واحدً ليس يهوى غير فرد مباعد أو مدان 


هو في شرعة المودة ذو شر ك بعية من صخة الإيمان 


حديث الأندلى 


وكفورٌ من عنده دیف ان 


وكذا الذين واحسد مستقيمٌ 

وهو كثيرا ما يجنح في الحب -وهو الفقيه الظاهري المتشدد- إلى 
التلميح دون التصريح مؤثرا طرائق التعبير الباطنية أو الصوفيةء فهو يحدثنا 
عن نوع عجيب من الحب في عالم المغيبات. حب مجرد عن الواقع؛ بعد أن 
حلق عند قمم التجريد الذهتی( وكأنما كانت نفسه تأنس بهذا الجانب 
الروحاني الغيبي كلما ضاقت ذرعا من التشدد في الأخذ بالظاهرا:") 


فيقول00"11, 
يا ليت شعري من كانت وكيف سرت 
اج رو و 
في النفس من أملي 
أو لم يكن كل هذا فهي حادثئةٌ 


ويرى ابن زيدون الذي توافرت على حبه الأدلة العقلية و 


وودادي لك نص 

انه أمام الحبٌ تزول 

من تكافئ الطرفين المحبین: ٠"7‏ 

ما ضر أن لم تكن أكفاءة شرفا 

إلا أنه يشتر 
والاحتمال والصبرء فيقول: 4۳٩‏ 

بيني ويلك -ما لو شنت لم وضع 

يا بائعاً حظة منيء ولو ذلك 

يكفيك أنك إن حملت قلبي ما 

تة أحتمل» واستطل اصبنء وعز هن 


أطلعة الشمس كانت أم هي القمر؟ 
أو صورةً الروح أبدتها لي الفقرٌ 
فقد تخيّل في إدراكها البصر 
أتى بها سببا في حتفي القدرٌ 


0000 


لم يخالفة القياسن 


الحدود وتلفی الفوارق بين العشاق» إذ لا يشرط 


وفي الموذة كاف من تعافينا 


ط على المحب أن يكون حبه مصحوياً بالوفاء والطاعة 


سر إذا ذاعت الأسرارٌ لم يذع 
لي الحياةً - بحظي منة- لم أبع 
لم تستطعة قلوب الناس يستطع 
وول آقبل؛ ول أستمَغ. ومر اطع 


فكان الوفاء مذهبه ودينه الذي يدين به: (۳۹) 


لم نعتقذ بعدكم إلا الوفاع لكم 


رأياء ولم نتقلدذ غيره دينا 


حديث الأندلى 


والحب بوصفه هاجسا ات ٠‏ لم يكن لاختلاف العقيدة 
فيه» على الرغم من كونه مانعا للاقتران بیتهما!۲۳) فكان الأندلسي يميل عن 
دينه ويتبع هواه إما التزاما منه بأن القلوب دينها هواهاء أو عملا بأن الحب في 
الديانة ليس بمنكرء إذ القلوب بيد الله ع وجل("۳» فالشاعر ابن الحداد 
يعترف كيف ضلت نفسه المسلمة عن دينها لتهتدي إلى دين هواهاء دين 
(o‏ 
وفي شرعة التثليث فرذ محاسن تنزّل شرع الحباً من طرفه وحيا 
وأذهل نفسي في هوى عيسوية بها ضلت التفس الحنيفيّةُ الهديا 
فمن لجفوني بالتماح نويرة فتاة هي المردی لنفسي والمحيا 
سبتني على عهد من السّلم بيننا ولو انها حربٌ لکانت هي السّبيا 
فقد شغف ابن الحداد بحب صبية رومية نصرانية من غير دینه(*۳؛ 
فاختار بذلك طريقا صعبة المسلك؛ لا به شانه الكبير في المجتمع؛ 
إذ شكل ظاهرة اجتماعية مهمة» تمثل تقار ن متجاورتين تنفرد كل منهما 
بدينها وتتعايشان معا على أرض الأنداس("". فقد كانت نوير" محبوبة 
الشاعر تسبي قلبه وتأسره بحبهاء فاستعبدته وأضعفت نفسه وذللتهل'"")؛ وقد 
سنت له شريعة خاصة جعلته يدين بها ويلتزم بتعاليمها لا يحيد عنهاء فهو 
يرفع صوته بالدعاء لهاء بدلاً من أن يرفعه بالدعاء والشكر لله تعالی(۳۱) 


هل بأشواقي إليها وأتقي شرائعها في الحب حق ثقاتها 
ويولع ابن الحداد بكل ما يتصل بمحبوبته من المعاني المتصلة بالدين 
النصراني: ۳9 
فإ الحسن ق دولا ك إحي اني وإهلاك ي 
وأولشضي بض لبان ورههِ نان وناك 


ولم آت الکن‌انس عن هوى فهونلولك 
وها أنامنك في بلسوی ولا فقس رخ بوك 


حديث الأتدلس e‏ 


ويخترع لحبه أقانيم ثلاثة يستوحيها من الثالوث الأقدس» هي الجمال 
والوجد والحزن» قيقول: 09 
وبين المسيحيّات لي سامرية ‏ بعيدٌ على الصبا الحنيفي أن تدلو 
منئة قد وخد ال خسنها ١‏ في في قلبي بها الوجذ والحسزن 
بعد أن رأى أن من خطأ الإبصار أن تختار طريق الزهد والورع في 
الحپ(۱۳۹): 
أفاتكة الألحاظ ناسكة الهوی؛ ورعت. ولکن لحظ عينيك خاطئ 
وامكانة الحب عند بعض الشعراء 
((بمنزلة ديانة ثانیة)۱۳۱ فالشاعر ابن خفاجة يتحدى القيم الدينية والاجتماعية 
ويرفضهاء فيجعل من المحبوب الدين الذي يدين به والكعبة التي يحج اليها 


(r) 


له قدسية خاصة فكان عندهم 


والقرآن الذي يرتله؛ فيقو 
محبّتهُ ديني؛ ومثواهُ كعبتي ورؤيتة حجّي, وذكراة قرآني 

ولما كان الإيمان عند فريق من المسلمين إقراراً باللسان وتصديقاً 
بالقلب۳"۱ فإن الشاعر ابن سهل الأشبيلي يرى أن الهوى إيمان لا بد من 
قلب يصدقه ولسان يقر فيقول: ٩۳‏ 

الهوى عندي إيمان فلا بد منه في فاد ولسان 

ويتخذ لسان الدين بن الخطيب حب المحبوب دينا له يقلده وشريعة 
يسير على نهجها: ۲۳ 

وجعلت حبك مذهباً وشريعة لَه يا حبّذا التقليذ 

لأنه وجد نار الحب بردا وسلاما على المحب؛ كنار النبي إبراهيم 


المحب ومغدنه: ف 


(ت#) يختبر فيها أصل 
الصبر وعدم الاضطراب والخوف لینال ما يتمناه في 


عيني خبت فعلام تحرق أضلعي ‏ أيما جنى جار يعدب جار 
يا قلبا لا تدهش نيران الهوی فکنار إيراهيم تلك الن از 


فاصبر على ما حملوا تنل المنی بالمبك أدرك نقشة ال دیناز 


حديث الأتدلس 
وإذا كان بعض الشعراء قد ذهب إلى أن الحب داء عياءء فإن أبا حيان 


الأندلسي (ت۷:۵ه) يبدو انه قد وجد الدواء له» وذلك بوصل المحبوب 
520530005 


والارتواء منه. 
لیس داءٌ الحباً یشفی بالرقی لا ولا ينفع تعطیسق الوذ 
بل شفامٌ الحباً وصل عاجلٌ واعتناق واجتمساغ ستل 
ويؤكد یوسف الثالث هذا المذهب. لأنه يغني عن طب الطبيب» فیقول(۱*۳): 
من صسبوة في خلوة بين الحبييية والحبيب 
وتعاشسق وتع‌ الق اعد م شم طب 
وقد عرف الأندلسيون إلى جانب حبهم الانساني الحسي حبا آخرا 

استمد أصحابه -من أهل التصوف- اصوله من نور القرآن الکریم("۳؛ 
وجعلوه دینهم وعقيدتهم وجوهرهم وسبیلهم إلى المعرفة الکبری والوصول إلى 
اشا“ » فکان حبا روحیا إلهيا شکل روح التصوف وشعاره والحال المشترك 
بين المتصوفة جميعاء فيه الحنین متجدد. والشرق مستمر لا نهاية له» والظماً 
دائم لا حد له لأنه يتجدد مع الألفاس» غايته المطابقة بين ذات المحب وذات 
المحبوب فتصيز ذات المحبوب نفس ذات المحب!*۱» ولا سبیل إلى ذلك لا 
المحبةء لأنها الطريق الأساس إلى معرفة ال فارتبطت المعرفة عندهم بالحب 
ارتباطا وثيقاء فليس من معرفة بلا حب وليس من حب يلا عیادة!"* "۰ ققد 
خلقنا لنعبد الله تعالى ((وما خلقت الجن والإنس انا ليعبدون)) (الذاريات: 
+5): وهذا هو سر الحیاةه فالعالم بالحب خلق وبالحب يتنفس ویعیش(۳, 


والكون كله يتحرك بحب موجده وميدعه» إذ لا محبوب إلا اش ولا 
المحبة غيره؛ لذلك بني التصوف على المحبة الإلهيةء فهي تعد حجر الزاوية 

في الرؤية الصوفيةل؟*')» ونواة الحياة الروحية فيه" فآثر المتصوفة اتباع 
القلب على اتباع العقل في الوصول إلى اشه فاهتموا يه وجعلوا له مكانة في 
تجربتهم الصوفية لأنه الموضع الوحيد للتجلیات الإلهية به يحصل القرب من 
امه ويتوصل الصوفي إلى غايته في تلقي العلم الوهبي والإلهام الإلهيء ومن 


حدیث الأتدلس ۳۹۰ 


خلاله تتحصل المعرفةء التي لا سبیل إلى إدراكها عن طریق العتل والنظر 
العقلي» لاعتقادهم بعجز العقل عن إدراك ما هو کائن خلف هذا العالم 
المترامي الاطراف؛ لأن بصره بالأشیاء لا یتجاوز حدود ما يدركه عن طریق 
الحواس(۳۱ ولان المعرفة في جوهرها هبة إلهية غير مكتسبة("*. 

لذا كان القلب الطاهر من الخصال النميمة المتصل بالأنوار العقلية 
یجذب إلى عالمه من المواهب الالهية ما لا خطر على قلب ولا رأته عين ولا 
سمعته أذن؛ فیشیر ابن عربي (ت1۳۸ه) إلى ذلك؛ بقوله("*): 
وما آقام الحق في قلبه فالملك کالسذرة في جیب ۸+ 
يحكم بالحق فيهدله لا عجبا آعجسب من عجبه 

والصوفية يشترطون في الحب أن يتصل بادب النفس» فمن المحبة 
الاستراحة إلى علم الله وحذه بحال المحب؛ ولخلاص العاملة لوجهه» وحسن 
الأدب فيها هو الإخفاء لها وكتم ما يحكم به من الضيق والشدائد وإظهار ما 
ينعم به من الألطاف والفوائدء وكثرة التفكر في نعمائه» وخفي ألطافه؛ 
وغرائب صنعه» وعجائب قدرته؛ وحسن الثناء عليه في كل حال» والصبر 
على بلائه» لأن المحب قد صار من أهله وأولوياتها"*')؛ و على المحب أن لا 


يستمع ال لكلام محبوبه؛ ولا بیصر سوى وجه محبوبه ولا يتكلم لا بذكره» 
ولا يتخيل سوى صورته فيه يسمع ويبصر ويتكلم؛ ویعانق طاعته ویجانب 
مخالفتها**')؛ فيقول ابن عربي في ذلك: )*٩(‏ 
خيالك في عيني وذكرك في فمي ١‏ ومثواك في قلبي فأين تغيب؟ 

فكان المتصوفة لفرط ان قلوبهم إلى ذكر الله وعبادته ومحبته 
وطاعته» ضعفت عن ان تشهد غير ما تعبد وترى غير ما تقصد» فيشير أبو 
الحسن الششتري (ت578ه) إلى ذلك بقوله 9*'): 
نظرت فلم أنظر سوك حبذ ولولاك ما طاب الهوى لذي يهسوى 
ولما اجتلاك الفكرٌ في خلوة الرضا وغيّبت قال الناس ضلت بي الأهوا 
لعمرك ما ضل المحباً وما غوى2 ولكنهم لما عمُوا أخطنوا الفقتوى 


حديث الأندلى ۳ 


ولو شهدوا معنى جمانك مثلما شهدت بعين القلب ما انكروا الآعوى 

لذا كانت آناشید الصوفية كلها تدور في الحب الذي تغنى به جمي 
الشعراء حتی أصبح عندهم مذهبا وديناء فاخنوا أنفسهم بالرياضة والتهنیب 
رجاء السمو بالروح» فکان لذلك أثره الکبیر في الشعر عند رجالهم الذين 
عبروا عن عواطفهم وأفكارهم» فأضفوا على الجمال معنی جدیدا وخلقوا بذلك 
في الشعر قصاند للتعبیر عن المعاني الروحية وجمالهاء فکان للمعاني الغزلية 
في شعرهم روعة الجدة التي لم يكن إليها سبيل إلا بتجاوز حدود المادة في 
النظر إلى الجمال الحسی(*۳), 

ولما كانت الاسرار والحقائق الروحية لا يحيط بها الوصفء ولا يأتي 
عليها بيان في الغالب ((كان من الطبيعي أن يعتمد الصوفية على أساليب غير 
مباشرة؛ ولاسيما على التعبير الأدبي الشائع وما يخص العشق والعواطف 
للاعراب عما يعتلج في ضمائرهم وإبراز ما يجول في عقولهم وقلوبهم))۳, 
وهو نوع من التعبير رأوا فيه أنه أكثر ملاءمة لحقائقهم ومكاشفاتهم كما 
وجدوا فيه القدرة على التأثير في السامع تأثيرا قوياء ذلك لأن ((الغزل ألصق 
بالجبلة الإنسانية» وأقرب إلى الطباع وأخف على القلوب))!*). 

وفي ساحة الحب الإلهي أنشد الشيخ ابن عربي قصائد عديدة عامرة 


غامرة حية نابضة» وهتف بإسم الحب بملء قلبه وصدرهء ونادى به دينا 
وايماناء فقد ود الحب في قلبه الأديان العديدة وقرّب إليه المذاهب 
المختلفة! ۳» فجعل ((دين الحب مرادفا لدين الإسلام أو يجعل الإسلام دينا 
دعامته الحب))۱؛ فيقول!*): 

لقد صار قلبي قابلاً کل صسورة فمرعى لغزلان ودير لزهبان 


وبیت الأوثان وکعبة طائفب وألواخ توراة ونصحف قسرآن 
ادين بدین الخب آنسی توجهست رکانب؛ فالصبٌ ديني وايساني 


قالحب الالهي يذيب الفوارق بين العقاند والأديان» ویجعل ((قلب 
العارف هیکلا لجمیع المعتقدات والعبادات في الله ومرآة تتعکس علیها صور 


حديث الأتدلس زا 


الوجود الحق))" ويزيل الحواجز التي تقوم بين الناس ويجعلهم يحولون 
كل طقوس الأديان ورموزها إلى رموز صوفية. 

لذلك يقسم ابن عربي بالهوى "الحق" ويجعله معبودا ساريا في جميع 
الموجودات واسما من أسماء ا بل أعظمهاء إذ لولا تجليه في صور 
المعبودات» وفي قلوب العابدين ما عبد معبودء ولا وجد عابده فيقول: ٠"‏ 
وحق الهوى ان الهوى سب الهوى ولولا الهوى في القلب ما عبد الهوی 

ويجد ابن عربي في الحب -الذي يعيش به وله- كل أنس قلبه؛ فيتمنى 
راجيا ألا يبتعد عنه حب الله وذكره والفناء فیه؛ إذ لا يطيب عيشه إذا ولّی عنه 


هذا الحب» فشمس الحب عنده حين تلوح في النفوس تستتیر منها القلوب» 
فيذكر محبة الله وتعلقه وأنسه بهاء فیقول("0۳): 
شمس الهوى في النفوس لاحت فا سرقت عند القلوب 
الحسب ااسهی لس متا يقؤلة قارف ييه 
بسا ضباً مسولاي لاتسولی عني فالعيش لايطيب 
لا انسس يصفو للقلسب لا إذا تجلسسی ل هلحبيب 
والمحبة الالهية عند المتصوفة قديمة منزهة عن التقيد بقیود الزمان 
والمكان» وان وجودها سابق على وجود النشأة الكونية» فیری أبو الحسن 
الششتري انها وجدت منذ الازل في عالم ليس فيه تعين بشکل أو تقيد برسم 
وهو عالم مغاير في طبيعته لعالم المكونات الحادثة!"*: 
سُقيتَ كأس الهوى قديما من غير ارضي ولا سمائي 


أصبحت به فريد عصري بين الورى حاملا لوائي 
لي مذهب» سذهبا عجيب 2 في الحب قد فاق يا هناني 


ويرى أن الحب الالهي هو الحب الخالده لأنه حب سماوي مقدس 
أزلي» ونور يودعه الله خاصة آولیائه» ومصدر كل جمال في الکون؛ بل أن 
جمیع الموجودات قد استمدت منه وجودهاء فقد اقتبست الشمس منه نوره؛ كما 


حديث الأندلى 


آعار القمر ضياءه؛ لذا فهو غير 
الذي لا يدوم فیقول(**): 
لا تلتفست بالله ياناظري الأديف كالفسن انار 
ما السرب والبان وما لعلع ..."ما الخفيف ما ظبئْ بني عامر 
يا قلب واصرف عنك وهم النقا وخل عن سرب حمى حاجر 
جال من سييتة داشر ماحاجة لعاقسل بالتئر 
واتسا مطلبسه في الذي هام الورى في حسئنه الباهر 
فالشعث والعبر وكمثلي/)أنا أففى من أجل الأول الآخر 
أفاد للشمس السُنا مثلما أعاره للشرالزاهفر 
أصبحت فيه مُغرما حائرا لله دز مقرم العائر 
ويحاول ابن عربي أن يُفرق بين الحب الإلهي والحب الإنسانيء 


آلحب الانساني الأرضي المتغیّر؛ 


فيقول: ((الحب من حيث ما هو حب لنا ولهم حقيقة واحدة غير أن المحبين 
مختلفون لكونهم تعشقوا بكون بعين والشروط واللوازم والأسباب 


واحدة فلنا أسوة حسنت))۱۳۹ إلى أن حب مجنون بني عامر لمحبوبته 
اليلى' إنما هو آلام واوجاع تصيب الجسد وتهزل الجسم؛ قد ابتعد فيه عن 
المحب» فهو حب اعراض زائلةه في حين حبه هو الحب الحقيقيء لان 
المحبوب قراب منه قربا شديداء فهو مته ذكر وفيه فكر وعنده أنس وتورء لذلك 
هو لا يشكو شكوى المجنون من إحساسه باغتراب حبيبه وسوء نصيبه؛ 
فیقول(۰): 
ما لمجنون بني عامر في هواه غير شكوى البعاد والاغتسراب 
وانسا ضدهُ فإن حبييي في فؤادي فلم آزل في اقتسراب 
فحبيبي مني وفي وعندي 0 فماذا أقول مالي ومابي! 
وإجمالا نقول: يبقى الحب -على مر الزمان- حكما على النفوس 
ماضياء وسلطانا على القلوب قاضياء يقع صريعا في حليته القاصي والدانية 
وقد علم شعراء الأندلس -كما علمنا- فحوى هذه القضية» فصوروا في 


حديث الأتدلس Ne‏ 


أشعارهم الحب بمظاهره المختلفةء فجاعت آثارهم الشعرية وهي تداعب الروح 
رقة ولطافةء إذ جعلهم الحب يحلقون بأجنحة الخيال إلى اودية الإلهام؛ ولم تكن 
-كما تبين لنا- موضوعات الحب بمنأی عن الشعراء الصوفیین: 
أنفسهم وتخلصت من أدرانها لتعانق قيما من الحب بين العبد وربه» صوروها 


في أشعارهم وصاغوها قي مضانهم 
وأخيرا يبقى الحب ظاهرة إجتماعية لا یخلو - ولا ريب - منه قلب 
إنسان مهما اختلف جنسه ولونه وعرقه ومنزلته. 


(۳)_ ینظر: الحب في الأندلس: 715. 
1 اق 4 


الحب في القرآن: ۰۱۰ الاتجاه الإسلامي: ۰۳۷۷ 
ب في القرآن: .1١‏ 

(۱۲) صحیح مسلم: رقم الحديث (81). 

(۱۳) سنن أبي داوود: رقم الحديث (4051). 

(۱۸) المبودية: ۰5 ۳۵. 

(۱5) مدارج السالکین: ۹٩/۱‏ 

۰۲۸ -۷۹ ينظر: الحب في التراث العربي:‎ )١١( 

(۱۷) الحب في القرآن: 15. 

(۱۸) طوق الحمامة: 8. 

۰۱۰۷ شمر ابن حزم ۰۲۱ ع۰۲ ق۰۱‎ )۱٩( 

(۲۰) المفرب: ۲۰۲/۲- ۲۰۲ یور ۷/۵ 
(۲۱) السترب: ۰۲۰۳/۲ 

۰۱۳۸ ۰۱۱۹/۲ من‎ (TY) 

(۲۳) فح الطیب: ۲۰۷-۲۰۹/4. 

۳4 
)٠١(‏ ینظر: طوق الحمامة: ۲۷ . 
(18) ینظر: ‏ 
(۲۷) روضة المحبین: ٤‏ 
(۲۸) ديوان ابن عبد ريه: ۱۳۳-۱۳۲ . 
)۲٩(‏ أحمد بن فرج: ۲۲۰ 


(۳۰) الحاجب المصحفي: ۱۹۶ . 


حديث الأتدلس 


(۳۱) شعر الرمادي:۸۱ 

(۳۷) ينظر: شعر الرمادي: 

(۳۳) ینظر: طوق الحمامة: 

(4؟) شعر أبن حزم: ,۰۲۳ ع4:: ق۰۲ ۰۷۶ 

(۳۵) ينظر: طوق الحمامة: 

(۳۹) شمر ابن حزم؛ ۰۲۷۸ ع٤ء‏ ق 4 ۰۹۲ 

(۳۷) ديوان ابن زيدون: 4۰۰ . 

(۳۸) م.ن: ۰۱3٩‏ وينظر: شعر آبی البقاء الرندي: 1۸٩‏ . 

(۳۹) من: . 

(4۰) من: ۱5۵ 

(4۱) ديوان ابن عمار: ۲۲۰ . 

(47) شعر ابن وهبون المرسي: 1١5‏ . 

(4۳) ينظر: ابیت سليمان بن الحكم الملقب بالمستعين (4۰۷-4۰۰ه) جئوة 
المقتبس:67» الذخيرة: ق ١ء‏ م ۸-4۷ 


۰۱۳۷ +p )4۷( 

(4۸) ابو الحسن لقیروانی: ۲۲۷ . 

(44) م.ن: ۰۲۳۹ وينظر: شعر ابي البقاء الرندي: ۰۷۱۱ دیوان ملك غرناطة: 
۳۱ 

(۵۰) من: ۰۱۰۹ 

(۵۱) ديوان عبد المجيد بن عبدون اليابري: ۰۱۱۱ وینظر: شمر ابي البقاء الرندية 


4 
(۰۲) دیوان الحكيم ابي الصلت الداني: ۰۱8۲-۱6۱ وینظر: م.ن: ۰۵۲ نیوان 
الاعمی التطیلی: ٠١‏ . 


(۵۳) دیوان ابن الزقاق: ۲۲۲ . 
(4) دیوان إبراهيم بن سهل الأشبيلي: ۲۱۹ ۰ 
(۵0) من ۰۳۵۹ 

لقف شغر صفوان بن انريس: ق ۰۲۱6 
(۵۷) ينظر: ديوان ابن خاتمة الأنصاري: ۲۷ . 
(54) ينظر: ديوان الصيب والجهام: 4۲۱ . 


حديث الأتدلس 
(54) ينظر: ديوان ملك غرناطة: ۰:۹٩‏ 15ل 48ل ۰۱۲۹ ۰۱۳۱ 
(۱۰) دیوان ابن شهيد: ٩۲‏ . 

. ۱۸۱ ديوان ابن زيدون:‎ )١١( 

(۱۲) ابو الحسن القيرواني: ۲۴۵ . 

(۱۳) من: ۰۲۲۱ 

(14) ملك اشبیلیت: ۱44 . 

(۱0) دیوان ابن الجنان: ۱۱۲ ۰ 

(15) دبوان الصیب والجهام: ۰۱۰۱ وینظر: دیوان ابن خاتمة: ۸۷ . 
(۱۷) دیوان ابن فرکون: 734 . 

(1۸) شعر الرمادي: ۰1٩‏ وینظر: دیوان ابن زیدون: ۱3۹ ۰ 

۰ ۱۲۳ ينظر: ابو الحسن القیرواتی: ۰۲۳۷ دیوان عبد الکریم القيسي:‎ )1٩( 
۰ 1۱ شعر ابي الفضل البندادي: م۰۷ ع۰۱‎ )۷۰( 

(۷۱) شعر أبن حزم: م۰۲۳ ع4: ۰۲ ۰۷۲ 

(۷۲) شعر ابن وهبون المرسي: ۱۲۵ . 

(۱۳) دیوان ابن خفاجة: ۲4۸ . 

(۷۸) دیوان ابن الأثار: ۱۷۷ . 

(۷) ابو الحسن القیروانی: ۲۱۲. 

. ۱45 ۰۱4۵ ۰۱۶۰ ديوان ابن الحداد:‎ )۷٩( 

(۷۷) ینظر: تاريخ الأدب الأندلسي عصر الطوائف والمرابطین: ۱۵۷ . 
(۷۸) التقد الأدبي الحدیث: ۲۰۰ . 

(۲۹) ينظر: فلسقة الحب عند العرب: ۱4۷ . 

(۸۰) الاتجاه الاسلامي: ۵۲۱ . 

(۸۱) ینظر: ابن حزم الأنداسي حياته وأديه: ۲۰۳ . 

(۸۲) طوق الحمامة: ۱6۳-۱4۲ ۰ 

. ۳۸۸ بنظر: الاتجاه الاسلامی:‎ )٩۳( 

(44) ینظر: تاريخ الادب الاندلسي عصر الطوائف والمرابطین: ۱۵۷ . 
(۸0) ینظر: مءن: ۱۵۹ . 


(۸۸) ی 
)۸٩(‏ شعر الرمادي: ۰۱۳۱-۱۳۰ 
)٩۰(‏ شعر ابي جعفر بن الأثار: ۰۲٩,‏ ع7 ۷۷ . 


حديث الأتدلس 


۰۷۷-۷۹ (1) 

(40) جن: ۸۱ 

. ۳۹ شعر ابي الفضل البغدادي:‎ )٩۳( 

(44) دیوان ابن زیدون: 4۳۰: وینظر: ۲۷4 . 

. ۱۲۲-۱۲۱ دیوان ابن خفاجة:‎ )٩۵( 

)٩۱(‏ ابن بقي القرطبي حیاته وشعر: 

)٩۷(‏ شعر صفوان بن ادریس: ق۱ 

. ۷۳ دیوان عبد الكريم القيسي:‎ )٩۸( 

.۱۹4 دیوان مك غرناطة:‎ )٩٩( 

(۱۰۰) احمد بن فرج: ۲۲۵-۷۲۲4 . 

(*) السقب: ولد الناقةء وقیل (الذكر من ولد 
(سقب) . 

(**) الكعام: شيء يُجعل في فم البعير: يقال كعمت البعیر إذا شددت به فمه في هياجه فهو 
مكعوم: ينظر: ممن؛ ۰4۲۱/۱۵ مادة (كمم). 

. ۲۳ ۰۱( 

(۱۰۲) أبو الحسن القيرواد 

(۱۰۴) یوان يحيى بن حكم تزال: ۵۷ 

(۱۰۸) من: ۰۸۷ 

 )۱۰۵(‏ مءن: 287 وينظر: دیوان أ الألبيري: ۰۱۱۲ ديوان لتطيلي: 
ع حو ان 

۰۱۱۱ e )05( 

(۱۰۷) دیوان ابن عبد ربه: ۲۷ . 

(۱۰۸) مبن: ۰۱۲۱ وینظر: دیوان الاعمی التطیلی: ۳۰ 

. ۸ وینظر: شعر ابی البرکات بن الحاج البلفيقي:‎ ٩۰ م.ن:‎ )۱۰٩( 

(۱۱۰) ديوان ابن زيدون: ۱۷4 . 

Yr مين‎ (1) 

(۱۱۷) دیران البلتوبي: ۵۷ . 

(۱۱۳) ديوان الأعمى التطیلي: دیوان ابن عبد ریه: ۰۷۸ دیوان اين 
هائي:۱۰» شعر ابن حزم: م۰۲۷ ع4» ق ۰4 ۰۱۰۰ دیوان الصیب و الجهام: ۰1۱۷ 

(۱۱4) دیوان ابن خائمة: ۱۳۸ . 

(۱۱5) دیوان حازم القرطاجد 

(۱۱۲) احمد بن فرج: ۲۲۰ 


: لسان العرب: ۰46۱/۱ مادة 


(۱۱۷) طوق الحمامقة ٠‏ . 
0 شعر این حزم م۲۸ عا ق ۱۰۰-۹۹ 


: ابن حزم الأنداسي حياته وأ 
(۱۲۰) ينظر: تاريخ الأدب الأندلسي عصر سيادة قرطبة: ۳۲۲ . 


(171) شعر ابن حزم: ,۰۲۳ ع4: ۰۲ ۰۷4 وينظر: ۰۲۸ ع۱: ق ۰۱۰۶ 


(۱۲۲) دیوان ابن زیدون: ۲۷۲۵ . 

(۱۲۳) من: ۰۱:۵ 

(۱۲4) من ۱۲۰-۱۹۹ 

(۱۲۵) من: ۰۱4۷ 

ادباء العرب في الأندلس: ۷۲ . 

: طوق الحمامة: 8 . 

ابن الحداد: ۲۰ . 

ظر: الذخیرة: ق۰۲۰۱ ۰۹۹۳ 

تاريخ الأدب الأندلسي عصر الطوائف والمرابطین: ۱۲۷ . 

ظر: دیران ابن الحداد: ۱۰۹ ۰ 

. 
۳4۱٩ 

(۱۳۸) من: ۰۲۵۹ 

(۱۳۰) من ۰۱4۵ 

(۱۳۱) حياة الشاعر ابن خف 

(۱۳۷) دیوان ابن خفاجة: ۳4٩‏ . 

(۱۳۸) ینظر: بستان العارفین: ۱۸۲ . 

(۱۳۹) دیوان إبراهيم بن سهل الأشبيلي: ۳٩۰‏ 

(140) دیوان الصیب والجهام: ۰4۱۸ 

(۱4۱) نفح الطیب: ۵۰۲/۱ . (لم اقف على الابیات في ديوانة). 

(۱8۲) دیوان ابی حیان الأننلسي: ۰۱۷۲ 

(۱4۳) دیوان ملك غرناطة: ۰۱4 

۵ آل عران: ۰۳۱ لمانده: ۵۷ . 


اللمع: 4۳۹-4۳۵ . 
ینظر: التصوف الاسلامی في الأنب والاخلاق: ۲۲۸/۲ . 


حديث الأتدلس 


)۱4٩(‏ ينظر: في التصوف الإسلامي وتاريخه: ۹۳-۹۲ الشعر الصوفی حتى 
اقول مدرسة بغداد وظهور الغزالي: ۱۷۸ . 

(۱5۰) ينظر: شعر عمر بن الفارض: ۲۵۰ . 

۰ ۱4۳ ینظر: التصوف الاسلامي العربي:‎ )٠١١( 

(۱9۷) ینظر: مين ۰۱4۸ 

. کتاب ماهية لقلب: ورقة (۳۳ظ)‎  )۱۵۳( 

. ۸۰/۲ ینظر: قوت القلوب:‎  )۱54( 

(155) ينظر: الخيال في مذهب محیی الدين بن عربی: 4۰ ۰ 

(۱5۱) دیوان ابن عربي: ۱۷5 . 

. ۴٤ دیوان ابي الحسن الششتري:‎  )۱۷( 

. ۲۰۷ ينظر: ليلى والمجنون في الأدبين العربي والفارسی:‎ )٠١۸( 

۰ 514 دراسات فنية في الأدب العربي:‎ )٠١۹( 

۲۰ من: ۰۳۱۳ 

(۱۱۱) ينظر: القيم الروحية: ۰۱۰۰ 

(177) .أبن الفارض والحب الالهي: ۰۳ ۰ 

 )۱۱۳(‏ ترجمان الأشواق: 4-4۳ 4: و 

(114). اللسفة الصوفية في الإسلام: ۵۱۸ . 

(15) فصوص الحكم: ۰۲۸۸/۲ وينظر: الفتوحات المكية: ۰۳۲۷/۲ ديوان ابن عربی: 
A‏ 


ذخائر الاعلاق: ۰4٩‏ ۵۰ . 


(۱۱۳) دیوان ابن عربي: 
(۱۹۷) دیوان ابي الحسن 1 
(۱۷۸) من: 4۹-4۸ 
(*) (وکمثلي) هکذا وردت في لدیوان؛ ولعل الصواب بدون الواو . 
(114) خخاثر الاعلاق: ۵۱ . 

(۱۲۰) کتاب ماهية القلب: ورقة (۳۳ظ) . 


حديث الأندلس E]‏ 


القیم المعنو 


د. ایمان حمید هدرس 


كلية الآداب/ الجامعة مستنصرية 


توطئة 
القيمةٌ في الَغة والاصطلاح: 
تذهب أغلب المعاجم العربيّة إلى أنّ ن القيمة هي: : ((واحدة هلين رة 
الواو؛ له يقوم مقام الشيء))' ((ويقال: قُوَمِتَ الستلعة. وأهل مكة یقولون: 
استقامت المتلعة))!')» وهي بمعنی الاستقامة بحسب ما يشير ابن منظور. 
والاستقامة هي الاعتدال؛ قال: ((أبو زيد: أقمت الشيءَ وقوّمنّة فقا 
بمعنى استقام والاستقامة: اعتدال الشيء واستواوم))( ومنة قولة --تعالى- 
- في كتابه الكريم: لك الذين اليم أي التين المستقي» ومنه قو - 
تعالی- في كتابه الكريم: (رَسُولَ من اله یلو صحفا مُطَهُرَة فيها کب 
قيْمَة)7), أي ثمينة. 
ولعل - ما جمعة الغويون في المعاجم القديمة عن القيمة - لا يعدو 
كونه مفهوماً متوافقاً عن القيمة بمعناها الاصطلاحي؛ ولا سيما القيم المعنوية 
ذات المعاني الأخلاقية والاجتماعية. 
- القيمة في الاصطلاح: 
ليم هي مجموعة الأفكار والأحكام التي الفردٌ عن الكون 
والحياة والإنسان» اي نتکون لدى الفرد والمجتمع عن طريق التفاعسل مع 
المواقف والخبرات بما يتفق مع إمكانياته واهتمامائه مباشرة أو غير مباشرة 
عبر الالتزام بالمعايير الأخلاقية والاجتماعية". 
وهذا يعني أن القيم في النص الأديي تتطلب ((مقياسًا أو معیارا نحكم 
بمقتضاه ونقيس به ونحئذ على أساسه المرغوب فيه أو المرغوب عنه))1. 
ولا سيُما في مجال التذوق القني. 


فاليم - على وفق هذا الفهم- ((مستوى أو معيار للانتقاء من بين 
بدائل أو ممكنات اجتماعيّة متاحة أمام الشخص في الموقف الاجتماعي))!". 


في ((الحياة الاجتماعية الخاصنة والعاّة» 
والقوانين والقيادة والمتمعة تمل ظواهر يكون فيه ا التقييم شيئاً 
جوهریا)(» وهذا ی دل على شيم فيدل على أن القيمة مفردة طق ((على 
كَل ما هو جديد باهتمام المرء وعنايته لاعتبارات اقتصاديّة أو نفسيّة أو 
اجتماعيّة أو أخلاقيّة أو جماليّة))1'؛ لذا أضحت القيمة موضع اهتمام وتقدير 
من الأفراد والجماعات» لأنها تمثل مجموع المعتقدات والأفكار والعادات التي 
يؤمن بها الفرد والَّتِي تعمل على توجيه رغباته واتجاهاته نحو التلوك المقبول 
والمرفوض !7" 

من هنا يسعى بحثنا الموسوم ب((القیم المعنوية في شعر الغزل 
الأندلسي إلى تبيان أثر هذه القيم في المنظومة القيمية الأخلاقيّة لشعراء الغزل 
الاندلسي بوصفها ضابطًا أخلاقيًا واجتماعيًا مؤثراً في مجمل الحركة الشعريّة 

ية اب ي تخد من الات الشاعرة نات ما لها 


لا شلك أن حیاء المرأة صفةٌ من صفات الجمال الرتوحيّ والخلقيّ 
المستحب في المرأة العربيّةء بل هو من مکملاتها في نظر الرّجل» فهو دلي 
على تصونها وحفتها وأنوثتها المستكملة لكل معاني الجمال الأنثوين. 

فالحیاء والخجل من معاني الجمال الأنثوي الي حرص الث مرا 
الأندلسيّون على تصويرها في أشعارهم؛ بوصفها من القيم النبيلة التي حست 
عليها المجتمغ العربي الاسلامي أنذاك؛ فالحياءً صفةٌ جماليّةٌ وثيقة المتلة 
بالعفَة بل لها أعمٌ منها لها تتناول ما لا تتناولة العف فقد تكون المرأة 
عفيفة ولكتها تبدي محاسنها للرّجال وتبتسمٌ لهم؛ ولکن الم ذات الحياء لا 
تفعل ذلك(”0. 


حديث الأتدلس 


اوو وبا 3 قيب ما يدل على أن لهذه القيمة 
مکانتها ومداها في تفوس الشعراءء فاتشح الحياء لدیهم بطایع الوقار» وکان له 
دلالات واسعة امتتت لتشمل صون العرض وغض الط رف وحفظ السَرٌ 
والانقباض عن الکلام واحمرار الوجه وعرق الجبین؛ وغیرها من ی و 
والثلالات التي طالعنا الشعراء بها في نمانجهم۱*۲ ) فهذا ابن عبد ربّه یقول 
في خياة الحیب" 0 
إذا جنها صت حیاغ بوجهها فتهجزني هجرا أن من الوصل 
وفي لبي نفسيه يقول في قصيدة آخری(7) 
ابیت تخت سماء اللو معتنقا شمس الظهيرة في ثوب من الفسق 
بيضاء يحمرٌ خداها إذا خجلت كما جرى ذهب في صفحتيْ ورق 
یصور الشاعرٌ لحظة من لحظات الود في لوحة جميلة تكش ف فيها 
الحيبية حن ونجههًا آلایش الذي اكتسى بحمرة الحياء؛ خجلاً عند اللقاء» وفي 
هذا المعنى يقول ابن خفاجة (ت۰۳۳ه) ": 
غازلثه من حبيب وجهة فلق فما عدا أن بدا في خسده شسفق 
وارتخ یر في أذيال خجلته 2 غصن بعطفيه من إستبرق ورق 
ويقول آبو بكر بن القوطية وقد اتخذ من التقاب سبیلاًللحیاه(): 
حتى إذا راضها سفيرا حدت بوجه من الحياء 
وانتقبست بالتبات عن ده والتحفت من في رداء 
وقد اتخذ البعض من طيف الخيال ا ات على الحیاء وفي 


ذلك يقول ابو مزوان عبد اما ین غصن الحجاري 1" 
أعاتبا فيه نکر خَلي كرامة وأخجلٌ من طیف الخيال المسلم 
أرى نوب الذنیا تروغ وتفتدي فمن فرح ناءوهمٌمخيم 


ويشيرٌ اين خاتمة وقد جعل من نظرات الترجس معادلا موض وعياً 


لحيائهء فيقول!:7) 
لولا حياني من غيون التشرجس للثمت خد الورد بين السّندس 
وزشفت من ثغر الإقاحة ريق وضتننت اعطاف الفصون الميس 


إن تممنك الأنداسيين بالحياء ديل عن تصوتهم وتعقفِهم فاالحياء كله 
خیر"" كما يقول نیا الکریم محمد -صلی الله عليه وعلى آله وسلم- وفسي 
ذلك يقول ابن جابر الأندلسيّ ناصح" 
قال ارول" لدب ام خی افاصخباامِن الناساذاحَيَام 
وضن قليل الديّاء فابتعذ فخيرة لي سذارجاعءع 
ويحذّرْ ابن جابر في قصيدة أخرى من مصاحبة قليلي الحياء» 


حياء الشرع يزجرة فيفشى ففف من لا يون له حياءٌ 
فقد قال الشول بأ منّا ‏ به نطق الكرام ایام 
إذا ما أنت لم تتح فاصنتغ كما تختاز واففل ما تشاءً 
مشيراً -بذلك- إلى حديث الرّسول الكريم محمّد (3): (ِنّ مما أدرك لاس من 
كلام التبوء إذا لم تستح فاصنع ما شيفت) . 
سمة ملازمة للمرأة ذات الخلق الرفيع؛ وفي ذلك يقول ابن عبد رَه 
راصداً رخ لوني في خذ الحبيبة من لد إلى العقيق( 

و رات مکمک رم درا يعوذ من الحياء عقيقا 


وفي المتياق نفسيه يقول ابن ھائ 
خالستة نظرا وان مسورذا ٠‏ فأحمرٌ حى كاد أن یلها 
ويقول الرمادي في المتياق تفسيه: 
وكأن در الخد يُكسى حمرة ال ياقوت من نظر العْيُون إليه 
وکا خجلتة إذا ما فارقت ٠‏ وجناته عادت إلى خدتيها") 


أن الحياءً كي بوصفها سمة 
من سمات الجمال المثالي التي طالما حلم بها العديدُ من الشعراء الأنداسيين » 
بل وازدادوا تعلقًا بها . 
الدلال: 

كان الجمال ولا یزال بوصفه قوت ذفن المراة آساشا 
ومرتکزا له الما تمل صبغة الجمال الأساسية اّي یصطبغ بها الوجوة 
برقتها وأنوثتها وتکوینها لفطري الذي تشك العواطف والمشاعر العناصر 
الأساسيّة فيه" فهذه ولادة بنت الستكفي کت على الجایب الأيمن من 
توبه(۱): 

أنا والله أصلْحْ للمغالي وأمشي مشيتي وأتية تیها 

إن هذا الاسلوب الذي انتهجتّة المرأة كان بدافع فطرتها؛ كي تتحشن 
مكانتها وقیمتها في نفس المُحبّ الذي طالمًا تفزل بخسنها ودلاله ۰۲ قول 
ابن حمدیس متغزلاً بحسن لفظهاء ومصورا دلالها وذله(””): 
ذات لفظ تجني بمسمعگا منة هرآ في الزیاض ندا َل 
لا یل العديث منها معاذًا كانتشاق الهسوام ليس یل 


ت بها التساء الأند 


فهو منهادل ومتَيذْل 
ات يتغل بجمال محبوبتهه وقد زاذها 


ا سکری من غير خمرء فیقول("": 

بيضاعٌ فضلّها في الحُسن خالقتا فأصبحت وهي في الأرواح تحتكم 

سکری من الدَلَ لکن ما بها سكرٌ سقيمة اللّحظ لكن ما بها مقر 
إن جمال مشية المرأة وبطيء خطواتها دليل على سحرها وجاذبیتهاء 
: خی ((أدل على الرزانة وأنسب ۰ 


حدیث الأتدلس و 


فمشت تحوي وقد ملكتها مشية العصفور نحو القطب 
يشبّه القاعر جمال مشي المرأة وبطئ خطواتها بمشي العصفور؛ معا 
يدل على القيمة الجماليّة لمشي هذه الحركة التي تسیر بخط وات قصيرةٍ 


متمهلة؛ لتجذب وتسحر كل من يزاها. 
من هنا نرى أن الشعراء الأندلسّين يُشيذون بالحركة والهيئة التي يميذ 
بها الجسذ أو العضو( فهذا علي بن أبي الخسین(۲ يقول مشبّهاً مشية 


المرأة بالستحاب البطي. ء الحرکة: 
وكأن مشيتها تهسادي ديمة والوصل يبرق والتجتي يرذ 
نشوان من سكر الشباب كأة غصنٌ تجوز به الریاخ وتقصة 
يشبّه الشاعرٌ مشية الحبيبة في تمایلها وتثنيهًا بحركة الستحاب البطيء 
تارّة» وبمشية السسكران الذي شرب" كثيزا حتّى صار یتمایل في سيره مشل 
غصن تم به ال لرياخ تارّة أخرى. 
لقد سار الشعراء الأندلسيّون على خطى من سم قي وصف مشية 
المرأة بلشهل والسکون والبطء؛ لكونهم ينشئون هذه القسیم الجماليّة؛ بل 
يرعْبُون وجوذها في معشوقاتهم۳۱. وفي ذلك یقول ابن حزم الأدلسی!۳۱: 
انها حين تخطضو في تأوّدها قضيبْ نرجسة في الروض ميّاس 
کائما خلدها في قلب عاشقها ففيه من وقعها خطرٌ ووسسواس 
کانما مُشيُها مشئ الحمامة لا كذ يابا ولا بطم به باس 
يشير الشاعن- هنا- إلى المرأة الآسرة الألباب في وقع خطواتها؛ فهي 
تمثبي وتتمايل من دون إسراف أو بطء يشين تهابي خطواتهاء أو یک صفو 
وقع أنغام مشيها على قلب من يسمعُها أو يرافاء مها مل الحمامة خقّة 
وغصن الرجس في الزوض حين تتهلذی وحین تحركها سا لزبیم). 
ومن -هنا- نری اتفاق الشعراء الأندلسيين على وصف مشية المرأة 
بالسکون والهدوء والفتورء ففي ذلك دلالة نفسيّة؛ إذ إن ((البطء في المشي 
والتثاقل في الحركة يدان على ميل التساء إلى عدم العنف» كما يميل الرتجال 


-بعامة- إلى الأعمال العضليّة العنيفةء وهذا يرجغ إلى تركيب أبدانهن» ققد 


أطفال وترییتیم) » ولهدوء 
أ لكونها منعمة مخدؤمة لا يكلفها ها 
آل المرأة ف 


الف أن يقرآن في بيوتهن ویقمن 
المرأة وبطء حركتها 

لا في البیت» ولا تعاني من متاعب الحياة على نحوا 
المشرق العربي!". 


من هنا يبن أن الحياء وال ف برضت فيه التساء الأندلسيَّات 


بوصفه سمة من سمات الجمال المثالي التي طالما حلم بها الجذيد من الشعزام 
الاندلسیین؛ بل وازدادوا تعلقاً بها. 
العفة : 

قيمة أخلاقيّة اي صادقةه يترفع فيها الشاعر' عن المعاني المبتنلة» 
والألفاظ المُخجلة» فغريزء المرء لذةٌ طارئة ورغبةٌ جانحة لا تصل إلى خفايا 
النفس؛ ولا تثبت على حال“ لذا عثت هذه القيمة من أبرز المظاهر 
الاجتماعيّة التالة على احترام الرّجل المرأته ولا سيّما في القصائد الْتِي 
تكرّرت فيها ((فكرة الانتصار على دواعي الشهوة...؛ وانتصار عوامل التقوى 
ورجحانها على الفجور في اتصالاتهم))1'*)؛ العاطفية؛ ولا يُغفل أثر الإسلام 
في ظهور هذه القيمة السامية الي خلقت ((إدراكاً جديداً للعاطفةء فيما دعا إليه 
من جهاد التفس» ومقاومة الیوی؛ وفيما هيأ لروح الزّهد بتهوينه من شأن 
التنياء وتهويله نعذاب الآخرة))!”**)/ فالعفاف طبع متأصل في نفوس النشعراء 
ذلك ما نجده عند الشاعر أحمد بن فرج الجياني کال 


وطائعة الوصال عدوت عنها 2 وما الشيطان فيها بالمطاع 
بدت في الليل سافرةً فباتت ٠‏ دياجي الليل سافرة القناع 


وما من لحظة الا وفيها 
وبت بها مبيت لشفب" يظمآ 
كذاك السروض ما فيه لمثلسي 


إلى فتن القلوب لها دواعي 
لأجري في العفاف على طبساعي 
فيمنغها الكعامْ “من الرضاع 
سوى نظر وشم من متاع 


العفاف من اليقظة إلى الحلم والتوم فيقول! 
بایهس أنا في الضب بادي 


بشکر الطيف أم شکر لرقاد؟ 
سرى. وآرادنسي أمليء ولكن عففت. فلم أنل منسه مسرادي 
وما في التوم من خرچ ولكن جريت من العفاف على اعتقادي 
((ويندرج ضمن هذا الاتجاه الذي ي تمت فيه العفة مذهبًا أخلاقيًاء أبيات 
الحصري الكفيف الذي زجر نقسنة الأمّارةَ بالسُوء وترفع عن الفاحشة» وتحلّى 
بالوقار والعفة خشية من المولى تعالى))*ء فيقول مشيراً إلى ذلك": 
قالست وهبئك مُهجتي ففن ودع الفراش ونم على فخذي 
وثنت إلى مشل الكثيب يدي فأجبثهانع مالأريكةذي 
وهممت لكن قال لي أدبي بالله من شيطانك أستط 
قالت: عففت فعفت قلت لها: ٠‏ مذ شبت بالات لم ألذ 
وقد يتخذ البعض من العفاف رقيبًا حين یغلو بم يحب ذلك ما نراه 
عند أبي الوليد محمّد بن يحيى بن حزمء يقول!:*): 
وكم ليلة ظافرت في ظلها المنى وقد طرفت من أعين الرقباء 
وفي ساعدي خلو الشّمائل مترفَ لوب بياسي تارةً ورجائي 
أطارخه خلو العتاب وربا تغاضب فاسترضيئَهُ ببكائي 
وقد عابثتة الرّاخ حتى رمت به لقئ بين ثنيي بردتي وردانسي 
عد ون ولكن حمتني عفتسي وحيائي 
المستوحاة من الشعر العربي القدیم» 
الغزل الأندلسي» فهذا ابن زمرك يستوحي 
أجواء البادية في إبراز معنى العفة والقناعة بالنظر إلى المحبوبة فیقول(: 
تقضيت منها فوق ما أحبْ المنی وِبْردْ عقافي صانة الله من برد 
وليس سوى لحظ خفئ نجيله وشكوى كما ارفض الجمان من العقد 


واتي لأرضى من بثينة بالذي لو أبصرة الواشي لقرّت بلاية 

بلا وبأن لا امستطیغ وبالمنى وبالأمل المرجو قد خاب آمنّةُ 

وبالتظرة العجلی وبالحول تنقضي ‏ أواخرة لا نلتقسي وأوائة 
وهكذا يفتخر الشاعر الأندلسي بهذه القيمةء ققد ((يصادف الانسان بين 

ما أنشأ العرب من شعر الغزل أبياتاً تروعة منها حالة نفسيّة غريبة من اه 

يعس تحديد ماهيتها))71". 
وفي ذلك ٠‏ يقول ابن خفاجة مفتخرا بهذه القيمة|؛©: 

فإنني والعفاف من شيمي آبى الدنايَا وأعشق الحَنتا 
ويقول كذلك لسان اين بن الخطیب!**): 

تهش لنا دوز كل خدر 2 وتهوانا الشموس بقل عة 

ويمرضنا العفاف فكم عليل ٠‏ وما غير الهسوی والكتم عة 
ويربط ابن الخطيب معنى العة بمعساني الح العذري القديم 

فيقول1”: 

سقى الله عهد القرب أفضل ما سقى عهود الهوی العذري من صوب عهده 
وفيها يقول7”): 

فبايعت سنلطان العفاف ولم أجزٌ 2 على فكرتي الا لوفساء بعهده 
ومن الجدير بالذكر ((أنٌ المتعة الحقيقيّة الوحيدة التي يبحثون عنها هي 

لت بحضور المحبوب» وهذه اللعقّة:وهي المامح الوحید غلی احترام الرتجل 

2 ا فقا نجدها مق طبيعيا عند بعض شعرائنا الأندلسيين)). 


خلوت بمن أهواهً من غير رقبة ولك عفافي لم أكن عنسه خسائف 
وهي قصيدة يشير فيها إلى الهوى العذري 
واذكرني ثغراً ظمنت لورده ولا والهوى العذري ما كنت ناسيا 


حديث الأتدلس HD‏ 


((ويمضي الشاعر' الأندلسي موکذا معنى العقّة حين يذكر أنه رجع عن 
وصال المحبوبة عفَّةَ وحياً. لا خوقا من أهلها الحريصين عليهاء وفيه معنى 
الرّعاية والخوف على المرأة وحمايتها))1”). إذ يقول ابن الأبار": 
إذا زرتها اقیت حجباً من القنا ‏ وبيض الظبي تحمي البراقع والحجبًا 
فأرجغ أدراجي ولو شنت خاض بي لقَبّتها طرفي جتابتها اققا 
وما ذاك جَبنَا بل حياءً وعفتة من الح أن يدروا بمن شقني با 

وقي وصف لمغالبة تفس هواها يقول ابن سهل الاندلسی!۳): 
عزم الغرامٌ علي في تقبيله فجت آبدي الطوع عن عزماتسه 
وأبر عفافي أن أقبّل ثفره 2 والقلبْ مطوي على جمراته 
فأعجب لملتهب الجسوانح َة يشكو الظّما والساء في لهواته 

من هنا نلمس ((إظهار الصتبابة والصتدق فيها مع العفة اي تذود 
الرّغبات ولا تزعم أتها تتسامى فوقهاء ومن أجل هذا نجد اللوعة عندهم أقوى 
وحن)۱. 

إن هذه القصائد ذات الاتجاه البدوي هي الي فرضت على شعراء 
الغزل الأندلسيّ وازع المروءة والأمانة والصتون» والعفاف» والعفةٌ سمة 
لا وشيمةٌ عذريّةٌ وطبغ متاصتل في نفوس شعراء الغزل الأندلسي. 


الهجر: 


قيمة انسائيّة GO‏ 


الى التي تخلغ على الحيا 
للبشريّة - بوماً - أن تفنى أو أن تنحدر إلى هاوية العدم» فلن يكون معنى ذلك 
سوى أن الكراهية قد استبدت بعقول البشر وآفشدتهم فحلت عندهم محل 
المحبة))!9. 


حديث الأندلس 


يُكثرَ الشعراغ من الشكوى:ة 
شکوی الفراق والبعد عن المحبوبة» والشكوى من الصتد والهجرء والرتحيل. 
فالحزن والألمٌ من توابع الهوى وزوابعه» التي عصفت وزلزلت كيان الشاعر 
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فالیجر كما يقول ابن حزم هو اي (( خلى العقول ذواهل » فمن دهي 
بهذه الذا 


ولعل من معالم هذه العاطفة الصتا 


د لمحبوب محبوبه؛ ما یعرف أنه یستحسنه/)۱"» فهذا ابن 
زیدون یصف قساوة الهجر ولوعته» قائلال"": 
وما كنت إذ ملكتك القلب عالماً بائي عن حتفي بكفسي باحث 
فديئك إن الشوق لي مذ هجرتني ٠‏ مميت فهل لي من وصالك باعثا 
((لقد عادل الشعراء بين مرارة الفقد والهجر ووقع الموت؛ لأنهم احسوا 
في ققد من يحبّون فقداً لس الي هويت وعشقت» وربطت حياتها بوجود هذه 
المحبوبةء حتى اذا غابت أو هجرتء استشعر الشاعر وحشة الكون من بعدهاء 
فندب نفسه؛ وشكى مرارة الهجر ولوعته))!'. 
وقد ذكر ابن زيدون هذا المعنى بطريقة استفهاميّة عبر من خلالها عن 
عظيم حبّه وشدة وجده بالمحبوبة متسائلا (: 
أأجفى بلا جرم وأقصى بلا ذنب سوى أنَني مخض الهوی صادق الحبً 
أغاديك بالشكوى فأضحى على القلی وأرجوك للعتبى فأظفر بالعقب 
ولقسوة ولوعة الفراق أكثر شعراء الغزل من التذلل والاسترحام من 
المحتّين» وفي ذلك يقول ابن فرکون(۱): 
ألا عطقة بعد التباغد والئوی ألا عدةٌ بالؤصل يوماً بلا مطل 
إن العشق والفرام وشدَةٌ الوجد يورث الل والهمٌ والجنون؛ 'فقد روي 
عن الأصمعي یقول: لقد أكثر الناس في العشقء فما سمعت أوجز ولا أجمل 
من قول بعض نساء العرب وسئلت عن العشق؟ فقالت: ذل وجنون" ۲۱ يقول 
ابن الثبار۳۱): 


Fe 


حديث الأتدلس ...... 
جفون همت مذغاب عنها حبیها 2 ونفس بها للشوق نار تذيبها 
تيققت إذ ودعتها آن مهجتبي سيقضي عليها شوفْها ونحيبها 
شققت جيوبي يوم بانست وطالما أطال عذابي ما طوته جيوبها 
وللحب حسالات تمر خطونها 2 إذا فرنت بالبين تحنو خطوبُها 
احبه» ويرتفع بالعاشق مراتب في الاتسانی 
تجعل قلبه أرق» وروحه أكثر شفافية:؛ ولذا كان وقع الألم على هذه النفس 
الجياشة بالعواطف أشد منه على غيرهاء وبخاصة إذا كان العذاب ممن 
یُحب)؟, 

وفي هذا المعنی يقول ابن زیدون (*۳): 
ساحبٌ أعدائي لأنك مهم يا من يصح بمقلتیه ویْستمٌ 
أصبحت تسخطني فامنخشت الرآضا محضأ وتظلمّتي فلا تظلُمٌ 
یامن تالف ليئة ونهارة فالحُسن بینهما مضسيء مظلمٌ 
قد كان في شكوى الصّبابة راحة 2 لو أتني أشكو إلى من يرحمْ 


ويقارن ابن حمديس بين مرارة العشق والغرام» ونظيرها لدى ممن 


إن ((الحبة يسو 


یحب. فیقول(: 

شکوت إليها لوعة الحب فانشت تقول لتربیهسا ومالوعة الحسببٌ 

فقيل عذابً لو احطت بعلمه لجدت على الصادي بماء اللمى العذب 
وهي مقاربة في المعنى من قول المجنون(: 

احبك ياليلى مخبة عاشق عليه جميع المصسعبات تهون 

احبك حباً لو تحبين مثلة أصابك من وجد علي جنون 
ويقول ابن داود في الهجر: "يعد القلوب على المزار أشد من بُعد 

التيار من الديار”, والهجر من أشد أنواع العذاب لدى المحبين والّذِي يخص 

الغزل هو "هجر الدلال» وهجر الغض المتمكن في القلوب 2*7 


" وقد فجرت الالام في الشعراء مشاعرهم واحاسيسهم فاستغلوها في 
قصائدهم طاقة تعبيرية للالفاظ والتراكيب ... وفي اطار هذه الرؤية ظل 
الشعر معانقا لفكرة الالم معانقة تفجر الحياة ء وتثير الرؤى الغريبة » وتدرك 
الحواس ۰ وتوقظ كثيرا من الافكار والمدركات الحسية والعواطف لدى 


الانسان» فالشاعر هو في الحقيقة صدى لصوت الناس وممثل لتجاربهم ": 
وفي هذا المعنى يقول ابن عبد ریه(" 
انت دائي وفي يديك دواني يا شفائي من الجوى وبلائي 
ان قلبي يحب من لا أسمي في عناء اعظم به من عناء 
كيف لاء كيف ان الذ بعيش مات صبري به ومات عزانسي 
أيها اللاتمون مالا عليكم ان تعيشوا وان اموات بدائي 
ليس من مات فاستراح بميت انماالميت ميت الاحياء 
وفي معنى كتمان السّر يشير ابن حزم إلى تجربته المريرة في الحب 
قائل(: 
دوع الب تنس فك وس تر الصتسس با ینهتس لا 
کان الاب از یس و قاض لهاشرة 
فيا ص لخيبتنا فووا فإنالرأي مشترك 
إلىك وذا كاتَمسهُ ومالي عنست ده متس رگا 
يتضح لنا متا نّ الهجر والألم سمة معنوية تغنى بها شعراء 
الغزل الأندلسيّ مبعثها صدق التجربة الشعريّة والعواطف الإنسا: 
الالم تر 
والهجر مما اضفى على اشعارهم هالة من السمو والرقي ولا سيما في المبنى 
والمعنى الشعري . 


اضحی 
لحانة الشاعر النفسية جراء ما تعرض له من حالات الفقد 


كينا روعة السك وما سن .سلاج اوه 


» قلحب دا والوصال دواءة؛ وفي ذلك یقول ابن 
حزم: 'ومن وجوه العشق الوصل؛ وهو خط رفيع ومرتبة سرية؛ ودرجة 
عالية» وسعد طالع؛ بل هو الحياة المجددة والعيش الستني» والسترور الذانمه 
ورحمة من الله عظیمة(۲۱, 
من هذا المنطلق عبر الشعراء الأنداسيون عن مضامين تجاربهم العاطفية 
بمعاني الوصل والحب والشّوق؛ ف" للحب حكماً على النفوس ماضيأء 
وسلطاناً قاضیاء وطاعة لا تصرف ونفاذاً لا یرد(۳ 
لذا عد الوصل من آبرز القيم التي طرقها الشعراء الأندلسيّون ذلك ما نجده 
عند ابن حزم الأندلسيّ حينما جسد معاني الوصال عبر زيارة المحبّ للحبيبةء 
قائلاً ۰ ۸ 
أسامر البذر لا أبطأت وأرى في نوره من سنا إشراقها غرضا 
فبت مشترطاً وانسود مختلصاً . والوصل منبسطاً والهجر مُنقب عرضا 
ومنه یقول(*: 
إن للوصنسل الخفي محلاً ليس للوصنسل المکسین الجلسيٌ 
تذة أمرُها بارتقاب كمسسير في خلا التق 
ان مظهر الحب والشعر قد اجتمعا وتصارعا وتساجلا في نفس 
الشاعر العاشق» فانتصر مظهر العاشقين وتصرفهم على رقة الشعراء ورهافة 
حسهم وتفننهم الشّعري!0). 
فهذا ابن زيدون يؤكد من مطلع غزلي من قصيدة يعاتب فيها المحبوبة 
الهجر مذكراً بما كان من أيام وصاله وشوقه؛ فيقول واصفاً الهجر بالتای 
والوصال بالطّبيب!0, 
ما بال خدك لايزال مُضرجاً ‏ بسدم ولحظ كلايَزال مرييا 


حديث الأتدلس 
لو شنت ما عبت مُهجَة عانسق 
ولزرته بل عدته إن الهسوی 
ما الهجر الا البسین نولا أنة 


قاع 


مُستعذب في حبك التُعذيبا 
مرضٌ يكون تة الوصال طبيبا 
لم يَش فاه به القُرَابْ تعييا 


وإلى جانب ذلك» تجذ إن الشعراء الأندلسيّون قد وقفوا على العديد 


من معاني الو 


ل ولا سیما في مراسلاتهم الشعرية معبرین في ذلك 


تجاربهم الخاصة بائین فيها لواعج حبّهم وشوقهم لمن يحبون. 
هذا ما تزکده حفصة بنت الحاج في مراسلاتها مع جعفر ابن سعیده 


فتقول (): 
زائرٌ قسد آتسی یجیسد غزال 
أتركم بإذنكم ُشنفغفيه 


طامع من مُحبه بالوصال 
أم لكم شاغل من الأللغال 


فلما وصلت الرقعة الیه» قال ورب الكعبةء ما صاحب هذه الرّقعة ال 
الرقيمة حفصة؛ ثم طلبت فلم تُوجدء فكتب إليها راغباً في الوصال والأنس 


الموصول: 
اي شفل عن الحبیسب يوق 
صل وواصل فأنت أشهى إليتا 
بحياة الرضى يطيِبْ صبوح 
لا ول الهوى وعز التلاقي 


يا صاحباً قد آن منه الشروق 
من جميع المنى فكم ذا تشوق 
عرفا إن جقؤتنا أو غبسوق 
واجتماع إليه عَز الطریسق 


ويظفر ابن عبد ربه بالوصل قائعاً بزياره طيف الحبيبة جاعلاً من يده 


وسادة لها فيحل خيال الحبيبة محل اللقاء الحقيقي. 


سرى طیّف الحبيب على البعاد 
فبات إلى الصّباح يدي وساد 
بنفسي من اعساد إلي نقسي 
یال زارنسي لمسا رآنسي 
يُواصلني على الهضران مه 


ن لقم 

لْعنسلح بين عيشي والرقاد 
لوجتته كمايذة وسادي 
ورذ إلى جوانجه فؤادي 
عدتني عن زيارته غوادي 
ويُدتيني على طول البعاد 


للق 


ة الطيف ليكون عوضاً عن 
فلكي : كان خر و نى زيارة طيف المحبوية 


واذا كان الشعراء يكثرون من تمني زیا 


الل نيف أن تقبس بط دا ولليل سلطان وظل ممدة 
وعهدي بها تحت الراب مقيمة ٠‏ وجاءت كما قد كنت من قبل أعهذ 
فغدنا كما كنا وعد زماننا كما قد عهدنا قبل والعوذ أحمد 

إن الشاعر بذكره الخيال أو الطيف يريد أن يبقى متصلاً مع الحبيب 
حتی في حال الهجر أو الموت» فإنَ جمال المرأة المحبوية وحسنها لا يفارقه» 
فهي معه في حله وترحاله؛ إذ يثبت من هذا الخيال مدى تعلق قلبه بالمحبوبة 
وبجمالها الي تل معه في کل حین, فالزمادي يذكر زيارة خيال محبوبته 
على الرّغم من أنها قد نكثت عهدها ولم تعد تصله:الا ان طيفها بات ملازماً 
له فیقول۱۱٩):‏ 
خيالَ لسن حال عن عهده أتاني وماکنست في وعده 
تمادى إلى الوصل حى تى العنباح فعاد إلى ضذه 
كأني قد بث في شعره ال احم وأصبحت في ذه 
التذلل: 

قيمة وجدانيّة أصيلةٌ مبعثُها عمق المحبَةء وغلبةٌ العشق؛ فالخضنوغ 
وال للمحبوبة حقيقة واقعة؛ عشها شعراء الغزل الأندلسي» إذ لم يكن ذلك 


الاتجاة من باب الخيال نشعري أو القصنْع الفط بل كا 
الألم» فرق الهوى والعبوديّة اي يخضع لها المحبٌ لخر قو قادرةٌ على کل 


شيءء و وخضوعا!). يقول الشاعرٌ ابن الفرضي معيراً عن شدة 
وجده وتذلله بأبيات غلب عليها الإحساس الصتادق اتجاه من یحب(): 

الذي أصبحت طوع یمینه أن لم يكن قمرأ فليس بدونه 
ذلي له في الحباً من سلطانه وسقام جسمي من سقام جفوته 


حديث الأتدلس 


لقد قابل الشاعر بين سقام جسمه وسقام عيون ال 


شعريّةٍ عمل الخيال الابتكاري على إبرازها وتصويرها متخذا من حسن 
التعليل أداءٌ له. 
إن الألم والتذلل يشرفان المحب العاشق بل ویرفعان من قدر 
أب الزّهرة» یقول في الصتبر ول ((الحازم من صبِر على 
مضاضة القذلل والتمس الع في ستشعار الذل))!0؟. 
من هنا - يمك القول ان الخ الخضوغ وال المحبُوبة من شيم الُحب 
0 


صاحب 


الصتایق, وفي ذلك یقول ابن الحذادا 
لقد سامني فوناً وخمنفاً هواُمٌ ولا غرو عر الصَبّ أن یتعبدا 
وقريب من هذه المعاني؛ يأبى ابن حزم التسلي والبعد عن الحبيبة 
مصراً على وصالهاء فيقول مستلذا). 
وأستلذ باهي فيك يا آملني .. ولسنت عنك مدى الأثام آنصضرف 
إن قیل لي أتسلّى عن موده فضا جسوابي الا لام ولاف 
ویقرن ابن حمدیس في قصيدة عينية 5 بالخضوع فیتول بی 
أبكيتني فلاضت سرك مرها ففلام تفذلني وانست تذيئة؟ 
قال العذول: لقد حضفت لحه فأجبئة: من الُجب خضُوغة 
12 


ويقول ابن اللبانة هائماً يحب مَز: امرضته! 
لا أرتجي أن أفيق من مرضي من أمرزضتة العيون لم يُفق 
((إِنْ الحب يمحو الفوارق الطّبقية» ويرفع العامّة إلى مستوى الخاصتةء 

ويجعل من المحب المغمور التسب في مستوى نيل سيدة آفکارء))6۱۱. 
ابن عمار مع ابن زيدون في استشعار عظمة هذا الحسب؛ 


فيقول051: 
جاه الهوى - فأستشعروه - عار ونعیشه - ما ستعذبوه - أوارة 
لا تطلبوا في الحبّ عرز إا ده في که أحراره 


ن التذلل والخضوع للمحبوب هو من دلائل الخب العذريً 
وسجايا المحبين التي رددها الأدلسون شغراء ملوك أو غير ملوك 
فهذا الحكم الرّبضي من أكثر ملوك الأ دلس كَذلنًا وَعَضَوَعًا للحبيية 
فيقول!”2'0 
ملكتي ملك من دلت عزیمشة 2 للخب ذل أسير موشق عان 
من لي بمغتصبات الرّوح من بدني غصبنني في الهوى عرّي وسلطاني 
ويقول سليمان بن الحكم المستعين متذللا!؟”©: 
الاتعذلوا ملک تذلل للهسوی ذل وى عن ومد ثان 
ما ضر أني عفن منبابةً .ویو الزمانء وهن من طنداني 
إن (تسریح الملطوبين بخضوعهم للأحبة له أكثر من دلالة! منها أن 
المتلطوي له عواطف ترق» وتكابد الحبة» ولع ابر الدلالات ۰ 
اعتاد سماع التعظيم لسلطانه: وازدحمت في نفسه المدائخ المشتملة على شتّى 


صنوف ال وربما الامتنان فأومى خضوعه في الشعر إلى حاجسة نفسية 
لكسر التمطية في ذاته؛ فكان موضوع الغزل مؤمله في الخروج من رتابة ذلك 
الشعور))۳1, 
ویشیر المعتضد إلى الحبٌ وسلطانه » فیقول خاضعا("۳: 
لله در الضباً ماذا يَصْنغ؟ > يعَنوالة ملك الژنسان ويخضعٌ 
لذب مللطان عظيم شاه . مهسایقل قول فقلبسي يسنم 
إن يغر بالهجران مالك مهْجَتِي ‏ آفبسل الیسه بحسالتي أتضرع 
وفي قصيدة اخری اكد حسام الدولة عبد الملك بن رزین » خضوعه 
فیها للحبيبة » قائلاً (۳۷: 
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ولأرض إنإسشغششفنا تة الف الضيد 


ولأغطفت ك بالخضلو ‏ له وياقنوع وبال جود 


حديث الأتدلس 


وفي المعنى نفسه يقول رفيع التولة أبو يحيى بن المعتصم بن 
صمادح(۹": 
وأهيف لا يلوي على عتب عاتب ويقضي علينا بالطّنون الكواذب 
يُحَقَمْفيناأمشرة قتطيفة 2 ويُحْسَب منه لحم ضربَة لازب 

ويقول من قصيدة أخرى يشير فيها إلى العفو عند المقدرة حيث 
يصبح فيها هو المذتب» والحبيبة هي من تعفو عنها؟”©: 
مالي وللبدر لم سمج بزورته لطّةترك الإجمال أو هرا 
إن كان ذاك لذثب ما شعرت به فأكرمْ الناس من يعفو إذا قدرا 
الاعتذار: 

أحذ الفضائل المعنويّة المهمة التي اتصف بها شعراء الغزل في 
الأندلس واّي تتطلب التماس العذر من المرغوب في عفوء؛ لتقصبر بدا منة 
أو ذتب اقترف بحقه فقد قيل قديماً انعم البديل من الزلة الاعتذار(۳. 

ولما كان هدفُ هذا الاعتذار الحرصن على آدامة الأفة والمحّة بين 
العاشق والمعشوقة في الاعم الأغلب فإته غالبا ما یکون مصحوبًا بلطافة 
التعبير وصدق العاطفة ونقاء الستريرة وصفاء الود هذا ما ده ابن رشيق 
لقيرواني بقوله: " وينبغي للشاعر أن لا يقول شيئاً يحتاج أن يعتذر منه فان 
ضطره المقدار إلى ذلك واوقعه فيه القضاء فليذهب مذهباً لطيفاً وليقصد 
مقصداً عجيباً وليعرف كيف يأخذ بقلب المعتذر اليه وكيف يمسح اعطافه 
ويستجلب رضاه فان إتيان المعتذر من باب الاحتجاج وإقامة الذليل 
خطام۱۱۳, 


ار والإقرار بانب من العوامل المهمة اي تقرب بين 
العاشق والمعشوق ف-((کثیر! ما یلتمس الشناعر العاشق الأعذار لعشرات 
معشوقه, فیعتذر نيابة عنه ان أذتب» هکذا هي عین المحبب تبدي المحاسن» 


حديث الأتدلس 


وتغضي عن المساوی)) يقول وقي 


لل هذا الم 


H2 


اين الابار عن 


ختب اذنبة الحبيب حيتما اخلف الموعد غتجاً ودلالاً : فيقؤل ١١١‏ : 


مرقوم الند نورده 
أستتجز موعسده فیسری 
واتی شنز شم 
كم يفشي باس ُل هسوی 


یکوني لمم مجس ره 
خلف آن جز موعس ده 
ضيف بالذل تفسس رد 


وقد تس العاشق العذر لمحبوبته حيتما تبختر غنجاً ولال وفسي 
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ذلك يقول ابن زيدو 
من عسذيري منة؟ أن أغبيكة 
أيتها مئال في زینتسه 
لك أن أدشت غذزواضخ 

((وقد أطنب الأندا 


نسي العهد وان عاودت مل 
ليت شعري أحلالٌ ما استحل؟ 
انت أولى الاس بالخال فضلٌ 
كل من ساعفة الخسن أدل 


ن في الإشارة إلى أن ذنب المعشوق مهما عظم 


فإنه مغفور إن أجاد الاعتذار عما جناه وتعددت صنوف النوب الي يتوب 
منها المعشوق ومن أبرزها سفك دماء العشاق))!*". 


يقول لسان الدين بن الخطیب!*): 


سكن الخسبٌ فؤادي وعمرٌ 
وغزت قلبسي ألحاظ القبا 
بابي وله لضظ فتترٌ 
من مُجيري من نصيري في الهوى؟ 


وفي المتياق نفمبه یقول عبد الكريم البسطي اقیسی( 


فدع الملامة في الهوى يا ائمي 
واعذز مُحبّا في المحبّة صادقًا 
فالحباً ما يأتي اختيارا للفقتى 


ونهى الوق بقلسي وار 
بظباها أيْن -يا قنب- النفر؟ 
ما جنى في مهْجَة إلا اعتذر 
ضاع بناج شاري والخو 


واذا شوم فلاتكن مكثارا 
فالحی مد تسن له آعسذارا 


فيودَة سسء له وشعارا 


حدیث الأتدلس به ۷۸ 


وإذا الهوى زار الجسوانج رة فمن العوانسد أن يزور مسرارا 
ویعتذر ابن الأبار عن کل أهل الهوی العذري قاتلا" : 

هیهات أعل في بيت الهوی تسبي ففیم یکشر نوم وال؟ 

وکیف يوجدني السّلوانَ معذرةٌ ‏ وعسذرة لي أعمامٌ وأخوال؟ 
إن الاستسلام لرق الهوى والعبودية هو مقصد العشاق ومعتقدهم؛ وفي 

هذا المقام » یقول ابن حزم: ((فلو شاهدت مقام المحل في اعتذاره؛ لعلمت أن 

الهوى سلطا مطاع وبناء مشدود الأواخي» وسنان 


.. وحضرت مقامٌ 
رین بن أي این ومواقت امین يعم قرب مع تردن 
الطاغ 


افا رت آل من عو ية 


غمرة الستخط وغلب عليه الجفاء» ولقد امت ت في الحالة 
الارلی أشد من سا وا وی لا أجیب إلى ۳۷ ولا أساعدُ على 
الخضوع» وفي الثانية » وألين من القطن» آبادز إلى أقصى 
غایات التذلل لو نفع» واغتتم ۷ الخضوع لو تجم» وأتحلل بلساني؛ 
وأغوص على دقائق المعاني ببياني وأفئن القول فنوناه وأتصتی لكل ما 
وجب رضي ))۱ 
وفي هذا المتياق» يقول ابن هانئ معتذ را ': 

قولالمعتقل الرمح الردينيَ ٠‏ والمُرتدي بالرداء الهندواني 
ضع السلاح فهل حدثت عن رشا في مشرفئَ صقيل أو ردينسي؟ 
ولست من ظلمسه آخشسی بسوادره فرب وتر لدي غير منسي 
أهواة والصعدةٌ الستمرامٌ تعذلني 


الأندلسي الذي تميز عن غيره بسهولة اللفظ ولطافة المعنى. 


حدیث الأتدلس ... 


الوفاء: 

قيمة إنسانية نبيلةء فهي دليل الصدق» وطريق الاستقامة؛ لذا أن 
من أبرز معالم الغزل العذريء حيث يقول فيها ابن حزم ((ومن حميد الغرائز» 
وكريم الشيم؛ وفاضل الأخلاق في الحب وغيره؛ الوفاء» واه لمن أقوى 
الدلائل وأوضح البراهين على طيب الأصل؛ وشرف العنصر))(۳. 

إن امتثال الشاعر الأندلسي لقيمة الوفاء كان له أثر واضح في إثبات 


نفي صفة الغدر نه عبر توظيفه لمعاني هذه القيمة في نصه الشعري؛ ذلك ما 

نجده عند الشاعر ابن زیدون؛ حيث يقول (۲: 

لم عتقذ بعدکم إلا الوفاء تكم رأياًء وتم نتقلد غیسرة دینا 
ويقسم على ذلك» فیقول ۲۳۱): 

لا تحنبُوا نایک نا يُغيّرنا إن طالما غير الاي المَحبّينَا 

والله ما طلبت أهواؤنا بدلا منكم ولا الصرفت عستکم آمانینا 
ويعبر ابن زمرك عن إخلاصه ووفائه في الهوى لمن أحب» 

فیقول(۲۳: 

شيمتي في الوقام أن منت آرضنی ‏ في هوى من الفشة بالبسدیل 

الله في حفظ حبي لا تضتیعه . فحفظه لیس لي في غیره أرب 

فقلت يا منتهی سنزلي ويا أملي2 ومن رضاها إل القصد والطلسبٌ 

ومن بخذي منها المع مُنهمر2 والثّار في القلب والأحشاء تلتهب 

الحباً أرعى لذاك الحُسْن ما بقيت روحي بجسمي مالي عنك منقلسبٌ 
ان الحفاظ على الودء والبقاء على العهد » من سجايا المحب المخلص» 

ومن شيم العاشق الصادق» وهي الشيم التي طالما تغنى بها الشعراء العذريون 

ورددها الأندلسيون» يقول ابن الخطيب *۳: 

ألم تعلموا أن الوفاء سجيتي ‏ إذا شحطت داري وشركاً بیسروت؛ 


حديث الأتدلس ا 


وقي معنى أن الوقاء سجية وطبيعة في نفس المحب المخلصء يقول 
يوسف الثالث (*۳: 
وفائي وودي ما علمت طبيعة فلا تخشين صدا ولا ترهبن بدا 
ويقول أيضاً مادحاً نفسه بهذه الصفةه في زمن عزت فيه (۲7): 
فيا لك صبا ما أشذ وفاءه على من فيه الوفاء قليل 
أما ابن زمرك يقول (۱۳۷): 
أبتكم إلي على النأي حافظ ذمام الهوى لو تحفظون ذماما 
انسانية دأب شعراء الغزل في 
في السلوك الإنساني عبر الابتعاد 
عن الغدر وبث روح الثقة والطمأنينة في نفوس المحبين؛ لذا حرص شعراء 
الغزل في الأندلس على الامتثال لهذه القيمة والتثقيف لها تثقيفاً اجتماعياً 
وفكرياً. 


اشتمل البحث الموسوم ب (القيم المعنويّة في شعر الغزل 
الأندلسي) على محاولة لدراسة أثر هذه القيم في مجمل نتاج 
الغزل الأندلسي وما يتبعه من هيمنة المقاهيم الأخلاقيّة 
والاجتماعيّة على الحركة الشعريّة في الأندلس» وقد تمخض 
البحث في هذا الموضوع عن نتائج مهمّة نوجزها بالاتي: 

- توصتل البحث إلى أن صور العفة والحياء قد تكرترت عند شعراء 
الغزل الأندلسي؛ فقد استثمروا تجارب الحبّ العذري المستقاة من 
التراث العربي في توشيح قصائدهم الغزليّة. 

- رصد البحث الثنائيات المتضادة في شعر الغزل الأندلسيء ولا 
سيما الوصل والهجر بوصفها مفاضلات تبيّن حال الشاعر في 
أثناء الحزن والفرح. 

- أكد البحث أن الحب لا يفرق بين صاحب الجاه والسلطةء والآخر 
من عامّة الشعب. فكلاهما یتذلل للمحبوبة» فالحبٌ فوق المناصب 
والميول و الّجاهات. 

- أوضح البحث أنّ الوفاء والاعتذار مظاهر حضاريّة وجدانيّةء تنمٌ 
عن عاطفة صادقة ترق لها الأفئدة إذ مثلت هذه القيم انفصالات 


النفس الإنسانيّة نشعراء الغزل الأندلسي تجاه من يحبّون. 


( المتحاح: (مادة قوم): لسان العرب» ابن منظورء (مادة قوم): وينظر: القاموس المحيط 
(مادة قوم). 


لسان العرب: ابن منظورء (مادة قوم). 

٩‏ المصدر نصه: (مادة قوم). 

”') سورة التوبة: الآية .۳٩‏ 

۷ سورة البینة: الآية ۷- ۳. 

۷ نظر: القيم الإسلامية في التعليم وأثرها على لمجتمع» محمد أمين الحق» دراسات 
الجامعة الإسلامية العالميةء المجلد الاسع» ۲۰۱۲م: 

( بحث في القيمه أروى بنت عبد الله بن محمده جامعة الامام محمد بن سعوده كلية 
الشريعة» 495 اه: 2145 

۱ سيكولوجية القيم الإنسانية؛ د. عبد اللطيف خليفة: القاهرةه دار غريب للطباعة واللشر 
والتوزيع: ط۱ ۲۰۱۲م: ۰۲۸ 

۷ عم الاجتماع النظري - كارل منهايم- ترجمة د. احسان محمد الحسن؛ بغدادء دار 
الكتب للطباعة والتشرء ۱۹۹۳: ۰۱۸۷ 

۷ القيم الجمالية في شعر المرأة الأندلسية؛ د. احمد حاجم الرتبيمي: عمان: دار غيداء 
للنشر والتوژیع؛ ط۰۱ ۲۰۱۹م: ۰۱۳ 

۷ پنظر: القيم في الشعر الجاهليء د. توفيق ابراهیم صالح» عمانء دار غیداء للنشر 
والتوزییه طا ۸۲۰۱۹: ۱۳ 

('') ينظر: الفزل في العصر الجاهلی: ۷4. 

٩‏ القيم الحضارية في الشعر الاندلسي ٠‏ محمد جبار الغزرجي كلية الاداب الجامعة 
المستتصرية اطروحة دکتوراه ۲۰۱۲ : 149 

(۳ ) دیوان ابن عبد ربه :۲۰۶ 

۷ المصدر نضه: ۱۱۷ 


1" دیوان ابن خفاجة: 185 
۷ شعر ابو بكر بن القوطية (من 


مجلة المورد ۰ م۱۶ ۰ ع۰۱ ۹۷:۸۱۹۸۵ 


المائة الخامسة )۰ صنعة هدی شوکت بهنام » 


حديث الأتدلس لفق 


۲۱9: اخبار وتراجم اتدلسية‎ ٩ 

۱ ديوان ابن خاتمه الانصاري :۲۱۰ 

۷ صحيح مسلم خحقیق : محمد فؤاد عبد الباقي »بيروت: دار احياء القراث؛ (د.: 
4 

(') شعر ابن جابر الاندلسي :۱۷ 


البغاء بيروت: دار ابن کثیر: ۰۷٤ای‏ ۳/ 7784 
")نيوان ابن.عید ريغة 188 
(”")ديوان ابن هانی: .١47‏ 
"شمر الرّمادي: 4؟1١.‏ وينظر 
( تجليات الترف في بنية القصيدة الأندلسية (عصر ملوك الطوائف)» أماني أحمد عبد 

طهء دمشق: الهيئة العامة الستورية للكتاب: ۲۰۱۹م: ۰۱5۳ 

۷ الأخيرة م45:/1. 
3 المصدر تفندة ۰۱۱۵ 


۳ 


۲۸ دیوان ابن حمدیس: ۳۵۳. 

('") ديوان الحكم بن آبي المتلت: ۱۳۹. 

(") الغزل في الشعر الجاهلي: 55. 

۲ ديوان ابن شهيد: .٩۳‏ 

۱ ينظر: الصتورة البدوية في الشعر العباسي: 

۷ هو على بن محمد بن على بن الحسنء درس بقرطبةء كان أذيباً بليغاً > عالماً حافظاً 
ذاكرأ للآداب. ينظر: بغية املتس في تاريخ رجال أهل الأندلس: للضبي؛ تحقيق 
إبراهيم الأبياريء دار الكتاب المصري اللبنانيء طا 1984م: .54١ /١‏ 

۲۷ التشبيهاث من آشعار آهل الأندلس: 155 


۳۳ 


۷ المرأة قي القتمر الجاملی: ۷ة. 


EV 


الصتورة البدوية في الشعر العباسي: ٤‏ 

اتجاهات الفزل جمد توك يوسف حسين بكارء داز المعازف» 
امصيرء 2181901 2137 

١‏ الاتجاه الإسلامي في عصر ملوك الطّواتف ولمرابطین: د. متجد مصتطفی بهجت: 
مؤمسة الرسالة: بیروت؛ ۰۱ ۱۹۸۲: ۵۲۱ 

۱ التقد الالبي الحديث ٠‏ د. محمد غنيمي هلال؛ مطبعة نهضة مصرء القاهرة (د. ت): 
ee‏ 

۲ أحمد بن فرج الجيائى (ت١٠٣ه)ء‏ نزهة جعفر حسن؛ مجلة آداب المستتصریة: 
العدد 1١9.45 ۰۱٩‏ ۲۲۵-۲۲6 

۷ احمد بن فرج الجياني: ۲۲۱. 

۲ القيم الحضارية فى الشعر الأندلسي: ۰۱۱۱ 

۷ ابو الحسن الحصري القيرواني» عصرم حياته ..ه محمد المرزوقية 
والجیلائی بن الحاج یحیی» مطبعة المفار» تونس» ۰۱ ۱۹۳: ۰1۱۲ 

7" الأخيرة: م۲ ق۲: ۱۰۲ 

۲ دیوان ابن زمرك: تحقيق: د. محمد توفیق النيفرء دار 
طل ۱۹۹۷ ۳۸۱ 


لغرب الاسلامی: بیروت: 


۲ ديوان جمیل بثینق 
۳۲ 

الشعر الأندلسي؛ بحث في تطوره وخصائصه؛ امیلیو غارثيا غومث؛ تحقيق: حسین 

مؤئس» دار الرشادء القاهرة + (د. ت): 5۹. 

دیران ابن خفاجةء تحقیق: د. المئيد غازي؛ دار المعارف: مصر- الاسكندرية» 

۲۲۲ ۰ 


تحقیق: عدنان درویش» دار الفكر العربي؛ بیروت» ط۴ ۲۰۰۱: 


9% 


(e) 


ديوان لسان التين بن الخطيب» تحقيق: د. محمد مفتاح» دار الثقافةء المغرب- الذار 
البيضاء: ط۰۱ ۱۹۸۹: 575/8 

39 لمسدر فته ۱ ۲۸۱ 

9 المصدن : 

۷ الثثمر الأندلسي في عصر الطّوائف» هنري بیریس» س۳۷۰. 

دیوان ابر 


۲۸ : 


زمرك: ص۵۲۰ 


ليق 


03" المصدر تفن 


۷ الاتجاه البدوي في الشعر الاندلسی: د. فوزية عبد الله العقيلي: القاهرة: دار الكتب: 
طا ۲۰۱۲: ۱۱۵ 


7" دیوان ابن الأبارء ص1۸. 
") ديوان ابن سهلء ص۳4۹: وقد ذكر المحقق؛ التكتور احسان عباس أن الأبيات نسبت 
ا إلى أبي بحر صفوان بن إدريس. 

المرشد إلى فهم أشعار العرب؛ عبد الله الطيب: ۳/ 181 

") مشكلة الخيات د. زكريا إبراهيم: القافرة: دار مصر للطباعة؛ (د. 
(') ينظر: الاتجاه البدوي في الشعر الأندلسي: ۰۱۳۱ 

۷ طوق الحمامة: 45. 


(") ديوان ابن زیدون: ۱۸4. 
7" الاتجاء البدوي في الشعر الالدلسی: ۱۳۵. 
۱ دیوان ابن زیدون : ۱۸۲. 


( ديوان ابن فرکون؛ ص۲5۵. 


"ذم الهوىء ابن الجوزي؛ تحقیق: مصطفی عبد الواحد» مراجستة: محمد الغزالسی: 
القاهرةء دار الکتب الاسلاميته طا 1۹5۲: ۰۲۹۲ 

7 دیوان ابن الآبار: ۳4۸ 

9" الاتجاه البدوي: ۰۱۳۲ 


9" دراو ليق تین یرما 

۷ دیوان مجنون لیلی: ۲۲4. 

۷ کتب الزتهرة: ۰۱۳۹/۱ 

( الحنين والالم في الشعر الاندلسي : د.بسمه خليفة ؛ بيزوت ٠‏ دار النهضة العربية بط۱ 
eet‏ 

( ديوان ابن عبد ربه : ٤٤-٤٤‏ 

۷ طوق العامة :۱۰۱ 

('") المصدر نفسة ۱۳۵ 


حديث الأتدلس 4 


(") ينظر : اتجاهات الغزل في القرن الثاني الهجري ؛ يوسف حسين بكار ؛ مصسر : دار 
المعارف ۰ ۱۹۷۱ : 35 

۸۵ : طوق الحمامة‎ ٩ 

٩۰: المصدر نفسة‎ ٩ 

ل" ینظر الادب الاندلسي موضوعاته وفنونه : مصطفی الشكعة : بيروت ۰ دار العلم 

للملایین ؛ ط٤‏ ۰ ۱۹۷۹ :۰۲۲۳ 


۷ دیوان 

۷ الاحاطة في اخبار غرناطة : 4٩۳/۱‏ 

(*) شعر ابي جعفر بن سعيد : تحقیق د. احمد حاجم مجلة المورد ۰ ع١‏ ۰۲۱۰ ۱۹۹۳م: 
rv‏ 


(*") ديوان ابن عبد ربه : ۵۷ 

دیوان ابن حزم : 51 

۱ القيم الجمالية في الشعر الاندلسى؛ د. ازاد محمد كريم » عمان ٠‏ دار غيداء للنشر 
ولتوزیع ۰ ط۱ ۰ ۸۲۰۱۳ :۱۱۰ 

شمر الرمادي: ٩۷‏ 

(') ينظر : الشعر الاندلسي في عصر الطوانف ۰ هتري بيرس ٠‏ ترجمة د. الطاهر احمد 
مکی » مصر » دار المعارف ۰ ط۱ ۰ ۱۹۸۸ م : ۳۷۳ 

7" لذخيرة في محاسن اهل الجزيرة ؛ ابو الحسن على بن يسام الشنترینی (ت ٠٤١‏ ه) » 
تحقیق احسان عباس ٠‏ بیروت ٠‏ مطبعة دار الثقافة > ۱۹۷۸ م :۱8 ۰۱۳۱/۲۰ 

(9*) الشعر الائدلسي في عصر الطواتف : ۳۷۳ ۰ 

7 الزهرة : ابو بكر محمد بن داود الاصفهائي ۰ تحقيق ابراهیم السامرائي ۰ الاردن 
الزرقاء ٠‏ مكتبة المنارة ۰ ۱۹۸۵ : ۱۰۰/۱ 

() ديوان ابن حداد : 151 

دیوان ابن حزم : ۱۰۵ 

ا دیوان حمدیس +118 

۷۱ شعر ابن الاتي الدائي : 45 

۷ الشعر الأندلسي في عصر الطوائف : ۳۷۴۳ 

۳ ديوان ابن عمار : ۲۱۰ 

9" البيان المغرب : ۷۲۹/۲ ۰ الحلة السيراء ۰ ٩/۲‏ 


حديث الأندلس Hû‏ 


جنوه المقتبس ٠۲/١‏ 

7 المركزي والمهمش في الشعر الاندلسي في عصري الطواتف والمرابطين » د. محمد 
العبيدي » عمان + دار غيداء للنشر والتوزيع : ط۱ ۰ ۲۰۱۸ ۳۲۱-۳۲۰۰ 

1" شعر المعتضد بن عباد ۰ تحقیق رضا السويسي + تونس + دار بوسلامة للطباعة 
والنشر ۰ ط۰۱ ۱۹۸ : ۳۵۹ 

9" الفخيرة ؛ ق٣‏ »مج : ۰۱۱۷ 

۷ المصدر نفسه + الحلة السيراء ٩۳/۲۰‏ 

10" لمصدر نضه : ۲۳۷ . 

۷ المقد الفزید بن عبد ربه الاندلسي + تحقيق محمد سعید العریان : مطبعة الاستقامة + 
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الفصل الخامس 
الأدب الموريسکي 


حديث الأدلی 


تراث الاندلسيين المواركة .. أدب هوية لا هوية فن 


أ.د. سناء ساجت هداب 


كلية الآداب/ الجامعة المستنصرية 
بادئ ذي بدء لا تضيف الى الجهود التي قدمها المستشرقون الاسبان 
والمؤرخون العرب والمهتمون بالارث العربي الاسلامي في الاندلس أو 
بالتاريخ الاندلسي على نحو عام ونحن نتناول شأنا يعكس مأساة انسانية» كان 
للانهزام السياسي والصراع الداخلي» والتعصب الديني أثار في تعميقها. وذلك 
إثر سقوط الحكم العربي الاشلامي في الاندلس» يسقوط غرناطة ٠‏ 
ولكن حسم التسمية لذلك الشعب الذي مورست ضده آبشع صور المحو 
للهوية الدينية والقومية» يمكن أن يعيد شيئا من حقوقه بعد أن تحول من 
الانتماء الى سلطة تخضع لها البلاد الى موجود على الارض بصفة المهمشين 
الذين لا يملكون حق اختيار العقيدة والانتماء» ويمكن الاعتماد في ذلك على ما 
أكده عادل سعيد بشتاوي» من ضرورة اختيار مصطلح (المواركة)؛ بدلا من 


(الموريسكيين) وهو المصطلح الذي شاع استعماله بحسب التسمية الاسبانية 
المخاصمة لهذا الشعب: إذ أشار الى ذلك بالقول: " نقصد بالاندلسيين 


"المواركة" المسلمين الذين بقوا في قشتاا 
التنصير سنة ۱6۰۲ والاندلسيين الذين نصرهم الرعاع بالقوة سنة ۰۱6۲۱ 
وكلمة 'المواركة" تعريب لكلمة (1/10115605) اله التي تعني " النصاری 
الجند" أو " النصارى الصغار" وسبب اختيار " الموارکة" محاولة التفريق بينهم 
وبين الأندلسيين الذين سكنوا شبه جزيرة إيبرية قبل سقوطها جزءا خلف 
الآخر طوال عدة قرون ۲ وثمة من يوجه معناها الى انها " كلمة اسبائية 
5 ومعناها صغار المسلمين للحط من شانهم( ومع ذلك يورد 
الاراء التي تختلف في معنى التسمية» بوصفها مصطلحا اسبانيا. ویری 


ومملكة غرناطة إثر صدور مرسوم 


مورخون أنه لاتيني مشتق من موريو وتطلق على مجموعة من ذوي اليشرة 


حديث الأدلی 


السوداء إذ تعني الشديد السمرة. ویری ليفي بروفنسال انها تطلق على 
المسلمين الذين بقوا في اسباتیا بعد استيلاء الملكين الكاثوليكيين عليها وعلى 
وفق معجم الاكاديمية الاسبانية فإنها " كلمة تطلق على المغاربيين الذين بقوا 
وتعمدوا بعد استعادة اسبانيا'ويعود الدكتور حسين مؤنس الى الاصل الروماني 
للفظة فمورو مشتقة من اة ماوري وتعني الداخلين تحت سلطان 
مسيحيء ومنها جاءت موریطانیا 1۷۵0۲618012 (. 

آما القيمة التي يوليها البعض للتراث الأدبيء فلا يمكن باية حال من 
الاحوال مقارنتها بما آنجز من روائع أدبية وفتوح فكرية وعلمية في الائدلس 
ما قبل انتهاء الحكم الاسلامي فیها وسقوط آخر ممالكهاء فتکاد تجمع آراء 
الباحثين الذين جتعت جهودهم الؤثائق التي كان مصدرا لتاريخ المؤلركة على 
بساطتها وضالة ما يصلح منها ليكون أدبا يمثل أمةء إذ أكد " استثار طرد 
الموريسكيين )١5١4 -١105(‏ نتاجا أدبيا غريباء كانت قيمته الاخبارية 


متفاوتةء أما قيمته الأدبية 
كتب بلغة لا تمت الى العربية بصلة لكن القيمة لذلك النتاج» مدونا ومنقولا 
عن أداء شفاهيء كان له وقع خاص في تاريخ المواركة ‏ لأنه كان لديهم 
ولدى من تناوله من غير المواركة " أدبا دعائيا. 

وما من شك بأن وجود عدد من النصوص التي تعكس مستوى ثقافيا 
معيشيا لا يرقى الى وجود وعي ثقافي تعكسه نصوص فكرية أو أدبية رفيعة؛ 
وان توافر بصيص علم في نخبة لم تكن تمثل أكثرية بينهم» وهو ما نجد له 
صدى في كتابات المؤرخين الاسبان» ولاسيما ممن رصدوا " التدهور 
التدريجي للأقلية الموريسكية أيضا في المستوى الثقافي الضعيف؛ إذ كانت 
المسيحية مستفحلة بين المسيحيين القدامی» فبوسعنا أن نتصور الدرجة التي 
وصلت اليها بين الموريسكيينء ومع ذلك كانت هناك طبقة مثقفة ‏ تتدبر 
أمورها في ظل آشد الظروف صعوية7)؛ وليس ذلك بمستغرب إذا ما نظر 
الى حالة الطوارئ التي أحاطت حياتهم ليصبحوا فريسة لصور القمع 


» إن لم نقل معدومة ۲ فضلا عن انه أدب 


حديث الأدلی 


والتهمیش, التي طالتهم جميعا ولم ينج منهم الا من أوتي الفرصة لقدرة مالية 
أو مهارة في علم او مهنة ماء عدد الاطباء 
وكتاب العدل والصيادلة بين المدجنين لم يكن في تلك المدينةء أي انهم كانوا 
عناصر لبرجوازية مثقفة متواضعه إذ اكتسبت تلك الاقلية المهارة من 
الالتحاق بالجامعات حتى بصفة مستمعين نتيجة منعهم من الالتحاق بتلك 
الجامعة رسميا في ظل رأي غالب يرى انهم مجموعة من العشابين المتطفلين 
على مهنة الطب( ولم تكن تلك الطبقة مرحب بها أو يمكن أن تنال تشجيعا 
يذكر من المجتمع المسيحي آنذاك» لا على المستوى الاجتماعي فحسب وإنما 
في المطالب بسن تشريعات تعكس كيف كان التعامل معهم تعاملا تمييزيا 
قاسياء فقد قدم الالتماس رقم ۹۵ عام ٠١١١‏ للمطالبة بان " لا يشغل 
موريكسي من أولئك الذين أتي بهم الى قشتالة» منصبا عمومياء ولا يعمل 
كعريف للبناء أو امین . 

أما عما يحاط بمن يعمل منهم في حقل الطب فكان تحذيرا يتجاوز 
المنع المادي الى التخويف المعنويء مفمع الاعتراف بمشاطرة المسلمين اليهود 
في الحذق بمهنة الطب فقد مورست بإزاء ذلك التميز صورا شتى من التعطيل 
والمحاربة؛ من مثل بث اشاعات عن حصول وفيات كانت نتيجة اعمال 
متعمدة من الاطباء الموريسكين للانتقام من خصومهم» فضلا عن استثمار 
اشاعات عن ارتباط الطب الذي كان يمارسه الاطباء المسلمون بالسحر أو 
استحضار الأرواح أكثر من الاطباء اليهودء وان العلاج الذي كانوا يحضرونه 
أو يصفونه كان له صلة بمعاهدة مع الشيطان. ولكن كل تلك الاشاعات وذلك 


الترويج المعادي لم يمنع المرضى المسيحيين من التطبب عند أولئك الاطباء 
0 


أو الانتفاع بالدواء الذي كان يحضره العشابون متهم 

وبإزاء أنواع الاضطهاد المتمثل بمحاربتهم في وسائل العيش» ونيل شيء 
من الحقوق الدينية والمدنية والمهنية كان الاضطهاد الديني وسيلة من وسائل 
التمییز ضدهم» إن لم تكن على راس تلك الوسائل وإن تعددت الممارسات 


حدیت اليس 


والمواقف. وليس أدل على ذلك من اعمال زمنيز كبير اساقفة طليطلة الذي 
رشحته ايزبيلا وحظيت بموافقة البايا الكستدر السادس سنة 555 ١‏ لتنهي عهد 
الحرية الدينية التي فرضتها معاهدة الاستسلام» فعمل على اضطهاد اليهود 
أولاء ثم شرع بمحاولات تنصير المسلمين الى جائب الاضطهاد الاقتصادي 
والامني» مشيعة - تجنبا للانتقاد - دعوى الانتصار للمسيحية بمواجهة * 
الكفار” المسلمين الذي يهددون أمن الدولة وسلطة الكنيسة الكاثوليكيةء وشرع 
زمنير منذ انتقاله الى غرناطة بتشجيع كبير اساقفة غرناطة هرناندو طلبيرة 
على التسريع في تنصير الائدلسیین؛ علما أنه كان يبذل جهودا بوسائل متعددة 
لاقناعهم باعتناق النصرانية» ومن محاولاته للتقرب منهم احترام اللغة العربية 
لذا أخذ يرعى ترجمة عدد من الكتب الدينية اليهاء فضلا عن محاولته ترجمة 
الانجيل التي أوقفت؛ لرفض الكنيسة ترجمة الكتاب المقدس الى العربية 
باعتبارها " لغة نجاسة" !! 20 . 

وبإزاء عدم رغبة طلبيرة في قسر أهل الاندلس على التتصر 
الاوضاع مؤيدا من حاكم غرناطة العسكري تندلة تنحى طلبيرة عن سلطاته 
لزمنيز الذي جاء لتنفيذ مهام محددة؛ ولاسيما اقامة محاكم تفتيش في غرناطةء 
إذ لا يمكن أن تقام من دون تنصير عدد كاف من أهل غرناطة» فبدأ 
باستدعاء الفقهاء لمناظرتهم في غلبة المسيحية على الاسلام بدليل انتصار 
المسيحيين على المسلمين؛ إذ اعتقد أن استمالة الفقهاء يسهل الاعتناق الجماعي 
للستبيحية: اول تفلح نحاولاته فى قناع الققهاء»: إذ كان ایام في مداظرات 
وجلسات مناقشات مطولة؛ يقارعونه الحجة بالحجة ويفندون رأيه بادلة 
حاسمة؛ وحين فشل اتجه الى اقناع العامة بتقديم عروض الرشا كالتلويح بمنح 
الاراضي واغداق الاموال والملابس المزركشة وسوى ذلك. 

ويبدو أن عددا من البسطاء وضعاف النفوس والعقيدة قبلوا بالتتصرء وقد 
ركز زمنيز واتباعه على من عرف أن أحد أجداده كان نصرانيا واسلم 
خارقا أحد شروط معاهدة التسليم التي تنص على " ألا يقهر من أسلم على 


انفجار 


نهم .." وفي المقايل دعا الفقهاء الى مقاومة 
محاولات زمنيز في قبول الرشاوى والتنصر لاقامة محاكم التفتيش وتكرار ما 
فعل بالیهود» فزاد زمنیز واتباعه من حملاته ترغيبا وترهيباء ملتفتا الى العقبة 
التي يمثلها الفقهاء محاولا تقويض تأثیرهم. ومن ذلك محاولته استمالة كبير 
فقهاء غرناطة - الشيخ الزيري أو الصقري - باستدعائه في الكنيسة الجديا 
واقطاعه منصبا وملكا لاستمالته ليضمن تنصر المسلمين وقوبلت محاولته 
بالرفض والاعتذار لذا أمر بالقبض عليه في الكنيسة وايداعه السجن وتعذيبه 
وحرمانه الطعام والادعاء على الملا من المسلمين أن فقيههم رأى حلما يأمره 
فيه صوت من السماء بدخول النصرانية؛ ويحث المسلمين للاقتداء به» وكرر 
تلك الفعلة مع عدد كبير من الغرناطيين . وحين رأى أن تلك المحاولات 
القائمة على الاغراء والتعذيب لم تقدم له العدد الكبير الذي كان یطلبه من 
المتنصرين» صوّب محاولاته نحو مركز اعتقادهم» إذ لا بد من قطع ارتباط 
المسلمين بدينهم وثقافتهم» فعمد الى إحراق عشرات الآلاف من المخطوطات» 
إذ أمر عماله بالطواف على أهل غرناطة وانذارهم يجلب كل ما لديهم من 
مخطوطات مكتوبة بالعربية وحملها الى الساحة الرئيسة؛ وبعد الاطلاع عليها 
اختار منها (۳۰۰) مخطوطة تتضمن علوم الطب والكيمياء والرياضيات 
غيرها ونقلها الى جامعة القلعة التي كان يبنيها آنذاك وأمر بإحراق الباقي؛ 
لترتفع سحابة دخان كثيفة تشهد محرقة العلوم الاتسانية؛ ولم ينج من تلا 

المحرقة إلا القليل الذي بقي لدى عدد من المسامین؛ ممن تجاهلوا أوامر كبير 
الاساقفة ولم يسلموا مخطوطاتهم وحمل بعضها الى العدوة سرا فيما بعد. لقد 
كانت محرقة المخطوطات والكتب تعكس الرغبة في محو الثقافة الاسلامية 
والعربية بوصفهما مركز الثقل في محاولة السيطرة على الاندلسيين وقطع 
صلتهم بهويتهم» ناهيك عن الالحاح في طلب نسخ القرآن الكريم لاحراقهال'", 
إذ يمثل القران الكريم رأس تشكل تلك الهوية الديئيةء وحارس خلودها . 


يخ الانداسیین» الذين صاروا فريسة الاضطهاد والتنصير» عن 
التوثيق التاريخي العربي فقد ذكر شهاب الدين المقري التلمساني تلك الحال 
بعد إنتهاء الحكم السلامي العربي في الاندلس ومما ذكر قوله * ولما دخل الى 
الحمراء خرج أبو عبد الله محمد بن أبي الحسن علي النصري؛ واشترط 
المسلمون على العدو الكافر شروطا أظهر قبولهاء وبسط لهم جناح العدل» 
حتى بلغت بزعمهم نفوسهم مأمولها؛ وكان من جملتها أن 
أقام في ظل الأمان مكرماء ومن أراد الخروج الى بر العدوة أنزل بأي بلاد 
شاء منهاء من غير أن يعطى كراء أو مغرماء؛ وأظهر للمسلمين العناية 
والاحترام ۳) فطمع - كما يشير المقري التلمساني- كثير من الناس بالبقاء 
"فاشتری كثير من المقيمين الرباع العظيمة؛ ممن أراد الذهاب للعدوة بأرخص 
الأثمان» وأمر - لعنه الله - بانتقال سلطان غرناطة أبي عبد الله الى قرية 
آندرش» من قرى البشرة» فارتحل ابو عبد الله بعياله وحشمه؛ وأقام بها ينتظر 
ما يؤمر به» ثم ظهر للطاغية أن يجيزه الى العدوة» فامره بالجوازه وأعد له 
المراكب العظيمة»وركب معه كثير من المسلمین» ممن أراد الجواز» حتى 
نزلوا بمليلة من ريف المغرب» ثم ارتحل السلطان أبو عبد الله الى مدينة 
فاس" فلقد كان ارتحال السلطان وحشمه من البشری, التي اتخت له منفى 
مؤقتاء مع قدر من الاحترام المصطنع دافعا لرحيل عدد من المسلمين مثلما 
كان تركهم املاكهم والامان الذي ابداه فرتاندو دافعا لبقاء عدد کییر مته 
وبعد ان وصلوا الى فاسء قر للمدينة أن تمر بظرف قاس من الجوع والغلاء 
والطاعون ففر منهم الكثير وحدثت هجرة جماعية من الاندلس» ولكن ثلك 
الهجرة لم تتحقق بشكل حاسم, فقد * رجع أهل الاندلس الى بلادهم؛ فأخبروا 
بتلك الشدة؛ فتقاعس من أراد الجوازء وعزموا على الإقامة والتجنء ولم يجز 
النصارى أحدا بعد ذلك إلا بالکراء» والمغرم وغشر المالء فلما رأی الطاغية 
فرناندو أن الناس قد تركوا الجواز وعزموا على الاستيطان والمقام في الوطن 
اخذ في نقض الشروط التي اشترطها عليه المسلمون أول مرة ولم يزلل 


اء البقاء عنده 


ينقضها فصلا فصلاء الى أن نقض جميعهاء» وزالت 
وأدركهم الهوان والذلة» واستطال عليهم النصارى؛ وفرضت عليهم المغارم 
الثقيلة» وقطع عنهم الأذان في الصوامع» وأمرهم بالخروج من غرناطة الى 
الأرباض والقرىء فخرجوا أذلة صاغرین» ثم بعد ذلك دعاهم الى التتصرء 
وأكرههم عليهء وذلك سنة أربع وتسع مئةء فدخلوا فيه كرها ۳۳ وتقل شهاب 
الدين رسائل من داخل الاندلس تضم اخبار ما حدث من تنكيل وإجبار على 
التنصر وتفاصيله مما جاء فيها " ولو حضرتم من من جبر بالقتل على 
الاسلام؛ وتع بالنكال والمهالك العظام؛ ومن كان يعذب في الله بأنواع العذاب؛ 
ويُدخل به من الشد من باب ويُخرج من باب؛ لأنساكم مصرعه» وساءکم 
مفظعه؛ وسیوف النصارى إذ ذاك على روس الشرذمة القليلة من المسلمين 
مسلولة» وأفواه الذاهلين محلولة؛ وهم يقولون: ليس لأحد بالتنصر أن يُمطّل» 
ولا يلبث حينا ولا مهل 077 

وقد لقيت حملات الاضطهاد والتنصير مقاومة عقدية وثقافية - معلنة 
وخفية - رسخت الهوية الاسلامية للموارکة» فمن طرق حفظ المواركة 
هويتهم» ولاسيما الدينية اتخاذهم مبدأ " التقیة" وسيلة للحفاظ على الالتزام 
بالدين الاسلامي؛ مع إظهار ما يعاكسه إذ كان المواركة قد مارسوا العبادات 
الاسلامية سرا مع اظهارهم الاندماج الكامل بالمسيحية» بناء على فتاوى 
ضمتها مخطوطاتهم ومنها فتوى لأحد الفقهاء في وهران سنة ١5١4‏ م استفتاه 
المواركة الغرناطيون في تأدية الصلوات ليلا في حال عدم استطاعتهم تأديتها 
نهارا أو في أوقاتها 9 . 

ولكن مقاومة الهيمنة الثقافية باعتبارها أمرا واقعا لم يكن سهلاء فقد 
وصلت سطوة الثقافة الاسبائبة حدا مارست فيه هيمنة على نظام التسمية - إن 
لم يكن أولئك المسلمون من الأسبان أو الاقوام الذين قطنوا الأندلس في الأصل 
- فلم يكن من السهل التخلص من تأثير تلك الثقافة وقوة ضغطها الموروث 
أو المكتسب قسراء وليس أدل على ذلك من التسميات التي اتخذها المواركة 


عرية رد 


حديث ادلی 


أنفسهم فحين أراد الثوار المواركة تنصيب ملك استقر رأيهم على " وجيه 
مورسكي ساخط وعضو سابق بالمجلس البلدي لغرتاطة يدعى فرناندو دي 
بالور .. من مدينة الصغيرء سيق أن حوكم أبوه أمام محكمة التفتيش. كان 
بالور يرتبط مولدا بالمؤسيين الأمویین لخلافة قرطبة الأصلية ۸ ونجد ممن 
لا ينتمي الى ارومة عربية يحتفظ باسمه. فهذا " خوان ألونسو أراغونيس 
والذي برغم اسمه» كان أندلسيا مسيحيا تحول الى الاسلام في أواخر القرن 
السادس عشر وعلى ما يبدو كان دكتورا في علم اللاهوت..۱۳)؛ وسوى ذلك 
مما يعزز الاثر القومي للاسبان الذين دخلو الاسلام» أو المسلمين من أصل 
عربي فاقوا قومية التسمية في ازمان زال فيها الحكم الاسلامي - العربي 
وحضوره الرسمي على أنظمة الحكم ذات القوة الغالبة . 

وبقي الققهاء والمتعلمين مصرين على انقاذ الدين الاسلامي من الانمحاء 
في عقيدة المواركةء ولهم بذلك أعمال والهوية من 
ذلك ما رصده المؤرخون الاسبان من أن الفقهاء وكل من يعرف القراءة كانوا 
يقرؤون القرآن الكريم للأميين ويفسرونه ويعلمونهم معاني لغته ما استطاعواء 
فضلا عن الخطب وقراءة الادعية ومن ذلك ما كان يعقد في بلدة دايمييل 
محافل يتلى فيها القرآن الكريم سنة ١١١٠ء‏ فضلا عن الاجتماعات الجماعية 
:التي كان يعقدها في حديقة في وسط بلدة ديثا أحد المسلمين واسمه لوبي 
ايرّيرو العام ۳۱, 

وعلى الرغم من التمسك بالهوية الاسلامية دينيا فان الاثر الاسباني بيئة 
وثقافة لم يكن يفرق الشخصية المواركية؛ لأن الاثر الاسباني لم يكن غائبا 
عن تشكيل ملامح تلك الشخصيةء ذات الصياغة المركبة المميزة لتلك 
الشخصيةء إذ يجد الباحثون صعوبة المقارنة بوصف المساواة في الظرف 
وتشكل الشخصية الفردية والجماعية» بين المواركة وسواهمء فثمة ' فرق 
شاسع بين الغرناطيين القدامي الذين كانوا قد فقدوا جذورهم والمجموعات 
القديمة للمدجتين القشتالیین؛ بين المرسيين الذين اندمجوا كانوا قد اتدمجوا 


أولئك الذين نسوا لختهم وأولئك الذين مايزالون 
محافظين علیها.., والفرق نفسه قائم بين المواركة الذين طردوا واخوانهم 
في العالم الاسلامي خارج اسبانياء لذا لم يكونوا مضطرين للذهاب الى بلاد 
فارس ليشعروا بأنهم فقدوا الصلة ببيئتهم» إذ كان عبور المضيق كافيا ليشعروا 
بالغربة» في بيئة محتلفة احتاجوا الى وقت طويل ليتأقلموا معهاء لا باندماج 
وائما بترکیب بين بجانب من البئية التي 


ن وثقافتين: تأثروا ف 
» وأثروا فيها تاركين بصمات واضحة تعكس هويتهم الاسبانيةا'”), 
وليس ثمة تعبير أكثر دقة وبلاغة في وصفه حالهم من القول إن مأساة 
المواركي '(كمأساة اليهودي المتنصر) كانت تكمن في أنه يشعر بأنه معلق بين 
تقافتين» تجنذبه الاثنان معاء دون أن تقبله يصورة كاملة أي منهما 7”". 

حتى أنهم ما بعد الطرد والشتات في الشمال الافريقي لم يفارقوا الثقافة 
الاسبانية ومن أمثلة ذلك استمرار التوقيع باللاتينية والكتابة بغير العربية 
وكتابة الأدب باللغة الاليخاميدية» ويذكر أولبير أسين من الكتاب المواركة عب 
الله بن علي بيريث الذي كتب سنة ۱3۱۵ كتابا للدفاع عن الاسلام؛ يضم قدحا 
لمحاکم التفتيش وأعضائهاء كما يذكر المواركي الطليطلي خوان بيريث الذي 
صار يعرف بإبراهيم بيريث بعد استقراره بتستور وكتب شعرا في الجدل 
الديني» يظهر إلمامه باللغة اللاتينية والكتاب الكلاسيين وكلن يميل الى 
المدرسة النهضوية القشتالية» ويظهر مقطع عجيب لديه اطلاعه على نسخة 
من دون كيشوت 9".. 

وحتى المتحمسين لما اكتشف من أدب المواركةء لا یخفون؛ على الرغم 
من استعراض انبهارهم بالاكتشاف والاضافة التي تقدمها المخطوطات التي 
تحفظ تراث المواركةء أن اهمية هذا الادب تكمن في خصوصية تمثيله ثقافة 
مختلفة عن الثقافة الا بعد انهيار الحكم الاسلامي العربي فيهاء فيذكر 
البارو جالميس دي فونتيس» أن اكتشاف مخطوطات أدبهم حظيت بترحيب 
كبير بعد اكتشاف ظهورها في القرن التاسع عشرء فينقل قول الكاتب سيرافين 
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حديث الأندلی 
1 كالديرون عام ۱۸4۸ : " على من سئم الأدب المعاصر أ 
الابواب من طریق اللغة العربية للأدب الأعجمي الموريسكي الذي یعتبر 
بمتابة اکتشاف آمریکا الجدیده(۳ ولکنه سرعان ما یعود لتبدید الهالة التي 
احیط بها ذلك الأدب» فیری أنه " لا یمکتنا الآن أن نعتبر المخطوطات 
الموريسكية مصدر إلهام جدید في الأدب» ومن ثم فان الأدب الاعجمي سقط 
في مهاوي النسیان بعد الاستقبال الحار الذي قابله به الرومانسیون "۳ . 

ومن الجدیر بالمساءلة والاستفهام البحثي المفتوح» عما تضمنه التراث 
المجهول الذي عثر عليه في المنتي مخطوطة التي اکتشفت؛ كما يشير دي 
فونتیس» أنه تراث غير مصنف أدبياء وان ضم نصوصا توافرت على ملامح 
أدبية؛ فضلا عن قيمتها الجمالية يتم النركبيز عليهاء ولم يتم الجزم بأنها جميعا 
للمواركة. فعلى الرغم من التصريح بأنها احتوت أدبا اسبانيا مکتوبا باللغة 
العربية» كتبه المسلمون من الاعاجم والموريسكيين» وأن لغتهم كانت غير 
عربية فقد اشار المؤلف نفسه الى أنها مكتبوبة بلغة الرومانث الاسباني في 
قوله: " أدب الموريسكيين والاعاجم أو الأدب الاسباني المكتوب بالخط 
العربي. وهذا الأدب - كما هو معروف - هو ذلك الادب المکتوب بلغة 
الرومانث الاسباني ( البرتغالية والقشتالية والارغونية والقطلائية تبعا لهذه 
الاقاليم) "'ء ولا يجب أن ننسى أن كالديرون أشار الى إن الاطلالة على 
أدب الاعاجم الموريسكيين يأتي من طريق اللغة العربية. فكيف تكون العربية 
طريقا لما لم يكتب بها وكتب بلغة غير عربية ؟» إلا أن تكون اللغة اسبانية 
والحرف المكتوب بها عربياء 
الى أدب جماعتين مرة» كما ورد في وصفه هوية من كتب ذلك التراث: 
(الاعاجم» والموریسکیین)» وفي قوله : " یصف مخطوطات الاعاجم 
والموریسکیین المعروفة في ذلك الحين*"ء وأدب جماعة واحدة موصوفة 
بوصفین مرة أخرى؛ حين يشير الى قيمة ذلك الأدب بالقول أننا ' بعیدون عن 
التقييم الرومانسي للأدب الاعجمي الموريسکي" 19 


لا لاتينياء فضلا عن إن دي فونتيس نفسه يشير 


حديث ادلی .. 


غير إن ما يجب التنبه اليه أن النصوص الادبية النثرية والشعرية التي 
استعرضها دي قونتیس لم تخرج عن حدود الحفاظ على العقيدة الاسلامية 
سواء في التركيزعلى ما هو اسلاميء أم في تناول ما هو سابق على الاسلام؛ 
وفق نظرة اسلامية بسيطةء توشك أن تكون ذات طبيعة تعليمية للمبتد 
ولاسيما الحكايات عن الانبياء» وأدب المعراج؛ والحكايات حول شخصيات من 
الانجيل - وفق رؤية اسلامية - والادب الذي يدور حول النبي (عإ29) 
وأصحابه (#)» وأدب الرحلات ومتها حكاية الحاج الموريسكيء والنثر 
التعليمي المتعلق بشؤون الدين والتعاليم الاسلامية» فضلا عن أدب الزهد 
والتصوفء والكتابات الفقهية» يضاف اليها الكتابات التي اتخذت طابع ادب 
الخرافات» أما في الشعر فاشهر نصوصه (قصيدة يوسف) التي تروي شعريا 
قصة النبي يوسف ()(۳۳ . 
وثمة علامات مهمة غلب على الباحثين تقديمها من تراث المنسوب 
للمواركةء ولاسيما (قصيدة يوسف)؛ التي وضعها أنخل بالئثيا ضمن أدب 
المستعجمین» ويعني بهم بحسب هامش المترجم الدكتور حسين مؤنس متكلمي 
" العجمیة" وهي تسمية أطلقها الاندلسيون على اللغة القشتالية» ثم أطلقوا على 
من يتكلمها من المسلمين الذي ظلوا في اسبانيا بعد سقوط غرناطة صفة * 
الخمیادو" وتعني المستعجم. إذ تكلموا الاسبانية لكنهم كتبوها باحرف 
عربية!”): ورأى بالنثيا أن (قصيدة يوسف). أو ما كان عليه عنوانها الأصل 
كما أراده صاحبها (حديث یوسف)» كتبت في القرن الثالث عشر أو الرابع 
عشر الميلاديين» وقد نظمت على بحر قشتالي قديم (الكوادرنو بيا 01120161110 
8) كل أربعة أبيات منها على قافية واحدة» وكان اختيار البحر والنظم على 
وفقه علامة على معرفة صاحبها الأرغوني المجهول بخصائص اللهجة 
لقشتالیة! ۳ وتشير صعوبة تحديد زمن كتابتها - بين قرنين - والجهل 
بصاحبها الى ندرة الجهد التوثيقي وصعوبة تدوين تراث المواركة» وعدم 
اشتهارها على مستوی الحافظة الشعبيةء وإلا لعرف قائلها في الاقل . 


ما يهمنا في إدراك القيمة الأدبية للقصيدة؛ أنها احتفظت بالشكل الايقاعي 
واللغة القشتاليين» وافتقرت الى العناصر الجمالية التي يمكن أن تزيد من 
قيمتها أدبياء إذ كان التركيز فيها على قص " قصة سيدنا يوسف بن یعقوب 
كما تروی في " سورة يوسف" من القرآن الكريم» مختلطة بالكثير من 
الأساطير الإسلامية التي تنسب الى كعب الأحبار خاصةء وهي أساطير مستقاة 
من الاسرائيليات ۳۳ ومن الواضح أن الغاية في كتابة ذلك النص ليست 


استعراض البعد الجمالي والبراعة الأدبية» بقدر ما هي غاية اعتقادية لحفظ 
التراث الاسلامي في موضوع مشترك بين الاسلام واليهودية والمسيحية: وهو 
قصة النبي يوسف (ل#) » ولنا أن ندرك مقدار البعد عن البلاغة العربية 
والاداء الجمالي في إطاره العربي الاسلامي - سوى اللغة - من حيث الابداع 
وما تقتضيه جمالية التلقي» في تناول قصة يوسف في الشعر العربي الاندلسيء 
على نحو الاقتران بالفكرة أو التناص الفني أو الاشارة الكنائية» مثل قول 
الشاعر ابن سهل الاشبيلي الاندلسي!؟) : 

جد على يوسف ۰ فمصر شريش ‏ وعطاياك نیلها المستعاز 
أو قوله (۳۰) : 

يا يوسف الحسن ويا سامر ي الهجر آشفق للهوی العذري 

أما في (قصيدة یوسف) فلا نجد ما يغلب عليها غير السرد الذي 
يحاول النقل وتوثیق السيزة ومن ذلك: 
ولامت نساء الّاحية زليخة 
لها أرادت أن تلهو مع أسيرها 
ولما علمت هي بذلك سمعت 
إلى أن تدعوهن کلهن إلى طعام 
وقذمت إليهن أطعمة طيبة وخمراً مُنتقى 
وذهين جميعا إلى هنالك لیستمتفن بهذه الأشياء 


حديث الأندلى 


قاطعا ومُعَدَا ومَسنونا سنا طيبا 

وذهبت زليخة إلى الموضع الذي كان فيه يوسف 

وهيأتة على أجمل صورة بملابس أرجوانية من الحرير 

وزينتة زينة بالغة بالجواهر 

وأرسلته الى النساءء سوط عذاب في يدها 

فلما رأينه طار صوابهن 

إذ بلغ من الجمال وخسن الهيئة .. 

وقطعن ايديهن دون أن ينتبهن 

وسال الدمٌ على البرتقال .. 

فلما رأت زليخةٌ ذلك سرت سرورا عظيما 

وقالت لهُنّ : " أيتها المجنونات» ماذا أنتن صانعات دون أن تدرين؟ إن الدم 

يسيل على أيديكن !" 

فلما رأين الدم أحسسن بمدى جنونهن .... 2 
وعلى الرغم من أن الاطار الذي جاء به هذا النص وسواه كان شعريا فإنه 

لا يمت الى الأدب العربي بصلة من جهةء ولا الى البعد الثقافي العربي من 

جهة أخرى؛ وان انطوى على بعد ديني (إسلامي)» فالأساس الذي يقوم عليه 
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هو حفظ هوية ثقافية تقترن باللفة وهي هنا فقد کتب الأرغوني 
المجهول باللهجة القشتاليةء التي صنفت على انها لغة أعجمية (الألخميادو)؛ 
فضلا عن الافتقار الى البعد الفني» الذي يفارق الصياغة الجمالية للنص في 
الأصل الديني لقصة النبي يوسف (#) ۰ يضاف الى ذلك الاقتقار الى القصد 
الأدبي فالملاحظ أن النص نظم لقصة نبي» من دون أن يشترك الايحاء 
الشعري في صناعة ذلك النص. وان حضر الأصل القرائيء كما اشار بالنثياء 
فقد غابت بلاغته» ومن ابرزها الايجاز الذي امتاز به خطاب القران الكريم» 
الذي خالطته تفاصيل المرويات من الاسرائليات بحسب ما اثبته بالنثياء لذا 


حديث الأندلس ... Ne‏ 


يمكن عد ذلك النص مروية منظومة ذات توجيه شعبي؛ يغلب عليها السرد 
لتأكيد الهوية الدينية الاسلامية . 

وما يعزز البعد الديني للنص على حساب البعد الجمالي؛ المقدمة التي افتتح 
بها الشاعر الارغوني المجهول تصه» " التي تقص قصة سيدنا يوسف لتعليم 
الناشئة المسلمة مبادئ الاسلام واخلاقه بطريقة مشوقه كما يبدو جليا من 


افتتاحیتها التالية : 
حدیث دا يوسف عليه السلام 
بسم الله الرحمن الرحیم 
لومیانت آد الله» ألت ياش آبارددار 
نرد آقنبلد. شائر دارایترار 
شانر داتد. أن شل اشانر 
فرانکو ابدارشه: آرداندر شارتار " © : 
بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله الطي الحق 


العزیز الکامل الملك العادل 

رب العالمین الواحد الأحد الصمد 
الكريم القوي القیوم 

هو الاکبر تعم قوته کل شيع 

ولا تخفی عليه خافية في الکون 
لا في البر ولا في البحر 

لا في الارض البیضاء ولا السوداء 
اعلموا واسمعو يا احبائي 

ما حدث في الايام الغابرة 

لیعقوب ویوسف واخوته العشرة 
الذين بالطمع والغيرة أصبحوا شریرین " 


حديث الأدلی 


ونجد تفصيلا أكثر يقدمه الكتانيء يمكن الافادة منه في الكشف عن إن 
الإرث المواركي لم يكن وليد الحضارة الاسلامية العربية وإنما هو لمسلمين 
اعتنقوا الاسلام من أصل غير عربيء ولا أندلسي بالمعنى الذي تقدمه هيمنة 
الحضارة الاسلامية بيعدها العربي هناك وازهار قيمها الجمالية والبيئية 
والأدائية التي لم تكن تنفصل عن الاصل الذي نبعت منه وهو الاصل العربي 
المشرقي الذي ظل مهيمنا من حيث طرق الاداءء قابلا للتفاعل معه تجديدا 
واضافة» بحسب ما اقتضته الطبيعة البيئية المغايرة والاتصال بثقافة مختلفة في 
الاندلس شكلها أقوام من غير العرب انضووا تحت لواء الحضارة العربية 
الاسلامية . قهولاء إذاً كانوا من سكان البلاد الذين اعتتقوا الاسلام وأضحوا 
فريسة الاضطهاد من الاسبان المتطرفين دينياء بعد تدهور الحكم الاسلامي في 
الاندلس» ويكشف نص (حديث يوسف) الاعجمي عن إن زمن انتاجه يعود الى 
عهد مازالت الدولة الاسلامية فيه قائمة» وبخاصة في مملكة غرناطة: سواء 
اعتمدنا ما ذكره بالنثياء من أنها كتبت في القرن الثالث عشر أو الرابع عشر 
المیلادیین» أم ما رجحه الكتاني الذي أكد انها من أهم الآثار الاعجمية في 
الشعر وهي " لشاعر مدجن مجهول عاش بارغون القديمة في القرن الرابع 
عشر الميلادي» أي قبل سقوط غرناطة بحوالي قرن ونصف. وتتكون القصيدة 
في ۳۰۵ رباعية ۳۲ مما يعني أننا نتعامل مع ثقافة 


من ۱۲۲۰ بيت مجزأة 
موازية للثقافة العربية الاسلامية الم تمثلها ثقافة ما سموا - من الاندلسيين 
العرب المسلمين - بالاعجميين؛ وقد جاءث تلك التسمية القائمة على فرق في 
اللغة والأرومة معاء لتمثل موقف العرب المسلمين انفسهم الذي شاطروا 
المواركة الدين» واختلفوا عنهم في الاصل والثقافة ولغة الثقافة والادب 
ووسائل أداء الآثار ال 

ولا نكاد نظفر بنتيجة اكبر في الاحاطة بنتاج أدبي ذي بعد جمالي 
وثقافي يوازي الابعاد الجمالية والثقافية التي نجدها في النتاج الأدبي الاندلسي 


شعرا ونثراء حتى لو أعدنا تسليط الضوء على نص آخر أورده با 


حديث ادلی ..... 


في مدح التبي محمد (جَلفكِ)ء ويعود زمن انتاجه أيضا إلى القرن الرابع 
عشر الميلادي : 
يا ربا صل عليه 
واشملنا بحبّك معه 
وأخرجنا في جماعته 
في رحاب محمّد 
يا حبيبي يا محمد ۰ والصلاة على محمد 
ومن يرذ خسن المآل 
وبلوغ المقام العالي 
فلیکثر في ظلام الليالي 
من الصّلاة على محمد 
يا حبيبي يا محمد والصلاة على محمد "١‏ 

لا نجد لها قيمة أدبية تذكر بقدر ما نجد فيها من قوة ايمانية منجذبة للنبي 
الاعظم محمد (يَنإك)ء تكاد تضارع المنحى الصوفي من حيث الموقف لا 
الاداء في تناول القرب من النبي (بَلْفِْ) ۰ ولا يتوافر من الأدبية إلا البعد 
التطريبي للنص» وهي كذلك تمثل نتاجا شعبيا يعبر عن موضوع ديني؛ لا 
يتصل ببلاغة التعبير العربي الاسلامي حتى عن تلك الموضوعات . 

لكننا نجد نصا آخر لشاعر مجهول من المواركةء لا يعتد بمكانته في 


الاشارة الى أهمية أدب الموارکة» مثلما يعتد بقصيدة يوسف عليه السلام» غير 
انه يوثق لحظة قريبة من سقوط غرناطة, فهو يتحسر على سقوط بلدته الحامة 
فیقول۰۱ : 

آه على بلدي الحامة 

الرجال والنساء والاطفال 

كلهم يبكون هذه الخسارة العظمی 

کما بكت كل سيدات 


آه على بلدي الحامة 
لا من نوافذ في ازقتها 
الا مأتما كبيرا 
ويبكي الملك ما عساه يبكي 
لأن ما ضاع كثير 
آه على بلدي الحامة 

وعلى الرغم من حضور العاطفة والموقف في هذا النص لا يمكن مقارنته 
على ما فيه من صدق في المشاعر؛ وحزن عبر عنه الشاعر المجهول ببساطة 
ومشهدية وايحاء موثرة, إذا ما اقترن الكلام بالواقع؛ بما عبر عنه القاضي أبو 
عبد الله محمد بين عبد الله العربي العقيلي وسماه ( الروض العاطر الانفاس 
في التوسل الى المولى الامام سلطان فاسء وجاءت تلك القصيدة الطويلة في 
رسالة بعث بها ملك غرناطة لسلطان فاس وهو نص على الرغم من أنه جاء 
بتكليف من ملك غرناطة فإنه في الزمن والموضوع أنفسهماء التي ضمت 
الظروف الصعبة التي كان يعانيها الشاعر المجهول الذي أرخ نهايات سقوط 
المملكة» ومما جاء في القصيدة (رسالة الاستغاثة) (۱*) 
وهي الليالي وقاك الله صولتها تصول حتى على الآساد في الأجم 


كنا ملوكا لنا في أرضنا دول نمنا بها تحت أفنان من التعب 
فایقظتنت سهام للسردی صيب يُرمى بأفجع حتف من بهن رسي 
فلا تنم تحت ظل الملك نومتنا وأي ملك بظل الملك لم ينم 


يبكي عليه الذي قد كان یعرفه بأدمع مزجت أمواهها بدم 

وثمة نص آخر يعاصر تلكم الظروف المأساوية للاحساس بسقوط 
غرناطة: وان كان البعد البلاغي الابداعي أقل حضوراء تمثله الرسالة الشعرية 
التي ارسلها بعض أهل الجزيرة الى السلطان العثماني بايزيد"“ء ققد عكس 
بمستوى ادائي أبلغ صورا تعكس شدة الأسف والحزن والانكسار والغيض» 


حديث الأندلى 


وصور محو العقيدة والهوية التي عاناها المسلمون في ظل سلطة المتطرفين 


من الأسبان» ومما جاء فيها (©) : 
وقد بلت أسماؤنا وتحولت 
فآها على تبديل دين محمد 
وآها على أسمائنا حين بدلت 
وآها على أبنائنا وبناتنا 
يعلمهم كفرا وزورا وفرية 
وآها على تلك المساجد سوّرت 
وآها على تلك الصوامع علقت 
وآها على تلك البلاد وحسنها 
وصارت لعباد الصليب معاقلا 
وصرنا عبيدا لا أسارى فنفتدى 
فلو أبصرت علينا ما صار حالنا 


بغر رضامناوغير إرادة 
بدين كلاب الروم شر البرية 
بأسماء أعلاج من أهل الغباوة 
يروحون للباط في كل غدوة 
ولا يقدروا أن يمنعوهم بحيلة 
مزابل للكفار بعد الطهارة 
نواقیسهم فيها نظير الشهادة 
لقد أظلمت بالكفر أعظم ظلمة 
وقد أمنو فيها وقوع الإغارة 
ولا مسلمين نطقهم بالشهادة 
إليه لجادة بالدموع الفزیسرة 


ويتضح من تلك الابیات؛ والقصيدة - الرسالة كاملة؛ بساطة الاداء في نقل 
الاحساس المأساوي الذي كان يعانيه أهل الاندلس ورغبتهم في نقل ذلك 
الاحساس استنجادا بما رکزوا عليه من بعد اسلامي» عمل الاعداء على 
طمسه» انسانا ومكاناء فضلا عن البعد الانساني الذي يصور ظلم شعب ومحو 
وجوده وتراثه وعقيدته وتشويه صورته فضلا عن صور الاذلال والقهر 
والتشريد . 

ومع تلك البساطة فان صياغتها الشكلية: اللغوية والايقاعية» لا تترك مجالا 
للشك في أنها تصدر عن ثقافة عربيةء ببریق بلاغي يقدم الايحاء على براعة 
التصوير لنقل شدة الاحساس بالكارثة التي حلت بالاندلسيين من العرب 
المسلمين او المسئمين الذين لم تفارقهم الغا 
وعند موازاتها بقصيدة يوسف او ما سواها مما 


ب قبلها تثبت سن نون شك 
أن المواركة ليسوا العرب المسلمين الذين عانوا مأساة سقوط الكيان العربي 


حديث الأدلی 


الاسلامي في الاندلس. وان انتموا الیه» وان القدرة الثقافية لهم لم تؤهلهم الى 
أن يكتبوا ما يمثل الأدب العربي في الاندلس» لذا فمن غير المقبول تاريخيا أن 
يكون تراثهم الادبي ضمن التراث العربي الاندلسيء وإنما هو أدب أو تراث 
اسلامي لسکان الانداس المسلمين من الاسبان» أو ممن اقترن بترائهم من 
القبائل والأقوام غير العربية. ومأساتهم الانسانية جديرة بالابراز حضاريا 
وانسانياء ولكن في موضعها لا في موضع تناول الادب الاندلسي . الأمر الذي 
يفرغ فرضية ان يكون هناك (عصر موريسكي)» إلا إذا كان ضمن الثقافة 
الاسبانية . 


ولعل توهم من نقل عن البارو جالميس دي فونتیس» وسواه» أو من تأثر 
باشارته بالتصريح بوجود عصر موريسكي ما جاء أنموذج منه في قوله ذاكرا 
القصص الملحمية للفرسان في تراث المواركة :" وكتاب أسطورة القصر 
الذهبي وقصة التنين وعلي بن أبي طالب واسطورة علي بن أبي طالب 
والأربعين جارية؛ وكلها كتب ذات صلة وثيقة بكتاب المعارك؛ وفيها يبدو 
عصر صدر الاسلام غنيا بعناصر خرافية» حتى تصل الى العصر الموريسكي 
في القصة الطريفة بعنوان حمام زرياب التي تدور أحداثها في قرطبة“ 
مصرحا بان أصل تلك القصة " نجده لدى المؤلفين المشرقيين مثل ياقوت 
الحموي طبقا لما برهن عليه الاستاذ ميغيل أسين بالائیوس. ولكن المؤلف 
الموريسكي يتجاوز المؤلف المشرقي.. حين يذكر تفاصيل مشوقة عن الحياة 
المنزلية لدى الاندلسيين في عصور ازدهار الخلافة حيث تدور الاحداث في 
عصر (المنصور) ۳** فالاشارة الى العصر لدى دي فونتيس لا تعني 
المصطلح التحقيبي الذي يحدد العصورء اقترانا بمحددات سياسية أو ثقافية أو 
فنية» إذ يعرف العصر بأنه مدة من الزمن في التاريخ تصنف بوساطة عوامل 
*)» وإنما تعني التحديد الزمني الصرفء ققد أورد امتداد 
استحضار (الخرافات!) من عصر صدر الاسلام الى الاستثمار والاستذكار 
لدی الموریسکیین» ومن أدلة التساهل في استعمال مفردة (العصر) ما جاء في 


اشارته الى (عصور ازدهار الخلاقة): واشارته الى (عصر 'المنصور')ء 
ویتضح التساهل هنا في استعمال المصطلح فمرة (عصر صدر الاسلام) وهو 
استعمال يقترب من الاصطلاح؛ ( ولكن استعمانه بالجمع( عصور) لم يترك 
مجالا للتحديدء فضلا عن اقتران الاستعمال بعهد خليفة عباسي واحد (عصر 
المنصور)» إذ لا يمكن تشكل عصر بعهد خليفة من مجموع خلفاء» لهم 
محددات الحكم نفسهاء ناهيك عن دقة الترجمة» وفوق كل ذلك لا يمكن التنازع 
في تحديد عصر كانت معظم نصوصه - كما اسلفنا - تعاصر استمرار الحكم 
الاسلامي العربي في الاندس؛ في القرنین الثالث عشر والرابع عشر 
الميلاديين . 


for. 


الاندلسيون المواركة دراسة في تاريخ الاندلسیین بعد سقوط غرناطة: عادل سعيد 

يء المقطم للنشر والتوزيع: القاهرت ۱۹۸۳ 2 

۲- سقوط غرناطة ومأساة الاندلسيين557١-‏ ۱2۱۲م: جمال يحياويء دار هومه 
الجزاتر: ۲۰۰۶ :۳۷. 

؟- المصدر تشه: 4۳-4۷ 

4- تاريخ الموریسکیین حياة ومأساة أقلية: أطونيو دومینعث أو تیث و بیرنارد فانسون, 
ترجمة محمد نبياية: مراجعة د. زينب بنيايةء هيئة أبو ظبی للسياحة والثقافةء مشروع 
کلم طا 145 اه - ۲۰۱۴ ۸. 

۵- المصدر تقسة: ۸. 

1- المصدر نقه: ۲۰۱. 


۷- المصدر نضه: ۲۰۲. 

۸- ينظر المصدر ئفسه: ۲۱6-۲۰۳. 

.۲۰۲ المصدر نقسه:‎ -٩ 

۰- ينظر المصدر نه: ۲۰۲.- ۲۰۳ . 

۱- ینظر الاندلسيون الموارکة: ۰۱۱۰-۱۰۹ 

۲- ینظر المصدر نقسه: ۰۱۱۱-۱۱۰ 

۳- آزهار الریاض في أخبار عیاض شهاب الدين أحمد بن محمد المقري التلمسانی؛ 
تحقيق مصطفى السقا وابراهيم الابياري وعبد الحفيظ شلبي؛ القاهرة -۱۹۳٩‏ ۰۱96۲ 
الجزء الاول : ٩۷‏ 

4 المصدر تقمنه :1۷ 

8 المصدر تنه :1۸ 

1 المصبدر نلسه:۷۱. 

۷- ينظر تاريخ الموريسكيين حياة ومأساة أقلية: ۲۲۳- ۲۲۵. 

۸- الدین والدم ابادة شعب الاندلس. ماليو كارء ترجمة مصظفی قاسمء مراجعة أحمد 
خريسء هيئة أبو ظبي للسياحة والثقافة: ط۰۱ 4۳4 اه - 1015م :۸4 

.۲۲۵ تاريخ الموريسكيين حياة ومأساة أقلية:‎ - ٩ 

۰- ينظن المصدر تسه : ۲۲۵. 

۲۷۵ المصدر تقنه:‎ ١ 


fof 


حديث الأندلس .. 


۲- ینظر المصدر تقسه: ۲۷۹. 


۳- المصدر نقسه:۲۷۹. 


4- المصدر 

۵- أدب أواخر المسلمین المجهول في اسبانيا وأدب الموريسكيين: البارو جالمیس دي 
فونتیس: 7419 

-٩‏ المصدر تقسه : 8097لا 

۷- المصدر تسه : 

۸- المصدر نقسه: 

5- المصدر تفه : ۲۹۹. 

۰ ينظر المصدر نقسه :۰۲۹۷ ۳۰۸ . 

-١‏ ينظر تاريخ الفكر الاندلسي؛ تأليف: جنثالث ترجمة : حسین مؤن 
نقديم: سليمان العطار» المركز القومي للترجمة: سلسلة ميراث الترجمةء العدد: 
۰ القاهرة ۲۰۱۱۰ 6054 

۲- ينظر المصدر نفسه: ۵۷۵. 

۳- المصدر نقسه: ۵۷۵. 

4 دیوان ابن سهل؛ قدم له: الدكتور احسان عباسء دار صادر» پیروت؛ 2۱4۰۰ 
A NA‏ 

: المصر نفسه‎ -۴١ 

۴- المصدر تقسه: ۵۷۵- ۵۷۹ 

۷- انبعاث الاسلام في الاندلسء الاستاذ الدكتور علي المنتصر الكتائيء دار الكتب 
الغلميةء لينان - بپروت» طا ۲۰۰۵ : ¿١١١‏ 

۸- المصندر تقسيه :۲۱۹ . 

۹- تاريخ الفكر الأندلسي: ۵۷۸. 

۰۲۱۸ -۲۱۷ تاريخ الائبعاث الاسلامي في الاندلس:‎ - ٠ 

۱- ينظر: أزهار الرياض في أخبار عیاضء وما جاء فيها : ۷۲۳ . 

4۲- المصدر نقسه : ۰۱۰۸ 

۳- المصدر تفه : ۱۱۲- 2۱۱۳ 

44- أدب أواخر المسلمين المجهول في اسبائيا ودب الموریسکیین: ۰۳۹۷ 

46- المصدر نقسه : 544-50 

43- ينظر تعريف العصور التاريخية: ايمان حياري: مقال على شبكة الانترنيت: بموقع: 
0 


۱ ۸4 


ألم د. رضا هادي 


كلية التربية/ الجامعة المستنصرية 


الشعر وثيقة تاریخیة!) 

لقد اهتم العرب بالشعر اهتماماً كبيرا إذ مجّده الرسول الأعظم (ص) بقوله 
"إن من الشعر لحکمة" وكانت العرب لا تعرف أنسابها وتواريخها وأيامها 
ووقائعها إلا من جملة آشعارها فهو ديوان العرب ولقد صار الشعر أساساً في 
توثيق الأحداث التاريخية وحفظها وعدم نسيانها لأنه يثير في السامع أو القارئ 
لذة المتابعة والمعايشة لتلك الأحداث؛ وبذا الاعتماد عليه عند المدونين 
الأوائل في تاريخ العرب والمسلمين الذين بدأوا بتدوين مختلف العلسوم التي 
شعروا بضرورة تدوينها كالتفسير والحديث النبويء والمغازي والسير 
والأخبار لاله مورد من الموارد التي تساعد المؤرخ في الوقوف على تاريخ 
العرب والاطلاع على أحوالها. 

والملاحظ أن الأدب وثيق الصلة بالتاريخ» فهو مرآة العصر وهو تعبير عن 
أفكار الإنسان وعواطفه فهو يعكس بصورة جلية الأحداث التاريخية التي 
يتزامن معها عادة» ويصورها تصويراً دقيقاً وكما يرى غارثيا غومث الل 
بضعة أبيات من الشعر أدل على روح قوم من صفحات طوال من التاريخ*". 

وتختلف رؤية كل من المؤرخ والشاعر للحدث التاريخي فالمؤرخ ينظر 
إلى الحدث بعقله» ويحاول أن يحلل الاسباب؛ ويضبط الت أثير؛ شم يق يم 
النتانج» وهو في ذلك كله ينظر في السمات العامة والخطوط الكبرى للأحداث 
لیخرج منها في النهاية بنظرة كلية شاملة؛ أما الشاعر فهو ينظر إلى الحدث 
بعقله ووجدانه ويغوص في جزئياته فيومي إلى أبعاده النفنسية والاجتماعية 
وهو بذلك قد يكمل عمل المؤر. إلى أشياء جديدة لايجدها في 


قيها لأن تلك الأشياء تعبير عن وجدان الشعوب» 

ولا يمكن إلا للغة الوجدان أن تنقلها وتحفظ ما في طياتها من شحنات عاطفية. 

وقد ابقي الشعراء يحملون راية التعبير عن مطامح الناس الذين وهبوهم 
الاحترام» وتركوا لهم مجال الانطلاق في تحديد المواقف الصائبة التي جمعت 
عليها الأمة وآمنت بها أهدافاً وقد دلت الأحداث على أن الشعر وثيقة من 
الوثائق المعتمدة في التدليل على سلامة الأحداث. ولم تكن عادة الاستشهاد به 
حالة طارئة انفردت بها كتب معينة أو غرف بها مؤلف أو اقتصرت على فن 
أدبي وحده والتي كانت الكتب على اختلاف أنواعها وموضوعاتها ومتونها 
تضم شعراً كثيراً وتستشهد بأبيات لعصور مختلفة ولذلك فهو يرفده بمادة 
تشارك في توثيق أخباره7/ وخير من يمثل هذه الصلة العميقة بين الشعر 
والتاريخ هو قول الباحث الغربي نف ايمري حين قال "لا يزال التاريخ لي 
شعراً إلى حد كبير!. 
الشعر ديوان العرب في الأندلس: 

مع دخول العرب الفاتحين الأندلس عرفت البلاد نوعا من التقافة كانت 
مصاحبة للفاتحين الجدد ولم يكن دخولهم بالجند بل وصل إليها عدد من 
الصحابة والتابعين مستصحبين معهم بذور الثقافة الأولى التي شع فيها نور 
الأندلس الفكري والعلمي. 

وكان الباعث لهم لقول الشعر الذي يعبر عن هذه الحياة الجديدة هو تأثیر 
الفتوح وما عكسته على آشعارهم» والوجود العربي على هذه الأرض الغنية 
بجمالها وطبيعتها الخلابة وبُعدهم عن وطنهم وعن أهلهم وعلى الرغم من تلك 
البواعث فقد كان ما وصل إلينا من الشعر في تلك المرحلة (الفتح وعهد 
الولاة) شيئاً قليلاً ولا يكفي لتكوين صورة عن الأندلس في تلك المرحلة. 
والشعر الذي وصل إلينا بالرغم من قلته ليس له من الأندلسية إلا أنه قيل في 
الأندلس وقائلوه في الحقيقة مشارقة وقدوا على الأندلس قيمن وقد مع الفتح 


وبعده ثم هو بعد ذلك شعر ممائل لذلك الشعر المحافظ الذي كان شائعاً في 
المشرق في ذلك الحين... ولا ينعكس عليه من الأندلس أي اثر. 

أما في عهد الأمويين في الأندلس (الإمارة والخلافة) فقد بدأ مع نشأة 
الإمارة الأموية في الأندلس وضع اللبنات الأولى لشخصية الأندلسي الشعرية 
إذ لوحظ رسم بعض الخطوات نحو ثقافة أندلسية ولكن بذور أدب جديد 
ظهرت آثارها في التربة الأندلسية بايدي أدباء أندلسيين فظهر الشعر الغزلي 
والوصفي والخمري وغير هذه الأغراض 
منزلة الأدب والأدباء والشعر والشعراء ومن ثم في عهد الخلافة ققد شهدت 
قفزة ونهضة أدبية كبيرة» فضلاً عن كثرة النتاج الأدبي المتميز وبذلك احتلت 
مكانة مرموقة في المغرب والمشرق. 

أما في عهد ملوك الطوائف فقد كان الشعر يتذبذب بين المد والجزر والتفتح 
والذبول تبعاً الظروف التي كان يمر بها المجتمع الأندلسيء إذ ققدت الأندلس 
مركزية العاصمة الواحدة» وظهرت إلى الوجود عدة عواصم أخرى حاولت 
تقليد العاصمة قرطبة والتنافس فيم بينها وبرزت اشبيلية من تلك العواصم 
ولمع فيها عدد من الشعراء ومنهم المعتمد وابن زيدون وغيرهم. 

ثم جاء المرابطون الذين حكموا الأندلس والمغرب وحدة سياسية متكاملة 
ألغيت فيها الفروق السياسية؛ إلا أن الحركة الأدبية في بداية الأمر قد تعشرت 
ثم نهض الشعر وأصبح له مكانة متميزة في الأندلس وظهرت مجموعة من 
الشعراء. 

وعند مجيء الموحدين کان اهتمامهم بالحركة الأدبية كبيرأء وعرف 
زعماؤهم باهتمامهم به بما يكفل له النماء والعطاء وأدى إلى ازدهار نهضة 
الشعر في هذه المرحلة وظهور الكثير من الشعراء من بين الفقهاء واللغويين 
والنحاة والأطباء والرياضيين وحتى بين العامةء وظهور دور بارز للمرأة 
الأندلسية. 


ونمت المواهب وارتفعت 


حديث الأتدلس 


وبعد أن تم تأسيس مملكة غرناطة سنة ١٠٠ه/۲۳۸١م»‏ لجأ إليها الكثير 
من المفکرین والعلماء والأدباء والشعراء والرجال البارزين في مختلف شؤون 
الحياة بعد سقوط مدنهم بيد الأسبان» مما شكل زخما جديدا للثقافة الأندلسية في 
غرناطة ودفع عجلة الرقي الحضاري والثقافي في خطوة سريعة إلى الأمامء 
ونال الشعر بالخصوص اهتماماً كبيراً من القادة والأمراء والوزراء وكذلك من 
سلاطين غرناطة أنفسهم» فكان مجلس السلطان يفص بالشعراء الذين 
يحضرون لإنشاد قصائدهم وتعهدهم بالشعر واهتمامهم به يعود إلى إيمانهم بما 
للشعر من مقدرة فائقة على معالجة ما يدور بالمجتمع من أحداث؛ وكان من 
نتائج هذا الاهتمام أن ظهرت مجموعة كبيرة من الشعراء في غرناطة 
استطاعت أن تكتب تاريخها بشعرها الخالد؛ الذي وثّق عن أحداثها التي مرت 
بها على طول تاريخهاء فكانوا مشروعاً لخدمة هذه البلاد وعالجوا فيه قضايا 
أمتهم وما تمر به من ظروف صعبة وقد غلب عليه طابع الاستغاثة 
واستنهاض همم أولي الأمر في بلاد المغرب والمسلمين الآخرين لنجدة ما 
تبقى من ملك العرب في الأندلس/0. 

كان مسلمو الأنداس عند استقرارهم انتشرت لغتهم وساد دينهم وأخذ السكان 
يتكلمون في حياتهم اليومية لغة هي خليط من العربية والرومانثية» ولقد ابتدع 
الزجل في قرطبة في آخر القرن التاسع الميلادي وأول العاشر ليواجه هذه 
الظاهرة ويرضى النهم الجمالي عند المحدثين بهاء ممن لا يفهمون العربية 
الفصحىء ولا الرومانثية الخالصة ولا اللاتينية المتحجرة: وإذا كان ديوان ابن 
قزمان أحسن مثل لهذه انظاهرة في اللغة العربیة» حيث تتناثر الكلمات 
الرومانثية بکثرة وسط الكلمات العربية» قثمة أشعار رومائثية أيضاًء لشعراء 
جوالين مسيحيين» جاءت على هذا النحو حيث تتنائر الكلمات العربية بکشرة 
وسط الكلمات الرومائثيةء وكانت مفهومة لأي أندلسي؛ حتى ولو كان مسيحيأ 
شمالياً لا يقيم بين المسلمين. 


حديث الأتدلس .... 


ونجد في المصادر الأندلسية المسيحية معلومات لا بأس بها عن شعراء 
جوالين مسلمين, كانوا يقيمون في الجانب الاسلامي أصلاء ثم يرحلون إلى 
الممالك المسيحية ليعيشوا أو من المسلمين الذين بقوا في الممالك المسيحية بعد 
أن آتحسر عنها مذ الإسلام. 


كانت آخر صورة ظهر فيها أدب الأندلسيين المسلمين هي آشارهم التي 
كتبوها باللغة الإسبانية مستعملين في كتابتها الحروف العربية (التي تسمى في 
المصطلح الخميادة ۸1[8100008)() وهو أمر يدل على حالة الرعب التي كان 
المورسکیون!)- أصحاب هذه الكتابات- يعيشون خلالها بعد غرناطة في يد 
الأسبان؛ وخاصة عندما وجدوا أنفسهم مضطرين إلى التنصر ويتعقبهم ديوان 
التحقيق (محاكم التفتيش). وقد انقطعت يكاد يكون تام الأسباب بين معارفهم 
الضئيلة عن علوم الإسلام وبما كان لأجدادهم من الأمجاد والتقاليد العلمية 
الرفيعة» ولكنهم لم يتخلوا قط عن أحرف الهجاء العربية» واستمروا يكتبون بها 
ما لديهم من المعارف للحفاظ على عقيدتهم من ناحية ولتعمية مُتعقبهم من 
فحوى ما يكتبون من ناحية أخرى. 

ومن الطبيعي أن نجد موضوعات هذه الكتابات المستعجمة (الخميادة) 
وروحها إسلامية خالصة؛ ولم يتوصل إلى الكشف عن سرها وحل رموزها إلا 
في القرن التاسع عشر وأكثر هذه الكتب تضمها خزائن المورس كيين ذات 
موضوعات دينية أو أدبية أو خرافية أو تشريعية. وعندما أخذ الأسبان 


ون 
سياسة طرد بقایا المسلمین من البلاد عمد أصحابها إلى إخفائها وسترها عن 
العيون» ثم أخذت تظهر بعد ذلك رويداً رویدأه ولا زلنا نعثر على أطراف 
منها إلى الان٩),‏ 

ولن نقف طويلاً عند كتب الموريسكيين التي تدور حول موضوعات الدين 
والقراءات والعبادات والمواعظ وصيغ الطلاسم وما إليهاء إذ إن 


ضئيلةء وهذا لا يمنع من القول بأنها على أعظم جانب من الأهمية في معرفة 


أحوال المجتمع الموريسكي. 


حدیت الأتدلس دس 


وکان المورسکیون یصوغون آشعارهم في قوال شر الأغاني 


الإسبانية المعروقة بالرومانش (180102665 1.05) التي كانت شائعة في ذلك 


العصر. 

وقي هذا الفصل نعرض بعض منظومات الموريس كيين ونصوص من 
ملحمة السيد فضلاً عن بعض قصائد الشاعر الإسباني المعاصر المشهور 
لوركا كونه يعبر عن التراث الأندلسي وأنه قيثارة غرناطة. 

۱- مديح النبي محمد (وَإك) 


Poema de alabanza de Mohammad 
من الزجل الموريسكي!'') وقد وردت الخرجة فيها مكتوبة بحروف عربية‎ 
يا ربناء صل عليه‎ 
واشملنا بحبك معه‎ 
وأخرجنا في جماعته‎ 
في رحاب محمد‎ 
يا حبيبي يا محّمد؛ والصلاة على محمد‎ 
ومن رد حسن المآل‎ 
وبلوغ المقام العالي‎ 
فلیکثر في ظلام الليالي‎ 
من الصلاة على محمد‎ 
يا حبيبي يا محمد. والصلاة على محمد.‎ 

۲- تاريخ نسب محمد (ص) للزجال محمد ربضان(۱) 
Historia genealogica de Mohammad‏ 


أناالذي تخشون اسمي عندماتذكرون اس‌مي 
من أس فل الأرضين الى أ ى لأبراج 
أنا الذي لا یقلت أحد من رغبتي المريرة 


إنني أجعل الجميع سواء الكبار متهم والصغار 


حديث الأندلس ..... 
مين أوضيعائعتصال 
ومن أرفش الملوك 
أناالطليعة الوحيدة 
مخلوق في بدنه روح 
أنا الذي أنزل بالجيوش الجرارة 
أناالذي أجرد الأجسام 
لست أريد أن أهادن أحدا 
ولست صديقا لأخند 
عزرالیسسل يس مونني 
أنا الذي لم أعرف الخوف قسط 


*- رومانسة ابن الأحمرء ابن الأحمر 


او 
إلى انبل الأباطرة 
إلى أسط الرعاة 
الذي لا يغيب عن بصري 
أو شيء ينعم بحياة 
الفناء والتشتيت والانكسار 
من أرواحهالعزيزة 
ولا آص‌في أبدالكلام 
آعامل الكل بنساء على نظام 
شك لمسوتاسمي 
جبيا عمد جيل 


Romance de: Abenamar, Abenamar 


قصيدة من الشعر الموريسكيا" 
يا ابن الأحمر يا اين الأحمر 
ای ون نول دك 
فقفان اللهنسر هادشا 
والموريسکي إذا ولد بمثل هذه العلامات 
وهف أجاب الموريسكى 
سس لسه؛ یبا ل 
شيب نمسم 
ومن طف ولتي وشبابي 
الآاقلون ء نيا 
ولهذء فس ل أيهاالشك 
أشكرك بان عمار 


أيها الموريسكي من أمة المسلمين 
ظهرت علامات كبيرة 
والب ير كل دالا 
عليه أن لايققول كذبا 
سأسمعك حقيقة ما كنت أقول 
وان کلفني فيه حياتي 
ومن آم مس يحية أسيرة 
فقت لسي اسي 
تسه کسان إسأكبيراً 
سأصدقك تقول 
لحسنلطفة وأدبك 


حديث الأندلس 
هفلاتئك لقصور؟ 


آما هذاء فهو الحمراء» يا سيدي 


وید اج همالآخرين 
وکان الموريس كي العامل فیها 


غنية العربیات الثلاث(۳ 
شقت ثلاث فتیات عربیات 


ی 


یا لها من شاهقة» ومنیسرة! 
وأملالآخرفلسجد 


ص انعي المعج زات 
يتقاضى مانة دوبل يومياً 
إذا اتتضع ع نالصسل 


Cancion de tres morillas 
ثلاث عربيات فياضات بالحيوية‎ 


ف وبي ان ذه بنيجمعه ن لتفاجح 
عائشة وفاطمة ومريم ... . فوجدنه قد جمع. في جيان 
ثلاث عربيات بالغات الجمال عائشةوفاطصسةومريم... 
ذهبن يجمعن الزيتون قلت لهن: من أنتن أيتها الفتیسات 
فوجدنه قد جمع؛ في جیسان 0 الاي سابنني حياتي؟ 
عانشة وفاطمة ومريم ... . (فقلن) مسیحیات, وكنا عربیات؛ في جيان 
عائشة وفاطمة ومريم ... 
ه- يا للحامة!؟'  Ay de mi Alhama‏ 
لشاعر شعبي مجهول من عصر مملكة غرناطة (۸۹۷-5۳۵ه) 
مر الملك المغربي 
ببلدة غرناطة 
من باب البیره 
إلى باب الرملة 


[وهو يصيح:] يا للحامة]! 
وكانت قد أتته الرسائل 
[تنبی] بسقوط الحامة! 
فالقی الرسائل في انتار 


حديث الأتدلس ...... 


وقتل الرسول 

[وصاح:] يا للحامة! 

وترجل عن بغلته 

وامتطى صهوة فرس وأسرع 

إلى زقطين في الأعالي 

ثم أسرع إلى الحمراء 

وهو يصيح: یا للحامة !" 

وعندما صار في الحمراء 

أمر في التو 

بأن تضرب طبوله 

وينفخ في بوقه الفضي 

وصاح: يا للحامة ! 

"ثم أروي لكم أغنية مشهورة عن ضياع الحمة (أو الحامة) ۸1120 
وهي مدينة من مملكة غرناطة سقطت في ٠١۸۲/۲/۲۸‏ في أول حرب شنها 
الملكان الكاثوليكيان على الممالك الإسلامية الصغيرة: 

كان الملك الموريسكي يتجول في مدينة غرناطة من باب البيرة إلى باب 
الرملة 

يا أسفاه يا مدينتي: يا حمه! وجاء النبأ أن الحمة سقطت» فألقى؛ بالكتب 
على الأرض وقتل الرسول. يا أسفاه يا مدينتي: يا حمة !- 

ونزل عن بغلته وقفز إلى حصانه. وسار الملك الموريسكي إلى الحمراء 
مجتازا بزقطين. يا أسفاه يا مدينتي: يا حمة ! 

فلما بلغ الحمراء آمر بالنفخ في الأبواق وضرب طبول الحرب ليستجيب 
الموريسكي في غرناطة والغوطة. 

يا أسفاه يا مدينتي: يا حمة !. 


حديث الأندلس .... 


قسمع المورسكي الأبواق والطبول وتجمعوا واحداً واحداء واثنين اثنين 
واصطفوا للحرب يا أسفاه يا مدينتي: يا حمة! 

ثم تكلم موريسكي عجوز فقال: م تدعونا أيها الملك الطيب؟ لم هذا النداء؟ 
يا أسفاه يا مدينتي: يا حمة! 

اعلموا يا أصحابي أنه وقع آمر محزن جد 
الحمة عنوة بشجاعتهم. يا أسفاه یا مدينتي: يا حمة! 

فتكلم فقير ذو لحية طويلة بيضاء "أيها الملك الطيب. إن ما صنع بك كان 
خيراً وهذا ما تستحقه: أيها الملك الطيب. 


يا أسفاه يا مدينتي: يا حمة!. 

يا مدينتي: يا حمة!. فقد قتلت بني سراج وقد كانوا زهرة غرناطة وأنت 
الذي رحبت بالآبقين من قرطبة المشهورة. 

يا أسفاه یا مدينتي: يا تستحق لذلك أيها الملك عقاباً مزدوجاً 
فليصنع ملكك ولتصنع أنت أيضاًء ولتضع غرناطة 

يا أسفا : يا حمة !" 

La revoluciéon andalusi الثورة الأندلسية‎ -" 

للشاعر علي بیریز!* 

ذئاب سارقة عديمة الخیر؛ همها 

الكبرياء والعجرفة واللواط 

والفسق والكفر والانتقام 

والغدر والظلم والسرقة 

کل ذلك بدون عدل 

أنا لا أبكي على ما مضی 

لأن لا یمکن الرجوع إلى الماضي 

ولکن نبكي لما سنری 

من نتانة ومرارة كل من یفهم 


حدیث ادلی .... 


ات المترجمة لشاعر موريسكي مجهول يبكي فيها بلدته الحامة 
(القريبة من غرناطة) عند سقوطها في يد النصارى (41.ه/447 ١م).‏ 

آه على بلدي الحامة؛ 

الرجال والنساء والأطفال 

كلهم يبكون هذه الخسارة العظمى 

كما بكت كل سيدات غرناطة 

آه على بلدي الحامة؛ 

لا ترى من نوافذ بيوتها في أزقتها 

إلا مأتما كبيرا 

ويبكي الملك ما عساه يبكي 

لأن ما ضاع كثير 

آه على بلدي الحامة:(: 
۷- أغنية شهر مایس!) Cancion del mes de mayo‏ 

أقبل مايو وولى أبريل 

القد رأيته مقبلاً بالغ الحسن والظرف 

أقبل مايو بزهوره 

وولی أبريل بغرامياته 

وبدأ المحبون ذوو الرقة يستمتعون بغرامهم ... 

وقد ظلت أوزان الزجل مستعملة في الشعر الإسباني حتى القرن السابع 
عشر فنجد كالدرون في مأساة حب بعد الموت" يرسل على ألسنة 
الموريسكيين الأنشو الطابع الزجلي الخالص: 

على الرغم من الأسر التعيس 

الذي أراده الله ثنا بتقدير عادل 

فأننا نبكي عز الدولة الافريقية 


حدیث الأتدلس ........ 1 


وما فر علیها من شقاء 

وليحي دين الله! 

ولتحى الذكرى العجيبة 

لذلك العمل المجيد (يريد فتح إسبانيا على يد المسلمين سنة ۹۲ه-/۲۱۱م) 

التي جعلت إسبانيا 

أسيرة حريتها 

وليحي دين الله! 
۸- ملحمة الستید(*) Poema del Cid‏ 
نص رقم (۲۸) حقوق المسلمين 

عبر كل الأرض انتشر الخبر: 

إن القنبیطور سيدي قد عسكر هناك 

ترك المسيحيين وجاء ليعيش مع المسلمین؛ 

وجيرانه لا يجرؤون» خوفا منه» على العمل في المزارع القريبة» 

كان سيدي مبتهجاء وكذلك كل تابعیه, 

لأن سكان حصن القصير سیدفعون له الجزية عما قريب 


نص رقم (۳۱) رحمة السيد بالمسلمين 
اسمعني يا ألبارهانييث وكل الرجال 
لقد ربحنا کثیرا باستیلاتنا على هذا الحصن 
فالمسلمون يرقدون موتى. وأرى قليلين منهم على قيد الحياة!ء 
ني من وراء قطع رؤوسهم شیناء 
إذن فليبقوا معنا داخل الحصن. وقد أصبحنا سادته. 
نحن نقيم في بيوتهم وهم على خدمتنا يقومون 


حدیث الأندلس بست.... e‏ 


نص رقم (5”) تدمیر مزارع الأعداء 
نبال كثيرة وعديدة تعلو وتهبط 
وسهام كثيرة محطمة دون أقواسهاء 
وأعلام عديدة بيضاء أحمر لونها من الد 
وجیاد كثيرة كريمةء دون فرسانها ولت هاربة'. 
المسلمون ينادون محمداء والمسيحيون يدعون القديس يعقوب. 
وفي الوادي: في مكان ضيق. كانوا یرقدون؛ 
ألف وثلاث مائة مسلم موتى! 
نص رقم (۳؛) الوداع 
" اذهب أنت» يا ميناياء إلى قشتالة العظيمة؟! 
تستطيع محقا أن تقول لأصدقائنا: 
لقد ساعدنا الله وانتصرنا في كفاحناء 
وعندما تعود قد تجدنا هناء 
فإذا افتقدتنا فالحق بنا حيث يقولون لك اتجهنا 
بالرماح وبالسيوف علينا أن نربح الحياة! 
وبدونهما في هذه الأرض المجدبة؛ لا يمكن أن نعيش 
کم أنا شديد الخوف ومن ثم علينا أن نسرع راحلين! 
نص رقم (019) السيد يخطب جنوده 
أيها الفرسان. أنقذوا غنائمكم! 
البسوا الدروع وأشهروا السيوف 
لأن الكونت دون رامون يريدنا أن نلقاه في معركة. 
وبصحبته خلق كثير من مسلمين ومسیحیین؛ 
ولن يدعنا في سلام إلا إذا واجهناه بالقوةء 
وحتى إذا رحلنا فسوف يلحقون بناء وإذن فلتكن المعركة هناء 
أهمزوا خيلكم, وهيّنوا سلاحکم. 


حدیث الأندلى 


فهم قادمون أسفل الطریق, وقد ارتدوا غذدهم جمیعا 
ولکن .. سروجهم مهزوزة. وسیاطهم واهية. 
وسروجنا آثبت؛ دروعنا سابغة؛ 
وقبل أن يبلغوا الوادي آغرقوهم بفیض من السهام؛ 
ولکل من یقتحم الصفوف منکم ثلائة سروج خالية تنتظره. 
وسیری رامون برنجیز من یخوض المعركة 
الیوم؛ في غابات تیبار؛ لكي یسلبه ما جنی من غنائم 
نص رقم (۸۸ - ۸۹) ملك مراکش يجيء لیحاصر بلنسية 
غضب ملك مراکش من سيدي دون لذریق: 
" لقد زج بنفسه في أراض ولا يريد أن يقر بفضل لأحد غير المسيح'. 
وأمر ملك مراكش هذا بحشد الجيوش. 
اتجهوا إلى البحر واحتشدوا في السفن متأهبين» 
قاصد من بلنسية بحثا عن سيدي دون لذریق؛ 
وأدرکت السفن الشاطئ؛ فهبطوا البر واثبين. 
اتجهوا إلى بلنسية» وكان السيد قد استولى عليها من قریب. 
نصبوا خیامهم. وعسكروا جنداً من روح القتال مجردین؛ 
أنباء وصولهم بلغت سيدي حالا بلا إبطاء ودون تأخير. 
نص رقم )٩۰(‏ فرحة السيد عندما رأى جيوش ملك مراکش 
" شكراً لله» الأب الروحي! 
كل ما أملك من خير هو الآن بين ناظري» 
بجهد وتعب ربحت بلنسية: وهي الآن مُلكي؛ بين يدي 
القد حققوا بغيتهم كاملة وبدؤوا يعودون» 
نص رقم (۱۱۳) أبو بكر ملك مراكش يهاجم بلنسية 
وهما على هذه الحال غارقين في الألم العميق. 
جاءت جيوش مراكش تريد أن تضرب الحصار على بلنسية, 


حديث الأندلس EM.‏ 


وهناك في وادي (كوارتو) نزلوا معسكرين» 
نصبوا خمسين ألف خيمةء وربما تجاوزت الحساب» 
وعلى رأسهم الملك أبو بكرء ولعلكم سمعتهم عنه شيئاً. 
نص رقم (۱۲۱) توزيع الغنائم 
هانلة تلك الغنائم التي اشتركوا جميعا في الاستيلاء عليهاء 
ربحوا كثيرا من قبل» وما غنموه الآن سيقومون عليه حافظین؛ 
وأمر سيديء من ولد في لحظة سعد؛ 
بان تقسم غنائم المعركة الفاصلة التي انتصر فيها؛ 
فيأخذ كل فرد نصيبه المقدر له 
وألا ينسوا الخمُس المقرر لسيدي عند التقسيم؛ 
وهكذا صنعواء وعند التوزيع كانوا جميعاً عاقلين» 
وبلغ خمس سيدي ست مائة حصان, 
وعددا من البغال: وأعداد هائلة من الجمال: 
أعداد هائلة لا يمكن أن تقع تحت حصر. 
نص رقم (۱۲۲) السيد في قمة مجده يفكر في احتلال المغرب 
غنم القنبيطور كل هذه الثروات الهائلة. 
- " شكراً لله سيد هذا العالم! 
بالأمس كنت فقیرا وأنا اليوم من كبار الأغنیای 
أملك أرضاًء وذهبء وشرفاً لا ينال 
وأخيرا أصبح صهراي أميري کاریون؛ 
وانتصر في المعارك. كيف ما شاءت إرادة القادرء 
المسلمون والمسيحيون يرتعدون جميعا خوفا مني؛ 
هناك في داخل مراكش أرض المساجد اليوم 
يخافون أن أفاجئهم بانهجوم ذات ليلة. 
هم يخافون وأناء لا أفكر فيه 


حدیث الأتدلس ..... 
لن أذهب إليهم باحثاً عنهم. وسأبقى في بلنسية: 
فيها يأتون اي يحملون لي الجزية؛ بمساعدة الخالق».. 
شکرا لمريم المقدسة. أم سيّدنا الله. 
4- موّال الأنهار الثلاثة للشاعر فيديريكو غارثيا لوركا (غرناطة ۱۸۹۸- 
(4r‏ 
" الوادي الكبير" 
يمضي بين البرتقال والزیتون, 
نهرا غرناطة 
ينحدران من الثلج إلى القمح. 
آه يا حًا 
مضى ولم يعد. 
" الوادي الكبير” 
الحاه رمّانية اللون. 
نهرا غرناطة 
أحدهما دمع والآخر دم. 
آه يا حبا 
مضی عبر الهواء 
للسفن ذات الشراع 
لدی اشبيلية سبیل» 
عبر ماء غرناطة 
ليس إلا تجديف التنهدات 
آه یا حبًا 


مضى ولم يعد. 
" الوادي الکبیر" 
برج شامع 


حديث الأندلس ..... 


وريج البیارات 
'دارو و شنیل" 
بريجان ميتان 
فوق الغدران. 
آهء يا حبًا 
مضی عبر الهواء 
من یقول أن الماء يحمل 
نارا تتماوج من عویل. 
آہ يا حبًا 
مضى ولم يعد 
الأندلس 
تحمل الأزهار» 
تحمل الزيتون 
إلى البحار. 
آهء يا حبًا 
مضی عبر الهواء. 
۰- أنشودة فارس للشاعر لوركا'') 
قرطبة 
انائية وحيدة 
مهرة سوداء هالة كبيرة: 
وزیتون في خرجي 
مع أني أعرف الدروب 
أنا أبدا لن أبنغ قرطبة. 
عبر السهوب. مع الریاح 
مهرة سوداءء هالة حمراع 
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المنية ترمقني 

من على أبراج قرطبة. 

آوّاه يا له من درب طويل طويل 
أوّاه يا لمهرتي الجرينة 

أوآه فالمنية تترقبني 

قبل بلوغ قرطبة. 

قرطبة 

نائية وحيدة. 


( عدنان خلف سرهيد الدراجيء أثر الشعر في توثيق الأحداث التاريخية» رسالة ماجستير 
غير منشورة من كلية الأداب؛ جامعة بغدادء 7٠٠5‏ ص81١-١7؛‏ ملحمة المئید» دراسة 
مقارنةء درسها وقدم لها وترجمها د. الطاهر أحمد مكي: دار المعارف. القاهرة ۹۷۹٠ء‏ 
۴٤-۷‏ ۵-۵1 

۷ اميليو غارثيا غومث: الشعر الأنداسي: ترجمة حسين مونس؛ مكتبة النهضة العربية: 
القاهرة 15379 ص ۰۱۲۲ 

1 نوري حمودي القيسي: الشعر وا 

(') المؤرخون وروح الشعرء ترجمة 
ص۲۱۸ 

1 ينظر الدراجي: المرجع السابق؛ ص ۰۳۷-۳۹ ص 3۷ 

( مكي: المصدر السابق؛ من ۵۷-۵1. 

(') مصطلح 88005[ 05ا يرد هذا المصطلح في التاريخ الاسباني ویطلق على أولتك 
الذين يتكلمون العجمية 41308 ۱۵ وهی التسمية التى أطلقها الأندلسيون على اللغة 
القشتالية (الإسبانية)» ثم أطلقوا على من يتكلمها صفة ' الخميادو' المستعجمء ويطلق 
عادة على أولئك المسلمين الذين ظلوا في إسبانيا بعد تسليم غرناطة ۸٩۷‏ ه-/4۹۲ام 
وتكلموا الإسبائية ولكنهم استمروا في كتابتها بحروف عربية. 

( المورسكيون: ۱/۵/5005 05 مصطلح يرد في التاريخ الإسباني ويطلق على جميع 
من بقي في الأندلس بعد تسليم غرناطة في ايدي الملكين فرنائدو وایزابیلا في 
۲ وهو صفة من لفظ 11060 الذي يطلق في بعض النصوص الإسبانية على 
عرب إسبائيا أو مسلميهاء أو مسلمي الأندلس والمغرب» أو على المسلمين عامة. 

(") بلنثياة المصدرء ص 9۸-۵۹۷. 

3 لزجال مجهول من أرغون يرجع إلى القرن الرابع عشر الميلادي: انظر بلتثياء تاريخ 
الفكر الأندلسيء ترجمة حسين مونس: القاهرة ۲۰۰۸. 

۲ من روطة ويرجع إلى القرن السابع عشر الميلادي: انظر بلنثياء المصدر نفسه: 
ص ۸۵۳-۵۸۲ 

( انظر وقارن لیفی بروفنسال» محاضرات عامة فى أدب الأندلس وتاريخهاء ترجمة 
محمد عبد الهادي شعيزة وعيد الحديد العباديء القاهرة ۹۵۱١ء‏ ض؟١.‏ 


دار الحرية للطباعة: بغداد ۰۱۹۸۰ ص ۱۷: 
اسکندر: مؤسسة فسرانکلین؛ القاهرة ١١۱۹ء‏ 


۱ 


حديث الأتدلس 


7 هذه الأغنية تمثل آخر مظاهر الزجلء انظر بلنثياء المصدر السايقء ص ۷۰۲-۷۰۱. 

©" انظر غارثيا غومث: الشعر الأندلسيء ترجمة حسين مؤنسء القاهرة ۰۱۹۵۹ ص 74 
© ليقي بروقتسال؛ المصدر السابق» ص54 

0" هاجر الشاعر الموريسكي علي بيريز في أوائل القرن السابع عشر الميلادي إلى تونس 
وعبّر في شعره عن الثورة الكامنة لدى الشعب الأندلسي المضطهد المقهور في عقيدته 
وإنسانيته وشرفه ومأكله ومشربه ووطنه وعټر عن هجرته من پقوله 'أخرجنا 
الله بعظيم قوته من يد القراعنة الكفرة وقضاة انقتیش الملعونين' انظر علي المنتصر 
الكتاني: انبعاث الإسلام في الأندلس: دار الكتاب العلميةء بیروت ۰۲۰۰۵ ص۲۱۷- 
۱۸ 

۱ الكتاني: المصدر نفسه؛ ص ۰۲۱۸-۲۱۷ 

7 یطول بنا الامر لو مضینا نعدد شعراء الاسبان الذين استعملوا فن الزجل في نظمهسم: 
انظر بلنثياء المصدر السابق؛ ۷۰4-۷۰۳. 

() درسها وقدم لها وترجمها الطاهر أحمد مكي: داز المعارف القاهرة ۱۹۷۹ ص۲۲۰ 
۱ ۲۲۲ ۰۲۲۸ ۰۲۳۲ ۰۲۵۲ ۳۷۷-۲۷۱ ۰۳۰۲ 0۳۱۲-۳۱۱ تم اختيار پىش 
النصوص الشعرية التاريخية بما يناسب مضمون الكتاب. 

('' انظرء مختارات من الشعر الإسبائي المعاصرء ترجمة محمود صبح؛ بغداد (ب. ت)ء 
ص ۰۸۰-۷۹ آثرنا اقتباس هذه القصيدة من الشعر الاسباني المعاصر لأن الشاعر لورکا 
يعبر في بعض أشعاره عن التراث الأندلسي وأنه قيثارة غرناطة. 

('') انظر صبح. المصدر السابق» ص ۱۲. 
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رحلتي مع المشروع الموريسكي 


أم.د. قصي عدنان سعيد الحسيني 
كلية الآداب/ الجامعة المستنصرية 

قدحت فكرة "الموضوعة الموريسكيّة" في تفكيري منذ العام ۱۹۹۲م» حين 

تم قبولنا في التراسات العليا/ مرحلة التكتوراه في الجامعة المستنصرية/ كليّة 

الآداب» واتصلت وقتذاك بالأستاذ الكبير العروضي الشّاعر التكتور مقداد 


رحيم السلطاني *560١-5٠١1م‏ "رحمه اش تعالی» استشيره في موضوع 
لاطروحتي في الاب الأندلسي عام ۱۹۹۲م» وحین التقینا عرض علي 
موضوغا في "لمقامات الأندلسيّة"» وقد صار موضوغا لاطروحتي فیما بعد 
والموسومة: (فنّ المقامات بالأندلسء نشاته, وتطوره؛ وسماته)» وقد طبعت في 
عْمَّان/ الأردن» دار الفكر العربي» ۱۹۹۹م» وفي تلك الأثناء وقع بين يدي 
كتاب "الأندلسيون المواركة: التكتور عادل سعيد بشتاوي؛ وحين قرات 
المقئمة؛ وتصفحت الكتاب» رأيت في هذا لثاريخ ما هو لا امتداد لتاريخ 
الأندلس» ناظرا إلى أسماء المدن وأسماء الأعلام وهو ما قاله لي الذكتور 
مقداد بعد مضي أكثر من عشرين عاما: (من أن الأدب الموريسكي ما هو إلا 
امتداد إلى الأدب الأندلسي)» والفارق بعد تسليم مملكة غرناطة ۸۹۷ه- - 
۲ ام هو تبتل نوع الخکم القائم من حكم إسلامي إلى خکم نصرائي! 
باعتلاء فرناندو وزوجته إليزابيث "لکائولیکیان» وظل الشعب الأندلسي في 
المملكة على ما هو عليه لم يطرأ اي تغييرء لکن الغريب في الأمر صار يُدعى 
(بقايا الأندلسيين» أو الأقليّة الإسلاء 

فتسألت في نفسي. ما الذي حدث؟ این بنو الأحمر؟! أين 
الغرناطيون؟! 

وحینها لم ترتبط الأحداث في مخيلتي لتؤذي ب بي إلى ما نت إليه في 
العام ۰۱۲ ۲مه فعزقت عن ذلك الموضوع للستیب المتالف مع أسباب أخرى 


وهذا فيه حديث واسع وشائك. 


حديث الأتدلس ... د 


أدركتها في الحال» وتكون نصب عيني طالب التراسات العلياء وهي هل أن 
مصادر الموضوح وروافده في متناول اليدء أم لا؟ وهل استطيع أن أتوافر 
على حيثيات هذا الموضوع البكر على مشرقنا العربي! 


ةه وهي ندرة مصادر هذا الموضوع إن لم 
أقل من عدمها في الأعمّ الأغلب» وعقبة أخرى هي آن الستفر كان ممنوعًا قبل 
عام 137 ١مء‏ لذا تظافرت عوامل عدّة على أن أترك الموضوع وبرضی من 
نفسي (مُجِبِرٌ أخاك لا بطل). 

وكأن الله (32) أراد لمشروعي أن تنضج جوانبه على يدي الباحثين 
في الأول المغاربيّة تونس والجزائر والمغرب؛ لأنّها الفضاء الذي ضمّ أحفاد 
مسلمي الأندلس بعد قرار الإجلاء "اللاإنساني' سنة 505١م؛‏ وأخص منهم 
المغرب التي كانت القلب النابض لهؤلاء المهشومین؛ وانطوت اون حتّى 
أرذت أن أقتم على ترقيتي للأستاذ المساعد "تي تأخرت بفعل انشغالي 
بالمشروع فعليًا منذ العام ١101م»‏ فأخذت اعد العدة في البحث عن مصادر 
هذا الموضوع داخل بلدي العراق وخارجه؛ ثم التخول على الشبكة العنكبوتيّة؛ 
من أجل التزوّد من المعارف الإليكترونية بتحميل الكتب والمقالات» وكل ماله 
علاقة بالموضوع؛ وفي هذا الخضم رجعت إلى منهلي الأول أستاذي الكبير 
الذكتور مقداد آرحمه الله تعللی"؛ وكان في وقتها في مملكة المتويد قد هاور مخ 
عائلته منذ تسعينيات القرن العشرین» فاتصلت به هاتفيّاء وعرضت عليه 


وبعد ذلك اصطدمت ب 


الموضوع: قأچایني: 
(ان الأدب الموريسكي ما هو إِنَا امتداد للأدب الأندلسي). 

بعدما سألته عن مدی علاقة الأدب الموريسكي بالالب الأندلسي؛ وقد 
فتحت لي هذه العبار كبيرة» وأنارت لي جادة البحث. وربطت عندي 
ماضي السّنوات بحاضرها حين تواصلت معه بالحديثك منذ العام 


۱-۱ 7ب فكانت هذه الأعوام ما بين سفر وترحال من تركيا إلى إيران 


حديث الأندلس ع 


وسوريا ولينان وتونس» اقتتاء للكتب» والكثير من الجهد والتعب والتصب 
وإنفاق المال الكثير» لك - ولله الحمد ‏ 

والحق يقال ان أول بحث أكاديمي في الأكاديميات العراقيّة: وأجزم في 
مشرقنا العريي كان لأخي الفاضل الأستاذ التكتور محمود شاكر تخصتص أدب 
أندلسي ونقدهء وهو زميلي في قسم اللغة العربيّة/ كليّة الآداب/ الجامعة 
المستنصريّة؛ من كتب بح في الأدب الموريسكي من مصادره العربيّة» وكان 
بحثه موسومًا ب: 'الشاعر الموريسكي مؤرخا”؛ والمنشور في مجلة كليّة 
الآداب/ جامعة بغداد/ ع ۱۰۳/ س ۲۰۱۳م. 


وكان أوّل الغيث قد تمخض عن ولادة بحثين جديدين من مصادرهما 

العربيّة والمترجمة على المتاحة الأكاديميّة العراقية» وهما: 
.١‏ الشّعر الموريسكي» الأصول والموضوعات» ثثير في مجلة آداب 

المستنصريّة: الجامعة المستنصريّة ۰۱1 ۲م. 
۲. التثر الموریسکی» الأصول والموضوعات» تير في مجلة القَّربيّة | 

الجامعة المستنصريّة: 5١1١م.‏ 

ومن خلال الأعوام التتة كانت لي رحلات خارج بلدي الحبيب العراق 
بحثًا عن المصادر وملاقاة العلماء من المختصين» أمثال العلامة الاستاذ 
التكتور عبد الجليل التميمي رئيس مویتسة "لتميمي للبحث العلمي 
والمعلومات"؛ والعلّامة المحقّق الأستاذ التكتور جمعة شيخة؛ وكلاهما من 
جامعة متوبة في العاصمة تونس» والأستاذ التكتور عبد الله فضل الله رئيس 
قسم اللغة العربيّة في كليّة الآداب/ الجامعة اللبنانيّة ‏ وقد زرت الجامعات 
والمكتبات في تركيا وإيران ولبنان وسوريا ‏ وناقشت أساتذة الاختصاص في 
الأدب الأندلسيء ومنهم أ.د. عبد الله فضل الله في الجامعة اللبنانية / كلية 
الأداب / قسم اللغة العربيةء فوجدت لديه شذرات عن مأسي محاكم التفتيش مع 
أواخر مسلمي الأندلس من "لموریسکیین" وكذلك مع يهود الأندلس "السفارديم" 
بعد تسليم مملكة خرناطة آخر معاقل المسلمین الشامخة ۸۹۷ه- - 4۹۲ ۱م. 


حديث الأندلس e‏ 


وقد استبشر أند عيد الله قضل اله خیرا بما سمع متي بصدد "لموضوحة 
الموريسكيّة' في مشرقنا العربي»؛ لعدم وجود جهود علميّة أكاديميّة تحمل على 
عاتقها هذا العمل البكر في مشرقنا العربي» وحين عرضت عليه إلقاء 
محاضرة على طلبة الثراسات العلياء وأساتذة قسم اللغة العربية في ذلك 
الموضوع. لكن الوقت لم يسعفني إذ كانت الامتحانات الفصليّة في الجامعات 
اللبنانيّة على الأبواب والجميع في عطلة ما قبل الامتحان» وهي عطلة غير 
رسمية للأسف هكذا تعارفت عليه جامعاتنا في البلدان العربيّة! 

وفي أثناء حوارنا أنا و د. فضل الله إذ دخل علينا أستاذ لبناني مهيب 
الجناب؛ وقورٌ محبوب الستمت. وهو أ.د. طلال علامة» أستاذ اللغة قي قسم 
اللغة العربيّة/ كليّة الآداب/ الجامعة اللبنانيّة؛ وقد شاركنا في قسم من أطراف 
الحديث. 


والشيء بالشيء ر 
الجزائر من إحدى مكتبات مدينة کم في إيران في صيف عام ۲۰۱۸م» من 
مجمّع القدس للكثب» الذي يقع قبالة مكتبة السيّد شهاب الذين المرعشئ النجفي 
۹۹۰-۷ امه أن أقرأ كتاب د. عبد الله حمّادي في مكتبة المرعشي 
النجفي؛ محبة لهذا العالم الورع صاحب أكبر مكتبة للمخطوطات الإسلامي 
في العالم» وفعلاً قرأت غالبية الکتاب عند قبره الشریف والمدفون عند بوابة 


آئني اقتنيت كتانا للتكتور عبد الله حمّادي من 


عن سر أن يكون قبره عند باب المكتبة 
أجاب؛ بقوله: (أريد أن تطأ أقدام الباحثين قبري)» فعلاً هذا رجل قتيس! 

أعود وأقول: ان التول المشارقيّة ليس لها آدنی معلومة في آغلب الأحيان 
عن 'الموضوعة الموريسكيّة", وبخاصتة في الفضاء الأدبيّ خلا رواية (مخيّم 
المواركة) للروائي والقاص المبدع جابر خليفة جايرء ط۱/ ۲۰۱۲م» وديوان 
(من أوراق الموريسكي) لنشاعر حميد سعيد/ ط۱/ عمّان ١٠١۲م‏ ۰ أمّا في 
الجانب التاريخي فهناك خطوات جريئة وناجحة للأخوة الزّملاء الأكارم: أ.د 
رضا هادي عبّاس. أستاذ التاريخ الأندلسي» و أ.م. د عدنان خلف سرهيد أستاذ 


بحسب وصيته؛ آوحین 


حديث الأندلس 


التاريخ الاندلسي أيضتاء وكلاهما من كليّة ‏ 


بيّة/ الجامعة المستنصرية» و 
أ.م. د صفاء عبد الله برهان في بحوثه الموريسكيّة القرآنية كليّة العلوم 


ئي 
الإسلاميّة/ جامعة بغدادء والأخت الفاضلة د. بشرى الزوبعيء في كتابها 
"محاکم التفتيش". 


وتوطدت أواصر علاقتي مع العلّامة الموسوعي أ.د. عبد الجليل التميمي 
وبدأت الأتصالات. تستمر أكثر فأكثزء فطلبت مته دعوة لزياتة وزیارة 
مزنشته: 'مؤمتسة التميمي للبحث العلمي والتوثیق» فلبّى الرجل الطلب 
مشکور! ووچه دعوة لي وعلی جناح الشرعة -والتميمي رجل غاية في 
التواضع العلمي والخلق الأبوي الذي يعامل فيه الباحثين من مختلف 
الجنسيات- وما أن أخذتها إلى التفارة التونسيّة في بغداد حتى تم تأشير 
دخولي» وقضيت سبعة أيام كاملة في مكتبته» وعرضت عليه بحثي: "لشعر 
الموريسكي الأصول والموضوعات" و'لتثر الموريسكي الأصول 
والموضوعات"؛ وعرضت عليه أيضنا بحثاً ثالث وهو العمود الفقري للمشروع 
إذ بدون هذا البحث لا ينهض المشروع بشيء! وتكون أعمالي مثل أعمال من 
سبقني من کتاب الأول المغاربية؛ لعدم وجود مساحة للمتقف ازمني الذي 
يحتوي أواخر مسلمي الأندلس "لموریسکیین" بعد تسلیم مملكة غرناطة 
4٩۲-۷‏ ام» والأصل في الموضوع "الت 
اتمیمی موجز البحث» والموسوم ب #العسورالأندلسية قرامة تحقييية جد 
العصر الموريسكي أنمو 

آقول: حینما کتب باحثو الدُول المغاربيّة الآلاف من الصفحات والمقالات 
والبحوث والكتب المعتبرة کلها كانت على قدر من الأهميّة بمكان بلا شلك 
وکان لكل باحث نصیب فیما کتب» وبصمة فیما وضع؛ وحینما كنت أتحتث 
معه -أي العلامة التميمي- كنت أشير بالکلام والسُوال شخصي -كأنه موجه- 
لي أناء لا الیه؛ لأنه لا يجوز توجیه هکذا سوال إلى شخص 
الجلیل؛ كما ينعتونه في مومسته"؛ وهو یمثل علامة فارقة في التاریخ 


ي" حين شرحت العامة 


'سيدي عبد 


حديث الأندلس 


الموريسكي» وتراثه على مستوى العالم» ولا على أولتك الباحثين من الثول من 
المغاربيّة؛ لان ذلك في رأيي منافياً للأدب وقادحاً للأخلاق بان أصف عملهم 
انان سای با قیقع والكمال فواصلت حديقي قائلاً: حینما اتممت 
بحثي الآنفين وجدت نفسي أدور يقش رزاع لى ا » وانطلق 
منهاء فلس كنا تكتب عن الفضاء ناسین من الفتح حتّى توقيع معاهدة 
التسليم» وكان الفضاء کلّه أندلسيًا آرضنا وسماءٌ وهواءٌ وشعبًا و 
وبعد التسليم أي بعد ۸٩۷‏ ه - ۹۲٤١م‏ صرنا 
أمسى أقليّة! 

أقول: وهذه من الاشکالیات المفاهيميّة التي نادرًا ما تجد باحثّا يستطيع أن 
ينهض بها ويناقشها! فكيف بشعب کبیر؛ ومملكة واسعة بملكها وشعبهاء مسي 
ليلة وضحاها! 

أين ذهب الشعب الأنداسي 
والمدن والقصبات؟ 


والآن 


عن شعب فجأة 


زیم 


اء في مملكة غرناطةء أو في 


وبمجرد آن تم توقيع اتفاقية التسليم» أمسى المؤرخون يُسمُون أواخر 
مسلمي الأنداس ب(الأقليّة) ولا أعلم كيف اتفق المؤرخون على قضيّة 
تاريخيّة خطيرة دونما لت أو تأمّل أو تمحيص أو تحقيق؛ ولهؤلاء كل 
الاحترام والتقدير» وهذا الموضوع يحتاج إلى كبير جهد؛ ودقة عمل؛ 
أن تفتّد هذه القضيّة: وا 
العربيّ الإسلامي» وتحافظ على هويتنا الإسلامية والعربيّة. 

وفي مثل الأجواء» وهذه الذوامات الفكريّة التي تُحيل القارئ العربيً: 
وغيره من المهتمين بتراثنا الأدبي والقافي» أن تتولّد لديه نظرة سلبيّة على 
إحدى الجنبات الحضارية لتراثنا الإسلامي والعربي» ناهيك عن تخرّصات قسم 
من المتحاملين من المستشرقین» والقسم الأخر من كتابنا أو باحثينا ممن لم 
يُمهل نفسه وقتا للتفكر والتأمّل في الكتابة عن تراشا العريي والاسلامي, 
وآخرين يتفقون مع ما یر المستشرقون من منعطفات خطيرة وحمتاسة في 


أجل 


فكرنا 


نقبل باي رأي فيه إجحاف لأي قضية 


حديث الأندلس ا 


ت التي لا نقاش فيهاء 
ولا تحتمل التفنيد البتة! وهذه ألوان من المطیّات الفكريّة التي حاولت حصرها 
ورصدها -من قِيل كاتب المقال- ومن قيل قسم من الأكاديميين والمهتنین 
بتراثنا العربي والإسلامي. 

وفي مثل هذه الأجواء -المتالفة الذکر- وجهت سول للعلامة التميمي» قائلا: 
(إذا كان هذا الشعب يملك هذا الأدب» ويملك علومًا دينيّة» ویملك تراثا ضخمًا 
بدلالة أن المختصتين من الباحثين یطلعونا بين الفينة والأخرى على متون أدبيّة 
جديدة -شعرًا وئثرّا- ونصوص دينية تعالج قضايا في صميم ديننا الإسلامي 
الحنيف» وهذا التتاج بلا شلك ينمُ عن شعب حي يريد أن يُكمل مسيرة آبائه 
وأجداده بكل ما يملك من أدب ولغة ودین» ثبت من خلالها للآخر الاسباني 
حبكل ما يحمل من عد 


ة حضارتناء ويأخذ بذلك للأسف من 


قد وكراهيّة- أنه سليل هذا الفضاء الأندلسي الإسلامي» 
وهو باني هذه الحضارة التي يشهد العالم بأجمعه على سموها ورقيها التي 
جعلت من رقعة إسبانيا والبرتغال لها من الشان ما ترجوه دول العالم أن تكون 
بمکانها. 

ذا كانت هذا الأمّة -الموريسكيّة الحيّة- تملك تراثا فکریا بهذا 
الحجم فأين السقف الزماني الذي شغلوه؟ وما حدود فضائهم المكاني» وهي 
سليلة حضارة ال"٠٠۸'‏ عام الذي أنتج حضارة دوخت العالم بفكرها 
وثفافتهاء ووضعت أشنا لنوابغ علماء الأندلس اتخذها العلماء المشارقة منهاجا 
لاصناف من المعارف؛ كما في ألفيّة ابن مالك محمّد بن عبد الله بن مالك 


الط الجيّانيّ ٠٠+-7177هء‏ وهذا غيض من فيض» وما وصل إلينا من 
متون موريسكيّة للشعب الأندلسي بعد تسليم مملكة غرناطةء يكفيها فخرا أن 
تزاحم عليها المستشرقون والمتأسبنون» وجملة وافرة من العلماء والباحثين من 
مشارقة ومغاربة» وليس المكان مكان استعرض لأسماء العلماء وانجازاتهم؟ 
ووفقًا للمعطيات أعلاه يتوجب علينا أن نضع لهم عصراً يخصتهم 
ويمثلهم» ألا وهو (العصر الموريسكي)ء ومن خلال البحث التؤوب الذي بذلته 


۸۲ 


في كتابي (الأدب الموریسکی)» وهو تحت الطبع سیکون هذا العصر هو 
(العصر الموريسكي الأول) الذي يبدأ من تسليم مملكة غرناطة حتى قرار 
الجلاء اللاإنساني المقيت سنة 5١5-١705‏ ١م,‏ أمّا المساحة 


بة فقد كانت 


تتسع وتضيق بحسب التعامل الوحشي لرجالات ديوان محاكم التفتيش. 

بعد سماع العامة الميمي لحديثي وأدلتي» وناقشني في كثير من 
مفاصل الموضوع اغتبط وفرح فرحا كبيرا للحُجج العلمية المقنعة والمدعومة 
بالتليل العقلي الذي يسنده الواقع العملي للموريسكيينء وأردف قائلاً لي؛ نحن 
لا نتفاجأ من العراقيين ومن روائع ابتكاراتهم؛ وطريقة تفكيرهم فاجبته 
استاذي دكتور عبد الجلیل: ما أنا إلا ثمرة من ثمار مؤمتستكم العلميّة الجادّة في 
عملها وسيرتهاء ولا فخر وقد أغرقني بجميل عباراته؛ ومدحه لمشروعي؛ وقد 
اعجب اّما إعجاب ببحثي (تحقيب العصر الموريسكي)» ووجه لي دعوة 
أخرى للحضور في المؤتمر الثولي امن عشر للتراسات الموريسكية 
والأندلسيّة» الا لي بالحرف ما نصثه إن المؤتمر الثّامن عشر لا يدخل 
موضوعك فيه» ولكن لجنته» وابتكارك الجديد سيكون من أولى البحوث التي 
سوف تلقى في أعمال المؤتمر. 

وقمت بتسليم بحوث المشروع الثلاثة» وطلب متي أن تبقى البحوث 
عندي لمذة ثلاثة أيام؛ للاطلاع عليها وتقريضها تقریضتا علميّاء وبالفعل كان له 
ما أراد» وبعد ثلاثة أيام قرّض بحوثي تقریضنا علميًا منصفاء ومنحني الرّيادة 
في بلاد الشام والعراق وبلدان الجزيرة العربيّة من حيث أن موضوع 
(التحقيب) لم يُطرق في بلدان المشرق العربيّ جملة وتفصيلاً؛ وبناء على ذلك 
وجه العلامة التميمي -كما أسلفت قبل أسطر- دعوة لي للمشاركة في المؤتمر 
التوليّ الثامن عشر للتراسات الموريسكيّة والأندلسيّة, ولبّيت التعوة في 


المشاركة؛ وكان مؤتمرا فريذا من نوعه من حيث الموضوعات» ونوعية 
الشخصيات التي شاركت فيه؛ والتي تنّعتء فكانت من العراق وكنت الوحيد 


حديث الأندلس مايه 


بينهم؛ فكانوا من الكويت وفلسطين والجزائر وتونس والمغرب وإسبانيا 
وبورتريكوء ودول آخری لم تحضرني مسمياتها الان 

وحين عدت إلى العراق» عرضت علي الأستاذة الكبيرة الذكتورة 
لطيفة الموسويء أن أعرض مشروعي على العلامة التكتور أحمد مطلوب 
"رحمه الله تعالی" ۲۰۱۸-۱۹۳۹م» رئيس المجمع العلمي العراقيء وأخبرتني 
يقر هكذا مشاريع ب 
ما بجعبتي - فوجدته كما وصفته التكتورة لطيفة - وأريته ما كتبه العلامة 
التميمي والعلامة جمعة شيخة بحق مشروعي من الرّيادة في المشرق العربي» 
وأهميته على مستوی التفكير الحضاري للأمّة الأندلسية بعد تسليم مملكة 
غرناطة» وعلى مستوى الحضارة الإسلاميّة بشكل عام وبإذن الله تعالى 
سانشر هذه الوثائق في التي شهدت بذلك في كتابي (الأدب الموريسكي). 

أقول: هنالك أمر آخر لم يذكره جْلَ الذين استهوتهم ثيمة "لفضاء 
الموريسكي" أدبا ( آخصٌ بالذکر منهم) وتاريخاًء وهو أمر تحقيب العصور 
الأندلسيّة» ومنه تحقيب العصر الموريسكي أنموذجاء وهذا مجال بحث ليس 
بالستهل اليسير» إذ يحتاج إلى عناء طويل» وصبر كبيرء وليس هذا يصدق على 
موضوعة "لعصر الموریسکی" ضمن العصور الاندلسية؛ وإِنّما دعوة من هذا 
المكان الذي دعانا فيه الأخ الحبيب والزّميل الكريم د. محمود شاكر محمود 
أستاذ الأدب الانداسي ونقده» أن يعمل على إجراء مراجعة علمية تاريخية 
أدبيّة لتشمل كل مجالات المعرفة من أجل إجراء تحقيب جديد للعصور قاطبة, 
وان لم يكن ذلك بالإمكانء فلاب أن تكون التراسة التحقيبية من مطلع القرن 
العشرين» وحتّى مطلع الألفية الثالثة؛ ليكون الباحث على بينة من أمره حين 
يكثب» وأني لأعجب» حینما يكتب الباحثون في الفضاء الموريسكي لا يلتفتون 
البتة إلى ما يُسمَى ب(العصر الموريسكي)» ولو سألتهم سواء من يكتب في 
ب الآن قي ذلك الفضاء: 


٠»‏ وفعلًا توجّهت الیه. وعرضت عليه 


الأدب أو التأريخ» أنت 


قفي أي عضر أنت تکتب؟ 


حديث الأندلس A‏ 


وما هو الستقف الزمني لذلك؟ 
ما حدود ذلك المتقف أو هذا العصر؟ 
نا متأكد وبضرس قاطع حتى مع الب من الول المغاربيّة لربما لا يجدون 
جواباً حاسماً ومقنعًا لأسئلتي 

إن من دواعي إثبات حقوق الشعب الأندلسي بعد تسليم مملكة غرناطة 
۹۲-۷ امن» هو إيجاد عصر لهم مثل بقية الشعوب التي 
عصورها بشكل يحفظ لها شخصيتها الحضاريّة وهويتها التينية والتقافيّة: فكما 
له بداية ستكون له نهاية. 
فلماذا طالب بحقوقهم؟ ولا نعرف بأي عصر هم يعيشون!! 

زملائي الأكارم زميلاتي الكريمات من الباحثين في موضوعة (الأدب 
الموريسكي) تمت على حضراتكم آن تفقهوا في جل ما تکتبون؛ وأن لا تكون 
موضوعة 'الأدب الموريسكي تمل "نزعة أكاديمية" لدى طلبة التراسات 
الغليا أو من خارج الحقل الأكاديمي مع أنه من المفرح جدًا والمشجّع أن يبادر 
ثّلة طيبة من الأساتذة» ول آخری من الطلبة للبحث والكتابة في هذا المجال 
الجديد كل الجدة على بلدان المشرق العربيّ (العراق وبلاد الشنام وبلدان 
الجزيرة العربية)» لكن شرط أن يستوعب الماهية التاريخية التي أحاطت بهذا 
الشعب؛ والكوارث التي ألمت به على مدى أكثر من قرن ونصف بعد تسليم 
مناكة هرتاطةة حى پا ما يكتبه وعلمية رسخة.:وأرجو التوفق الجديخ 
مِمّن يسبر غور هذا الميدان. 

وأخيرا أود أن أقول ان رحلتي مع "لمشروع الموریسکي"» كانت 
رحلة شاقةء لكنها كانت مثمرة: ولل الحمد ولا وآخرًا. 

وأوجّه شكري وامثناني لأخي المبدع الثکتور محمود شاكر محمود 
على دعوته الكريمة على صفحة الاستكتاب الأندلسيّة التي حرّك بها أقلام 
الباحثين العراقيين في حب الأندلس الفردوس الموعود. 


الفنون الأدبية الأندلسية 
المستحدثة 


حديث ادلی .. 


الموشح والزجل ... غموض البواكير وتنوع البيئات 
أ. د. محمود شاكر محمود 
كلية الآداب / الجامعة المستنصرية 


الجدال في الحقائق الادبية اكثر اتساعا وابعد تفريعا منه في الحقائق 
العلمية» اذ ان الذوق مع الافتراض يجدان مجالهما في الدراسة الادبية على 
نحو اوسع منه في الدراسة العلمية ذات الحقائق الثابتة . اقدم هذه المعلومة في 
بداية مقالتي» لان كثيرا من الاستنباطات والافتراضات الممزوجة بترجيح 
الذوق والحس الادبي ستجد لها مكانا رحيبا في قراءتنا الاخری لجديدي 
الاندلس الموشح والزجل» وستنتظم مقالتنا في محورين ؛ الاول يحفل ببواكير 
الموشح والاخر يهتم ببيئة الزجل ۰ 
المحور الاول : بواكير الموشح الاندلسي بين غياب الدليل النقلي 

وحضور الاستنباط العقلي 

مرت الموشحات الاندلسية بطورين : الطور الاول یمثل مرحلة البواكير 
الاولى لظهور نماذج الموشحات المبنية على اشطار الاشعار . والطور الاخر 
يمثل مرحلة النضح والتكامل بنماذج موشحات تامة البناء بأقفالها الستة وابیاتها 
الخمسة . مقالتنا هذه ستسلط الضوء على الطور الاول المتمثل ببواكير ظهور 
الموشحات» لان هذا الطور البدائي لم يصلنا منه ولا موشحة واحدة مكتوبة» 
فضلاً عن أن موشحاته كسدت ولم تنل حظوه لدى الجمهورء فهذا المؤرخ 
الاديب الاندلسي ابن خلدون يقول قي هذا الصدد بمقدمة تاريخه الشهير : 
وكان المخترع لها بجزيرة الاندلس - يقصد الموشحات - مقدم بن معافى 
القبري من شعراء الامير عبد الله بن محمد المرواني؛ واخذ ذلك عنه ابو عبد 
الله بن عبد ريه صاحب كتاب العقده ولم يظهر لها مع المتأخرين ذكر وكسدت 


موشحاتهما . 


فغالباً ما تضيع معالم الخطوات الاولى والمحاولات الرائدة ويعفي عليها 
الزمن؛ مما فتح الباب على مصرعيه للافتراضات العقلية والاستنباطات 
الفكريةء في قضية ضياع النماذج الاولى للموشحات» فضلا عن كسادها وعدم 
رواجها لدى الجمهور المتلقي؛ فكل الذي وصلنا من هذا الطور الاول ؛ مقوله 
لابن بسام يتحدث فيها عن بواكير الموشح واول ناظم لهاء في كتابه الذخيرة : 
كان يضعها - اي الموشحة- على اشطار الاشعار غير ان اكثرها على 
الاعاريض المهملة غير المستعملة» يأخذ اللفظ العامي والعجمي ويسميه 
المركز ويضع عليه الموشحة دون تضمين فيها ولا اغصان . 

من خلال هذا النص الذي وصلنا یمکننا ان نستشف مسالتين مهمتین؛ 
لهما علاقة بإضاءة عتمة هذا الطور الاول من بواكير الموشح» ونستطيع من 
خلالهما الوصول للسبب الرئيس في عدم وجود اي موشحة مكتوبة ومدونة في 
كتب التراث الادبي؛ فضلا عن بیان سیب كساد موشحات هذا الطور الاول . 

المسالة الاولی : ذكر ابن بسام في حدیثه المقتبس اعلاه ان ناظم 
الموشح الاول كان يأخذ الفظ العامي والعجمي ویسمیه المرکز ویضع عليه 
الموشحة . وهذا القول لابن بسام يجعلنا نتساعل عن طبيعة هذا الفظ العامي 
والعجمي الذي كان يأخذه ناظم الموشح في الطور الاول وهذا التساؤل يحيلنا 
الى اطبيعة المثال الذي قلده. الوشاح الارل والمصدز الذي استوحى مله 
الموشح. في هذا الصدد يقول المستشرق الاسباني الكبير بالنثيا في كتابه تاريخ 
الفكر الاندلسي : ولم نوفق الى الان الى تعرف المصدر الذي استوحاه مقدم 
بن معافى القبري عندما ابتكر فن التوشيح» فيذهب البعض الى ان اصل 
الموشح اندلسي محلي؛ ويذهب البعض الاخر الى انه جليقيء ويذهب نفر ثالث 
الى ان اصله البعيد روماني . اختزل بالنثيا في هذه المقولة كل الآراء التي 
قيلت في المثال الذي قلده الوشاح الاول» دون ترجيح لراي على اخرء وهذه 
الآراء في مجملها رات ان اول ناظم للموشحات استوحى انموذجا مشابها 
وبنى على اساس قديم حين اخترع موشحته الاولی» واختلفوا في تحديد هذا 


حديث الأندلی 
الانموذج وذلك الاساسء قمنهم رأى المثال اناشيد البزمون اليهودية؛ ورأى 
اخر ما كانت تهدهد به النساء الجليقيات لأطفالین. وذهب رأى اخر انها 
اناشيد الجونكلير والطروبيين . 

والذي يبدو لي ان المثال الذي قلده الوشاحون الاوائل لم يكن من الادب 
المکتوب» فقد كان اغنية شعبية اعجمية رددها العرب والاسبان سوية في 
افراحهم وعملهم وشوارعهم وازقتهمء وهذا المثال كانت تتناقله الافواه ولم 
تدونه الکتب» لذلك مات وانقرضء فبواكير الموشحات عاشت زمنا طويلا بين 
الناس قبل ان تنتقل الى الطور الاخر» عاشت مسموعة لا مقروءة ولم يعمد 
احد الى تدوينها لانهم لم يكونوا یعدونها في الادب بل هي عندهم ادخل في فن 
الموسيقى الغناء» وما يرجح ذهابنا في کون المثال المقلد كان اغنية شعبيةء ان 
العرب الاندلسيين لم يكونوا وحدهم من قلد هذا المثال؛ بل ان يهود الاندلس 
نظموا موشحات باللفة العبرية تشابه الموشحات العربيةء ولاسيما التزامها 
للخرجة الاعجميةء والدليل ما ذهب اليه غرسيه غومس في كتابه الشعر 
الاندلسي بحث في تطوره وخصائصه بقوله : ان وجود نفس الخرجة في 
موشحة عربية واخرى عبرية في موشحتين مختلفتين لوشاحين مختلفين ؛ يؤيد 
ان هذه الخرجات عبارة عن اغاني قصيرة شعبية كانت معروفة قبل تضمينها 
في الموشحات» وعلى هذه الاغاني بنيت الموشحات . 

ولا مناص لدينا من القول ان الوشاحين الاوائل قلدوا شعرا غنائيا 
اعجميا كان موجودا امامهم سمعوه وامتلات نفوسهم بموسیقاه والحانه؛ 
فحاولوا النظم على نهجة فجاءت الموشحات» التي لا يستطيع نظمها من غير 
تكلف الا اولئك الذين ولدوا بالأندلس وسكنوا اشبيلية وارسوا على شواطئ 
مرسيه . 

ولعل هذه الاغنية الشعبية الاعجمية التي عدها الاندلسيون ادخل في فن 
الموسيقى والغناء منها الى الادب + كانت هي السبب في عدم تدوين 
الموشحات بطورها الاول في كتب الادب» فلا اين عبد ربه في عقده دونهاء 


حديث الأندلس لذ 


ولا ابن بسام في ذخيرته اثبت نصا لهاء ولا من جاء بعدهما الفتح بن خاقان 
في مطمح الائفس ولا في قلائد العقيان ذكر شيئا منهاء وكان مسالة عدم ايراد 
الموشحات في الكتب الادبية اضحت سنة ادبيةء فهذا عبد الواحد المراكشي في 
كتابه المعجب في تلخيص اخبار المغرب يقول : لولا ان العادة لم تجر بإيراد 
الموشحات في الكتب لأوردتها . 

ووفقا لكل ذلك ضاعت بواكير نماذج الموشحات الاولى في طورها 
الاول ولم تدون اي موشحة . 

المسألة الاخرى : اورد ابن بسام في حديثة عن الموشح؛ استخدام الناظم 
الاول للموشح الاعاريض المهمئة غير المستعملة لاشطار الاشعار» وهذه 
المسالة مهمة جدا في بيان سبب كساد الموشحات في طورها الاول وعدم 
انتشارها بين الناس وبالتالي ضياعها وعدم تدوينها ؛ وبيان ذلك: ان اختراع 
وزن جديد في الشعر تقبله النفوس للتو واللحظة في حكم المستحيل ؛ لان 
الناس عادة - كما يقول ابراهيم انیس في كتابه موسيقى الشعر - لا يقبلون 
الطفرة في تطور موسيقاهم واوزان شعرهم» لكنهم حين يبصرون بنواح من 
الجمال جديدة في مثل هذا التطور وتتكرر على اسماعهم تلك الانغام الجديدة 
ياخذون في الاقبال عليهم رويدا رويدا . وعلیه اجد ان الوشاحين الاوائل كانوا 
واقعين تحت سيطرة الاعاريض العربية المهملة غير المستعملة» التي 
وضعوها للاغاني الشعبية الاعجميةء فجاءت متكلفة قاصرة على ارضاء ذوق 
الجمهور الذين يطلبون مجاراة الشعر للتلحین» اما الوشاحون في الطور الاخر 
المتكامل وعلى راسهم عبادة بن ماء السماء فقد ضمنوا موشحاتهم كثيرا من 
الاوزان غير العربية لتتوافق مع الخرجة الشعبية الاعجميةء فكان عملهم اقرب 
الى الاصلء مما نال قبول الجمهور . 

ولا يخفى اثر الجمهور والبيئة في انتشار اي ظاهرة ادبية فنية - ومنها 
الموشح - فالوعي الجمالي للمجتمع يعمل على رفد الفن بأسباب القبول 
والاعجاب ليستمر ويتطورء او يقف بوجه الفن ويحد من استمراره» وهذا ما 


حديث الأندلس Hi‏ 


حصل لفن الموشح في طوره الاول حين رفضه جمهور المجتمع» وفي الطور 
الاخر حين تلقاه يقبول حسن . 
وفضنلا عما ذكزناء يبقى للابتكار الشخصي والتجارب الفزدية دور كبير 
في نشأة الظاهرة الفنية الادبية وتطورهاء لاسيما ان كانت هذه الظاهرة فنا 
شعبيا مثل ظاهرة فن الموشح, فلا يمكن ان تنتشر الفنون وتذيع الا على ايدي 
المبدعين النابهين» التي تتجلى قدرتهم على الابتكار وهذا ما تيسر للموشح في 
طوره الاخر على يد 
بقوله : وكانت صنعة التوشيح التي نیج اهل الاندلس طريقتها ووضعوا 
حقيقتها غير مرموقة البرود ولا منظومة العقود فأقام عبادة هذا منادها وقوم 
میلها وسنادهاء فکانها لم تسمع بالأندلس الا منه ولا اخذت الا عنه؛ واشتهر 
بها اشتهارا . وهذا مالم يتيسر للموشح في طوره الاول الذي ما كان مرموق 
البرود ولا منظوم العقودء ولم یتوفر له وشاح كعبادة بن ماء السماء . 
فالوشاحون الاوائل لم تكن لهم القدرة على استلهام روح الاغنية الشعبية 
الاعجمية وتوظيفها فكريا وموسيقيا وعروضيا في موشحاتهم؛ ولم تكن لهم 
القدرة على صياغة لغة مؤثرة تداعب مشاعر الجمهور وتستعطفه» كما رأيناها 
بادة بن ماء السماء لغة وموسيقى وتأثيراء كهذه الموشحة 
الغزلية الساحرة اثبتها المقري في نفحه التي تداعب الروح لطافة؛ وتحدث 
القلب مناجاةء وتقنع العقل همسا : 
من ولي في امة امرا ولم يعدل يعزل الا لحاظ الرشا الاكحل 
جرت في حكمك في قتلي يامسرف 
فانصف فواجب ان ينصف المنصف 
واراف فان هذا الشوق لا يرأف 
علل قلبي بذاك البارد السلسل 2 ينجلي ما بفؤادي من جوى مشعل 
انما تبرز كي توقد نار الفتن 
صنما مصورا في كل شيء حسن 


ماء السماء» الذي وصفه ابن يسام في 


في موشحات 


حديث الأندلس ...... NY‏ 
ان رمى لم يحظ من دون القلوب الجنن 

كيف لي تخلص من سهمك المرسل 2 فصل واستبقني حيا ولا تقتل 
يا سنا الشمس ويا ابهى من الكوكب 
يا منى النفس ويا سؤالي ويا مطلبي 


ها انا حل بأعدانك ما حل بي 
عزلي من الم الهجران في معزل والخلي في الحب لا يسال عمن بلي 
انت قد صيرت بالحسن من الرشد غي 
الم اجد في طرفي حبك ذنبا علي 
فاتئد وان تشأ قتلي شيئا فشي 
اجمل ووالني منك يد المفضل فهي لي من حسنات الزمن المقبل 
ما اغتذى طرفي الا بسنا ناظريك 
وکذا في الحب ما بي ليس يخفى عليك 
وكذا انشد والقلب رهين لديك 
يا علي سلطت جفنيك على مقتلي فأبقي لي قلبي وجد بالفضل يا موئلي 


وخلاصة لما مضى : ظلت بواكير النماذج الاولى لفن الموشح الاندلسي 
مفقودة لليوم» وهذا الضياع لنماذجها الاولى وعدم اكتراث الادباء الاندلسيين 
القدامى لها ؛ تدوينا وحفظاء فضلا عن نفور الجمهور منها وعدم قبوله 
لنمانجها قبولا حسنا ؛ دفعنا لبيان السیب في ذلك» بمجموعة من الادلة 
النقلية والعقلية؛ تجلت النقلية منها بنصين قديمين لابن بسام وابن خلدون» 
وبدت العقلية متها ترجيحا وتفضيلا واستنباطا لما رأيناه صوابا او بمعنى ادق 
قريبا من الصواب . 

والذي رجح لدينا في عدم تدوين الادباء الاوائل لبواكير الموشحات ؛ 
اعتمادها على الاغنية الشعبية الاعجمية التي تناقلتها الافواه ولم تدون؛ فعاشت 


بواكير الموشحات الاولى مسموعة لا مقروءة؛ فنسيت بمرور السنوات ولم 


توثق کتابق فضلا عن أن مؤرخي الأدب الأندلسي القدامى وجدوها اقرب الى 
الموسيقى والغناء منها الى الادب فاعرضوا عنهاء هذا من جانب عدم تدوینها 
وضياعها ؛ اما الجانب الاخر والخاص بكسادها وعدم تقبل الجمهور لهاء 
فمفاده ان التماذج الاولى للموشح اعتمدت على الاعاريض العربية المهملة 
غير المستعملة؛ والتي لم تتتاسب موسيقيا مع الاغنية الشعبية الاعجمية؛ مما 
ولد فنا نشازا في اذان متلقيهء قنفر الجمهور منها واعرض المتلقي عنها . 

فضلا عن عدم وجود مواهب فردية شخصية تستطيع ان تطوع 
العروض: واللحن الموسيقي مع الاخنية الشعبية الاعجمية في طور الموشح 
الاول؛ كتلك المواهب الفردية الشخصية التي وجدناها بعد عقود من الزمن في 
اذج الموشح الكامل في طوره الاخر لدى عبادة بن ماء السماءء والذي 
حفظت لنا كتب الادب له ولمن جاء بعده موشحات كثيرة . 
المحور الاخر :هل كانت بيئة فن الزجل الاندلسي شعبية حقا ؟ 

تكاد تجمع الدراسات القديمة والحديثة التي تناولت فن الزجل الاندلسي 

على نظرة احادية مفادها : ان الزجل الائدلسي سار على نسق شعبي واحده 
ووجد نفسه في ظل بيئة شعبية واحدة فقيرة معرفیا وثقافیا .ومن اصحاب هذه 
الدراسات : صفي الدين الحلي وابن خلدون من القدماء» وغارسیا غومس 
وریبیرا وبالنثيا ونيكل من المستشرقین» وعبد العزیز الاهواني من العرب 
المحدئین . 

هذه الدراسات على اهمیتها الادبية وقیمتها الفكرية ؛ وجدتها احادية في 
طرحها ؛ فهي قد اعطت لفن الزجل الاندلسي نصف حقه» وتغاضت عن 
التعریف بالنصف الاخرء واقصد هنا بالنصف الاخر البيئة النخبوية للزجل 
الاندلسيء فالزجل لم يكن شعبیا في بینته وحسب. وانما كان للطبقة المثقفة 


والتخبوية نصیب في بيئته» وهذا ما سنحاول بيانه في اوراقنا المعدودات في 
هذه المقالة الادبية . ولعل من نافلة القول تبیان اله 
الاندلسي وبیثته» فالعامية نقصد بها لغة الزجل التي 


3 


حديث الأدلی 


خالصة دون القصحىء اما بيئة قن الزجل الاندلسي فالمقصود بها الجمهور 
المتلقي للأزجال» والحاضنة التي وجد فیها وانتشرء وهذه البيئة بنسقیها 
الشعبي والنخبوي هي مدار الحدیث والتوضیح هنا . 

النظرة الحديثة صارت تعترف بوحدة المجتمع وتکامل الحياة في جوانبها 
المختلفةء لذلك تغير مفهوم الادب ندی المحدئین» فاصبحوا یعرفون لكل انتاج 
قني قدره ولکل مجيد امتیازه» مهما يكن المظهر الذي یتخذه ذلك الانتاج» ومن 
مخرجات هذا المفهوم الجديد وتلك النظرة الحديثة ان اصبح للدراسات العامية 
مكان عظيم لدى الشعوب؛ واهتمام كبير لدى الامم العصرية» فصدرت كتب 
ومجلات مختصة بالاداب العامية دراسة وتحليلا ونقداء وتصدى كثير من 


الادباء للذفاع عن مشروعية دراسة الادب الغاميء هنهم الاستاذ لحند ضيف 
الذي كتب تقديما لكتاب (تاريخ ادب الشعب) من تأليف الاستاذ حسين مظلوم 
والاستاذ مصطفى الصباحي؛ وعنون هذا التقديم ب ( الادب القومي )۰ ورد 
فيه .على من يظن ان الادب الرسمي الفصیح هو وحده الادب الجدير 
بالدراسة» قائلا: ونسي هؤلاء ان للعامة اخيلة واراء وعبارات تدل على 
حياتهم الاجتماعية العامة؛ كما تدل اراء الخاصة واخيلتهم على تلك المعاني 
المملوءة بالثقافة الخاصة . فالتعبير الادبي ليس حكرا على الطبقة الخاصة 
وانما هو مشاع لكل من له قلب ينبض بالحياة ويتفاعل مع الموجودات» 
ومقالتنا هذه تستمد شرعيتها في دراسة فن عامي من اراء الباحثين الافاضل 
ومنهم الاستاذ احمد ضیف الذين اعطوا شرعية دراسة الفنون العامية في 
المجال الاكاديمي والبحث الادبي» ومقالتنا تصب كذلك في مجرى التشجيع 
على دراسة هذه الفنون الاتدلسية المستحدثة الجميلة : ومن أهمها الزجل, 
والتي احجمت عنها كثير من الدراسات الاكاديمية ولم تلق لها اهتماماء بسیب 
لغتها العامية وبيئتها الشعبية . 

يعد كتاب الزجل في الاندلس للدکتور عبد العزيز الاهواني؛ وهو 
مجموعة محاضرات القاها على طلبة قسم الدراسات الادبية واللغوية في معهد 


۹۰ 


حديث الألی 


الدر اسات العربية بجامعة الدول العربية عام 1۹5۷؛ کتابا رائدا في تخصصه 
ممیزا في تناوله لفن الزجل الاندلسي؛ وجل الدراسات الحديثة اعتمدت على 
هذا الكتاب الثر . استاذنا الاهواني جمع اراء المستشرقين في فن الزجل - 
وهم رواد هذه الدراسات - واوجزها في ثيمة محددة بنى عليها كتابه القيم 
هذاء مفادها ان للزجل بيئة رئيسة واحدة شعبية هي بيئة الفقراء - على حد 
وصف ريبيرا - الذين ينشدون الازجال في الطرقات والمزارع وفي اوقات 
الافراح وساعات المسرات؛ ومن هذه الطبقة الفقيرة خرج جماعة من الذين 
خلعوا الدنيا وهاما في حب الله سائحين متربین؛ ينشدون ازجال الششتري» 
ويترنحون على الحانها . ولعلنا في حقبة الثمانينات من القرن الماضي ردنا 
سوية بفرح وسرور واحدة من روائع زجل الششتري الذي غنته المطربة 
اكوب انچر رجاء محمد : 


شويخ من ارض مكناس وسط الاسواق يغني 
اشعليه انا من الناس وش على الناس مني 
اعلا ماج من جميع الخلایسق 
افصل الخير تنج واتبع اهل الحقايق 
لاتقل یسا بنسي كلمة الاان كنت صادق 
خذ كلامسي بقرط اس واحفظوا حرز عني 
اشعلية انا من الناس وش على الناس مني 


هذه الاغنية الجميلة عبارة عن زجل اندلسي انشده ابو الحسن 
الششتري والذي وصفه لسان الدين بن الخطيب بقوله : هو امير المتجردين 
وزجله عروس الفقراء . ومن هذه البيئة الشعبية الرئيسة انبتفت بيئة ثانوية 
سماها بيئة العابثين - على حد وصف غارسيا غومس ونيكل - تشکلت من 
الشبان الارستقراطيين الذين وجدوا مالا وبطالة استغلوها باحياء الليالي» 
ووجدوا في الزجل ضالتهم غناء ورقصاء وانفقوا مالهم هياما بالحسناوات» 
وطيقة العابثين هذه تمثل صورة من صور انحلال المجتمع الاندلسي؛ ولعل 


۹ 


حديث الأدلی 


زجل ابن قزمان الذي يعد امام الزجالین يوضح طبيعة ليالي هذه البيئة الشعبية 


سمرني من نحب طول ما تقدر 

واحفز على شرابك عند الجلاس 

واكسر عقد اصابعك يد الحباس 

لاتحرموني كاسي ان دار الکاس 

فمن قفزني بالكاس حتفي اضمر 

وانما قفزني الا نكبر 

نعشق ولس في طبع الا الكتمان 

صبيا مليح املح من في الصبيان 

ثلاث من نعوت ريت في الغزلان 

اسمر معين اكحل ياذا الاسمر 

واشه كما فطن بي والله اسبر 
ما يلاحظ ان كلا البيئتين الرئيسة بيئة الفقراء» والثانوية بيئة العابثين 
شعبية بثقافتها المعرفية؛ بيد ان فكرة كتاب استاذنا الاهواني والتي حصرت فن 
الزجل في بيئة شعبية تمثلت تارة بطبقة الفقراء وتارة اخرى بطبقة العابثين ؛ 
اعطت نسقا واحدا ومسارا مفردا لتطور فن الزجل الاندلسي؛ واغفلت النسق 
الاخ .والمساز المقابل .للتطوز التالي الذي طرا على بيئة الزجل: فالزجل 
الاندلسي من حيث البيئة التي انتشر فيها سار على وفق نسقين ادبيين مختلفین؛ 
كما سار الشعر العربي على وفق انساق مختلفةء بدءا بالاتجاه المحافظ متمثلا 


بشعراء الجاهلية والاسلام والامويء مرورا بالاتجاه المحدث بزعامة شعراء 
العصر العباسي الاول يشار وابي نواس» وانتهاء بالاتجاه المحافظ الجديد من 
جيل شعراء العصر العباسي الثاني الطائي الكبير والمتتبي ۰ قالنسق الاول 
الذي سار عليه الزجل الاندلسي تمثل بالبيئة الشعبية التي تزعمها ابن قزمان» 


حدیث الأندلى .4۹۷ 


الذي قال فيه ابن سعيد صاحب کتاب المغرب في حلی المغرب : امام 
الزجالين بالأندلس وشهرته تغني عن الاطناب في ذكره . 

فكانت ازجال ابن قزمان صورة حية رسمها لحياته وانعكاسا لبيئته 
الشعبية, وتلك ميزة كبرى انفرد بها هذا الزجال» والاسباب التي جعلت من 
ابن قزمان امام الزجالين وصاحب القدح المعلی في بيئتها الشعبيةء ان ازجاله 
- حسب تعبير الاهواني - فيها جمال وطرفة؛ ليس مصدرها انها طرقت 
موضوعات لم يطرقها الشعراء او ابتدعت اغراضا جديدة او جاعت 
لا عهد لنا بها في القصائد ؛ وقيمة هذا لا تنكرء وانما لأنها قبل كل شيء قد 
بثت فيها حياة» مصدرها انها استخدمت الفاظا وتراكيبا مما يستعملها الناس في 
حياتهم البومية» الفاظا وتراكيب حية؛ لم تنتزع من الاوراق فتخرج واحدةه 
وانما خرجت على لسان الزجال وهو يرتجل او على قلمه وهو يكتب. دون 
تكلف او بحث او تفتيش» لأنها على لسانه دائماء هذه الالفاظ والتراكيب نجدها 
في كل زمان تقريباء فتذكرنا بائنا امام فن جديد حي غير الفن القديم» جاء من 
الحياة اليومية لا من الذاكرة الواعية . 

والامثلة التي تؤيد ما ذكرناه آنفا في ديوان ابن قزمان اكثر من ان 
تحصی, منها على سبيل المثال قوله في زجل غزلي؛ يذكر فيه لفظه ( اییه) 
وحسن موقعها في سياق الكلام وتناسبها مع عبارة ( يلوعنقو) وما احدثته في 
الزجل من حلاوة وجمال لا نجدها الا في الازجال العامية الانداسية : 

كف يصح ان يهاود ومتى يلو عنقو 
وامرأتين راوه وراو حسن خلقو 
قالت الوحد للاخرى ابلاك الله بعشقو 
وتبيت مع ليله قالت الاخرى اييه 

وقوله مستذکرا فلم موسم الحصاد في بساتین الائدلس بديعة الجمال» 

وما تضفیه من جمال منظر على الماشي في طرقاتهاء وکیف تتحول ايام 


الشتاء الى مناظر موحشة نتيجة تساقط اوراق الشجرء التي توحي بانقضاء 
ايام الحصاد وجمالها : 
ما اوحش ذيك المواضع ولكن متى 
اذ تسقط عليك الاوراق بشيء من شتا 
كان الشجر تقلي اهرب يا فتى 
وتلوي على طريق ولس نستدير 

أما النسق الاخر فتمثل بالبيئة النخبوية التي وجه اليها مدغليس ازجالهء 
ققد كانت الازجال قبل مدغليس متصلة بالموشح والغناء» فوصلها مدغليس 
بالقصيدة العربية» فظهر على يديه واقترب باسمه نوع جديد من الزجل هو 
القصيدة الزجلية» والتي شغلت فيما بعد مکانا كبيرا من انتاج اللغة العامية 
فادخل مدغليس في الزجل اساليب البلاغة والصنعة التي شغف بها الشعراء 
منذ عصر الطائي الكبير ابي تمام» فاخذ مدغليس من الحجاج العقلي ومن 
التقابل اللفظي والمطابقة بين المعاني ؛ وزين بها ازجاله. واعترف له ادباء 
الاندلس بهذا الدور» ونقل عنهم الاديب والمؤرغ الكبير المقري قوله : كان 
مدغليس هذا مشهورا بالانطباع والصنعة في الازجال خليفة ابن قزمان في 
زمانه» وكان اهل الاندلس يقولون ابن قزمان في الزجالين بمنزلة المتنبي في 
الشعراء» ومدغليس بمئزلة ابي تمام بالنظر الى الانطباع والصناعة» فابن 
قزمان ملتفت الى المعنى ومدغليس ملتفت للفظ . 

فاذا كانت ازجال ابن قزمان تحاكي البيئة الشعبية وتناغم ثقافتها 
البسيطة» فانها لدى مدغليس كانت لاتزال من عمل زجال مثقف اراد ان تحل 
لدی الطبقة المثقفة والبيئة النخبوية محلا قريب الشبه بالقصائدء ويظهر ذلك 
جليا من خلال الطبقة الاجتماعية المثقفة النخبوية التي وجه لها مدغليس 
ازجاله» فنعرف منهم امراء موحدين كابي يحيى وابي سعيد وابي زيد في 
غرناطة؛ وابي عبد الله في مرسيه» ونعرف منهم قائدا كابي عبد الله محمود 
ع نصا من قصيدة زجلية 


فاديدة ووزیرا كابي الحسن بن عياش . 


حديث الأندلى 


لمدغليس في مدح الامير الموحدين ابي 
اند الزجل الاندلسية 


الذي اتجهت له ق 
على يد الزجال الشهیر مدغلیس : 
انما حقا لش وصلت ضعیف ؟ 
لما ج‌الي الفراق وودعستهم 
قلت من حسق يذكروني السلاح 
قلت ان كان ترجع لهم عن قريب 
غزر شوقي لهم ووفسي وزيد 
انالس يتهموني في حسبهم 
اي زمان بعد ؟ قل : هو قد كان يجي 
لإبويحيى سيد الامت را 


یحیی کشاهد لهذا المسار النخبوي 


وانتشرت في ظل هذه البيئة الجدیدة 


قال لي دار مادار لك اذ ودعوك 
لبسوني النحول كما لبسوك 
قل لي : كيف لا ؟ نعم وينتظروك 
قل لهم عني يضا ان سالوك 
في ضماني اش ما تقول صدقوك 
ولا ات يضابالكذب يرموك 
انتما هو في قرطبة مملوك 
وفريد الزمان وزير الملوك 


فضلا عن ان زجل مدغليس اكثر ميلا الى اساليب البيئة الشعرية 
النخبوية منه الى اساليب البيئة الشعبية العاميةء ومصداق ذلك ان بعض شعراء 


القصيد في الاندلس عارضوا قصيدته الزجلية في وصف طبيعة الاندلس 


الناضرة بارضها وسمائها وانهارها واشجارها : 


ثلاث اشيا في البساتين 
النسيم والخضر والطير 
قم ترى النسيم يولول 
والثمار تنشر جواهر 
وبوسط السرح الاخضر 
ورذاذا دق ینزل 
وتری الواحد یفضض 
والنبات يشرب ویسکر 
وتريدتجي الیف ا 


لس تجد في كل موضصع 
شمواتئزهواس مع 
والطيور عله تفرد 
في بساط من الزمرد 
سقي كالسيف المجرد 
شفت الفسدیر مدرع 
وشعاع الشمس یضرب 
وتسری الاخر يذهب 
والغصون ترقص وتطرب 
شم تستحي وترجسع 


حدیث الأندلى 


ومن هؤلاء الذين عارضوا هذه القصيدة الزجلية ابن مرج الكحل في 


قصيدته الرائية التي استوحى معا 
قائلا: 

عرج بمنعرج الكثيف الاعفر 
ولتغتبقها قهوةذهية 
والدهر من ندم يسفه رایسه 
والورق تشدو والاراكة تنشي 
والروض بين مفضفض ومذهب 
وكسان خض رة شسسطه 


وصورها من قصيدة مدغليس الزجلية 


بين الفرات وبين شط الكوثر 
من راحتي احوى المراشف احور 
والشمس ترفل في قميص اصفر 
والزهسر بين مدرهم ومدنر 
سيف يسل على بساط اخضر 


إن الطبيعة في كلا النصين كانت ظاهرة بوجه مشرق ندي» تبدو جليا - 
من خلال وصف الشاعرين - في اوراقها الخضرة النضيرة واغصانها الغضة 
المياسة وفي انوارها وازاهيرها وشذاها وعبيرها وفي حفيف غصونها وتغريد 
طيورها وفي صفاء مياهها الفضية في الضحی والعسجدية عند الاصيل : انها 
لوحات رسمتها الحروف وزخارف دبجتها اخيلة الشاعرين في نطاق العبارة 
السهلة واللفظة الانيقة والجملة الموسيقية الاخاذة ۰ مع عمد الى الزینات 
اللفظية والمعنوية بيد ان الطبيعة في كلا القصيدتين ظلت محتفظة بوجودها 
الموضوعي خارج ن ات الزجال السابق والشاعر اللاحق؛ ولم تتحد 
اتحادا تاما بهما . هذا من حیث التأثیر الكلي لقصيدة مدغلیس الزجلية في 
قصيدة ابن مرج الکحل الشعرية . اما من حيث التأثیر الجزني في الصور 
والمعاني؛ فنجد ذلك جلیا في شکل الروضة التي صاغها كلا النصین فاناقة 
الروضة كانت متمثلة بانوارها المتلونة من ذهب وفضة وتحویلها الى دراهم 
ودنائير» ولاشك في ان صورة الدرهم والدینار ومدلولاتها المرئية اعطت 
للشطرین القيمة الجمالية المستحقة من الاضاءة وبعث النور فيهاء فضلا عن 
ان الصورة فیها تحولات من الواقع الطبيعي الى الواقع المادي الذي عرفه 
المتلقي وتعامل به» ومن هنا ربط الزجال ولحقه الشاعر العلائق بين 


حديث الأدلی 


الصورتين بمهارت, وابقى على شد المتلقي وجذبه نحو الصورة دون ملل او 


كلل ؛ عندما انتقل به من المناظر الطبيعية الى الماديةء ولان دلالة الالوان 
متناسقة في فكره ؛ فهي متناسقة في صوره فالروضة انيقة في الوان ازهارها 
الغضةء وكأنها في انسجامها بين بياض لون الدرهم وصفار لون الدينار ؛ 
صائغ يصيغها على عينه» انه يسبك رملتها الخميلة مستغلا شمس الظهيرة 
ومسخرها في تحويل حباتها سبائك ذهب في صفرتهاء وصفائح فضة في 
بياضهاء وهو ما تأثر فيه الشاعر بالزجال ٠‏ 

واجمالا لما مضى نقول : الزجل الاندلسي قن عامي بلغته؛ لا ببيئته 
التي انتشر فیها وذاع؛ فكثير من الباحثين اختلط عليهم الامر فجمعوا بين لغة 
الزجل وبيئته فعدوها واحدة شعبية عامية . وهذا ما حاولت مقالتنا فك تشابكه» 
وبيان حاله» فبيئة الزجل الاندلسي بيئتان : البيئة الاولى شعبية تمثلت بطبقة 
عامة الناس وفقرائهم» وانبثقت منها بيئة العابثين ممثلة بالشبان 
الارستقراطيين» وكان امام هذه البيئة الشعبية الزجال الاندلسي الشهير ابن 
قزمان . والبيئة الاخرى نخبوية روادها الشعراء والكتاب والامراء والوزراء 
والقادة وزعيم هذه البيئة الزجال الاندلسي مدغليس . 

بيد ان اللغة المستخدمة في كلا البيئتين الشعبية والنخبوية هي اللغة 
العامية؛ والفرق كان كامنا في مضامين الزجل وصوره وتراكيبه ٠‏ وفقا 
لطبيعة الجمهور المتلقي للازجال في كلا البيئتين وتفاعله معها وتأثره بها . 


الاحاطة في اخبار غرناطةء لسان الدين بن الخطيب» تح : يوسف على 
الطویل» ط؟» دار الكتب العلمية؛ لبنان» 5 ۲۰۱. 

تاريخ ابن خلدون» تح : خليل شحاده وسهيل زكارء ط١ء‏ دار الفكرء 
بیروت؛ ۲۰۰۱ 

تاريخ ادب الشعب نشاته تطوراته اعلانه» حسین مظلوم ومصطفی محمدء 
مطبعة السعادةء المكتبة الملوكية: ۰۱۹5۳ 

تاريخ الفکر الاندلسي انخل بالنثياء ترجمة حسین مؤنس» الهياة المصرية 
العامة للكتاب؛ القاهرة ۲۰۱۱. 

ديوان ابن قزمان القرطبي اصابة الاغراض في ذكر الاعراضء تح 
فيديريكو كورنيتي» تقديم محمود علي مكيء المجلس الاعلی للثقافة؛ 
مصرء ۰1۹۹6 

الذخيرة في محاسن اهل الجزيرة ابن بسام تح : احسان عباس؛ طا 
الدار العربية للكتاب. ليبيا - تونس؛ ۱۹۷۹. 

الزجل في الاندلس» عبد العزیز الاهواني معهد الدراسات العربية العالية» 
جامعة الدول العربية, ۰۱۹۵۷ 

الشعر الاندلسي بحث في تطوره وخصائصه: غرسیه غومس» ترجمة 
حسین مؤئس» مكتبة النهضة: مصر - القاهرق ۱۹۵۳ 

العاطل الحالي والمرخص الغالي» صفي الدين الحلي» مطبعة فرانتز 
شتائير؛ المائیا؛ ۱۹۵۵. 

المحجب في تلخیص اخبار المقرب. عبد الواحد المراكشي» تح: محمد 
سعید ومحمد العربي» مطبعة الاستقامةء القاهرة د.ت . 

موسیقی الشعرء ابراهیم انیس؛ ط۲ ۰ مكتية الأنجلوا المصريةء ۱۹۵۳. 
تفح الطیب» المقري» تح: احسان عباس» دار صادرء بیروت؛ ۰۱۹۷۹ 


حدیث الأتدلس 
فضاء الموشح العراقي ودلالات التجديد الإيقاعي 
(تاج الياسمين مثالاً» 


أ.د. لؤي صيهود التميمي 
كلية التربية للعلوم الإنسانية/ جامعة ديالى 


الملخص: 

عمدت الوشاحة (كوكب البدري) إلى إضفاء النغمة الموسيقية مندرجة في 
سياقات النص بوساطة التنوع الإيقاعي المندرج تحت منهج التغاير في طريقة 
الأوزان وسبل توظيفها في سياقات النص ممتهنة الأدوات الأنثوية بما یتتاسب 
بمضمون هويتها النسوية؛ الدلالات الإيقاعية معبرة عن فضاء الهوية المكتسبة 
وهي دلالة الألم والفقدان التي عانت منها الوشاحة والتي صاغ لها النسق 
الموسيقي هيكلية هويتها الجديدة» لتكون حال الدلالة مرتسمة عبر شجونها 
العاطفي . 
المقدمة: 

كان ابتداع الموشحات الأندلسية تلبية لمتطلبات مرحلة خصبة من مراحل 
تاريخ الأدب العربي؛حين وجد الشاعر الأندلسي أنه بحاجة لظاهرة عروضية 
تبعده عن رتابة القافية الواحدة والوزن الواحد في مجلس الغناء الذي ازدهرت 
موسيقاه في تلك الحقبة التاريخية المزدهرة . ولربما لم يتمكن العروضيون من 
جمع تلك الأوزان التي تمت كتابة الموشّحات عليها نظرا لتنوّعها ؛ فمنها ما 
كان على عروض الخليل وأسماها العروضيون بالموشحات الشعرية »ومنها ما 
خرج على أوزان الخليل فاطلق عليها العروضيون بالموشحات. كما نال 
التوشیح عناية الرواد العراقيون منذ لقرن السادس الهجري إذ يعد (ابن الدهان 
الموصلي (۰۸۱ه)) أول الوشاحين العراقیین۱ إذ عمدوا في إضفاء بحر 


حدیث الأتدلس 
الرمل على كثير من الموشحات التي صاغت لهم أثرهم فضلا عن البحور 
الأخرى إلا ان سمة الأولى تطفى على كاهن البحور . 
الهوية الثقافية ل(تاج الياسمين): 

أصدرت الدكتورة (كوكب البدري) مؤلفها (تاج الياسمين) الصادر عن 
دار البيارق في بغداد من عام (۲۰۲۰م) ليندرج تحت لواء دار الكتب 
والوثائق بتسلسل (۲۶۲) للعام ذاته» إذ يعد مؤلف توشيحي خالص يحمل 
الغديد فن مضعونات الثقافية التي رسخت لها الوشحاحة إلا ان محور الغزل 
هو المهيمن على العمل الإبداعي ليقدم صورة واضحة عن الهوية النسوية 
وإحياء التراث الغنائي القديم الذي ترسخ جذوره الثقافية في بلاد الأندلس 
سابقًا") . 
أيقونة التجديد في فضاء الياسمين: 

تحاول الوشاحة في مؤلفها الإبداعي تقديم أيقونة جديدة في متون عملها 
الثقافي لتكسبها سمة التجديد والإبداع خارجة عن نطاق التقليد والرضوخ 
بوساطة تقديم مقطوعة موسيقية تكون دلالاتها الإيقاعية أكثر اتساع ونبرة 
توثر في ذهن المتلقي عن طريق التلاعب في البنية الإيقاعية لفن الموشحات» 
ففي موشح (كان حي رواية وفصولا)» ابتكرت الوشاحة وزنا يضفي لما 
ابتكره الوشاحون الأندلسيون سابقًا حيث تكوّن المطلع من أربعة أشطر؛ إذ 


تقول فیهاا: 
كان حبسي رواية وفصولا وأخلم 
وحروفا مثل النسدی ورسولا وأتف ام 


فعند تقطيع هذه الأشطر سيكون الشطر الأول والثالث من تفعيلات 
١‏ والرابع تفعيلة (فعولان) وهي ترضغ 
حة في توا لتكون نسق العروضي كالآتي: 

فاعلتن تفط فان قفولن 


كما تلتزم الوشاحة بهذا الوزن المبتكر قي كل أدوار الموشح وأقفاله. 


إذ نرى في سياق التور الأول تقول(*): 

صار تبي ببعدكم كرماد وقدكان 
فاعلاتن مستفطن فعلاتن فهفولن 
مستظلا صرح الهوى بعماد وأركلان 
فتناءت طيوفكم وفؤادي كبركان 
فصن متفطن فان فهفولان 


المحلظ على سياق النص هي تلك النغمة الموسيقية الهادفة الناتجة عن 
التنوع المندرج ليولد دلالة التعبير الذاتي التي تحاول الوشاحة إضفائه ليعبر 
بوساطتها عن مضمون هويتها وما توحي إليه؛ أما ما يتعلق بالبنية التركيبية 
للأقفال» فان سياق الحال مختلف عما سابقه من حيث التوظيف والتنويع 


الموسيقي ليكون سياق الدلالة أعمق بفعل ذلك التداخل» إذ نراها تقولا : 

وتساقى جمر النسوی سلمسبیلا یام 
فعلاهن مستفطن فاعلهن فعمولن 
ولقائي بكم غدا مستحيلا لأعوم 
فعلاتین متفطن فاءعلاتن ففولان 


كما يعد منهوك المنسرح من بين أكثر الأوزان التي تلاتم إيقاعها السّريع 
والراقص مع الغاية المنشودة للوشاحين وبإمكانية مد الصتوت بها أو قصره إذ 
النص في موشحة أخرى لتكون دلالة العمل 
الأدبي مناسبة لفحوى مضمون هويتها التي أکتسبتها جراء فعل المغايرة من 
ألم وولع جراء الفقدان» لتحمل عنوان موشحتها (يا طيبة المختار) كما أنها 
التزمت بعروض الخليل الفراهيدي 


استخدمته الوشاحة ضمن 


۲ هذا من جانب؛ ومن جانب آخر تلحظ 


حديك ادلی ا 


عليها أنها أبحرت بمنهوك المنسرح في كل أشطر الأقفال و الأدوار 

الموشحة. في مطلعها": 

ياطيبةالمختتانٌ والهادي المرسل 
E‏ لان فيان فان 

قدىهنةالنوانر من فجرك المخضل 

۳۹ تفعلن ذه لان تفغلن فعلن 


كما أن زحاف الخبن قد كان ظاهرًا في بعض أشطر هذا الموشح؛ 
حیث تم حذف الثاني التاکن من (ستقعلن وتحولت) إلى متفعان في الشنطر 
التاني للتور الأول» لتكون دلانة سياق النص المتواري ضمن فوتوغرافية 
التعبير معبرًا عن حال هويتها المعنفة المتأرجحة مابين ألم الحب والفقدان 
لتنبر عن التنغيم الموسيقي الايقاعي المتوالي عن تنوع الأوزان فيهاء إذ نراها 


تقول( 

تقول(: 

بيجن موه مشوق ذانسبا 
تفعلن فو لان ۹ ن فعا ۳ 


وكذلك نلحظ في القفل الأول من موشحتها انغماسها بالتوظيف ذاته؛ أي 
ان دلالة التأكيد بتكرار سياق العمل ذاته دلالة على المقصدية التي تتوخاها 
الوشاحة لتوظيف حالتها الرائدة مما سبق نکر نراهها تقول في 
أحدى الأقفال موظفة العمل الهوياتي التي صاغت له مضمون العمل 


الایقاعي(): 

یج ااا عن الى السبل 
e‏ 8 تفن 3 

ف تس از شي رواحي وول 


تفعلن فى لان معد تفعلن فعد 


حدیت ای e‏ 


البوح بسیاق الحب ونظیف ظاهرة الجندرة الانثوية ضمن سياق عملها 
دل على شدة الاضطراب النفسي التي تعاني منذ المراحل الأولى لهيكلة 
تمثلة بالحركة النسوية التي 
ها بوصفها سمة عملها الإبداعي مخالفة بذلك أقرانها 
الوشاحین من حيث سياق العمل تداخل البحور والأوزان معا على الرغم من 
اعثماد آغلب الوشاحین المتأخرین في العراق حتى نهاية القرن التاسع عشر 
على بحر الرّمل في كتابة موشحاتهم مثل موشحات عبد الغقار الأخرس 
ومحمد سعيد الحبوبي!:" . 
لكن نلحظ أن هناك لعبة عروضية متكئة على جناس الترجيع في 
موشّحة أخرى تبدع في بنيتها التركبية التلاعب بالأوزان والأنساق العروضية 
تحدية في الموشحة الموسومة بعنوان (حين فر الشوق متي) عندما اقتصرت 
تفعيلات الرمل على الشطر الأول والثالث والخاس والسابع من كل بيت» 
بينما بقية الأشطر فكانت على وزن (فعلن)» لتمتثل لها الوشاحة ماهية التجديد 
ضمن سياقات النص إذ نراها تقول(): 


ياق النص معبرً! عن الإرادة ال 
تحاول الوشاحة في إ 


مثل سهم قتل المتمر الملاحا احا 
وبهمس غمر الكون صباها u‏ 
فصن فصن هن تنک 
وبليل ملأ القت اب جراحا لے 
ولمن رام لأزهاري الزوالا وشل 


وقد لوحظ زحاف الخبن ظاهرا في هذا البيت لتكن دلالتها الموسيقية 
معبرة لهوية الوشاحة التي اتسمت بالولع والفرای؛ لكن نلحظ تناقصه تدريجيا 


وبشكل ملحوظ عند الانتقال إلى البيت الأخير من الموشح نفسه متماهية 
أدواتها الثقافية لبیان معتركها الثقافي وجراءتها لخوض مسألة الابداع إذ 


نراها تقول("): 

لاتسلني كيف حبّي عن زبانا با 
يا لخضوفي من عذاب في رحانا لدم 
فاعلتن فاعلاتن فاعلاتن فاع ل 
من حبيب لو نما فینا جسلا سل 


أبدعت الوشاحة في إضفاء سمة الإبداع فيما يتواشج بالموشح العراق 
بوساطة التنويع وتوظيفها بما يناسب فحوى المضمون المصاغ من جهة 
وهويتها المكتسبة التي دلت على العاطفة المصاغة برائحة الألم من جهة 
أخرى لتواكب شجون الحداثة العربية موظفتها بما يتناسب مع سياق النص 
الثقافي العام . 


حدیث الأتدلس 


الخاتمة: 
7 


سمة الإبداع بما یتتاسب مع فوتوغرافية التضمین التي تبدع بها 
الوشاحة ضمن سياق فن الموشحات. 

۲ تداخل البحور بهيئة متناسبة تعبر عن مدی مخزونها الثقافي. 

۳ المقصدية حاضرة تنويع الأوزان ضمن أنماط الأدوار والأقفال لتبين 
شجون تلك النغمة الموسيقية المتعالية التي نتجت عن ثراء نقافي ترغسب 
الوشاحة في إظهاره. 

.٤‏ التنغيم الموسيقي دال بفحواه عن حالة الاضطراب النفسي الذي تعيشه 
الوشاحة مابين أنساق الحب والألم. 


حدیث الأندلس 9۰ 


.١‏ ينظر: الموشحات العراقية منذ نشأتها إلى نهاية القرن التاسع عشر: تيف السدکتور 
رضا محسن القريشيء متشورات وزارة الثقافة والاعلام» دار الرشيد للتشرء 
مدا 441 لم 749 

1 ينظر: المعجب في تلخيص المغرب, عبد الواحد المراكشي. تحقيق اعریان, القاهرة. 
۳ في أصول التوشيح. د. السيد مصطفى غازي, الإسكندرية, 19175 م: 
١‏ وما بعدهاء الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة ابن بسام, تحقيق د. إحسان عباس, 
بيروت, ق۱ ۱ 404 

*. تاج لاسمین (موشحات): الشاعرة الدكتورة كوكب البدري: مكتبة ودار البيارق؛ بغداده 


۷ عروض الموشحات الأندلسية: مقداد رحيم: الطبعة الأولى: ۱۹۹۰م: ٠١١‏ . 
۸ تاج الیاسمین: ۳۵ . 

. ۲۹ النصدر تقنه:‎ ٩ 
.۲۱۵ الإيقاع في الشعر العربيعصطفی جمال الذین؛ الطبعة الثالثة: ۲۰۱۱م:‎ ۰ 
. ۴۹ تاج الیلسین:‎ ۱ 


۲ المصدر تفي ۲۹ . 


الکتاب رحلة ‏ حدائق الأدب العربي الاندلسي وقطف بعض أزهاره. 
والوقوف على منبع شذاها القواح المتد إلينا عبر الزمان :بنتاجات 
أقلام) الباحثين العراقین الدونة پاسلوب. القالة الادبية والبعث 
الادبي الثقاية. 

وتکمن اهمية الکتاب 2 مقصلین مهمین : الفصل الاول: أماط الکتاب 
اللثام عن آراء جدئدة 2 الادب الاندلسي ,لم تكن واضحة العالم ولا 
معروفة الحدود .فضلا عن کشف کثیر من النواحي الجمالية المهملة با 
هذا الادب الرفیع “المفصل الآخرءذلك التنوع ب مناهج البحث الادبي 
الذي اختطه الباحنون ب مفاتشتهم مصادر الأدب الاندلسي ونصوصه 
الزاخرة بالأبداع الفني . 

مما اضفی على الفاية دقة وأهمية: تلك الفاية التي سعت إلى ابراز 
الادب الاندلسي بصورته الشرقة, المكتنزة بجواهر الشعر والنثر: بما 
يسر الناظرین ویبهر القارئین ویمتع السامعين . 
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